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معدمة: 

ِنَ الاعتقاد الديني والطقوس المرتبطة به في مجال علم الأناسة 
(أنثروبولوجيا) وعم الاجتماع (سوسيولوجيا)» إشمل بالضرورة كل ما يعتقد 
الناس أنه كذلكء اذ أن ليس من المهام لهذين العلمين الحوض فيما هو إلمي» وما 
هو غير إلهى» أي إن المعتقدات الدينية و الممارسات المرتبطة بها- كبضاعة 
انور اعرف قطاق بن ا« بط افيف مقاوفا 1470 عا سدم الا 1 
دين هو كذلك» سواء كان هذا الاعتقاد» والممارسات المرتبطة به» واردا في 
ا 0" 
الدينية الرسميّة» او التقاليد الدينية الحلية» هو بالنسبة لعل الاجتماع معتقد ديتي؛ 
اذ لا يجوز للمشتغل داخل سوسيولوجيا الاديان ان يقصى معتقدات» وممارسات 
مكيية) الاعتقاهه آنا عرظقةاو قر للك ْ 

إنَّ فهم أشكال التفاعل الاجتماعي مع الواقع الديني في ضوء الحوادث» 
هو ما يدف له عل اجتماع الدين» وهو كا يبين "واك"1: "دراسة العلاقات 
المتبادلة بين الدين والمجتمع» وأشكال التفاعل التى تحدث بينهما"» وإن أي دين أو 
مذهب يظهر في البداية» كرفض أو ردة فعل» ضد ظاهرة معينة في المجتمع» 
ويتغير في النظرية والتطبيق» تبعا للتغيرات في موه الدنيوي» ونجاحاته واخفاقاته» 
وطبيعة الناس الذين إسودون فيه» وما شابه من الامور الأخرى؛ فهو حقيق 
بالبحث. على هذا المنوال» قام عديد من الاب بدراسة تاريخ الديانة المسيحية» 
وحت البهودية» بينما يوجد نقص كبير في الدراسات الاجتماعية للإسلام”. 


.11 مج واكء سوسيولوجيا الدين» ص‎ ١ 
.16 على الوردي» سوسيولوجيا الإسلام» ص‎ 2 
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اعل من أهم التقاليد التي عنيت بها الشعوب في تلمس التواصل 
والتعارف ضٍ اتبارة والجود بالوصل- في لام الد.بلية- نجه بعدا من 
القدسية لحكون 6 ل 2 ظلاله- الثواب ؛ ا أو اتلخلاص» قِ 
بيع الديانات» سواءً كانت اغاوية أو: وضعية؛ فالقصد إلى اليد أو الكنسة أو 
المسجد بلغ درجة من الشيوع» وظلّ يمثل واحدًا من الأنساق الثقافية في 
امجتمعات الد بنية. 

لا مندوحة من اجمع بين مناحح المعاردف التاريخية 1 ة والعلوم الاجتماعية» 
وهو ما إساعد فعلا على تكريس حضور سوسيواوجي مختلف» وإذا ما صاحبه عمل 
ميداني فتتشكل-. خلال:- آفاق. استشرافية لأية معرفة علمية؛ ومشروعنا هذا 
حقيق بتلك الخلطة الابستمواوجية ليت أكله طيبا. 

جمدت له من الحؤادث. الحسيمة في الإسلام التاريخي تفاعك 
الفا مستمرا ومتصاعدا عبر سني التاريخ» تشكلت منها أزمات وظواهرء أو 
كادت؛» إذ بدأت باغتصاب الإمامة لصاح الحخلافة» ومقتل الأعُة الذين طهرهم 
الله أصحاب الكساءء وبنيهم من آل البيت» مما أتاحت لاستجابة مخالفة» أسست 
لنبضة اجتماعية رافضة للسلطة» ومعارضة حمَقت تفاعلا اجتماعيا مع المتغيرات 
في مباني النظرية وحيثيات التطبيق» رفعت شعار التشيع لآل البيت» وأصلت 
شعائر استلهمتها من سننهم» ومن تمثلاتها زيارة المشاهد المقدسة» التي نمت 
فعا ريت ظاهرة توسقة» عل الفاراظة الامتباعية» عق المت أرزقاما عليوقة 
تشكل ديعا ينل الأكبن عالميا في لتوسةة نا موق الى أن الوا رين من أهم 
محصلات التفاعل بين الدين وامجتمع» بل ضٍ البوصلة» أو البورة التكوينية 
للعلاقات بينهماء وما ينتج عنها من تعبيرات ساوكية تفاعلية وتطورية في اجتمع 
الديني. 
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تعد الزيارة قِ م من النظم ‏ العتادرة؛ فهي بين فرض واجب» 
متمثّل في القصد إلى بيت الله الحرام في مكة في شبر ذي البةء ويطلق عليه 
عنوان "الحج"؛ وبين عه مستحبة قِ مواسم ع 2 فيها زيارة المشاعصس 
ادق ف مكة المكامة والمدينة, الروك الى مدر كاوها تم قله 
التشريع .2 من شعائر الله إن َ الي ا (البقرة158). وهذا النص 
يو مدى اهمية الزيارة في الوعي السوسيولوجي التاريخي ني الإسلام» وقبل 
الإسلام لدى عرب جزيرة العرب» إذ 2 من 0 ذات العناية 
القصوى» وبيزيدها قوة قِ المنحى التارريخي» انها التزام شعبي منذ القّرن التاسع 
عشر قبل الميلاد» منذ زمن نبي الله إبراهيم» الجذر المقدس لشجرة الديانات 
الإبراهيمية: اليهودية» المسيحية» الإسلام. 

عه الريار اهما اللياقية عنن. الفنيعة م أهم الأشكال الثقافية» وأكثرها 
تأثيرا في البيئة الاجتماعية على مسار الب المعرفية والسلوكية» ومن هنا جدير 
بالبحث أن يوجه عنايته الى دراسة السلوك الانسيابي» أي العمل الاجتماعي 
الذي يشكل التعبير الظاهر للأشكال الثقافية. 

يدر بالذكر أن المسليق الشيعة ضفرا 3 الجاتب الاستحبابي من 
الفريضة معق با شان في تقاليد الاجتماع الدينية» يماهى ومعنى الشبادة 
التي وسعث رموزهم الدبنية "أهل بيث الهوة؟) وزاد معى الزيارة قداسة ما 
اكتنفها من ظروف وفضاءات سياسية ودينيّة وييئيّة عبر منحنيات التاريخ» حت 
غامث وعطدت» ,وضارت: من الفلزاهر الالجماعية .ذات. ٠‏ المعظيات 
الا كسيولوجية (القيمية) التي أستحق أن تكون فوضوعا للبحث والتقصي في 
الماهية والأسباب والنتاح. 
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الإطار المعرفي والنظري 
الإطار المعرفي: 
موضوع الدراسة 

تعددت الزيارات لدى الشيعة في الأسباب والموضوعات والأزمنة 
والأمكنة» وظل القن :والية والإخلاص من أهم المتسقات العبادية في مجتمع 
الثارةه غير أن زيارة مراقد أهلق :اليك فت وتطوزت: عل و :مدهل + واققذت 
تقاليدها وترميزاتها فسمًا ثقافياء وظاهرة كبرى» تتجذب إليها أنظار العالين: الديني 
والمدنيّ؛ فكان أَنْ سجّلت بذلك بعدًا استشرافياء أَذَ ما يليق به أََها ترش على 
السطح الموضوعي للبحث؛ لتكون عنوان دراستي "سوسيولوجيا الزيارات عند 
الشيعة في العراق". 


تحليل الدراسات السابقة: 

تشكل مراسم الزيارة والعزاء -لدى المسلمين الشيعة- أهم معالم الخطاب 
الشيعي التراجيدي»؛ وف ضوئه توجهت عناية كيم وليس من شك في 1 
دراساتٍ فل الاق را موضوعياً وظبافة وا رت" الكنية ال توالاسادية 
امااحى يدواشة البهية السيية د ران كيه ا دافا يك يا 
الثاتن التصحيحي ا نالته يد التحريف والوضع من روايات» وباتت مؤثرة في 
مجتمع العزاء والزيارة» مثلما كان توجه الشيخ 'مرتضى المطهري" في كابه" 
الملحمة الخسدة: وتابعه- في الاتجاه ذاته - "الي و في كاب "الصحيح 
2 مقتل سيد الشهداء". وعلل الرغم ما يقدمه الكابان من فائدة لو فوعية 
وتجليات تصحيحية ججتمع الزيارة والعزاء» بعيدا عن موجات التحريف والوضع» 
سعيا لإيقاد عنصر الإثارة والأسى» إلا أنه يبقى بعيدا عن أهداف دراستنا التي 
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لم تعنّ بصحيح الرواية أو خطئهاء بقدر العناية بأثرها في مجتمع الزيارة والعزاء» 
وتحويلها رمورًا وتقاليد ذات أسق ثقافي معين. 

بيد أن ما تشكل أهمية قصوىء؛ وتمس موضوعية بحثناء هي دراسة 
الباحث إبراهيم الحيدري "تراجيديا كربلاء: سيسيولوجيا اللحطاب الشيعي" 
أطروحة دكتوراه من جامعة برلين» سنة 241975 وه محاولة جيدة لتحليل أهم 
الأنساق التى ظهرت على هامش فاجعة كربلاء في التكوين الشيعى على مدى 
التارهذء بإطلالة عميقة على تلك الأنساق وقراءة مداولاتها الاجتماعية والسياسيّة 
والنفسية. يذهب الحيدري إلى أن العزاء الحسينى عبارة عن ججموعة من الشعائر 
والطقوسع الذينة اق قل أهاذا لاع عسات بور اكور اوقد أرطت 
بمأساة كربلاء الدامية» مثلما ارتبطت بتاريخ الشبادة والحزن. 

تشتمل دراسة الحيدري على سبعة فصول» تقثل أبرز وجوه الدراسة في 
الفصلين اللخامس الذي ,يتناول "سوسيولوجيا اللخطاب الشيعي للعزاء الحسيني"" ثم 
السادس "الخصائص الفولكلورية للعزاء الحسيني"» وأما فيما يتعاق بمضمون 
االحطاب الشيعي تددم الكاتي موف بقرافة" لحار دواد لاه 4ه دزت 
محتوى اجتماعي - سيابي» وي من أهم موضوعات الساعة التي ينبغي أَنْ يرتكر 
عليها البحث الأنثربولوجي» وه في الوقت ذاته ظاهرة فولكاورية شعبية ترتبط 
بالتراث العربي الإسلامي". 

شخصت دراسة الحيدري مجتمع اللخطاب الشيعي حت سنة 1968 إ بان 
زيارته إلى العتبات المقدسة» ولم تكن حينذاك الزيارات مليونية» ولم يكن السير 
على الاقدام من أهم آليات السعي إلى تحقيق أهداف الزيارة» وبخاصة زيارة 
أربعين الحسين» وكان هذا التارية منطلقا للمتغيرات السياسية والتشدد تجاه 
الزيارانق والقعاء اللسفية فيلت أعهدات 1977 وامقاضة 1991 غرلات 
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كبرى في اللحطاب الديق الشيعي؛ في النوع والكر والمنبج» وهذا ما تحاول 
دراستنا الموض في غماره. 


إشكالية الدراسة: 

تحوم إشارات عدة حول العناية الطائلة التي تحظى بها الزيارات لدى 
الشيعة» تمل في طياتها دالأة عظمى على أهمية الزيارات وأثرها في الوعي التاريخى 
قرع الحبامة كرود متايه سق سارك لوقي امطيففه يا 
نفسية اجماعة» ترجمتها إلى سلوكات فاعلة إدن أفرادها. ومن هذا التشكل تنبثق 
إشكالية» في محاولة لفهم كنه الزيارات لدى الشيعة» وتطورها السريع مطلع 
القرن: الوانحف والعك رين و ايها في رسم الشخصية الاجتماعية» وما ينعطف عنها 
من عادات طقوسيّة» تكاد تكون عرفا دينياء وتقاليد شعائرية ذات مناحي 
دس 

ترتك إشكالية البحث على الماهية الاجتماعية والدينية للزيارات الكبرى؛ 
وتأثيراتها عند الشيعة في العراق» ومديات تطورها في الأسباب والمعاني 
والمعطيات» في ضوء المتغيرات السياسية والثقافية؛ وي 5 من الفرضيات 
الاتية: 
الفرضيات 
أها'الفرضيات التي ترسعها الدراسة فهي تكشف عن تجليات الإشكالية الكبرى» 
وتجعل منها مفاتيح إلى حل عقدتباء وتشمل أثر بعض امتغيرات في التقاليد 
المتبعة» والرموز الموحية إلى قم التدين» وإدارة طمّوس الزيارة» وخدمة الزائرين» 
ومن أهمها: 
- الأوضاع السياسية الصارمة تزيد من دافعية أفراد الجتمع الشيعي لأداء 
الزيارات وإقامة الشعائر» وتؤج حماسة اللحطاب الديفي لديهم. 
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- الروايات الميثولوجية حول أهل البيت الت يكتنز بها التراث» وهي تلهب 
المشاعى الحماسية» وتفعل الاندماج في مجالس العزاء» والمواساة لدى عامة المجتمع 
الكيىة وان امقذيها و حيا يعض أهل العلم. 


- التقاليد المستحدثة فى جَلْد الذات» 5 في تحسيد الألم» واستحضار حادئة 


الشبادة في الذاكرة الشعبية» ما يعَمُقَ التفاعل لدى العامة» على الرغم من 
استبجان بعضص العلماء والمثقفين لماه 


تمك لله الؤهننة النرنة والمتقلمات» الاستاعية 4 والحيؤة. اللردية واضاغية 


امحلية» تتشكل إدارة المناسبة على نحو بشع على استقطاب الزائرين» ويقيل من 
00 ) 
- العامل الاقتصاديء المتمثل بالفقر يعمد أمورا حياتية كثيرة» لكنه لا يؤثر في 
اندفاع أبناء الطائفة إلى الزيارات؛ ما دام الإيمان بأصل القصد راتفا في النفس. 
- وجود علاقة ايجابية وسليمة بين الحضور الاجتماعي الواسع» والتحضيرات 
الخدمية على الطريق» وبين إِتمام الزيارة» ونجاح إدارتبها. 
- الإيمان بالرموز الدينية (أهل البيت) وقضيتهم في مقاصد الحق» يعي ظاهرة 
القدسية» ويدفع بعجلة القصد إلى مقاماتهم» والمشاركة في مواساتهم. 

- ظهور المابج التكفيري لزيارة الأولياء» 0 هدم قبورهم ومقاماتهم» ييحث 
0 عل التشيث بم والجود بالوصل» والزيارة هم . 

اتجاهات الدراسة: 


أ شارك الارالية" الذيا وه حتت كلبق امه زلا ززاراكة الشيعة 


لقامات الأثمة خارج العراق إِبّان مناسبات وفياتهم ! ولاداتهمء نحو مقام 
الإمام الرضا في مشبد- إيران» ولا مقابر أهل البيت في المدينة المنورة» ولا 
مقامات أكفان الأغة وذدههم ف كانت. وإنْما اختص بالاتجاهات الآنية: 
الاتجاه المكاني: العتبات المقدسة في العراق» ولا سيعا النجف وكربلاء. 
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الاتجاه الزماني: مواسم الباراك + وهتاسياق] عينه الشيعة) #ارفية الاق اهل 
الو ونجهم المعاركن للباطل: 

الاتجاه البشري (الموضوعي): أطلس الشيعة في العالم عبر مسعاهم ال زتارة 
العتبات المقدسة في العراق» ويركد البحث على شيعة العراق إبان توجههم إلى 
النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء. لا شك في َّ اثزارات إلى العتبات 
المقدسة كثيرة في مناسباتهاء ومنها ما أضحى مناسبات يومية» فاميس الزيارة في 
كبلاء» والأحد في النجفء والسبت في الكاظمية» وهل ا له 
الزيارات ليست بالكبيرة في الجانب البشريء ولا المشهورة في المجتمع الشيعي» 
بل يغلب عليها الطابع امحل من هنا تجدر الإشارة أَنْ الدراسة وجهت عنايتها 
نحو الزيارات الكبرىء الت يطاق عليها الزيارات المليونية. 


أهمية الدراسة والجديد فيها 

تعس طافرة الازاف: "الكترو فر إن اللان: «الدرتية: اولاسها زيارة 
الأويفيق» إذ عاركها مدنا يق ضر تييع ولق فق الوا رقت قا 
خَاصرا وملةحقطاء غينا وكا ولا.ءزلت. أنظر إليها عق الذهول» والاتهارة 
كجتمع متنامي الوجود» متحرك القَيِ» ؛ متجاذب الملا. عرق أن مبناعة كيار 
بالزيارات عامةء من لدن الباحثين والعلماء» لا يفاسب حجم التعاطف الواسع 
والتفاعل المتعاظم في مارسة ابماهير» وفضلا عن أنها من موضوعات الساعة التي 
شغلت انظار العالم» وأنها من الموضوعات التي ما زالت تملك ناصيتي البحث: 
الجدة والطرافة؛ ينبغى أن يرتكد عليها البحث الأنثروبولوجي» إذا- من جل هذه 
الأينات ‏ طلقنعما نعناق رظن نف عبان النكابة تن (الزرا راك نجع الزمة: 

أكاد أتبين جانبًا من أهمية الدراسة في معرض الإطار النظري والمعرفي» 
من خلال قراءة للدراسات ذات الصلةء وما الجالات التى ستخوض فيها. أما 
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الجانب الآخر فيككن في المقاصد المنشودة؛ فلن يكون هدف الدراسة تقصى حياة 
الأثمة أهل البيت في العراق» واثبات الصحيح ف العا امد ا شتا 
أو تلتباء فهذه من عناية المؤرخين. ولا يبدف إلى تبيان الروايات الصحيحة أو 
الضعيفة مما ورد في مجريات الأحداث؛» ولا اتلموض في متونها أو أسانيدهاء فهذا 
مو عا [المسنيهين بالاذية وفارمة. 
تقحور الدراسة على استيعاب سيرة الأ واستشبادهم» وما لازمبا من 
اثار في الوعي التاريخى والاجتماعي للمسلمين بعامة» ولطائفة الشيعة بخاصة» وما 
مس مح اناه رموز وتقاليد ذات طابع دي أو ميثولوجي» تدور بها 
مجلة التاريخ فيما يح بحادثة الاستشهاد المأساوية» وإبان مسيرة الزيارة ومراسيم 
العزاء. 
م محاولة تضطلع بها الدزافة لقرافة أدياف التنازات يوادت المراق :نا 
اكتنز به الثراث الشعبي في ماله التعبيري الفصيح والعاهي» وبخاصة ما 0 
رح الحادثة» حت أوسع رحابها في تقاليد المسير إلى الزيارة على طريق يا 
حسينء عينة البحث. وما تقدمه هذه النصوص من إثارة تفاعل نفسي 
واجتماعي بين الزائرين» توحي للاندماج بروح الطّوس المتبعة على مسار الزيارة» 
وما ,ينتج عنبا من سلوكات ورموز ذات معطيات أكسيواوجية؛ و" فيا 2 
الحق والحير والمعرفة» في الفضاءات الدينية والسياسية والاجتماعية» تصب في 
محصلة وحدة الكلمة الجامعة للطائفة» وصلابة القرار في مبدأئ الوجود والدكومة. 
إِنْ الخطاب الشيعيء المتمثل في نصوص الزيارات والأشعار التى ترددها 
الشفاه في المناسبات الدينية تشكّل وكا ثقافيًا يتدفق من الأمارات والرموز 
التكريسية التأهيلية؛ إذ تؤدي يورا" رئيس .فى حضون الشخصية القردية 


4 


والاجتماعية» وتحركها باتجاه بوصلة القازج العرفاني (الصوفي) مع الرموز الريادية 
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عع 


ذات الأدوار القيادية في الحاضرة الدريئية» ويتعين هذا الوجود بأئمة أهل البيت 
في حضورهم المتماهي في عالم الدنيا وعالم الآخرة. 


المنبجية: تعتمد الدراسة -بحسب المسوغات الموضوعية - مناخ عدة: 
أولاء 'المنبج التاريخي" تعتمده الدراسة للوقوف على تاريخ الزيارات عند الشيعة» 
نشأتها وتطورهاء ولا شك في أنْ دراسة الحقائق الاجتماعية في الماضى تلقى 
أضواء عند عل ' الاق برضاو أن عير مها ,إلى القانون الاجتماعي الذي 
يفسر حقائق رسوخ الزيارة وتموها. 
ثانيا- "منهج المقارنة" بين مجتمع الزيارة في الإسلام» أي بين مجتمع الزيارة في 
كربلاء ومجتمع الزيارة في م65 إبان الحج والعمرة» والمقارنة بين ظاهرة الزيارة 
في الماضى والحاضرء أو مقارنة بين زيارة الأربعين وبين الزيارات الأخرى عند 
0 
ثالثا- "اليج الوصفي التحليلي" فص الذراهة ومنت :ظاهرة الزنار 1 ميرف 
موضوعها وخصائصهاء وتحليل عوامل نموهاء وتحليل الرموز والتقاليد التي تشكل 
الماك القافة اومن 2 كمد عي كيهان اتميوضن الزبارة رعاليس القراء 
التي تشكل اللحطاب الشيعي» للوصول إلى حقائق معرفية تفسر الواقع الاجتماعي. 
رابعا- منبج الدراسة الميدانية» إذ تؤسس مقارباتها وتوجهاتها التفاصيل الدقيقة 
لتعياولين: لشن المكبى » امال أسلويع:المللاتظات الراقعية: 
أمتلوت الدراسة: ْ 
نتكفل الدراسة بحيثيات موضوع حساس في حدوده الخارجية والداخلية» يعس 
حياضه قي خلافية في الفكر والعقيدة وقراءة التاريخ» في حال من الصعب على 
الباحث أن بتجاوز انقاءه وميوله» ويدعي ال حيادية المطلقة» بقدر ما .ينبغي عليه ان 
كرة موشوعيا ف ترضيت: الدنهلاك «واشرجات إذا مل غيز اللا بابح 
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أن تر داخل طائلة الحلاف الى ثنائيّة "التبويل هه هةنصفه]" و "التبوين 
1م1202 " فى تعاطيه المقاربة؟ كلاهما يتلمس العاطفة» ويخرج عاد 
عن حاضرة الموضوعية. 


أدوات الدراسة: 


الكفة +" الاشئاية - اللقاءاك والمقاباات» -: المذونات- املحطظلة بالمشاركة 


أطوم تامدط عط 1 


هيكلة الدراسة: 


5 5 وات لديو ال ا قا 1 
اقتضت طبيعة الدراسة ان تنتظم في اربعة فصول» واستفتح بمقدمة 


وتمهيد» وتنتي بخاتمة ونتاتج وتوصيات استشرافية؛ يتكفل المهيد بالتعريف 
بالمصطلحات الرئيسة التي أشكل مفاتيح الدراسة» ويفسرها في مجال اللغة ومجال 
الاصطلاح في العقيدة. 

بعتى الفصل الأول المباني التاريخية لأهم الزيارات عند الشيعة في 
العراق» وما ورد عنها في مصادر التراث. يتم تقسيم الزياراك عل أسامن 
المناسبات الدرينية والمشاهد التي جرت الاعراف على ان تقام فيها» منها يخص 
الحزن والألم» ومنها يخص الأعياد» ومنها بخص مناسبة مهمة في الإسلام» مثل 
"بعك البو 


يدرس الفصل الثاني تطور الزيارات ونموها وفق الأسباب الدينية 


والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أضحت زيارات مقامات أهل 
المت ا مجتمع الشيعة في العراق؛ وإذ ظلّ يعاني التهميش الاجتماعي 
والعزل السيابي» عبر قرونف حفرت في وعي الجماعة معنى المعارضة» وكادت 
الزيارات تشكل متنقّسًا لمجماعة» يشكو أفرادها همهم وسوء أوضاعهم إلى الله في 
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حضرة اولياء مطهرين» وكانت ذا كة كه قل حفظطت امعاء م منعوأ 
الزيارات وحاسبوا علهاء من مثل: المتوكل (862-846م)» وصدام حسين 
(1979- 2003م). شبد مجتمع الشيعة في جنوب العراق مجرات جماعية 
وقردية من مدنه وأريافه إلى مدن العتبات المقدسة» فى ظل عوامل 7 
واقتصادية وثقافية. 

أما الفصل الثالث فيتتبع مدى رمزية أهل البيت في سيسيولوجيا الدين 
والتراث عند الشيعة» من خلال قراءة النصوص القرانية والحديثية الدالة على 
مكانتهم الد.يئية الرفيعة» ومن ثم اقوالة الححة في إدارة الجماعة في معاني الحياة» 
وتنظيم شخصيتهم الاجتماعية والاقتصادية. يتجلى الفصل الرابع مقومات اللحطاب 
الشيعي» وآلية التعبير عن مأساة أهل البيت» في الزيارة وأدب المرائي» من 
خلال تحليل نصوص الزيارات» ومجالس العزاء» وشعر المرائي والمناسبات» 
بحستويه: الفصيح والشعبي. 


تحليل أرق العاف 

تشكل المراجع التي نستند البها عماد الإطار النظري والمعرفي لإشكالية الدراسة» 
وكانت في ميادين معرفية مختلفة وموضوعات متنوعة» الا أنها تحور حول فكرة 
الدراسة» أو تحوم على بعض مفرداتهاء ونختار من أهمها أثراء فنفي كتب الحديث 
عند الشيعة نتلمس الروايات عن الرسول محمد والأئة المطهرين مكانة أهل البيت 
الاجتماعية المحمودة في الدنياء ومكائتهم العلية في الآخرة» والحامهم الشفاعة بماعة 
المؤمنين بهم. يبرز هنا مد بن يعوب الكليني (329/ 941)» الذي عاصر مدة 
الغيبة الصغرى للإمام المهديء زمن السفراء الأربعة (329-260/ 874- 
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1) في كابه "الأصول من الكافي"» وقد خصص أبوابا! عدة عن الأَعة فهم 
جج اللهء وشبداؤه» والحداة» وولاة الأمرء والخلفاء» ونور الله» وأركان 
او 
يور شيخ الطائفة» محمد بن الحسن الطوسبي (460/ 1068) في كابه 
"تبذيب الأحكام'” أبوابًا عن نسب أمة أهل البيت» وأحوالهم» وفضل زيارتهم. 
من أقدم من كتب في سير الأئمة وأوضاعهم وأقوالهم, ما حدر به تقديم تجليات 
مفيدة لهذه الدراسة» هو الشيخ المفيد مد بن مد بن النعمان (413/ 1022) 
في كابه "الإرشاد في معرفة مج الله على العباد"؛ الذي خصص الجزء الأول منه 
لسيرة الإمام علي وفضائله» وكتب عن "تاريخ الإمام الحسين وفضله" في أغلب 
الجزء الثاني3 100 كتب الفضائل واتخصائص التي اشتبرت في تقديم مناقب 
أَعْد أهل البيت» والتعريف بشمائلهم » لا تقل في معرض الفائدة التي يتوخاها 
الباحث» ومن أبرزها كاب حمد بن علي بن شبر آشوب (588/ 1192) ' 
مناقب آل أبي طالب"؛ وقد خص الني 4 والإمام عليا والحسين الشبيدة 
بأوفن مساحة من الكّاب. 
تشارك الفائدة كتب المقاتل التي تختص بالنبايات المأساوية للأَعَة أهل 
الييت» لكثبا لا تخلو من إطلالة نافعة على حيواتهم. منها ما كان شموليًا في 
موضوعه» نحو تأليف أب الفرج الأصفهاني (356/ 967)» "مقاتل الطالبيين'؛ 


١ص‏ ص 191-143. 

- ج6» ص ص 3- 106. 

3ص ص 27- 136. 

4 - ج1؛ ص 18- 210. 

5 - ج1» ص 211- 0 ج22 ص 4- 77 ج23 ص 3- 100. 
5 - ج3» ص 206- 272. 
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وفيه مساحة كبيرة شغلها مقتل الحسين وأهل بيت الرسالة؛ ومنها ما هو مختص 
مقتل الإمام المسين» وفاجعة كبلاءء مثل: كاب أي عنتى» لوط بن يحى 
(157/ 774)» "مقتل الحسين"! الذي أخرجه محمد بن جرير الطبري (310/ 
2) في كابه "تاريخ الرسل والملوك"2» فضلا عن أَنَّ تاريخ الطبري هو من أهم 
المصادر التاريخية وأقدمها في نقل حادثة مسير الحسين واستشباده. ويأتي كاب 
ابن طاووسء على بن موسى بن جعفر الحسيى (664/ 1266)» مقتل الحسين 
المسمّى ب" اللهوف في قتلى الطفوف. قسمه إلى ثلاثة مسالك» الأول في 
مقدمات القتال» والثاني في ذكر خطبة الإمام الحسين» ووصف حال القتال» 
واستخياد. "تليق وأهل ..ييقة» والثالك. قيما حزق يعك :قتل ١‏ المسين» نسي 
السباياء وخطبة زينب والسجادء وحكاية المختار في الأخذ بالثأر. يعد كاب ابن 
طاووسق:ز أهم المصادر عند الشيعة في نقل أحداث مقتل الحسين. غير أن 
كاب الخوارزني» الموفق بن أحمدء (568/ 1173)» مقتل الحسين كان ذا 
وسقي لكر نا سوال | د يق أن شان روزا ماهم قرو تار «القهيةة 
ومن ةا فاه عقن كه جيه شولة» .يبدا من الفضائل لنسة أمل اليث: 
ويعطن على أحاديث الرسول في الحسين» ثم يذكر أحواله حتى خروجه إلى 
كربلاء واستشباده» يردفها بما قيل في الحسين من وا ثم .بورد أخبارا عن 
زيارة تربة الحسين. 

أما كتب الزيارات فهى من العماد الرئيسة التى بعكم عليها البحث» من 
أقدمها كاب ابن قولويه» أبي القاسمء جر إن عمد القمي (368/ 979), 


١‏ -ذكه ابن النديم في الفهرست» ص 136؛ وطبع في المطبعة العلمية» قم» لادت. 
2 - ج5؛ ص 351 - 558. 


3 - منشورات أنوار المدى» قمء ايران» 1417ه 
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كامل الزيارات» حسبه في معرض الفائدة أنه أفاد القدماء في الاقتباس منهء 
مثل: الشيخ الصدوق في كاب ثواب الأعمال» والشيخ المفيد في كاب المزان 
والشيخ الطوبي في كاب التهذيب. يبدو أن كاب ابن قولويه هو الفيصل في 
وجود الزيارات في القرن الرابع المجري» فلا مناص من أن ينشده الباحث في 
ضبط نصوص الزيارات وشروحهاء حتى يتبين دلالاتها» فضلا عن الروايات 
فرق :وهو الله في الحسين ومقتله وزيارته التى منحها المساحة الأكبر في كابه'. 
في حين أن مقياس وجود الزيارات في القرن الخامس هي مصنفات الشيخ 
الطوسي ولاسعا كاب مصباح المتهجد» وهو إشتمل على العبادات والصلوات 
والزيارات بحسب أشهر السنة» وحتى الأيام أحيانا. نلحظ فيه نصا لزيارة 
الأربعين2» وهذا ما يوجب الإفادة منه بهذا القدر من عنايته بالزيارات. 

لاك بأن كتن"الرثاء (الخشيق برضدها الباحك» ليق “امنيا أن فائدته 
في تحايل النصوصء وما تجسده من رموز ثقافيّةء تسهم في التنشئة الاجتماعية 
على أضواء الفكر الحسينى» ومن أجدرها بالبحث كاب ابن غماء مد بن جعفر بن 
أن البقاء الحلٍ (645/ 2)8 مثير الأحزان. وكاب جواد شبر» أدب 


الطف: شعراء الحسين. 
الإطار النظري: 


إن لفهم تطور ظاهرة الزيارة وأثرها في التدين الاجتماعي» لا مناص 
من أنْ تستمد الدراسة معينها الفكري والمنبجى من نظريات عدةء أهمها: 


' - من الباب 16» ص 121 - الباب 98.» ص 490. 
- مصباح» ص 788. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


- نظرية ماكس فايير (1864- 1920) ألمانياء كانت أكثر تأثيراً في تطور 
الأنثروبولوجياء إذ عكفت عل دراسة العلاقة بين التدين والجوانئب الاقتصادية 
والعمل في المجتمع؛ وعرف بنظريته حول الأخلاق الدينية (البروتستانتية) 
وصلتها السيبية بالجوانب الاقتصادية في الرأسالية» وبإصراره الشديد على 
الموضوعية العلمية» وعلى تحليل الدوافع الكامنة وراء الفعل الإنساني؛ الأمى الذي 
كان له بعيد الأثر في النظرية السوسيولوجية. وقد تركدت أعمال فايير في السنوات 
الأخيرة من. سحياتة. الأكادعية معظمها عل دراسة العلاقة بين التدين والجوائب 
الاقتصادية والعمل في المجتمع. 

تعنى نظرية فايبر بتفهم الفعل الاجتماعي من خلال محاور ثلاثة: الفهم 
التفسيري» الإسناد السببي» وأهمية المعنى. أستوضصها من تعريفه بعلم الاجتماع» 
أنه العم الذي يأخذل على عاتقه تفهم النشاط الاجتماعي بتأويله» ثم بتفسير مساره 
ومفاعيله تفسيرا 7 6 النظرية القيمية عند فيبر الى معرفة الأبييات 
والعوامل التى تؤدي الى حدوث الظاهرة وتطورهاء والى إدراك المعاني الذاتية 
التق تخطوي عليا الأفعال الإنسايّة خلالماء أي الذهاب الى ما وراء العلاقة 
ل والوظيفية لفهم وادراك نوايا الفاءلين ومقاصدهم'. إستند فايبر في تصوره 
الى أنه جعل من الدين مؤسسة اجتماعية» والعبادة نشاطا اجتماعياء والاعتقاد 
قرم الجتماعيةة وير أن الحياة الدرينية مجتمع ما ينبغي أن نيداً من تحلين أنساق 
الدلالة التي يستعملها الفرد داخل الحياة الاجتماعية. 

- نظرية كليفورد غيرتز (1926- 2006) اطركاء "الأكروو ونيا اليه و" 

التأويلية" ملاكها أنْ الإنسان "يصنع الرموز والمفاهم و.بنشد المعاني" ٠‏ وتهتم بتفهم 


22008 فلوري» لوران» ماكس فيبر» ترجمة: مد على مقلد» دار الاب الجديد» ييروت»‎ - ١ 
.32 »29 ص‎ 
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أنظمة المعنى» وأنساق الدلالات الثقافية» التي تشكل الفعل الإنساني» وتولده» 
وتوجهه)» وتجعله نمطي في داخل أي جلدم اجتماعي. فالدين نظام ثقاني» أشكله 
مفهومات متوارثة» يعبر عنها بأشكال رمزية ذات قدسية» يتواصل خلالها 
الناس» ويطورون معرفتهم حول الحياة» ومواقفهم منبا'ء لا مناص من تأويلها. 

قدمت كابات "غيرتز" استبصارات حول مدى الثقافة» وحول طبيعة 
البحث الأنثروبولوجي» وحول فهم العلوم الاجتماعية عموماً؛ وعليه يقول إن 
نظرية "الأنثروبولوجيا التأويلية"' "كانت امتداداً لاهتمامي بأنظمة المعاني؛ 
والعقائد؛ والقم _ والنظرات إلى العالم» وأشكال الشعورء وأساليب الفكر التي 
كانت شعوب هفينة تبني وجودها من من خروطها ويحاج أن الثقافة هي 
التي تضفى المعنى على العالم في أعين أححابه» فالثقافة تقرأ يا يقرأ النص. والثقافة» 
ما هي 0-0 تألف من الرموز التي هي نواقل للبعنى. وهكذا مبّدء في ابتعاده 
عن البحث الإمبيريقي» ليدخل في عالم كّابي خاصء الطريق إلى اتجاه أدبي 
الطابع في اللكابات الأثروبولوجية. وضع غيرتز نظريته في كاب "تأويل 
الثقافات"» وجسدها في دراسته: "ملاحظة الإسلام: التطورات الدينية في 
المغرب وإندونيسيا"1968. 

يجدر بالباحث أن بمعن النظر في الأبعاد الرمزية للعمل الاجتماعي» نحو: 
الدين» العقيدة» العلمء القانون» الاخلاق» الفن» الذوق العام» ولا يتقف عند 
فرضياته وسؤالاته عندهاء والرد عليهاء بل يتزود من إجابات يقدمها آخرون؛ ومن 
هنا يضطلع البحث بدراسة العمل بحسب شروطه الخاصة» أي بعزل عناصره وما 
يحيطهاء وتحديد العلاقات الداخلية بين تلك العناصرء ومن ثم توصيف النظام 
برمته بطريقة عامة» أي 520 7 الأساسية الي تنتظم الثقافة حوطاء 3 


5 غيرتز» كليفورد» ويك الثقافات» 5387 دراسات الوحدة العربية» ييروت» 09 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


عبن: البق القيمية التبيفة الى شك" النتافة أو بيت" المبادىة الفقدية 
التى تشكل الأساس لتلك الثقافة. 

”هد سات لام كوا المززم الاتمضاعية آنا مها لاحك بق 
غضون دراسته» منها نظريات العالح الفرابي "إميل دو ركيم علندسظة نعو[ 
دستعطاين8" (1858 - 1917) في الدين والأخلاق» وبخاصة في التضامن 
الاجتماعي الآلي والعضوي؛ ونظرية العالم الامريكع 'إبراهام ماسلو 
13510157 تسمقطةءرطفق“ ( 1908 - 1970) هرم الحاجات الإسانية» ونظرية 
العالم الروماني ميرتشا إلياده 1811846 8ع-:ذ]/1 (1907 - 1986) في التأهيل- 
التكريس الاجتماعي» ونظرية العالم الفساوي فيكتور إميل فرانكل (1905 - 
7) في العلاج بالمعنى في الوجود» ونظرية العالم البواتدي "هنري تاجفل 
ء] زه" تندع1ة" (1919 - 1982)» في التصنيف الاجتماعي والهوية 
الاجتماعية» في غيرها من النظريات لعلماء اخرين بتحراها البحث. 


لهات عم النفس الاجتماعي ية 1 

- التفاعل 1261206105: وهو 357 28 م من الاتصالات بين فرد 
وفرد» أو فرد مع جماعة» أو جماعة 3 مع جماعة. 

- المرونة 11167<ء11: ويقصد بها استطاعة الإنسان أن يتصرفٌ 2 جموعة 
ظروف بطريقة واحدة في وقت واحدء وبطريقة مختلفة في وفك آخر 
وبطريقة متباينة في فرصة ثالثة. ّْ ّْ 

- الرموز 15 وض و من الإشارات المضطنعة» إستخدهها لناس فيما 
بينم لتسبيل عملية التواصل» وي سعة خاصة في الإنسان. وتشمل: اللغدّ 
والمعاني» والانطباعات والصور الذهنية. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


: الوعي الذاتي 5دعد5دامك25ه00) -11ء5: وهو 550 الإسان على قثل الدور» 
فالتوقعات التي تكون لدى الآخرين عن سلوكا في ظروف معينة» هي بمثابة 
نصوص يحب أن نعيها حتى مثلها. 

التكيف:؛ التطور الفائي في إنتاج الموازنة بين المحيط والجهاز العضوي الشخصية. 

- الاستيعاب: دح المعارف والمهارات ضن النسيج المعرثي حت تصبح عادة. 

- التلاؤم: هو عملية التغيير والتيني الحادفة للحصول على التطابق بين المواقف 
الذاتية مع مواقف الوسط والبيئة. 

: التنظيم: دش المعلومات القديمة للفرد» والموجودة في البيئة الزهنية» مع 
المعلومات الجديدة التي اكتسبها المتعلم. 

- التأهيل- التكريس: مصطلح إشير الى ججموع من الطقوس والتعاليم الشفهية» 

تهدف الى احداث تغيير جذري في الوضع الديني والاجتماعي الذي يجري 

تأهيله وتكريسه. في الفلسفة يوازي لتأهيل- التكريس محولا كينونيا (إنطلوجيًا) 

في النظام الوجودي. تم التأهيل في أنماط عدة: 1- الطقوس ابجماعية "طوس 

البلوغ". 2- الطقوس الانقائية الى جمعيات سرية من نفس الجنس. 3- طقوس 

التوجه الغيبي الصوفي لبناء التجربة الدينية الشخصية'. 


مفاتيح الدراسة 


أهل البيت - الإمام - الشبادة - الشيعة - الزيارة - العزاء - النجف - 
كربلاء- الألم - الأمل - الإصلاح. 


! - إاليادة» التاريخ والمعنى» ص226. 


س وسيب ولجنا الزيارارل) عزر الشبوج 


سوس ولوجتيي' الرزيارارل) عزر الشبوج 


لفصل الأول 


الشيعة في العراق 
السوسبولوجيا التاريخية أهم الزيارات 


وا 


س وسيب ولجنا الزيارارل) عزر الشبوج 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الفصل الأول: 
الشيعة في العراق والسوسيولوجيا التاريخية لأهم الزيارات 


توسيواوحيا الشيغة في الغراق 

كان العراق من ممتلكات الإمبراطورية الفارسية» وفيه كانت عاصمة 
الدولة المدائن» التي بنيت شمال بابل منذ العصر الإخميني (538- 331 ق.م)» 
والى سواد العراق نزح أقوام من المن» أطاق عليهم تتوخ» وأقام اللخميون دولة 
المناذرة» في القرن الثالث للميلاد'» دولة ظهير للإمبراطورية الفارسية وتابعة لحا 
فكت يعاذها ألناق التضارةه:فكان أهلها عزن نانات قد ة هنا الخورسة: 
والوثنية» والمسيحية وهم أغلبية» لوجود طبقة العباد في امجتمع» وتصر البيت 
الللككى؛ وكانت الزراعة ديدن أهل السواد لوجود :هري دجلة والفرات» اللذين 
ادا على حركة المواصلات والنشاط التجاري لأقصر الطرق الذي يوصل الى 
المند والصين» والذي أطلق عليه طريق الحرير. 

اسمّرت الفتوح العربية الإسلامية في العراق وبلاد فارس بين (11- 
1ه/ 633- 644م)» واستقر الفاتحون العرب- على مختلف قبائلهم - في بلدانهاء 
وكات أكثر الفاكين: نتن دبهلرا الغراق» لسرا "من" اعيول قاويةه فهم من 
القبائل التي جاءت من جنوب الجزيرة العربية؛ فقد كان الشعبي يقول: كا أهل 
ع أكثر أهل الو وخرج سيمنا في الناحية الشرقية”. نيك أن ار كانت 
بلذا: راع ازاديا تاريخ وه اطضيارة والققافة المستقرة ة قبل الإسلام. 


- تومين» سورديل 0126ةهط1' 1[ع10ناه5»» "العراق"» دائرة المعارف الإسلامية 7216/23. 
ِ- 2 ع البلاذري» فتوح البلدان» ص272. 
3 - مقدادي» درويش» تاريخ اللأمة العربية» ط2»؛ دار المعارف» بغداد» 1932» ص204. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


0 "جولدتسير عط 012" بين عرب الجنوب وعرب أواسط 
الجزيرة» قيما يتعلق بالميول الديليةة فهو يرى أن التنوبيين هم | أكثر تديناء فيما 
نقله عنه "فايل 18 "2: "فقّد كان الأولون مفطورين على ادي ل رةه 
فلم يكونوا على دين"؛ وعليه ل تحظ قبائل العرب في أواسط الجزيرة على نقوش 
تان الأتظان الدينية» كا حدث بالنسبة لعرب الجنوب والشمال» فهم طالما 
عفلوا بالا لان اليلق 

إذ تسكن اين اق النراق. ارك نعل عتمرنين» الأول من االتريب 
الفاتحين» وأغليهم من القبائل العنية» نحو: كندة» ممدان» نخع ) مر دؤل» 
وغيرها؛ الثاني من الفرس الذين انضموا الى ار فل شيل الوا وأطاق 
عليهم الموالي؛ هنا تجدر الإفادة من مقاربة "شتروتمان هسمسطاهمن5 .12" إِنْ 
الشيعة الأوائل كانوا من عرب المن» ومنهم أقدم الأئمة الككار» ويشاركهم في 
ذلك أنْ الشعوب المغلوبة» كالفرس» قد انضموا الى الشيعة المعارضين في أول 
الأمرة 

دخل كثير من هؤلاء المغلوبين في الإسلام» وكان لهم حضارة عريقة 
جسدتها الحكمة» والتطور العقلي والعلمي7» وقد مرنوا على تدوين العلوم والبحث 
العلي؛ فلا استقروا في الإسلام» واطمأنوا إليه» أخذوا هم وأبتاؤهم يطبقون 


- (1850- 1921 م) مستشرق يبودي مجري» يعد بين مؤسسي الدراسات الإسلامية 
الحديثة فى أزوكاء بدوى» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقين» ص 120-119؛ موسوعة 
ويكيبيديا (جواد تسيهر) . 
- 1.11 "الجاهلية" دائرة المعارف الإسلامية 2615/9. 
2 فايل» 6 لن. 9.:. 
4 - "الشيعة" دائرة المعارف الإسلامية 6415/20. 
235 أ أجمدء خر الإسلام ص96. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


منباجهم العلمي الذي ألفوه'؛ على الرغم من علو حجمهم السكاني على الخارطة 
الاجتماعية» إنهم منعوا من ربقة الوظائف السلطانية» بيد انهم اثبتوا وجودهم 
المعرفي وتفوقهم العقلي» فكان منهم الفقهاء والقراء والّاب» بما يتناسب مع 
رقي التضارية: 

أشار ابن عبد ربه (328- 940) الى تشدد الموالي في الدين تشدداء لا 
يعرفه عرب البادية3» أي أنه أصبحوا أكثر إهانا في دينهم الجديد من البد إذ 
أن المواللي أخذوا دينهم عن المؤمنين الصاحين» أمثال: علي» عبد الله بن مسعود» 
00 عثمان بن حنيف» وآخرين» وليس من البدوء كا يمكن أن يكونوا 

عتنقوه كسلاح ضد الفاتحين المتخطرسين*. ثمة إشارة قرانية الى أن أهل البادية» 
الذي :بلق علوم لفظ "الأعراب"". لم يكن اللين ديدم يل لزه فاه 
يحققون بظله أهدافهم وستتهم» قت الأعرات اماتقل ل را ولكن قوأوا 
شلا ونا دحل الإيمان ف لوي اا اه وصرح القران اليم 
بنفاقهم: |الأعراب م وَنقَاقا ا ا 0 7 
سوه وال عم حَكم | | (التوبة97) ؤقال فيم الإمام 0 "عوا لو رح 
0 المجرة أعرّابا وبعد سراما معطو من الإسلام | إل باسمهء ولا 
رفون من الإيجان إلا رسعه"*. 

يت شخصيّة البدو بسمة الماديّة الأنويةه أي من ب “الأن وتحقيق 
زغتاته: وعاتعاتةة :ومضاكة: فتك .وصف. القران الكريم جانبا من شخصيتهم» 


' - الورديء على» سوسيولوجيا الإسلام»؛ ص 95. 

2 - انظر: محاورة بين ابن أبي ليل وعيسى بن موسى. العقد الفريد 364-363/3. 
( - العقد الفريد 90/2 أمين» لخر الإسلام»؛ ص94. 

3 الوردي» م. س. ص 126. 

” - الشريف الرضي» نيج البلاغة»؛ خطب الامام علي» يروت 1967؛ ص 299 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ع عرق ١‏ خير, خنر ومع روَع ل 4 هه مر مواد وال زم امرك ةراع عر هعرزم ده عسا عكر ا عر 
20 3 0 ين 0 ْنَا أموالنًا وأَهلونًا فاستغفر لَنَا يمُولُونَ 


0 6ك جل 0 8 نفعية غابًاء ادن صريحء اعتقدا 
أن الإسلام -عندما دخلوا فيه- سيجلب هم الحقء وإشبع حاجا” م اموي 
المتمثلة في الغزو'. هكذا نجد أن أهل العراق- ما بعد الفتوح 0 كانوا 
واقعين بين نظامين متعارضين في القيم الاجتماعية: قي الحضارة المنبعثة من تراثه 
القديمء دوقم البداوة الانية إلية" من الصتحراء اا ورة2: 
إِنْ بجي اخليفة الرايع علي بن أبي طالب (36- 40/ 657- 661) الى 
العراقة جف الكوفة عاصمة لهء كان- بحد ذاته- واحدا من العوامل المهمّة التي 
جعات هذا البلد أرضًا خصبة لنشوء حت عالق اسن لعي ون جب دهده 
تبلور التشيع في العراق» وا 7 يراه عليه 5 الاستياء الذي أظهرته الدول 
ني تلته. هنا أشار "فيليب حيّى' ان العراق- من بين جميع بلاد الإسلام- 
اثبت أنه التربة اللأكثر خصوبة» لفو عقائد التشيع؛ وذلك اوجود التنوع 
الاجتماعي» 2 اه حظي بمقدار كبير من تعاليم المساواة 
ضن مثالية الدين» في مثل: "لا فرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوى"؛ قفي عهد 
علي أضحى الموالمي في العراق واعينَ بحقوقهم في المعاملة العادلة» وفتحت أعينهم 


-١‏ ععلتتطسهة0 عطصم عءطا اه عردمائز7 «صدعثلل .كل .10ممروعظ ,دهكامطعتا] 
.1930.9 رووع]2 إاأواء حكتطلا [تاريخ الأدب العربي] 
: - الوردي» علي دراسة 2 طبيعة امجتمع العراقي» المكتبة الحيدرية» قم لادت. ص11. 
لج الوردي» م. س. ص 128. 
3 - النصعة]8 :دملدما لعنتعع] ,ل 310.وطوعة عط 4ه ومغقتط .1 متلتطاط بتقغتاط 
.69 1946 ,00 2ه 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


على المبادئ الحقّة للإسلام» وتعمقوا في انقائهم للتشيع» في ظل الدولة الدينية 
التى أقامبا على. 
> له الأموية (41- 132/ 661- 750) فإمها- إيديولوجيا- قامت 
على الأسس القومية والدنيوية» إذ لم تحظ بالحصول على الغطاء الديف» قال فيها 
جرجي زيدان: "يعد انتقال الدولة الإسلامية إلى بني أمية انقلابا عظيما في تاريخ 
الأمة الإسلامية؛ لأنها كانت في ذمنٍ القلناء. الرالققدين خلا قة وريلية :قصارت 
ف 3 ملكا عونا وكانت شورية) فصارت إرئّة» ويعتقد المسلمون عدم 
حقية معاوية للغلافة؛ لأله لد لا تح له ولم يعد يعتنق الإسلام إلا "2 
غير أن ثم مسحة دينية تمثلها معاوية في أن إهرته كانت بعطاء الى » ناض 
علي وعل رقابم» وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون"3؛ الا نه تقل السلطة اك 
ابنه يزيد» وما كان يفعله وفعله في سلطته» وبخاصة قتله ابن بنت رسول الله 
(ص)» أخرج الأمويين من ربقة الدين» فقد نقل* عن الكلبي قال: نشأت 
والناس يقولون: ضحى بنو أمية بالدين يوم كربلاء. 
في ضوء المبنى اللاديني للدولة أصلت تقديم العرب على قبائلهم من نزارية 
ويمانية» وفاضلت بينهم على نحو ترائبي» حتى هاجت العصبية بالشام» وحدث 
صراع عرير بينهمت» ما حدا بالجاحظ (255/ 869)' أنْ يصف الدولة بأئها: 


' - نسبة الى كلمة قالها النبي (ص) الى أهل مكة يوم الفتح (630/8): "ألا لبئئس جيران 
النين كتتم؛ فاذهبوا َنم الطلقاء". اليعقوبي» تاريخ 60/2. 

2 - آاداب اللغة العربية» دار الحلال» القاهرة 192/1. 

3 - أبو الفرج» مقاتل الطالبيين؛ ص 45 المفيد» الإرشاد 14/2 ابن ابي الحديد» شرح نبج 
البلاغة 15/16. 

4 - ابن خلكان» وفيات الأعيان 6/ 308. 

5 - البلاذريء التنبيه والإشراف 1/ 267» 287؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك 8/ 251. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


'عربية أعرابية"؛ الأمى الذي جعل الموالي في معرض المواجهة لتعسف وظلم 
كبيرين خلال حكها؛ على سبيل اللمثال: إِنْ معاوية (41- 60/ 661- 680) 
مؤسس الدولة الأموية» كان يعبر عن ضغينته للموالي» فقّال: إفي رأيت هذه 
اجراء2 قد كثرت» وأراها قد طعنت على السلف» وكأني أنظر إلى وثبة منهم على 
العرب والسلطان؛ فد رأيت أن أقتل شطرا وأدع شطراء لإقامة السوق» وعمارة 
الطريق3؛ وكان الحجاج» والي المروانيين على العراق (75- 95/ 694- 714) 
يقول: عذيري من هذه الجراء» يري أحدهم بالجر إلى السماء» ويقول: يكون إلى 
أن يع هذا خير؛ واللهء لأجعلنهم كأمس الدابره. 1 

بهذه الفطية تشكلت السياسة الأموية» وأدرك - خلاهها- الموالي أنهم 
كانوا أحط المراتب الاجتماعية في البيئة الإسلامية» فاستتكروا هذا الوضعء ولم 
يقنعوا به بحال» وهذا يوضم السبب الذي حملهم على تأبيد حركات الشيعة في 
العراق» وغير ذلك من الحوادث التي أثارت نزاعا مستديما في الإسلام» وأسالت 
دماء غزيرة”. 

إثر مقتل الإمام علي على يد اللحوارج» وكان- قبلا- أذنَ لحم أن يعيشوا 
داخل البلد كعارضة» في نافلة لم تتكرر في سياسة الدولة العربية الإسلامية 
تمكن الأمويون من الأمى على العراق وأهله الذين كان أغلبهم من الموالي» إذ 


- البيان والتبيين» دار ومكتبة الحلال» ييروت» 1423ه» 3/ 237 
- كانت العرب تقول العجم انين 2 البياض غالبا ضّ اكيم مثل: الرومء والفرسٍ» 
و ضاقيهم: !: نهم لجرا ا الأزهري» تبذيب اللغة 5/ 37. 

ان عار ٠.‏ سء. 3617/3. 

- ابن عبد ربه» م. ن. 4/ 206. 

5 - حتي» فيليب» العرب: تاريخ موجز» ط6) دار العم للملايين» بيروت» 1991؛ ص 103. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


كان منهم بالكوفة زهاء عشرين الف رجل '» وكانوا شديدي الميل الى العلوية؛ 
وزادهم ميلا إن عام المساواة قد حرق بل ترات تاك ووه وقهر» 
ااا 0 5 0 عار 7 0 "م 0 تسلو 0 
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سس لتم ا 57 عصان 21 َلك وم 2000 هنا كت 
مباني المعارضة في أ الذين ناصبوا الإسلام العداء في بدء دعوته» ونزوا على 
الملظاك» وقوه في أيديهم» ما هو الا بقاء لسيادة الجاهلية» والذين آن لهم أن 
يقطفوا ثمار الدين الجديد» الأمى الذي عدذه الناس خروجا على "حقوق الله" قضى 
به أصحابه على العمل الذي وضعه النبى (ص) وتتكروا له- بحسب "لا فيدا 12 " 
2 ْ 

وعم الس افتهيدا الوراثة في الحم الذي ابتدعه بنو أمية له الأثر 
السبي في نفوس المسلمين» قياسًا بعصر الخلافة الراشدة؛ والصراع حوله بين أبناء 
البيت الأموي: كاد يضعف كاهل الدولةه ويكسر شوكتبا؛ كم أن اتساع 
الفتوحات المتزايدة أضعف من إشراف السلطة المركدية» فظهرت السخائم القبلية 
ظهورا عنيفا» واختلطت بالفوارق الد.بنية» ونجحت الدعاية الشيعية السرية نجاحا 
سريعا في أقصى نحراسان. 

من تكد الدنيا على امجتمع الإسلامي» سيرة بعض الخلفاء المتدنية بمعيار 
القواعد الإسلامية» من مثل: يزيد بن معاوية (60- 64/ 680- 683)» والوليد 


' - الديتوري (282/ 895) الأخبار الطوال» ص 288. 
2 - ابن أبى شيبة» المصنف 6/ 187. 
3 - مبحث "أمية» بنو" دائرة المعارف الإسلامية 4/ 1207. 


موق "اميه بنو" م. ن. 4/ 61209 1221. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


(الثاني) بن يزيد (125/ 743) مما حفز الناس على التذم من الفساد الأخلاقي 
والإداري» ووجد تربة خصيبة نمو فيها المعارضة الئئاسية وإستفحل أمرها. 
وكان من ديدن بي أمية أن غينوا ولا أشدّاء» أطلقوا يدهم في فى العراق» اتبعوا 
سياسة ع لا تعرف الرحمة» أمائل: زياد أيه ين ام ان اجاج بن 
يوسف!» وعمر بن سعيد؛ هما 2 الإيمان لدى المقهورين» في أنهم لا يعاملون 
بمساواة2 وأنَ الظل واقع عليهم بلا عدالة» يقول "دو غرريه 0 'إِنَّ القهر 
والدونة لا هردان ارضدهنا لل الاستياةء قلايد أن تكونا مترونية ماع قررة 
بالأهمية الشخصية» والاعتداد بالنفس"3 

َ وجود التعاليم السامية» الداعية الى المساواة في الإسلامء جنبا الى 
جنب مع المعاملة العادلة بين الناس في الدولة الإسلامية» قادت بصورة طبيعية 
الى تصادم الإيديواوجيات بين الظالم والمظلوم؛ وبذلك تكون هناك فرصة لنشوء 
دين جديد» تجد فيه الطبقات المظلومة بلسما لجراحهاء وببذا نشا مذهب التشيع» 
بعقدته المثالية وتمرده الضعيف؛. في نفس الوقتء تجد إِنْ الطبقة المتسلطة تعنى 
بنشأة الدولة؛ الى هذا المنحى يشير "نيتشة عداءوماءة/2”: "إنه الصراع بين نزعتين 
متعارضتين جذريا هما: نزعة التعاللي والكرامة والواقعية» ضد نزعة الحضوع والذلة 


' - قَالَ ايم بن عَدي: مَاتَ الاج وف سجنه كانونَ لاه منهم تلاثونَ أَلفَ امرأَة. الذهبي» 
تاريخ الإسلام» تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلاهي» بيروت» 22003 1075/2. 
* - الوردي» سوسيولوجيا الإسلام» 125. 
3[ - عطا مغصذ بإتننومآ1 صخ :روم1معء10 كمه بإاعنه5 ..[آ لممع0 معنن ع[ 
5157ء تملا 12طمتتامن ها بعلل .ععل»11ه0م1ا 706رع0010ه50 


.2 ,1943,ع800151601 


3 - الوردي» م. س» 121. 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


والمثالية» يكون الطرف الأول مبتما أكثر بتأسيس دولة» بينما ميتم الطرف الآخر 
تأشن دك"1. 

لم يكتف معاوية- حين تسم السلطة على العراق- ف كوالرالت رمام 
علي وتشريدهمء ص مثل: جر بن عدي الكندي وأصعابه» الذين بن حملهم إليه 
زياد لهم معاوية السام برج و2 ؛ بل 0 ل الاجتماعية 
اناده في الكوفة من خلال التبجير اللمعي لعشائر كانت موالية لعلى بن 5 
طالب من الكوفة الى الشام» وجلب بديل لحم من عشائر الجزيرة والشام من 
الخالفين لعلى؛ يبدف بإزاء هذه الحركة الى إحداث توازن ديمغرافي وإيديولوجي 
في العراق» ينسجم مع الفكر السياسيّ للدولةه ملاكه إضعاف كفة الإسلام 
الحضريء ذي العمق الديني والارتكاز العقدي» وإثقال كفة الإسلام البدوي, 
ذي الانقاء الدنيوي» والامتثال الأعمى للسلطة. 

بعضح هذا المعنى جلا في نص الطبري* : أن معاوية حين أجمع عليه أهل 
العراق بعد علي 22 (عام اجماعة) كن 3 من الكوفة المستغربٌ في 0 
علي وينزل داره المستغرب في أ نفسه من أهل الشام وأهل البصرة وأهل 
الجزيرة» وهم الذين يقال لهم: النواقل في الأمصار» فأخرج من الكوفة قعقاع بن 
عمرو بن مالك الى إيليا بفلسطين» فطلب إليه أن ينزل منازل بني أبيه بني عمّفان» 
وينقلهم إلى بني تميمء فنقلهم من الجزيرة إلى الكوفة» وأنزلهم منازل القعمّاع 
وبي أبيه". ولم يكن تركيزهم على الموالي» بأقل انا وكانت للدولة غير محاولة 
ناريت كارن في الكوفة» فينقل البلاذري: "أن زيادًا سير بعضهم إِلَّ بلاد 


' - الورديء» م. ن» 151. 
2 - ابن سعدء الطبقات الكبرى 4/ 140. 
- تاريخ الرسل 3/ 275. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الشام بأ معاوية» فهم بها يدعون الفرس» وسير منهم قومًا إن البصرة» فدخلوا 
في الأساورة الذين ببا". أكل هذا النبج الجاج لما خرج عليه ابن الأشعث (83/ 
2) وعل أن المواليي هم ابججهور الأكبر والشواء الأعظم؛ أحب أن سقط 
ا عرق جماعتهم» حتى لا يتافو ولا يتعاقدوا فأقبل علييم؛ وقال: "أنتم 
علوج وعجم» وقرا م أولى بك ففرقهم وفض جمعهم ) كح وصيرهم 
كيف شاء» ونقش على يد كل رجل نهم اسم البلدة التي وجهه إلييا"!. 

فى العراق الشمالي قوبات الأنباء بوفاة معاوية (60/ 680) بالرضا 
والاغتباطء ذلك 1 معظم سكانه من الشيعة» وسرعان ما أرسات يشال 
ورسلاء لعو ال 3 علي الى القدوم الى الكوفة التي لم عل تطيق الم 
الامو فتدوضوه خزيرة آنه استولى على النفيء» وسمح بملك الله أنْ ينتقل الى 
أيدي أصماب السلطان والثروة» وقتل خيار الناس» مثل: ججر بن عدي 
وأنصاره2» وأبقى على شرارهمة. فكلّما كبرت الموة بين عهدين» في مجال تحقيق 
العدل الاجتماعي وخلافه» يا في عهد علي وفيك سعاوية ”قد أن قو دنا 
17 الظالم في بسط سلطته» ينتفض المظاوم للدفاع عن مبادئه» وهكذا هو 
الحسين بن علي حين ورث يزيد الحلافة» ألزم أعلام أهل مدينة الرسول بالبيعة» 
وعلى رأسهم الحسين» ومن هنا انتبض الحسين ورفع شعار إصلاح جتمع 
الإسلام. 


' - ابن عبد ربه» العقد الفريد 3/ 2364 نقلا عن عمرو بن بحر الجاحظء في كاب الموالي 
والعرب. 
- أنظر: الطبري» تاريخ الرسل» 5/ 271. 
- فاليري» فتشيا ه0عء1.آ تناع "الحسين بن على" دائرة المعارف الإسلامية 
2 ْ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


يكيل العوامل التي أدت الى تطور التشيع في العراق» العامل الاقتصادي» 
تستوضم تمثلاته بين حدين: الل ا ني ات و ظلقة الضخارة 
والقرشيين» وافتقرت فيه طبقّة الموالي» وكثرة الضرائب المفروضة على كاهل 
لمزارعين في السوادء الى درجة أن كثيرا منهم مجروا أراضيهم» وانضموا الى 
أثرياء المديغة'. قال أبو يوسف”: وأما ما يدَخْل عَلَ أهل الخراج فيما ينهم؛ فلا 
بد هاتين الطبفعينِ ص مساحة أو طرادة؛ وى َلك كن علب عليه أهل الَو 
5 الضعفٍ» واستا روا هه حو اللخراج عل غير أهلهء وعل انار مم شيا 
كثيرة َدَخْل في ذَلكَ" 00 مدعاة لأن يكون العراق منطقة الصراع بين 
الظالم والمظلوم في الإيديولوجياء وفي الحياة المعاشة» ويعزو "لا فيدا"ة الى أن 
سبب الثورة في عهد الخليفة عثمان الى العامل الاقتصادي» فيرى”: في هذه 
المرحلة فقط بدأت الفتنة ضد عثمان في العراق» حيث كانت الأزمة الاقتصادية 
فيه أوضم منها مما في سواهء وحيث كانت حركات القرد والشغب كثيرة. م 
أشار الى أن إثقال بني أمية كاهل المسلمين وأهل الذمة من الرعية» تشبد بذلك 
الثورات التي كان سبيها الضرائب الفادحة» وكان البؤسء وهو دائما قرين 
لد كي في احياء مذاهب» تمل نزعة السخط على الحم الاستبدادي 
كالشيعة والحوارج”. 


' - أبو يوسفء الخراج» ص57. 
* - اللخراج»ء ص 142. 
ذ - 327142 1112 نآ مستشرق إيطاللي (1886- 1997). بدوي» عبد الرحمن» موسوعة 
المستشرقين 1993» (دلافبدا) 
- لافيداء ل. د» مبحث "عثمان بن عفان" دائرة المعارف الإسلامية 23/ 7202. 
- لافيداء مبحث "أمية» بنو"» دائرة المعارف الإسلامية» 1221/4. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


كان من مخاضات السياسة في الدين أن يقدم الشيعة الشبداء الجا وإِنْ 
استشباد الواحد من العلويين كان يعقب استشباد الآخر» فكان مقتل الحسين 
الذي لقى مصرعه بسيوف جند الدولته أكثر مما كان دم علي الذي اغتاله فرد 
من اللحوارج» هو بذرة مذهب الشيعة» وهكذا عاد الى الظهور بين الشيعة عنصر 
الاستناد الى "الام الشية "1 :وهذ" الف خولةت علد غالب الشيحةة ال امن 
ديني محضء بمعنى إن مقتل الحسين- مثلا- كان عندهم بمثابة تمهيد الطريق الى 
الفنةه نسب رأ "شتروتمان"! الذي يعني أنهم كانوا أقرب الى النصارى في 
فكرة الألم الحلاصي. فهو يرى إن فكرة آلام الشبداء في الاسلام ناتجة مع وجود 
أصداء للنصرانية» إذ إِنْ الإسلام قد غلب على بلاد كانت من 
قبل لضرانية وان كثيرين ثمن اعتنقوه كان أجدادهم نصارى؛ 
ومن هنا يلحظ أن دوافع 0 خصيبة جدا مثل الام الشبداءء لا 
يمكن أن تزول بظهور دين جديد كالإسلام2. غير أني أظن أنْ تشابه الأحداث 
التراجيدية» 'وردود الفعل الغاطفية بإؤائباء لمكن أن يعد موزونا اجتشاعياة بل 
هي استجابة إنسانية لأية جماعة» تفقد واحدا من رموزهاء من ذوي الكاريزما 
الدرينية» تفاعل معه بإضافة تقاليد تواصل تقديسهء بخاصة عندما يتم الأم في 
ظل اجواء سياسية وتوجهات طائفية. 


.6408/20 "الشيعة" م. س.‎ - ١ 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الحركات العلوية وأثرها الاجتماعي 

خاض العراق أوضاعا صعبة بعد وفاة يزيد بن معاوية (63/ 683)) 
صراع بين الزبيريين والمروانيين على إدارة الحم فيه؛ أما الكوفة فكانت يوّرة 
الاختلاف» إذ تعج بالصراعات الشخصية والسياسية والعقدية» غير أن أغلبية 
أهلها كانوا من العلوية» يعتصر هم الألم لفل الشبرين وأهل. تينةه وانتشعزون 
الندم لعدم مناصرته» ولا زال قتلته يرتعون بين ظهرانههم؛ فظهرت حركات 
استظلت بالغطاء الديفي» وكانت ذات أهداف تصحيحية» تنشد التغيير 
والإصلاح» منها: 
- حركة التّوابين (65ه/ 685م)1» بزعامة سليمان بن صرد 2 كان أَحَد من 
كان يع القيعَة في دَاره يمه الحسييِء وكتْبَ إل الحسنٍ فم كنب 
بالقَدوم إِلَ العراق» فنا قدماء كر ينصروه لحاصرة الوالي لهمء فتدمواء ورأوا 
أنكلة كمارة ف ذلك إلا الأسهاتة ون ره ُ م اجتمعوا ف هد الجيش » سوا 


له ميئراه 


جيشبم جيش لتوابين» وسثوا أميرهم مليمان: بن صر مير التَوابين» تل 
يمان ف الوقعة ب ب "عن وردة" 0 جدير بالعلم» إن هذه المركة أثرا كبيرا قِ شيعة 
العراق» فهي أكثر التزامًا بمبادئ التشيع الأصيلت اضطلع بها الصحابي سليمان بن 
صرد منذ صلح الحسن مع معاوية سنة (40/ 661)» الذي كان من المعارضين 


له» وواصل اتصاله في تنظيم الثورة مع الحسين (ع) لعشرين سنة» ومن ثم حشد 


1 - الطبري» تاريخ الرسل والملوك 5/ 583؛ مسكويه» تجارب الأمم 2/ 110؛ ابن الجوزي» 
المنتظم 6/ 35؛ ابن كثير» البداية والهاية 8/ 280؛ ابن خلدونء تاريخ 216/3. 
2 - الخزاعيَ ولد (28 ق.ه/ 595م) كانَ صحابيا جليلا تيلا عايدًا رَاهدَّاء روى عن الني» 


وشهد مع عل صفين. الطبري» م. ن. ص. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


أكثر من ثمائية آلاف من الشيعة» مستثمرا الشعور بالذئب الاجتماعي الذي 
صاحب أهل العراق في عدم نصرة الحسين» ويد أن ذهانيه أريعة الاق ويجل 
باتجاه الشام نحاربة الأمويين» ومقتلهم عن بكرة أبهم» جسدت روح الإيمان 
الديق» والامتثال الاجتماعي للكاريزما الدينية المتمثلة في الامام الحسين وما 
قاك ررم دن معطات» لات تعيق يبا ذا 355 الوق الشيعي. 

ا الختار الثقغي 5- 67ه/ 684- 686م: كان من أتباع ابن الزيير كت 
ثم ترد ورحل للكوفة» ودعا بإمامة المهدي من آل البيت» وكان يلقب كيسان» 
وهو أول من قال بإمامة محمد بن الحنفية!؛ لفعل يختلف بالكوفه الى شيعه بئى 
هاشم » ويختلفون اليه» فيدعوهم الى اللخروج معه والطلب بدم الحسين» فاستجاب 
له بشر كثير» وكان اكثر من استجاب له همدان» وقوم كثير من أبناء العجم 
الذين كانوا بالكوفه”؛ فاستولى على الكوفة والموصل سنة 66ه/ 685م» فقاتله 
عبد الملك فغلبه امختارء وقتل قتلدَ الحسين تنكل ويم إرضاء للشيعة» وقثل عبيد 
لله بن زياد» ثم قغى عَليْه مصعب بن الزيون والي البصرة قبل أخيه عبد الله 
سنة 67ه/ 366 ٠‏ إثرها خرج عبد الملك بنفسه لقتال مصعب بن الزبير» 


' - الكيسانية منسوبون إلى المختار بن أبي عبيد. أخبار الدولة العباسية» ص 165؛ قارن: ابن 
قتيبة» المعارف» ص622؛ مسكويه» تجارب الأمم 110/2 
- الدينوري» الأخبار الطوال» ص 288. 
- خليفة بن خياط: التاريخ» ص 273؛ ابن قتيبة: المعارف» ص 356؛ لطاري: تاريخ 6/ 6؛ 
علوي بن عبد القادر السقّاف» وجموعة من الباحثين: الموسوعة التاريخية (الدرر السنية» 
أعطعهمك) 1/ 267.. 


دنا 
رت 
التحبيا 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


فائيزم مصعب» وقتل سنة (71 ه/690م)» نفضعت العراق لعبد الملك!. على 
الرغم ما كان شوب شخصية المختار وتاريخه من ظروف قلقَة عند المؤرخين”) 
إن أثره ظل يصدح في ذاكرة الشيعة» بكونه استطاع ان يثبت انقاءه الى مجتمع 
التشيع ودفاعه عنه» من خلال الأخذ بثأر الحسين وأهل بيته» وملاحقة قتلتهم» 
والاقتصاص منهم . 

- حركة عبد الرحمن الأشعث (83/ 702) الذي لا عظمت جموعه» ولحق به 
كثير من أهل العراق ورؤسائهم وقرائهم ونساكهم؛ خلع عبد الملك؛ ومعى نفسه 
"ناصر المؤمنين"» وذكر له أنه "القحطاني"3 الذي ينتظره الهانية» وأنه يعيد الملك 
فيها؛ إلا أن المجاج والي عبد الملك قضى عليهم في معركة "دير اجماجم". على 
الرغم من أَنْ ابن الأشعث غير مرغوب به لدى شيعة العراق» ولا موثوق منهء 


' - الطبري: م. س. 162/6؛ مسكويه: م. س. 2/ 240, القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم 
الحلافة» 1/ 129 

عاق ابيا الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر 4/ 148؛ الصلابي» أسمى المطالب في سيرة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2/ 808؛ عبد الشافيء السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» 
ص 332. 

- القحطاني الذي ذكره النبي (ص) بقوله" لا تقُوم الساعف حَق يحرج رَجَلْ مِنْ خْطَانَء 

سوق النامن يعَصاه' '(أحمدء المسند 237/15؛ البخاري» الصحيح 183/4). روي عن 
ال صرن انه قال: القحطاني رجل صالح وهو الذي يصلى خلفه عيسى وهو المهدي» 
وروي عن كعب أنه قال: يموت المهدي ويبايع بعده القحطاني» وروي عن عبد لله 3 
عمر أنه قال: رجل يخرج بعد ولد العباس. الصفديء الوافي بالوفيات 242/18. 

3 - المسعوديء التنبيه والاشراف» ص 373, المقدسي: البدء والتاريخ 184/2. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


لشيوع :متاضرته 'وأسرية الأمويين» ووصفوا بأنهم أعرق العرب في الغدرا؛ الا أن 
حركته استقطبت الموالي رفاسا نالفي ولعلهم تشبثوا بخيط» يكاد يخلصهم 
من بني أمية» أو بقشّة نجهم من ججح الظلم» وقاضة بعد أن ا حيظ دكات 
العلوية السابقة» وكان بعض كار المواللي الشيعة قد خرجوا مع ابن الأشعث» 
ومنهم فقيه الكوفة وإمامها سعيد بن جبير (94/ 2)713» الذي حظي بمنزلة 
0-00 ولم يفتأ الا أن يخرج على الأمويين» نتحصل هذا المعنئى من 

نص ابن قتيبة3: قال اجاج له: يا شقي بن كسَيرء أ ل أقدم الكوفةء وليس بيذم 
بها إلا عربيء لفعلتك إماما؟ قال: بى. قال: أ لم أولك القضاءء فضج أهل 
الكوفة» وقالوا: لا يصلح القضاء إلا لعربي» فاستقضيت أبا بردة» 0 أ 
يقطع دأ دونك؟ قال: 5 َالَ: أمَا أعطيتكٌ مائة أن ترقا ع أهل 


١‏ - قال ابن حبيب: أعرق العرب في الغدر: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن 
معديكب بن معاوية بن جبلة: ولَى (عبد الرحمن) الاج بن يوسف سجستان» فغدر» ففات 
غادرا مخالفا» وغدر أبوه (ممد) بأهل طبرستان» وكان عبيد الله بن مرجانة ولاه إياهاء 
فصالحهم وعمّد لهم عهداء ثم غدر بهم فغزاهم» فأخذوا عليه بالشعاب» فقتلوا ابنه أبا بكر 
وفضحوه؛ وغدر (الأشعث) / بيني الحارث بن كعب» وكان بينهم عهد وصلح» فغزاهم؛ 
فأسروه» ففدى نفسه بمائق قلوصء فأدى مائة» ولم يود البقية حتى جاء الإسلام» فهدم 
ما كان فى الجاهلية؛ وغدر الأشعث أيضا فارتد عن الإسلام؛ وكان بين (قيس) بن 
معديكرب أبي الأشعث وبين مراد ولث إلى أجل. فغزاهم في آخر يوم من الأجل غادرا. 
امخبر» ص 244. 

3< يفوسوك امزالب «مروتى' أشدة ويكق: آبا يد الله وكاةا أسود» بقة (714:/98) آم 
اجاج بضرب عنقه» فسقط رأسه إلى الأرض يتدحرجء وهو يقول: لا إله إلا الله. فلم 
يول كلك سوق هن اجاج من وضع رجله على فيه» فسكت. ابن قتيبة» المعارف 1/ 
5 

3 - المعاروف 1/ 446 ابن كثير: البداية والنهاية 464/12. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الحاجة؟ َالَ: بِلّ. قَالَ: قا أَخْرَجَكَ عل؟ قال: ببعة تق عنقّى لان 
لمعه ش 0 
عع جه فيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (121/ 739) الذي 
اجتمع إليه الناس في الكوفة» وبايعه أربعة عشر ألمًا على جهاد الظالمين والدفم 
على المستضعفين» إلا يفك علي يدف متها بل رف ير 
الثقفي» والي هشام بن عبد الملك» في الككاسة!. كانت حركة زيد أشبه بالنضة 
الحسينية في معالمها ومعطياتهاء جدد فيها شيعة العراق امتثالهم الى رمزية آل 
الييت» وتماهيها في الكاريزما الدينية» وعلى الرغم مق اتغقاقهاء إل أنه" كانت 
تحت 0 تكريسي جتمع شيعة العراق» لتأهيلهم لروح الثورة» وتحفيزهمٍ على 
التفاعل مع لوه المعارضة؛ واذا كانت فاجعة الحسين المسمار الذي دق في 
نعش الدولة الأموية» فإن 25 زيد وشخصيته كانا مما تأثير واضم في مجريات 
الأحداكة ريخت بدفع ملة اهيار الدولة الأموية الى أمام2. 
- حركة يحبى بن زيد بن على» خرج بعد مقتل أبيه الى خراسان» وحتى تولى الوليد 
بن ,يزيد» وكان على عرامان نصر بن سيار. فوجه إليه سل بن أحوز المازني» فقتله 
سنة (125/ 3)743. حسها تأثيراء أنه إلى يحبى يعزى ظهور التشيع وتطوره في 
حراسان» ومبداً تفاعله في الحركات المنظمة» وأنه كان انبعاًا لشرارة الثورة؛ ففى 
فيك للك سوط الاق" أن يت ارماك فلن تب اما ريا 0 


' - ابن حبيبء المحبر» ص 483 المقدسي» البدء والتاريخ 6/ 49 أبو الفرج» مقاتل 
الطالبيين» ص 131. 
- حسن» ناجي» الزيدية: الصاحب بن عباد» الدار العربية للموسوعات» ييروت» 1986» 
ص 7. 
* - المحبر ص 483 البدء والتارخ 6/ 52. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


أقصى خراسان'. يتضح أثر يحبى في انتشار التشيع في خراسان» إذ كان يدور في 
أعمالماء وهو ينادي بفساد دولة بغي أمية» ويدعو الى أخذ الثأر منهم؟ قال 
البلاذري”: 5-3 يحى إلى بى هاشم من 0 

0 عي بالمدينة بلغا بني هاشم أهل البى والتجارب 

مق لا تطلبون 2 م 1 الدهر جم العجائب 
0 قبل ختشر: الس ابد السسحرانين 
يطلبونه طالب 


8 


حك 


تل تفاعل الناس معه في خراسان حيا وميناء في نص ابن عسار”: اعت 
جثته ب"جوزجان”2 فلم يرك مصلوبا حتى ظهر أبو مسلم الخراساني» وكتب أبو 
مسل بإقامة النياحة بيلخ سبعة أيام بلياليياء وبكى عليه الرجال والنساء والصبيان» 
وأضل هَل مو ففعلوا مثل ذلك» وكثيرا من كور خراسان» وما ولد في تلك 
السنة مولود بخراسان من العرب» ومن له حال و إلا 8 ع إاسببه 
أظهرت شيعة بنى العباس لبس السواد”؛ وعلى رأي "إرندونك علدملصععة"!: 


كمد ين مي بنو'» دائرة المعارف الإسلامية» 1222/4. 
- أنساب الأشراف 260/3. 

- تاريخ دمشق 64/ 228؛ وقارن: البلاذريء أنساب الأشراف 261/3. 

4 - الجوزجان: بلاد عامرة يحيط بها من شرقيهبا حدود بلخ وطخارستان حتى حدود الباميان» 
ومن جنوبيها آخر حدود الغور وحد بست» وغربيها حدود غرجستان وقصبة بشين حق 
حدود مروء وشهالييا حدود جيجون؛ وهي حاليا شمال أفغانستان. حدود العالم من المشرق 
الى المغرب» ص 118. 

5 - الميري» الروض المعطار» ص 182. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


إن مقتل يحبى واهانة جسده أثر تأثيرا عميقا في شيعة خراسان» وكان ستار 
الإنتقام ليحبى هو ستار أتباع أبي مسلء الذين قتلوا من تسببوا في مقتله. وهكذا 
فقّد لاد يحبى عفدا في ذاكرة الشيعة» وقبره يزار من إدنبمء ولج به شعراؤهمء 
نحو دعبل بن علي الخزاعي (246/ 860): 
507 الجوزجان عا 07 "باخمرا"2 لدى الغربات 


- حركة المحاشمية: نسبة الى الحد الأكير هاثم» رأس حربة الصراع مع أمية» 
وإشترك فيه بنو العباس وبنو علي بدأت الحركة تنظم نفسها بأبي هاشمء عبد الله 
بن محمد الحنفية بن على» وبموته سنة (98/ 716))» قيل: إنه اوصى الى همد بن 
عل من عي القن الاق الذي أخذ على عاتقه تمل الدعوة» وأخذ بميل 
يكفتنا إل 'اتلزت: الحاني أنواكان ادها الكرقةه حينة يك هرا الدعاقة غير 
"خداش" و 'سليمان بن كين" اواو علية افدلال ونوا سابك عد بك ا 
(743/125) اضطلع بها ابنه "إبراهيي" الذي. أرسل. -هولاه. "أيا مس" 0 
خراسان؛ وكانت الدعوة التي رفعت الرايات السودء وشعار "الرضا من آل مد" 
قد حقّقت نجاحا في اهتماءها بالموالي» ووجدت تأبِيدًا مهما من العرب الهنيينة؛ 
انلق ابو مس في انتفاضته من نخراسان» وخاض بجيشه معارك مع الأمويين» 


1 - س. فان 722 0 "يحبى الحسيني" ترجمة عبد الرحمن الشيخ» دائرة المعارف الإسلامية 
2 10206 
* - باخمرا: موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب» بها كانت الواقعة بين أصحاب أبي 
جعفر (ياقوت» معجم البلدان 316/1,؛ البغدادي» مراصد الاطلاع 1/ 148) وقبره 
اليوم في منطقة بي عارض بين قضاء احمزة وقضاء الرميثة على الفرات الجنوبي. 
- أوس. ل.٠1‏ .16735 "العباسيون" ترجمة بجت عبد الفتاح» دائرة المعارف الإسلامية 


.7072 3 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


انقصر انتصارا حاسما في معركة "الزاب الكبير" 132/ 2750 فبها نودي بأبي 
العباس السفاح خليفة في الكوفة» وتوالى بعده اللخلفاء من البيت العباسي. 
مان مان الى لصي 0 21 
الحنفية التي اختفت» وأصبح التسلسل الفاطمي الأثمة هو الذي ي بتكم ني معظم 
الشيعة» وبعد موت جعفر الصادق (765/148) ورث الاسماعيليون (أبناء 
إسماعيل بن الصادق) كثيرا من مهام ومبادئ وأعوان الحنفية!» ومن جانب آآخر 
تزايد النشاط السياسى المعارض لكسنيين» ابتداءً من إعلان همد بن عبد الله بن 
الحسن المثنى (ذي 3 الزكية) حركته في المدينة ومكة» وسيطرة أخيه إبراهي 
على البصرة2؛ وإنْ إجهاض الحركة في (145/ 762) وتعنت المنصور العباسي 
(136- 158/ 754- 775) كاد يقضي على بني الحسنء لولا أن تخقى 57 


لم تفتأ أوضاع المعارضة الشيعية تبدأء حتى ثار العلويون في المدينة بقيادة 
الحسين بن علي بن الحسن (حسين غ)» وانتقلت الثورة إلى مكة بعد أن أعان 
الحسين البيعة لنفسه» واقبل الناس عليه يبايعونه؛ فارسل الخليفة العبابى موسى 
الحاديء» جيشّاء والتقى بالثائرين في (8 ذي الجة 169ه/ 11 يونيو 6م) عند 
"نف" عن مكة بثلاثة أميال» وانتبت المعركة ببزيمة جيش الحسين» ومقتله هو 
وجماعة من أححابه3. وكان ممن نا من قادة الثائرين في هذه المعركة "إدريس بن 
فيد انين للين"تر كن إن عد اشن امسن أما إدريين فاه إلى 
المغرب» وبويع له باللحلافة في (14 من رمضان 172ه / 15 من فبراير 
8م). وعلى الرغم من أن الرشيد العبابي أرسل اليه من يقتله بالسم» فتوفي 


' - لويسء "العباسيون" م. س. 7083/23. 
2 - ابن قتيبة» المعاروف 1/ 213. 


3 - الطبري» تاريخ 8ه؛؛ 3 الفرج » مقاتل الطالبيين» ص 447. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


سنة (177/ 793)» إلا أن دولة الأدارسة في المغرب اسقرت في خضم الصراع 
بين الدولة الأموية في الأندلس والدولة الفاطمية في مصرء حتى مقتل "الحسن 
بن كنون" آخر ملوكها في (375 / 985) على يد المنصور بن أبي عام '. وعليه 
أنيكوة الأدارسة قد عناؤوا إلى اللدري» عه ينه بل لتأسيس دوه 
من سلالة البيت النبوي2» ولا شك بأنهم خلفوا معالم نبضة دينية وحضارية في 
المغارب» لا يضير معها سقوط دولتهم بعد ذلك» حيث كان لهم الفضل الكبير 
في تكريس ثقافة امحبة لأهل البيت ودعوتهم؛ ومن الجدير بالعلم» هذا هو شأن 
الفيدين الفاطبوة:ى المخريه لضاء أما حى. بن عبد الله بن الى 21101 
5 729- 792) فقد خرج متنكرا الى بلاد لديم وناحية طبرستان فى خلافة 
الرشيد» وتقبله أهلها بقبول حسن» حتى عرف بصاحب الديلم» إلا أن الدليفة 
لتبعه» وحبسه حت توفي في حبسه3 

يجدر بالعلم» إن علاقة زيد والحسين ويحيى وحوادث من ثورة زيد ون 
مع أَعة أهل البيت: جعفر الصادق (148/ 765)» وابنه موسى الكاظم (183/ 
9) وابنه علي الرضا (203/ 819)» ثم مد الجواد (220/ 835)» تو 
على وحدة الدعوة والمصير» وتكامل المسار الفكري للمعارضة» وهو يسن الجناح 


1 - مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن أبي عامس ابن مد بن أب الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك المعافري» المنصور بن أبي عامر» صاحب الأندلس (371- 392/ 982- 1002). 
ابن اللخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة 2/ 57. 

2 - حركات» إبراهيم ) المغرب عبر التاريخ» دار السلي» الدار2 البيضاء» 1965, ص 121؛ 
وقارن: نصر الله» سعدون عباس» دولة الأدارسة في المغرب: العصر الذهبى» دار النبضة 
العربية» بيروت» 1987م؛ ص 126. ١‏ 

- أبو الفرج» مقاتل الطالبيين» ص 288. 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


السلمي ف الوجود والتعليش الاجتماعي» مع المسار ذي النزعة الرافضة للتسلط 
السيابي الظالم» في في أسق يبدف الى أشر الإسلام» وتوسيع دائرة التشيع من 
خلال تبيان حقوق أهل اليف وأسباب غمط اتعابههم ومعطياتبا. قال الإمام 
جعفر الصادق: ا واللّه- زَيد مي وأصحابه شبداء» مثل ما مضى عليه 
الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) وأصحابه"'2 وني رواية أخرى: ... مثل ما 
مضى عليه علي بن أبي طالب وأححابه"2) ويتضح النسق الجامع لتوحيد الأهداف 
في رواية ثالثة: "... مضى واللّه مي شهيدا كشهداء استشهدوا مع رسول الله 
وقلى واتيك واشيون عناواظة الله عليهم”3؛ وقال الإمام مد الجواد: 'لم يكن 
انا- بعد الطف- مصرع أعظم من غف"*؛ وقال الإمام الرضا أيضا" ادرس بن 
عبد الله الكامل من تمجعان أهل البيت وساداتهم ووجهائهم» وله فضل كبير في 
نشر الدين والعلم في المغرب"5. 

زادت الحوادث لمات بأهل البيت من تكريس المعارضة مجتمع التشيع 
من 09 د الذاكرة التاريخية بتراكاتها؛ فإِنْ استشهاد رمام الكاظم (183/ 
9) نيم الخليفة هارون الرشيد» وتركه على الجسر مسجى» جدد الإيحاء 
التراجيدي لدى الشيعة بِأنْ أنئمة أهل البيت مشروع 0 00 
بالسمء وعليه إن العلويين ما زالوا يفعلون المعارضة» ومحاولة الثورة ععل النظام» 
على الرغم م: من أَنْ الخليفة المأمون (198- 218/ 814- 833) بات يعتقد 


' - الفيض الكاشاني» الوافي 228/2. 

2 - الصدوقء الأماليء ص430, الجاسىء بحار الأنوار 171/46. 

3 - الصدوقء عيون أخبار الرضا 228/1. 

“ - أبو الفرج» مقاتل الطالبيين» ص 448 

5 - انظر: مد الفيزازي» الأنوار في ذكر آل الننبى الختار» دار الفرقان» الدار البيضاء .1985» 
ص 55. ١‏ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


بأفكار م والتي هي قريبة من ماهية التشيع» وهو في خلافه مع 0 
العاسة 0 طٍ الرضا بن موبى الكاظم 5 للعهدء» كورقة ا من بعض 
أهدافها تهدئة العلويين. 

على أن العلويين ما فتئوا يخرجون طالبين الحق» في حركات من أشبرها 
1 'زيد النار"» وهو زيد بن موسى الكاظم سنة 199/ 2815 وحمد بن إبراهيم 
بن إسماعيل» وهو ابن طباطبا بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي إن أبي 
طالقة. :وكاق "قائذها ا لمقوور .ابو السراناء يوا ا خيطيت ممق دن العباسيية» فقتل 
خلالها عدد من العلويين!. ومن ثم في سنة 250ه ظهر أبو الس كي بن عر 
إن يح بن خسن بن ازيد بن علي بن لين يالك في جمع وَاستولى على 
الكوقةء ثم جهز إليه تمد بن عبد الله بن طاهر جَيْشّاء فقتل يحبى» وحمل رأسه 
إلى الخليفة المستعين (248- 252/ 862- 2)866. 

كان للوجود الشيعي العا رفون اله في المجتمع الإسلامي» إثر الاضطهاد 
المتناوب بين الدولتين الاموية والعباسية لاتباع اهل البيت» والذي نما وترعرع 
في بيئات مناسبة في أطراف الدولة» نتج عنه أن منت بهم بعض امجتمعات» 
ودافعت عن قضيتهم» وأوجدوا كيانات سياسية في المشرق والمغرب» منها اهل 
طبرستان الذين دعوا الحسن بن زيد إلبهم» فاتخذ مجتمعها طابعا جديدا بدخوله 
فيها سنة 250/ 864) وفي ضوء ما قاله ابن اسفنديار: فان اهل طبرستان جملتهم 


' - أنظر: أبو الفرج» مقاتل الطالبيين»؛ ص 339- 393. 

2 - ابن الوردي» تاريخ 1/ 221؛ ابن الأثي ثير» الكامل 126/7. 

3 - بهاء الدين» حمد بن حسن بن اسفنديار» تاريخ طبرستان» تعريب أحمد مد نادي» الجاس 
الأعلى للثقافت» لا.مكان» 2002. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


قبلوا بيعته!. أما إمارة طبرستان فقّد قامت على يد الحسن الأطروش (الناصر 
الكبير)2 الذي قدم الى طبرستان في عهد الداعي العلوي الكبير الحسن بن 
زيدة» وهو الذي أسليت الديم عل هذه امسن إمارة في طبرستان والديلم سنة 
(301/ 914).؛ ملك أمراؤها تلك الأصمّاع مئة وثلاثين سنة» وضربوا الدنانير 
والدراهم بأسعائهم» وخطب لحم على المنابر» وحاربوا الملوك السامانية» وكسروا 
جيوشهم» وقتلوا أمراءهم”. وه كقرو قان + انهه على الرغم من الاضطرابات 
الأهلية الى كانث تتتاببا- بقيت هذه الدويلة حق سنة (520/ 1126): 

لا متلاوسية من. أن وجود التشيع في الري وطبرستان وأكثر مدن 
خراسان» كان مرتبطا بتدفق النشاط الزيدي» والثورات المتتابعة التى اضطلعت 
بها الزيدية هناك مما أسس مجتمع يؤمن بقضيّة التشيّع» ويمكنْ له أن يتصدر 
امجتمع الإسلامي» فا كان لآل بويه إلا أَنْ انطلقوا من هذا الواقع الاجتماعي 
المشحون بفكر التشيع» الى السيطرة على الدولة الاسلامية (334- 447/ 946- 
5) ولى يكن من أهدافهم التدخل في عالم غير السياسة» ولم يداخلوا 
السياسة بالدين؛ أي أن تركهم للساحة الفكرية والمذهبية» وما يجول فيها من 


.2009-12-09 انصارييانء حسين» "حكومة العلويين في طبرستان".»‎ - ١ 
لممغط. 4 85 8 إعتطه ته / تمه اتء. بوكو / ماغط‎ 

2 - الحسن بن عل بن الحسن بن عل بن عمر الأشرف بن عل زين العابدين (230- 304/ 
4 7). الأمين» أعيان الشيعة 179/5. ْ 

3 - الحسن بن زيد بن محمد بن إِسْماعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن» ظهر بطيرستان وكثر 
جمعه. ابن الوردي» تاريخ 1/ 221؛ شتروتمان» "حسن الأطروش"» ترجمة خورشيدء 
دائرة المعارف الاسلامية 13/ 3781. 

“ - ابن أَبي الحديد» شرح نبج البلاغة 286/15؛ الأمين؛ أعيان الشيعة 176/4. 

5 - "حسن الأطروش". دائرة المعارف الاسلامية 13/ 3784. 
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مساجلات» خارج السياسة» أسهم في توفير الحريات الفكرية لمجميع» على أن 
المستفيد الأكبر منها هي المذاهب التى كانت مضيمًا عليهاء وأبرزها الشيعة على 
فرقهاء إِذ وجدت مندوحة م تأصيل المبانفي الفكبة التشيع » ونظمها و 
المصنفات الكبيرة» وهي التي عوك الأعرل' الأ وكمانة ن كني الأريقة 
المعتمدة لدمهم؛ فضلا عن تحقيق الحريّات الطقوسية» كإقامة الشعائر الحسينية» 
وأداء الزيارات الى مراقد أعة أهل البيت. 

لاك أذ الظاليين اكهرا عل اقورة فق عبر من الأسؤاف العدة 
طلب العباسيين لهحم» إلى أن عارك القورة عل 0 العباسيين شعارا هم ٠ك‏ 
كانت من قبل على حك الأمويين؛ ففي شمال إفريقية ار قت أسرات شيعية سنام 
السياسة» ويخاصة بعد دويلة الادارسة» ظهر 0 بدءً بزعامة عبيد الله 
المهدي في أصول عقائد الشيعة الإسماعيلية: وأسسوا الدولة الفاطمية؛ وقد تمكن 
الحم الفاطمي (297- 567/ 909- 1171) من الاستيلاء على مصر وسوريا 
والخجاز واهن» ونشر المذهب الشيعي في هذه الأقطار على أوسع مجال. 

بمثل تلكم الأسباب والمعطيات ظهر الزيدية في الهن”» وأول من خرج 
اوه الزيدية» من سلالة القاسم الرسي» هو "الحادي إلى الحق"*» استولى 


' - هي: كاب "الكافي" للكليق (329/ 941)؛ كاب "من لا يحضره الفقيه" للصدوق (381/ 
1). كبا "الاستبصار" و"التبذيب" للطوسى (460/ 1068). 

2 - نسبة الى إسماعيل بن جعفر الصادق؛ من طريق عبد الله بن مد بن اسماعيل. كارد» م . 
1 .03230» "الفاطميون" ترجمة عبد الرحمن الشيخ» دائرة المعاردوف الإسلامية 5 
7735, 

ِِ أنظر: شتروتمان #الاينية* ترجمة 5 ريدة» دائرة المعارف الإسلامية 7 5398 - 5407 

- يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسعاعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى 
(298-220/ 835- 911). الأمين؛ أعيان الشيعة 203/3؛ الزركي» الأعلام 141/8. 
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و 
1 ع 


على صعدة سنة (288/ 901) وأورث عَمَبَه فيها ملكا باقيا'ء أي أسست في 
أثرة دول لهمء منذ نباية القرن (3- 14ه/ 9- 20م) نتج عنها 5 بن مجتمع 
يؤْصل لنشاطات الشيعة الفكرية» ويعنى بتراث أهل البيت؛ توسعت الزيدية في 
انتشارها في سواحل بلاد اللحزر وبلاد الديلم وتان وجلدن شرفاء> وا مندت 
إلى المجاز ومصر غرياء إلا مها تركات في رض ان ع لاخزال أشكل 
أكثر من ثلث السكان فيهاء 

ليرت الأسرة الصفوية» وه تنسب الى صفى الدين أسحاق (735/ 
4 على مسرح السياسة والدين» انطلاقا من أردبيل2 التي تستقر فيهاء 
وأسست دولة على يد إسماعيل الصفوي» في عهده (907- 930/ 1501- 
4) حكقت فارس ومدت سلطاتها على شيروان وأذرييجان والعراق» فضلا 
عن أنه أول حا م جعل التشيع مذهب الدولة» ونشره بين القبائل والبلدانة, 
اسّرت الدولة الصفوية حتى (1149/ 1736)» ظلت خلالها في صراع مع 
الدولة العثمانية وتتازع على تقاسم النفوذ4» كان من مظاهره أن لم يتقف الوجود 
الشيعي على التسامي في الحياة الاجتماعية» بل توسع في الاتجاه العسكري, مما 


.10/4 ابن خلدونء التاريخ‎ - ١ 
شمال غربي إيران» على بحر قزوين» جنوب أذريجان» مدينة آثاريه» طقسها بارد صيفاء في‎ - 
تموز 2016 كنت فيها» وأنا بإزاء كابة هذا المقطع عن الصفويين» ووجدت أهلها بعتزوك‎ 
بعواطنهم صفي الدين» ويفخرون به.‎ 

7 - هيك 11318 .117 .1. "الصفويون" ؛ ترجمة صبحي ») دائرة المعارف الإسلامية 21/ 6530. 

0 أنظر: طقوش» محمد سبيل» تاريخ الدولة الصفوية» دار النفاسش» بيروت» 2009؛ فلسفى» 
نصر الله» إيران وعلاقاتها اللحارجية في العصر الصفويء ترجمة مد فتحي الريسء دار 
الثقافة للطباعة» القاهرة» 1989. 
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عت من يانه» وكانت هذه المرحلة أبجت الصراع الطائفى بين السنة والشيعة» 
و مدق ابإزاتيا مواق الرمرق الدبية كاذ الدهين فى العراق» 

في القرن (14ه/20م) تجلت فكرة الإسلام الشمولي» ملاكها إن 
الإسلام ليس علاقة بين الانسان وربه» أو بين الإنسان وبقية البشر, وإنما هو 
عقيدة سياسية ونموذج لنظام شامل في إدارة الحياة؛ أفاد الفقهاء من التنظيمات 
لبقي وضعت لإدارة الطائفة» ونجحوا في تصميم نسيج عالي الدقة مكنهم من 
الاسقرار في صيرورة المذهب وامتثال أتباعه» يقثل في أنْ "الولاية" هي الصيغة 
المبتكرة لتحلّ محل "اللحلافة"1 وغالبا ما يتصدر هذه المرتبة الفقيه الأعلى باعتباره 
"نائب الإمام"؛ ولما كانت "المرجعية" صيغة موازية لفكرة الحكومة» وكان "التقليد" 
تحقيقًا لمعنى الانقاء والولاء2» وإن الإسلام دين السياسة والحكومة» ويحتاج إليها 
بالضرورةة» فإن الصيغة الناجعة لإدارة الحيوات: الاجتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية» تكن قِ تفلف “ولكية النقية" "وسبانيه "االطابقة للقران «وسية 
المعصوم. أضطلع روح الله اللميني (1410/ 1989) بأن لا بديل عن تشكيل 
حكومة إسلامية ينبض بها الفقهاء*» ليست مؤسسة على القوانين البشرية» بل 
حكومة آستوحي وتستمد في جميع مجالاتها من القانون الإلمي”؛ ذلك لأن العلماء 
"كوهيم حصونٌ الإسلام» وأمناء» وورثة الأنبياء» وخلفاء رسول اللهء وأئْهم خير 


.23 الدسوثيء إبراهيم؛ الثورة الإيرانية: الجذور والأيديولوجية» ص‎ - ١ 

2 - هويدي» فهميء إيران من الداخل» ط4» مرك الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 1991 
ص 83. 

3 - انخميني» مصطفى» ثلاث رسائل» ولاية الفقيه» مطبعة العروج» قمء 1418» ص50 

4 - الحكومة الإسلامية» المكتبة الإسلامية» طهران» لات» ص26. 

” - انميني» كاب البيع؛ مؤسسة أشر آثار الامام اعنميني» طهران» 1421ه» 619/2 


سوسيبولوبعيا الزياردرن) عزر الشيبو 

خلق الله بعد الأئمة ... وائهم حكام على الملوك"!. من هذا المنطاق أزاح نظام 
الشاهنشاهية في إيران سنة (1400/ 1979)» وأصبح المرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية؛ أما أهدافها التى عنيت بباء فهي تطبيع الدولة الدينية» ونشر الإسلام 
على مذهب أهل البيت» وتحقيق هوية عالمية للتشيع؛ من خلال مساندة القضايا 
المصيرية للشيعة أيغا حلُوا وارتحلوا. 

إن تغيير النظام الديكاتوري في العراق سنة (1424/ 2003) بواسطة 
التحالف الدولي» وتحوله الى نظام ديمقراطي بلماني» يضمن الدستور الحفاظ على 
الهوية الاسلامية لغالبية الشعب» ويضمن كمل الحقوق الدينية بميع الأفراد في 
حرية العقيدة والممارسة الدرينية2؛ إنه لجدير بِأَنْ يحظى شيعة العراق بمساحة أكبر 
من الأهمية والمسؤولية» إذ إنهم يشكلون الأغلبية» فلهم ثُنى وسادة الأمر» وإليهم 
تلقّى زمام الحم ومقاليده. 

بإزاء تلك المراحل التطورية التي عنّ بها شيعة العراق» منبها لها تأصيلها 
التارريخي» ومنها ولدتها المعاصرة بتزاحم ظروفهاء تشكل أطاس وجودهم» 
وتيت معالم هويتهم» التي تترجمها ممارساتهم الدينية» بكل ما أتيح لهم من 
أسباب والية ونتاج. ولما كانت زيارة مقامات أهل البيت (محل البحث) من 
أهم الطقوس عند الشيعة» ينبغي التوجه لحل فرضياتها. 


' - اخميني» الرسائل» مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشرء قم» 1385ه» 102/2 
7 - دستور ججمهورية العراق 2005» المادة (1)» المادة (2) ثانيا. 
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القبض والبسط في السياسة 


وأثره على تطور الشعائر والزيارة عند الشيعة 

إن تقسيم امجتمع على أساس الاعتقاد في ضوء ما أتجته الأحداث في 
بكرة التاريخ الاسلاميء» وإد شقاقا بين المسلمين» واوجد فرقاء تطوّرت معالم 
لحلاف الى صراع» فاتبع جماعة العثمانية» واتبع غيرهم العلوية» فكان أهل الشام 
عثمانية؛ وأما في العراقين» فإِنْ أغلبية أهل البصرة عثمانية» وأغلبية أهل الكوفة 
عاوية؛ بيد أن الدولة الأموية (40- 132/ 660- 750) غذت الصراعء 
وسقت مسا راتة 8 نحويفتح مصراعي الكراهية والعداء؛ فقد أمعنت في قتل 
صحابة على وآل يته» وتقاذت سب علي شرعة على المابر في الأمصاراء خَلا 
خلافة عمر بن عبد العزيز (99- 0101 714 - 22)720 في وقت يروي المسلمون 
ول ا ص): من سب عليا فقد سيئي» ومن سينى فقد سب اللا 
عن وجل ”. ' 

1 سم العابزق سنة :املك قو اك قد 1ه الطلوية 
واضطهادًاء وظلما هم» ولشيعتهم من الأمويين» وكانت دولتهم عليهم أدهى وأمنّء 
قال لقاع 


' - الطبري» تاريخ 5/ 167؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ 3/ 413؛ الحا ؟» المستدرك 1/ 
5 » 2/ 358 ابن أبي الحديد » شرح نيج البلاغة 1/ 356 3616؛ السيوطيء تاريخ 
الخلفاء. ص 190. 

2 - أبو الفداء المختصر في أخبار البشر 201/1. 

3 - أحمد بن حنبل» المسند 323/6؛ النسائيء السغن الكبرى 133/5 الحاك» المستدرك 
0/3 ؛ 

- الأمين» أعيان الشيعة 28/1» 202/6»؛ 133/7. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الله ما فعلت أمية فههم لاز وا لفيارت روا لان 

فقد قتلوا الأئمة أهل البيت» وحبسوا بعضهم» وألزموا آخرين بالسكن 
الاجباري في المعسكر؛ ولما حلت أيام المتوكل جعفر بن مد المعتصم (232- 
7 847- 4)861؛ كان الحبس والقتل فيها لآل ا طالني دردتا: قال" ارد 
لفرج': كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبِي طالب» غليظًا على جماعتهم» ب 
بأمورهم» كوين :الخك ”اليه عليهم سو القن والتبية لحم » واتفق له أن 
عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزيره يبي الرأي فييم» خسن له القبيح في 
معاملتهم» فلغ فهم مالم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبلهء وكان من ذلك 
أن كرب قبر الحسين وعفى آثاره ووضع على سائر الطرق مسال له» لا يجدون 
أحدا زاره إِلّا أتوه به فقتله» أو أنبكه عقوبة. 

في رواية ابن الجوزي: ون اللواديةا لئنة (236/ 1 أن المتوكل 
أمى ببدم قبر الحسين بن علي- عليهمًا السلام» وهدم ما حوله من المنازل والدور؛ 
ون 00 ويسقي موضع قبره» أن بمنع الناس من إتيانه» فنادى صاحب 
الشرطة في الناحية: من وجدناه عند قبره- بعد ثالثة- بعثنا به إل المطبق» فهرب 
الناس» وامتنعوا من المصير إليه؛ وحرث ذلك الموضعء وزرع ما حوله2. 

تستشف من مصادر التارخ- أول وهلة- أن زيارة بعض خاصة الخليفة 
قبر الحسين» وتنغيص الخليفة في حياته اليومية» كانت وراء هذا العمل الجريء 
على السنن الدينية بعامة» في حدود ما تنظر الديانات والمعتقدات الى مشاهد 
سروه يعن القوسة رامد وود يواه سورت جتددة تق قي عد لكا يإ راف 
ساكن الصراع الديني بين اليهود والإسلام» ونشر خيوط الضغينة بين الطوائف» 


- مقاتل الطالبيين» ص 478. 


2 المنتظم 11 237. 
ل 
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فاستعمل ما من طائفة اليودية قِ هدم قبر قبر ال كحسين» إذ له لا يفتأون 
م هدم خيبر وباقي احصوي فيط 0 قلا 
المقناسة التسيكينة فأراد | قاط الحهية 50 0 ا والمودة: 
ذكز أبو الفرج2: إنّه كان السبب في كرب قبر الحسين أَنْ يعض المئيات 
نت تبعث بجواريها إليه قبل الخلافة» يغنين له إذا شَرِبَء فلما وليها بعث إلى 
للك المقنة واف ان" قائة وكاتك قن :رارض فى" اسن د ويلغها: خرودة 
فأسرعت الرجوع» وبعثت إليه بجارية من جواريها كان يألفهاء فقال لها: أبن 
كنت ؟ قالت: خرجت مولاتي إلى الحج وأخرجتنا معهاء وكان ذلك في شعبان. 
فقال: إلى أن ججم ف تشعاة؟ قالت: إل قن تينع » فاستطين خضي وأمل 
بمولاتها خبست» واستصفى أملاكهاء وبعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج» 
وكان يبوديا فأسلء إلى قبر الحسين» وأمره بكرب قبره» ومحوه» وإخراب كل ما 
حوله؛ فضى إذلك وخرب ما حوله» وهدم البناء» وكرب ما حوله نحو ماقي 
جريب» فلما بلغ إلى قبره ١‏ يتقدم إليه د فأحضر قوما من الييود فكربوه» 
واجرى الماء حوله» ووكل به مسالح» بين كل مسلحتين ميل» لا يزوره زائر إلا 
حك ووتجهر به البهه 
يدو أن العبيتك الدكوروم 0 ناض اوعد لأله لمق المعقوك: أن 
تعاظم نرجسية الخليفة في مس بعض من يومياته الجزئية» فينتقم من طائفة؛ 
فيضربها قِ أعن ما ادخرته من معتقد» ويحَفّر من ا ك1 البيلوك العدواني؛ 
ما لم تأت منسجمة مع توجهاته الفكرية» الموافقة قة لعقّلية علماء السلف في عصره؛» 


' - ابن عساكر» تاريخ دمشق 2/ 255. 
- مقاتل الطالبيين» ص 479. 
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والتي تن عن إزاحة المذاهب الفكرية الأخر عن ربقّة السلطان ووظائفه العلية» 
خلافا لأسلافه» منذ المأمون الى الوائق (197- 232/ 813- 847) الذين قربوا 
المعتزلة» واتخذوا ملاخ من مسارهم الفكري في السياسة» كا أجملته مسألة خلق 
القران وما إلييا من معطيات. 

ث رواية ثانية» توسع دائرة السبب» وترجع به الى بغض المتوكل لعل 
وذريته» وأنه منع زيارة مشاهدهم اكز يذكانة الشسيةه العمل دازائة اعفاضة 
للشيعة في بغدادء هاجموا فيها شخصية الخليفة» إثرها تعنت الخليفة فأصدر قرار 
الهدم. نقل ابن تغري بردي! سبب بغضه فى على بن أبى طالب وذريته» أن 
المتوكل كان له مغنية تسمى أم الفضلء وكان يسامرها قبل الخلافة وبعدهاء 
وطلبها فى بعض الايام فلم يجدهاء ودام طلبه لما أياماء وهو لا يجدهاء ثم بعد 
أيام حضرت وفى وجهها أثر شمس؛ فقال لها: أبن كنت؟ فقالت: فى الحج؛ 
فقال: ويحك! هذا ليس من أيام الحج! فقالت: لم أرد الحج لبيت الله الحرام» 
ونا أردت الحج لمشهد على؛ فقال المتوكل: وبلغ أعى الشيعة الى أَنْ جعلوا مشبد 
على مقام الحج الذي فرضه الله- تعالى! فنبى الناس عن التوجه الى المشهد 
المذكور من غير أن يتعرض الى ذكر على- رضى الله عنه؛ فثارت الرافضة عليه 
وكتبوا سبه على الحيطان» لفنق من ذلك وأ بألا بتوجه أحد لزيارة قبر من 
قبور العلويين؛ فثاروا عليه أيضاء فتزايد غضبه منهم فوقع منه ما وقع. وحكاياته 
فى ذلك مشبورة لا يعجبنى ذكرهاء إجلالا للإمام على- رضى الله عنه. ولا عظم 
الأمنٌ أَمنّ بهدم قبر الحسين- رضى الله عنه» وهدم ما حوله من الدور» وأن 
يعمل ذلك كله مزارع؛ فتألم المسلمون لذلك» وكتب أهل بغداد شت المتوكل على 
الحيطان والمساجد» ومجاه الشعراء دعبل وغيره» فصار كما يمع له ذلك يزيد 


' - عن تاريخ الإسعردى» النجوم الزاهرة 2/ 284. 
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ويفحش. ومن أمضى أبيات الشعر مْجاءً فى هدم قبور العلويين» قول: ابن سام 
البغدادي (303/ 916)! 

تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما 

فلك أناة هو أبجه عله ٠‏ -خذاة الفمر كه قرو عدؤنا2 

قل أن بسكن ماو ل كد ها أ رودق ساد و تراك تدتول أن لتر 
كان كثير التحامل على علي بن أبي طالب وبنيه» إذ جلس أبو يوسف يعقوب بن 
النكيت (244/ 8) يومًا مع المتوكل» وكان فكت أولادوة عقلي المعتز 
والمؤيد» فقال له المتوكل: يا يعقوب» أبما أحب إليك» ابناي هذان» أم الحسن 
والحسين؛ فذكر الحسن والحسين- رضي الله عنهما- بما هما أهله» وسكت عن 
لكا وقل قال :أي إن قر اقم من أجت إن عع اليا ركان ندري 
يشيع » فأ المتوكل الأتراك فسلوا لسانه» وداسوا بطنه» وحمل إلى بيته» فعاش 
يوما وبعض آخخر. 

تحركت رياح الطائفية بين (232- 333/ 847- 945)»: واشتدت 


وروم ع ل ل 


ا 5 01 سد م عر عير عر يها تر عره عر 3 
الفتن فى بغداد» إذ عظم اع الحنابلة» وقويت شوكتهم ) وصاروا يكسبون من 


' - علي بن مد بن منصور ابن نصر بن بسام البغدادي الشاعى المشهور المعروف بالبسامي. 
ترجمته: ابن شاك فوات الوفيات 144/2 الذهبيء سير الاعلام 113/14؛ القميء 
عباس» الكنى والألقاب224/1. 

* - ابن تغردي برديء النجوم الزاهرة 190/3. 

3 - الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» ص202؛ التنوخيء أبو المحاسنء تاريخ العلماء 
النحويين» ص 202,؛ ابن عساسى تاريخ دمشق 150/74؛ ياقوت» معجم الأدباء 
6 االقفطىء إنباه الرواة على أنباه النحاة 59/4؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان؛ 
الدميري» حياة الحيوان الكبرى 328/2,؛ السيوطى» بغية الوعاة 349/2؛ اليافعى» مرأة 
الجنان 110/2. ٌ ْ 
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دور القُواد العامة وبعترضون كل صغيرة وكبيرة» ويحاسبون عليهاء حتى روا 
بغداذ'. يجسد هذه الحال تسلط البربهاري (329/ 2)941, شيخ الحنابات على 
الحياة الاجتماعية في بغداد» وكان شديدا على مخالفيه في المذهب. يصف لنا ابن 
أبي يعلى 3 ملمحا من سطوته: في سئة (323/ 935) ازدادت حَشِّمَة البربجهاري؛ 
وعلث كليتهء وظهر أحابه» وانتشروا في الإنكار على المبتدعة؛ فبلغنا أنَّ 
لبربهاري اجتاز بالجانب الغربي من بغداد» فعطس» فسَميَه أصحابه» فارتفعت 
ضتهمء حتى سمعها الخليفة» وهو في روسّنهء فسأل عن الحال» فأخبر بهاء 
فاستبولما. عن مثل هذه الحال الت أفزعت الخليفة الراضى (322- 329/ 934- 
0 واستعظمهاء وما أنتهه من خوف وترقب في نفوس غنالفيه» كانت كثيرة 
ل ا ا 


'- ابن الأثير» الكامل في التاريخ 7/ 40. 

* - البرمباري: الحسن بن علي بن خلف» كان رئيس الحتابلة» وكان يدفعهم إلى كثير من 
أعمال العنف» فأخذوا يكبسون الدور» ويعترضون البيع والشراء» وأرهبوا كل من لا يرى 
رأهم» حت إن الإمام الطبري- رضي الله عنه» صاحب التفسير والتاريخ» ظل حبيس 
داره مدة» ولما توفي (923/310) حالوا دون أشييعه ودفنه» وزاد شرهم وفتلتهم» 
واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد» فإذا مى بهم شافعي المذهبء أغروا 
به العميان فضربوه بعصيهم» حتى يكاد يموت» الأمى الذي اضطر الخليفة الراضي أن 
يصدر إشأنهم منشوراء قال فيه: إن من نافق بإظهار الدين» وتوثب على المسلمين» وأكل به 
أموال المعاهديت» كان قزييا من عط رب الغالمين» وغضية الله :وهر من الضاليق: 
مسكويه» تجارب الأمم 1/ 322, ابن الأثير» الكامل 8/ 307؛ ياقوت» معجم الأدباء 
1426/6 

- محمد الحنبلى (521/ 1127)» طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» 44/2. 
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رن ل 0008 2 لير سم > مله ساه 
(1923.1310 21 كار عليه الشابلة وشحرلة رنالة اد وشم عه سار 


5 ترجم أكثر من نص في مصادر الثراث معاناة الشيعة في بغداد» في 
مطلع القرن 4ه/10م» منها ما نقل ابن العديم بسنده عن التنوخيين* قال: خرج 
الينا أبو الحسن الكرخي [عبيد الله بن الحسين بن دلال] (951/340)» قال: 
وكان هذا في شعبان» والناس في إذ ذاك يلقون أذى شديداء وجهدا جهيدا من 
الحنابلة وإذا أرادوا زيارة المشهد بالحائر» نخرجوا على استنار وعخافة» فلم أَزل 
أتلطف في اللخروج حى تمكنت منه. 
يروي التنوخية أنه قال: فم َو أتلطف» حتى خرجت» فكنت قِ 
لكاتو الست معان 6ن الناين :لا ستطيرن الداتيكم, ابي 
(ع) خوفا من الحنابلة. قال أبيء وابن عياش: كانت ببغداد» ناتحة مجيدة 
حاذقة» تعرف ب"خلب" تنوح ببذه القصيدة» على لسان حال فاطمة الزهراء: 
م أَمرّضه فأسلو 2 لاولا كان مريضا 
العاف ينا عوابيلةلاهها 
فسمعناها في دور بعض الرؤساءء لأنَّ الناس إذ ذاك كنوا لا يمكنون 
من النياحة إلا بعر سلطانء أو سراء لأجل الحنابلة. ولم يكن النوح إِلّا مرائي 


! - ابن عساس تاريخ دمشق 195/52؛ ياقوت؛ معجم الأدباء 2450/6 الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 171/11. 

2 - أبي القاسم علي بن المحسن التنونمي (1055/447) عن أبيه» أبي علي [القاضي التتوخي] 
(994/384) قال: حدثني أبي» [أبو القاسم على بن محمد بن ابي الفهم التنوخي] 
(953/342). بغية الطلب فى تاريخ حلب 2655/6. 

3 - نشوار المحاضرة 233/2. 
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الحسين وأهل البيت- عليهم السلام- فقطء من غير تعريض بالسلف. قالا: فبلغنا 
أن البربباري قال: بلغني أن ناتحة يقال لما: خلب» توح اطلبوها فاقتاوها. 

بيد أن عهد المتوكل (232- 247/ 847- 862) كان أكثر الأزمنة 
جورا على الشيعة في بغداد» بل كان حربا على شعائرهم» فك : تعنتوا على زوار 
المشاهد» وعاقبوا بالحبس تارة وبالتعزير تارة أخرى؛ نقل أبو الفرج الأصفهاني 
(356/ 967) صورة حية عن مشارك مباشر» حدث عنه» هو محمد بن الحسين 
الأشناني (317/ 929) 2 قال: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوقاء ثم 
عملت على المخاطرة بنفسي فيباء وساعدني رجل من العطارين على ذلك» نفرجنا 
زائرين» تكن النهار» ونسير الليل». حتى أتينا نواحي الغاضرية» وخرجنا منها 
نصف الليل فسرنا بين مسلحتين» وقد نامواء حتى أتينا القبره نففي عليناء فعلنا 
أشمه ونتحرى جهته» حتى أتيناه» وقد فلع الصندوق الذي كان حواليه» 
حل على الماء عليه» فا خسف موضع اللبن» وصار كالخندق؛ فزرناه» 
وأكينا عيقه ففييا منه رائة با كيت مكلها قطء كشثىء من الطيب» فقلت 
للعطار الذي كان معي: 5 راتحة هذه؟ فقال: لا والله ما ممت مثلهاء كثىء 
من العطر؛ فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع؛ فلما قتل المتوكل 
اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر فأخرجنا تلك 
العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه2. يستكيل أبو الفدا المشبد: كان المنتصر بن 
المتوكل (248/ 862) كثير الإنصاف» فس الناس بزيارة قبر الحسين بن علي 


١‏ - محمد بن الحسين بن حفص اللثعمى» الأشناني» الكوفي» يكنى أبا جعفر. الطوسبى» الرجال» 
ص 4412. 
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آ هه 


بن أي طالب- رضي الله عنبماء وأمن لوي وكانوا خائفين أيام أبيه ل د 
لمسعودي أن َك عن الطَالبيينَ ما كانوا فيه من اللكوف والمحنة من منعهم من 
ِيَارة ثرية الحسين الشييدة. 

على أنَّ عصر البويبيين (334- 447/ 946- 1056) كان متنفسًا 
للشيعة» بخاصة في بغداد» كأته ردة فعل لما يختزنه الوعي التاريخي لمسلسل المنع 

ف إفليان العوافلق الدنية والتعبير عن شعائر الحسين في احتفالات» وزيارة 
357 أهل البيت عل مناسباتها» على نحو قد أضى ماوق أو هلدا اليا 
قد يود إثارة سلبيّة لدى أبناء السئّة» وأحيانا يتحول الى صراع طائفي مسلّم» لا 
ينفضُ غباره الا بتدخل السلطان؛ وعليه ينبغي أَنْ ثتبين واقع الحياة الاجتماعية 
وأثر المناسبات الدينية عليه»ء من خلال مسرد تاريخى» أورده- في الغالب- 
مؤرخون معاصرون للأحداث. ْ 

في النصف من شعبان من سنة (335/ 947)» خخرجت العامة لزيارة 
قبر الحسين -عليه السلام» وعقدت القباب بياب الطاق”. وفي سنة (352/ 
06 خرج النساء منتشرات الشعور مسودات الوجوه» يلطمن في الشوارع يوم 
عاشوراء عل "امسر دوقي الله عنه < واعلقتة الأستواق 3 كانت هده أول سثة 
تنطلق فيها الاحتفالات الاجتماعية لتكون موسماء الا أن الذهبي بمنحها طابعا 
رسمياء بتدخل سلطاني مباشرء فيقول: "ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق 
ومنع 27 والطباخين من الطبيخ» ونصبوا القباب في الأسواق» وعلقوا عليها 


' - المختصر في أخبار البشر 2/ 42. 

- الذهبي» سير أعلام النبلاء 9/ 450. 
* - ال همذاني» تكملة تاريخ الطبري» ص 159. 
3 - الهمذان» م. ن. ص 183. 
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المسوحة وأخرجوا أساءً منشرات الشعور» مضجات» يلطمن في الشوارع» ويشمن 
المآتم على الحسين -عليه السلام» وهذا أول يوم نيح عليه ببغداد"7. على أن تكرار 
المظهر هذا قد لا يعجب أطرافا فاعلة في الساحة الاجتماعية» فيكون مثارا 
للمشكلات الطائفية؛ ففى سنة (353/ 964) عمل في عاشوراء مثل ما عمل في 
البيئة المافية من تعطيل الأسواق وإقامة النوح» فلا أضحى النهار- يومئذ- وقعت 
فتنة عظيمة في قطيعة أم جعفر وطريق مقابر قريش بين السنة والشيعة» ونبب 
الناس بعضهم بعضاء ووقعت بينهم جراحات”. 

غير أَنَّ السنين التى تلتها صار إقامة الشعائر أداء اجتماعيا مألوفاء في 
نا قن لعاذاكد الا ندا عية والنقاليك الأ ارفة اناق الو لفك تالف ادير لزه 
المصادر بهذا المعنى» بتعابير» نحو: عمل ببغداد ما قد صار الرسم به جاريا في كل 
يوم عاشوراءة» عمل في يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من إقامة - 
وسليق 0 5 وتعطيل الأسواق” ؛ قي الأنم يوم عاشوراء ببغداد على العادة6 
وفيا عمل أهل يَأ 0 عاشوراء ا خم ك) جرت به به عادتهم من ار 
لحرن يوم عاشوراة: سرون يوم العدير”؛ وفي "غدير خم" ما جرت به عادتهم 


- تاريخ الإسلام 26/ 6. 
2 - ابن الجوزيء المنتظم 4 155؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ 7/ 253؛ الذهبي» تاريخ 
الإسلام 706. 
3 - المنتتظم 14 210 
ا المنتتظم 4 161» 174» 182: 189: 196 201: 205. 
5 المنتظم 4 189: 196 201: 210 
“ - تاريخ الإسلام 26/ 18. 
” - الكامل في التاريخ 7/ 278. 


6 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أيضااء وعيدوا يوم الغديره وبالغوا في الفرح”؛ في عاشر السرم منها عملت 
لروافض ببغداد البدعة ل تقَررت من النوح على لمر بن عي 2 الله 

من 9 أنواع التأثر والتأثير الاجتماعي» تلحظ أن الخالفين للشيعة 
يحذون حذوهم في إنتاج طقوس مشاببة لتكون تقاليدَ راعفة؛ ففي سنة (389/ 
9) جرت عادة الشيعة في الكرخ وباب الطاق بنصب القباب» وتعليق 
الثياب» واظهار الزيية ف بوم الغدير» واشعال النار قِ ليلته» ونحر جمل 2 
صبيحته؛ فأرادت الطائفة الأخرى من السئة أن تعمل لأنفيها وفى مالا 
وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك؛ فادعت أن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم 
الذي حصل فيه النبي(ص) وأبو بكر (رض) في الغا وعملت مثل ما تعمله 
الشيعة في يوم الغديرع وجعلت بإِزاء يوم عاشوراء يوما بعده يثانية أيام» أسبته إلى 
مقتل مصعب بن الزبير» وزارت قبره ب"مسكن"» كا يزار قبر الحسين بن على 
(رض) ب"الخحائر". وكان ابتداء ما عمل من يوم الغدير في يوم الجمعة لأربع بقين 
مذي اخ 

غالبا ما يكون إداء الطقوس للشيعة في بغداد مثارًا لحساسية الطوائف 
الأخرى» ورك للنزاع والتعصب المذهى» ما يكون مدعاةً للسلطان لإيقافها أو 
منعها» ففي سنة (382/ 993) إِنَّ أبا ليزه علي بن مد الكوكبي المعلم كان 
قد استولى على أمور السلطان كلها ومنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح في 


]| لنتظم 4 196 


* - تاريخ الإسلام 6 19. 
3 - البداية والنباية 15/ 333. 
*- تجارب الأمم 7/ 401 المنتظم 15/ 14 الكامل في التاريخ 7/ 510. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ور وتعليق لو 5 ولاجل إحلال السم الاجشماعيء إشمل إشمل 0 
أحياناء 0 0 قٍ أداء 0 ف . 0 000 ا وا 0 عميد 


رع سه برام نر 


ب 0 0 النبياحة 1 مصعب بن ا ذلك يقّابية ا 
فامتنع الْفْرِيقَان2 . 

وحينا يكون أداء الشعائر ذريعة لتصعيد الصراع الطائفى» فإذا تفعات 
تصاعد غباره» وان توقفت هد روعه» في سنة (406/ 1016) وقع في يوم 
الثلاثاء غرة امحرم فتنة بين العوام كان سببها أن أهل الكرخ جازوا بباب الشعير 
فتولع بهم أهله فاقتتلواء وتعدى القتال إلى القلاثين» فأنفذ نفر الملك الشريف 
المرتضى وغيره» فأنكروا على أهل الكرخ ما يحرى من سفهائهم» واستقر الأ 
على كفهم» وترظة عم أن الاميكاترا و تووم ء مسوحا ولا يقيموا نوحاة. وفي 
(441/ 1050) تقدم في ليلة عاشوراء إلى أهل الكوخ أن لا يتوحوا ولا يعلقوا 
الوح على ما جرت به عادتهم» ونا من الفتنة» فوعدواء الفا وجرى بين 
0 السنة “رلعيم 7 يد عن الحد ان الع ار حت عر نا وضريا 


ل ماجرتره مورا ه 


عادتهم بف 20000000 


الراك ءا خيامهم عنْدهم» وا حينئذ» ًُ 7 أهل الخ ف يتأ 


ب المنتظم 14 361 


- تجارب الأمم 527/7 المنتظم 15/ 37؛ البداية والنهاية 15/ 500. 
م المنتتظم 5 11 1؛ الكامل فى التاريخ 7/ 610. 
* - المنتظم 5 319. 


- الكامل 8/ 81. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


سور عَلَ الكرخ؛ فنا رام السنّه مِنَ المَلئنَ ومن يجري مجراهم؛ شرَعوا في ينا 


0 ل سوق القلاثين» وأخرج الطائمتَان 2 العمارة مالا جليلاء زدرت بينهما 


ًَ ل 
و م مق عراف عو بر 3 


فتن كثيرة» وبطلت الأسراق؛ وراد الشرء حت انتقل كيد من الجانب لغرب 
5 اشرق اموا به تدم اليف ِل َ م بن انوي بالعبورء 
وإصلاج الحآل» وك اشر د سَمِع أهل الجانب ب الغربي ذلك فاجتمع الس 
واللشيعة على المنع من وأذَنوا في القلَائِينَ يها "حي على خير العملٍ' 
ذا ف الكرخ: "الصالاة خَير من الوم" ؛٠‏ وأظهروا ار ع الصحابة. 

دلالة على قدم زيارة مشاهد أهل الببت» والسعي إليها من البلدان 
الأخر وان بعدت وطال السفر وزادت المشقة» فان الاجر يعظم» وقد يتعرض 
الزائر للسلب والاعتداء والقتل في في الطريق» او في المدن التي تكثر فيها الشحناء 
الطائفية؛ دك ابن الأثير تما حت قي شال سنة (422/ 1031) أن افر عن 
أهل. بات ب البصرة [بيغداد] قومًا منْ "م أرادول زيارة مشية ع بوالحسن 


- و 
2 مير ماهم -ه 2 


2 فوا منهم قلالة تقر وامتتعت زيَارة ميد موسى إن عفاش 

مثل هذه الظروف ثتوالى أو تترى» وتسجل في خضمها حوادثٌ» تمل 
معي انتياباثة رداك فغل 4 تشكل مدلا ها دورات تار حت وقل أن ونان 
العثمانيون السيطرة على العراق» كان المماليك قد منعوا إحياء ذكرى عاشوراء. 
ونتيجة لذلك كانت تقام مجالس التعزية في سراديب داخل بيوت خاصة؛ ومن 
ثم شبد عصر الصراع العثماني- الصفوي أحداثا مريرة» ولّدت شحنات من 
العاطفة الدينية والعصبية الطائفية+ وطل المنع صاري المفعول» حتق عقدت 
معاهدة السلام العثمانية- الإيرانية سنة (1238/ 1823) اغتنم الشيخ نصار 


مه 


! -الكامل 7/ 749. 
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سوس ولوجتييا لزيا رارل) عزر الشبوج 


العبابى (1825/1240) فرصة فاعليته في المعاهدة» فأعلن رعاية مجالس التعزية 
ق ذاره ركيت هذه المنازشة رما ى الستوات الاقف 

يدل على توسع الممارسة توصيف الصوفي الإيراني بيرزادة- الذي زار 
النبجف وكربلاء سنة (1304/ 1887)- بأن مجالس العزاء كانت تقام في 
اليوكة والساحت. واللذاوضن'الديقة والامتعة ".رمك سورع هارينة نجام 
عاشوراء في الحم الملكي وكانت الى البسط أقرب من القبضء إذ جلت تطورا 
وانتشارا حت في الأرياف عند شيوخ العشائر ووجهائهم. 

لا تسن حزب البعث سدة الك في العراق في (1388/ 1968) غض 
الطرف عن شعائر الشيعة» بل كان إشجع عليها في أوله» غير أنه انقلب عليها فيما 
بعد» وأشدد في منعهاء ما انبعث عنها تحديات» بلغت ذروتها في حوادث دامية 
في صفر (1397/ 1977) على طريق النجف- رإبلاءء وكان منع الشعائر من 
أبرز تجايات الحرب العراقية- الايرانية (1400- 1408 / 1980- 1988)»: 
وهكذا اسمّر الأمى في مأساة منع الطقوس والزيارات حتى سنة سقوط النظام في 
(1424/ 2003)» كق للعواطف أن نتفجرء وآن ثتفتح أبواب آداء الشعائر 
والزيارات على مصراعيهاء حتى بلغت أشدها في السنتين الأخيرتين؛ ويبدو أن 
التحديات الإقليمية وما تمله من رياح طائفية» وما أفرزته السياسة العالمية من 
تنظيمات سلفية متشددة» من مثل القاعدة وداعش» وما تن به من تهديد 
للشيعة» ساعدت جميعها على جعل إقامة الشعائر والزيارات ثموذج التيقظ 
والتأهب لعاديات السياسة. 


' - أغا بزْرك» الذريعة» 19/ 170. 
2 - نقاش» إحاق» شيعة العراق» ص 201. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


هكدا جادت الشعائر وأداؤها- بين البسط والقبض- يتفعيل العاطفة 
الدينية» والتعصب إليبا أحياناء مما جعلها مطبوعة في الوعي الاجتماعي» كتقليد 
يفو في خضم ظروف المنع وما تنتجه من تحديات تارة» ومن ظروف السلم وما 
تتخلله من الانتداب للشعائر والاسقرار على أدائباء وكلاهما من مستلزمات 
الحفاظ على هوية المذهب وإثبات شخصيته. 

تم تقسيم الزيارات على أساس المناسبات الدينية والمشاهد التي جرت 
الأعراف أن تقام فيهاء منها يخص الحزن والألم» مثل يوم عاشوراء؛ ومنها بخص 
الأعياد» مثل عيد الغدير؛ ومنها يخص مناسبة مبمة في الإسلام» مثل "المبعث 
اللو 
نظرية الزيارة ومبداً المعارضة» التشيع كزب معارضة يعيش في داخل الدولت 
المعارضة تخلق المناسبات او تستغلها» لتحقيق وجودها وكينوتتها»ء توحيد 
الصفوف حول الرموز الدينية» بناء الككان الاجتماعي والنفسى للجماعة... 
الفبزرورة العامة كله "الزيا رق ول ننا: لا شك بأنَّ للكابات تارخ» وأنها 
قد نهم في صناعة تاريخ» لقدرتها في المعنى الاصطلاحي على التواجد في الحراك 
التاريني للمجتمع ويبدو أن المعنى اللغوي يحاكي المعنى الاجتماعي ويغتي نسقه. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


السوسيولوجيا التاريخية لأهم الزيارات 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للزيارة 
لشكل لخدن :و بو اذك غاناء اللغةد أصولة عدة» أبرزهاة القرة» والميل: 

1- القوة: الزور: العزية'ء يقَال: رجل لا زير ل» ولا زور له» ولا صيورء إذا ل 
يكن ابيع إلدةه أيه لسن 1 قرة ولا ارائ 5 قيلة توركل لد زو ذا 
كان له عقل*. وهذا طعام ما له زور أي اليس بطيب٠‏ ور لا زور له أي 


د 


ليس فيه خير ولا تقاء له5. يقَال: فلان زود قومه» وقد قَالوا: زور قومهء أي 
رئيسهم وسيدهم ٠‏ 6. والزور الصنم. 0 الشاعى: 
جاءوا تدم وجئنا م 


قال أبو عبيدة: كل ما عبد من دون الله فهو زور”. “. والزورة ؛ 7 تح الَآي: عسيب عسيب 
الخل؛ هه كأنية. 00 ل د 39 0 بس 1 زور" 0 زورة: 3 


20 مل مه 


وقومه0 ٠‏ 0 المتابٌّ 1 0 إذا قواه» د 07 5 الكلام 


' - الأزهري: تهذيب اللغة 163/13. 
7 - ابن قتيبة: غريب الحديث 1/ 305. 
3+ الأرتفرق: غبنيت 1661/13 

4 - ابن دريد: م. س. 711/2. 

” - الشيباني: الجيم 2 53. 

6 - ابن دريد: م. س. 711/2. 

” - ابن فارس: همل اللغة» ص 444. 
ع الأزهري: تبذيي 163/13 

3 الأرهوك: نايك 166/13 

10 - ابن قتيبة: م. ن. 3/ 721. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ازور لأله ون أي إسوى» م بعك به وكدلك شبادة الور لأله 0 
وإشددهاء ونال أبو عبيد: لور السير الشديد» وقأل القطاي: 


يا ناق خبي ورا وبي منسمك اغبا 
ورَمو أنه فارسي معرب؛ لأن الور بالمارسية: لو قال أو بو عد م 
ماخر من الزور» 0 القوي الشّديد! ٠.‏ قال الأزهري: وهدًا وان وقع بين 


- 
ل سه ين 


العربية والفارسية”. 
اجو فالعا كليل ارون مط اعدو اننو ازور اب ا رسك امور فال 
أغرلق :ارون ازائرء كر التجاجة للضيف". والزور: عظام الصدره ولمع 
أزوا رجل أرورة وأعرَأة رُوراء واجمع 0 إذا كان في صدرها ار 
وا زوراء» أي: مائلة عن القند (المعد راد الذي ينظر إليك بمؤخر 
عينه» قال الشاعى: 

تراهن 3 القوم ري عيونبا". 


وتزاور الرجل عن لي وازور 3 َال عنه ووه ٠‏ ررد الباطل 


والكذب8 0 والزوراء: القّوس المعطوفة! ٠‏ ورت اليتمل و ا من الزيارة» 
والْقّوم وروا روا قَالَ الراجر: 


.711 /2 ابن دريد: م. س.‎ - ١ 

2 - تمذيب 13/ 166. 

- اراق عن ان السكيت: الزور: أعل الكدن عيذيت اللعة 168:/13: 
4 - العين 7/ 379. 

7- ابن دريد: جمهرة اللغة 2 / 711. 

“ - الخايل: م. س. 7/ 379. 

7 - ابن دريد: م. س. 2/ 711. 

8 - الأزهري: م. س. 163/13. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


رد همير س عرص" اغل اخ 2 ده ع 
ومشيبين بحيب ل تهادى الفتيات الزور 


قال اليث: يقَال: رارف فلانَ يوني َو وذيارة. والزور: الذي زورك 0 
زور رجال َع وامرأء 7 رمه زوره وأصلٍ زار إليه: مال» ومنه تزاور 
عنه» أي: مال عنه. و أي: مال. التو أن يكيم ولاه ويعروف 
د ري زازق وق زور القوم صاحيهم تزويراً: إذا ا إليهة. 

غير أن ابن فارس يرد: (زَوَرَ) الى أصل الميل فقطم فعنده (الزاي والَا 


والراة) ادل :راد 1 عل اليل وَالْعدولِء من ذلك الزور: الكدذب؛ لأله ميئل 
عن طريقة الحق. ويقّالَ: 0 لان الى ما روه الى قي نفسه: 0 
أ ْلَب عَنْ طَريقة. حون أب إِلَ قبل السامع. ما وم لصم : ور 
هو اليس الصحيح. موالور: اميل. كال .ازور عن 415 اعد مال عند ون 


الباب: الزائ لأنه إِذَا رارك د عَدلَ عن غيرك. ع عل هَذَاء فيقَالَ 


ع 0 عة اع اداه ون ّم 


رئيس لقم وَصَاحِبٍ أمرهم: الزوير وَدَلِكَ َم يَدلُونَ عَنْ كي سد إِليْد. 


بأيدي ِجَال اهراد م موقو دوت لور اليد 
يقولون: هذا جل اليس له زود اي ليس له صيور بجع ! إليه. اسار كرامة 
ال واأروو : الوم لوار؛ 1 ذلك 9 الواحد والاثنين واجماعة وَالنْسَا. فَأمًا 
رم رك الود اَي الشّديدء عا هٍ من الور وهو أعل الصدر ماد عن 


الأصل الذي أصلتاه”. 


' - الأزهري: م. ن. 166/13. 
ا المشي الحبل مك قولهم: مارت ريه إذا ا ابن دريد: م. ن. 711/2. 
3 - الأزهري: م. س. 166/13. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وف الحديث: إن لزورك عليك حماء وقل تزاوروا: زار بعضهم بعض م * 
والتزوير: عرامة الزائر» وا كرام المزور للزائر. يقال: زوروا فلانا: أي | كرموه. وقد 
زور القوم صاحيهيم ورك ذا أحيش] المدوأزارب ختله فل القنازة «واستزارده: 


سأله أن يزوره'. وتطلق الزيارة ويراد بها» عندما ييحث عن حكهاء زيارة القبور 


غالباء 

وقد يمع الأصلين» القوة والميل» أنها مسمى من منتقيات الملوك لأهم 
أعمالهم التي تدلٌ على القوةء وتنطوي على الميل الاجتماعي المؤسس النجاح. 
الزوراء: دار بناها التعمان بالحيرة» وفيا 5 التابة: 

وتّسقى إذا ما شئت شت غير مصرد بزوراء في أكافها املك كار 
ا إن 1 جعفر هدم الزوراء بالحيرة 5 أناقه قال الأزهري: ديه الزوراء 
بيغداد في الجأنب الشرقيء سميت زوراء لازورار في قبلتهاة. وقال غيره: الزوراء 
مدينة أبى جعفر المنصورء وه في الجانب الغربيء وهو أحم بإجماع أهل السيرة. 
والزوراء اسم لأكثر من توح وداه بع اللري 

بيد أن اجتماع الاصول في (زور) وعدم تعارضهاء يمتن المعنى الدلاللي 
والاصطلاحي للكامة» فالقوة والميل أصلان ,تناغمان ايجاباء ويعيران عن قوة 
الميل» أو القصد القوي؛ فيتشكل منبما -في الاجتماع الديني- معنى الإيمان 
الراسخ» في رصرية المزور لدى الزائر الذي يجسد معاداة العاطفة الدينية بين ذوي 
العلاقة» قصد بإكرامء 16 بإحسان. فالقصد ملاك الميل والزيارة» وفي 


- الراغب» مفردات القران (زور)» ابن منظورء لسان العرب (زور). 
2 - الأزهري» م. س. 13/ 165. 

ٍ - ياقوت» معجم البلدان 156/3. 

4 - ياقوت» م. ن. ص. 
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الحديث: "من زار أخاه صبَابة ليه ... طَابت له الجْة"7. وفي الدعاء: اللهمء 
اجعلنى من زوارك؛ إن من القاصدين لك» الملتجئين إليك. والزيارة قصد المزور 
كان له وتعظيماء :واسكناسا 47 

تكن فلسفة الزيارة في الصلد بين والحياة والموت» والتواصل بين الأحياء 
والأموات وحاولة لبعث العلاقة بين عالم المحسوس (الفيزيقيا) وعالم ما فوق 
الطبيعة (الميتافيزيقيا) وتجديدهاء إذ أن الموجود البشري هو السبيل الوحيد لفهم 
حقيقة الوجود في ظل مادية الزمان» ولعل فكرة الغيبى هي أكثر ما يشد الإنسان 
في مجال الملموس الى تجليات المقدّس في فضاء التأمل والتصورء وإن نقلة الرموز 
ذات الدلالات الدينية الى عالم الموت يضفي عليها هالة قدسية» ثتنامى في ضوء 
صدقية الانقاء والإيمان بهء» ويزداد المجال التطوري للمشاعى الوجدانية في حالة 
الاعتقاد» بأن الرموز الدينية لها أمكنية الاستجابة في الحياة الأخرى؛ والشفاعة 
لكل من أدام الوصل معها. وتؤشر أسمى المعاني الزيارة مقولة أبي لشن زعا 
(ع): 'إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم» ون من تمام الوفاء بالعهد 
وحسن الأداء زيارة قبورهم» فن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا 
فيه» كان َعَم شفعاءهم يوم القيامة"”. 

إن زيارة الإنسان لقبر حبيبه» ومن كانت له به صلة روحية أو مادية؛ 
هي مما تشتاق إليه النفوس السليمة» فكل من يعيش- تحت السماء- بامم الإنسان 
السوي» إذا فارق أحبته وأقرباءه» لا يقطع علاقته بمن شغف قلبه حباء بل هو 


3 عه 1 ع اسم 
على حبه باق» ويريد ان يجسد محبته وشوقه بصور مختلفة» فهو تارة ياوي إلى اثار 


.175/2 معمر بن راشد» الجامع 1 203؛ الكليى: الكافى‎ - ١ 
.305 /1 الطريحي: جمع البحرين‎ - * 
.892/2 الطوسي» تهذيب الأحكام 79/6, العلامة الحلى» منتبى المطلب‎ - 3 
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حبيبه ورسوم داره وأطلاله» فيحتفظ بألبسته وأثاثه وقلمه وخطوطه» ولا يكتفى 
بذلك» بل يحاول أن يزور قبره وتربته حينا بعد حين. كل ذلك بباعث ذاتَي ط 
عي خلقته» فلا يصح إدين» أَسه الفطرة؛ أن يخالفه أو يمنعه من وصل أحبائه 
وتعاهد هم . 
إذا كان للإسلام أنْ ينظمها ويحددهاء ويذكر آدابهاء ويمنع عن بعض 
الأمور غير الدخيلة في صميمهاء لكن ليس في وسعه- بما أنه مناد لدين الفطرة- 
أن يقوم بتقطع العلائق مع الأحبة البتة. على ضوء ذلك ترق أن السّه حنق عل 
وناوة 'القبور: وذ وت آثارتها البناءة» ولو منعت في فترة خاصة - لو صم المنع - 
فإئما هو لمانع عن تطبيق الحم وتتفيذه. 
ومن البديع وصف الحبيب» وذكراه» ولذة الوصل اليه» قول أبي إحاق 
النظام (231/ 845)! عندما ذكر عبد الوهاب الثقفى (110- 194ه/ 729- 
0م): هو والله» أحبل من أمن بعد خوفء وبرء بعد سقم؛ وخصب بعد 
جدب» وغنى بعد فمّر» ومن طاعة المحبوب» وفرج المكروب» ومن الوصال الداتم 
مع الشباب الناعم. وللنظام شعر رقيق في الوصل» منه3: 
يا تارق جسدا بغهير فؤاد 2 أسرفت في الحجران والإبعاد 
إن كان يمنعك الزيارة أعين فادخل على بعلّة العواد 
كيدا" اراك دراك أعتلع كتسعية «ملشكف اناا انع قاس 
إذ اقيارن ها لفارت رذ افق “#نت ااهل الأحياة 


! - إبراهيم بن سيار بن هان البصري المعتزلي المتكلر. ترجمته: اللحطيب» تاريخ بغداد 94/6؛ 
الذهي» تاريخ الإسلام 6 

7 - ترجمته: الخطيب» م. ن. 21/11. 

3 - ابن النديم» الفهرست 211 المرتضىء الأمالي 1/ 132؛ الحطيب» م. ن 21/11. 
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يبدو أن الحديث في عصر العلماء حول زيارة قبر رسول الله (ص) قد 
انُسع» وتباينت آراء رجال الدين حولاء فنهم من جعلها قريبة من الفرضء 
ومنهم من جعلها سنة ممودة» ومنهم من أنكر التوسل برسول الله (ص) عند 
زيارته» وطالب بأن يتوجه الناس بالدعاء إلى الله- تعالى- مباشرة» لكن جميع 
المسلمين اتفقوا على تعظيم النبي الكريم وتيجيله» وتفضيله على الناس أجمعين'» فقيل 
في ذلك: "اعلم أن زيارة قبره الشريف (ص)» والسفر إليه من أحسن وجوه 
تعظيمه المتفق على مشروعيته» و مع ذلك من أكبر أنواع التوسل به (ص) 
إل اش هان» لقضاء اللاحاك الدهوية والأشرو يي 

اق نع عرز قار القرون جد الالتسدواب يمه الرسول» ويخاصة 
ف كك ان سعدة 1 32 رسول لله (ص) في عمرة الحدبية بالأبواء سنة 


(2)628/6 ؛ قال: إِنَ الله 3 قد أُذنَ ع في زيارة د فَأَنَام 0 الله 


مه ه ديار و 0200 - 


7 ص )» فأصلحه» و5 عنده» 0 سامون لبكاء رول الله (ص)» فقيل 
له قَمَالَ: أدركتني سس تن ريض انا م باذ التبوى من 
البدع» يأثم صاحبهاء بل وأنكر حتى زيارة قبر الرسول؛ فألف ابن تهمية كابا في 
بطلان التوسل والوسيلة» وأنكر فيه عفاطبة الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم» وفي مغيبهم» وخطاب تمائيلهم» وجعل ذلك نوعا من أنواع الشرك”. 
على الرغم من ذلك» فإن أغلب المسلمين حرص على زيارة قبر لني 
العطر» وطلب الشفاعة عنده» وظلوا دائمي الشوق إلى المعاهد النبوية» .يبثونها 


ُ 


' - محمد مود سام المداتحٌ النبوية» ص 32. 
7 - النبباني: شواهد الحق» ص 30. 
7 - الطبقات الكبرى 1/ 94. 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص 18. 
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لوا نفوسهم» ويرسلون إليها التحيات» ويدعون لا بالسقياء فزيارة رسول الله 
والتشوق إلى معاهده» استدعت من الشعراء» وهم النين يعدون ترجمان عصرهم 
وبيثتهم الاجتماعية؛ أن بمدحوا رسول الله وأن يعبروا عن حبهم له» وتعظيمهم 
لقامه الكريم» ومنهم الصرصري' الذي أظهر هيامه بمعاهد المدينة المنورة» وأبدى 
رغبته العارمة في زيارة الروضة الشريفة» لينشد فيها مدحه لرسول الله (ص)ء 
فقَال2: 

ألا ليت شعري هل أزور قبابها فتحمد فيها العيس شدي ورحلتي 

وأنشد في أكنافها متعرضا لمن نظم مدحي فيه تاجي وحليتي 

فالرشل ترسول اه وظلت ففامه اعد هرا مما هن اللدسة التبزية: 
واحتفل له شعراء المدي النبوي وكأنهم جعلوه الغاية من نبوياتهم» وما يريدونه 
لأنفسهم من وراء مديحهم للنبي الكريم» فاقتصر بعض الشعراء في بعض 
قصائدهم النبوية على التشفع برسول الله (ص) وطلب غوثه وعونه» والصلاة 
عليه وسمي هذا النوع من المديج النبوي الوسيلة» التي انتشرت في وقت متأخر 
من العصر المملوئ» وخاصة عند المتصوفة» ومن ذلك وسيلة لأبي الحسين 
الأهدلة3: 

بااوشوق الله كن قافا 'أننت :وال شقيم لا ره 


- الصرصري: يحبى بن يوسف الأنصاري» فقيه أديب لغوي» كان حسان وقته في المديج 
النبوي» وكان أعمى. قتله التتار عند دخوطم بغداد سنة (656 ه). ديوان الصرصري» 
ورقة 1. 

2 - الصرصريء ديوان» ورقة 13؛ مدء مود سالمء المداتًٌ النبوية حتى نهاية العصر المملوي؛ 
دار الفم» دمشق» 1417 ه» ص 33. 

3 - الأهدل» الحسين بن الصديق (903/ 1498)» فقيه حذق علوما كثيرة» وجاور في مكة 
والمدينة. العيدروسي: النور السافره ص 26. 
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واسأل الرحمن لي من فضله العفو والغفران والرزق الرغد 

لا شك 1 زيارة القبور تنطوي على آثار تربوية» وأخلاقية» وذلك لأن 
مشاهدة المقابر التي تضم في طياتها جموعة كبيرة من الذين عاشوا في هذه الحياة 
الدنياء وكانوا بمكان عال من القدرة والسلطة» ثم انتقلوا إلى الآخرة» تؤدي إلى 
الحد من روح الطمع» والحرص على الدنياء وربما تغير سلوك الإنسانء لما يرى أن 
المنزل الأخير لحياته إثما هو بيت ضيق ومظل باق فيه إلى ما شاء الله» فعند 
ذلك؛ ربما يترك الحظالم والمنكرات» ويتوجه إلى لقم والأخلاق. 

وإلى هذا لجان حمق الا التربوي غير الي الأوم ) ص ويقول: 
كنت نيتم عن زيارة القبور» ألا فزوروها مها ترق القاوب» وتدمع العين» 
وتذكر الآخرة» ولا تقولوا مجرا'. إن نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فان فيا 
عبرة2» أو بلفظ: فإنها تزهد في الدنياث» وفي رواية أن النبي (ص) زار قبر أمه» 
ولم إستغفر لهاء قال: أمرت بالزيارة» ونبيت عن الاستغفار؛ فزوروا القبون فإنها 
ارك 

ويتبين السبحاني”- من بعض الروايات- أن النبي الأكرم (ص) نهى 
يومًا عن زيارة القبور» ثم رخصباء وكان النبي والترخيص من لله- سبحانه؛ 
ولعل النبي كان بملاك أن أكثر الأموات- يومذاك- كانوا من المشركين» فنبى 
النبي (ص) عن زيارتهم» ولما كثر المؤمنون بينهم رخص بإذن الله ولعل المي 


اات أجري المسند 237/3 250 2355/5 361؛ مسلء الصحيح 65/3 282/6 . 
عي الم 0 

3 - ابن ماجةء السنن 501/1. 

0 مسم) الصحيح 65/3؛ الحا م المستدرك 1 البمبقي» السئن الكبرى 70/4؛ كاشف 
الغطاء» جعفر» منيج الرشاد لمن أراد السداد» ص573. 

” - الزيارة في الاب والسئة» ص11. 
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كان بملاك آتحرء وهو أن زيارة القبور تذكر الموق والقتلى» وتورفك لين عن 
الجهاد» وإذ قوي الإسلام رخص الزيارة. 

م آثار اجتماعية تختص بزيارة عظماء المسلدين ورؤسائهم» وفي طليعتهم 
النبي وا بيته» وهي: إن قِ زيارتهم نوعا من الشكر والامتنان عل تضحي اهم » 
ونتقعة اجماعة بن الخال عونا بسيرتهم الجيدة ومكانهم المحمود عند 
اللمء واعلاما بِأَنَّ هذا هو مسار الذين إسلكون طريق الحق والهدى والدفاع عن 
المندا والعقيدة: 

مثل هذا الأثر والتأثير وجود سابغ في الأمم الحيّةه نجد أن من التقاليد 
السائغة زيارة مشاهد رؤسائهم وعظمائهم؛ لأنهم قدموا التضحيات الجليلة في 
سبيل "يرامة شعوبهم واستقلالحاء ووضع بلدانهم في ركب الحضارة؛ فعلى هذه 
المعاي يقيمون الذكريات المثوية لإحياء معالمهم» ويعدونها تعظيما وتكربا 
لأحدافهم؛ وتجديدا وتكرسا منظورهم التطوري. هذا هو العالم بغربه وشرقه» فيه 
قبور وأضرحة لشخصياته وعظمائه وصلحائه» من غير فرق بين ديئي و 
لأن الإنسان يرى زيارتهم كي لهم وتأدية لحقوقهم» ووفاءً لعهدهم» فكل ما 
يقوم به» فهو بوجي الفطرة» ودعوتها إلى ذلك. 

إن المسلمين يزورون قبور رموزهم الديفية والتاريخية» إِذْ رسموا لحم 
هالات من القدر والقداسة» يستذكرون بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدين 
والجتمعء 000 أرواحهم بتلاوة آيات من القران كم د إلهمء 
ويقرأون الأدعية على عتباتهم قري الى الله : بهم ويطلبون من الله أن إشفع لحم 


غحق قدسة أوليائه الصالحين» و.بلشدون 5 قِ مل حهم وثنائهم» وتقدير 


مواقفهم المشرقة. 
إن جزاء أهل البيت الذين طهرهم المقدس باياته» والأصصاب مهم 
بالمقام المحمود» هو خلود يتشكل من رضا الله عنهم» وقبول مجتمعاتهم لهم بقبول 


سوسيبولوييا الزياران) عزر الشيبوة 


حسنء يطيب بإزائه الذكر الحسن والثناء ابجنميل؛ على الرغم من مرور الزمان ع 
وفاتهم» وتعريف الناس بتلك الشخصيات الراقية» وبمعتقداتهم التي ضرا من 
أجلهاء واحترام مراقدهم» وتجنب كل ما يمس بكرامتهاء نا احترام قبورهم 
احترام لرسالاتهم وعقائدهم» وهو يجسد ثقافة الإيمان بهم وبقضيتهم» ويقوي 
مسار الاعتقاد بشرعيتهم في تمثلات الدين والدنياء على نحو يوحي بالامتثال 
مشروعهم» والاحتذاء اسيركهم اعكره 3 َ أي نوع من الإهانة والتحقير تجاه 
ونا هو- قِ الحقيقة- إهانة لرسالاتهم» وتحقير اشخصيتهم٠‏ 

لأن تتجل النفحات الروحانية المعبرة عن أهمية زيارة النبى وأهل بيته؛ 
وما تستصحبه من معطيات متماهية» من الأجدر أن نتتبع توصيفا عرفانيًا ل 
"النراقي" إذ قال!: أن النفوس القوية القدسية» لا سعا نفوس الأنبياء والأئةء إذا 
نفضوا أبدا: نهم الشريفة» وتجردوا عنباء» وصعدوا إلى عام التجرد» وكانوا قِ غاية 
الإحاطة والاستلا. على هذا العالم» 00 هذا العالح عندهم ظاهرة منكشفة» 
ولهم القوة اك على التأثير والتصرف في مواد هذا العالم » فكل من يحضر 
مقابرهم لزيارتهم يطلعون عليه » لا سب ومقابرهم مشاهد أرواحهم المقدسة 
العلية» ومحال حضور أشباحهم الرقعة النورية) فإنهم هناك اشبدون» بل اد 
عند رمم يرزقون» وبما آتاهم الله من فضله فرحون» فلهم تمام العلم والاطلاع 
بزائزي 00 0 00 8 يصدر 7 من السؤال 00 
أنوارهم, واشفعون إلى الله قِ قضاء حواتجهم» 5 ل وغفران 
ذنوبهم وكشف كوبهم. 


1 - مد مبدي؛ جامع السعادات 318/3. 
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هذا هو السّرَ في تأ كد استحباب زيارة النبي والأئمةء مع ما فيه من صلة 
لهم» وبرهم» وإجابتهم» وادخال السرور علهم» وتجدد عهد ولايتهم» واحياء 
أمرهمء واعلاء كءتهم» وتدكيت أعدائهم. وكل واحد من هذه الأمورء مما لا 
حي معدم أجره» وجزيل ثوابه. كيف لا تكون زيارتهم أقرب القربات» 
واشرف الطاعات» ومع أن في زيارة المؤمن - من جهة كونه مؤمنا خُسب - 
عظيم الأجر وجزيل الثواب» وق ورد به الحث والتوكيد والترغيب الشديد من 
الشريعة الطاهرة» ولذلك كثر تردد الأحياء إلى قبور أمواتهم للزيارة» وتعاردف 
الك ليان فرشي .هذا رك د بذ طيئةة لفرفه: ماو التسانية الرضول لل 
رحاب النبي الأكرم من النصوص الدينية» قال الله- تعالى: إواو أَنهم إذ ظلموأ 
أنفسهم جاوُوكَ فاستَغقروأ الله واستغفقر م الرسول أوجدوأ الله توابا رحيما| 
(القباء 64 )دقان وتبيزل :الله :رضن : :زوووا القبون :قانها#لى الآخرة '. وقال: 
من زار قبري وجبت له شفاعتى”. 
تواترت الروايات في باب فضل زيارته (ص) عند علماء السَنّة3 والشيعة 
منباك روي عن الصادق (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول 
اله (ص): من زارني بعد موتي كان كن هاجر إلي في حياتي » فإن لم تستطيعوا 


.1569 ابن ماجة» السنن» ح‎ - ١ 

2 - الدولابي» الكنى والأسماء 2/ 846؛ الدارقطنى» السنن 3/ 334,؛ ابن قدامة» عبد الله 
المغنى» 588/3؛ ابن عربي» الفتوحات المكيّة 758/1. 

كن أنقلن" اسه مد بن عبد الواحد (643/ 1245)» فضائل الأعمال» ص90 الفاسبى» 
دي عد (832/ 1429)؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 2 384 460 4508 
ان العياءة بحن بن ١‏ أخين القرشي (854/ 1450)» تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف» ص. ص 335- 343. 

“ - المفيد» المقنعة» ص 457. 
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فاغتوا إلى بالسلام 4 قله ريلخي: ٠‏ وقال (ص): من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم 
القيامة؛) ومن : أل هك حاحاة و يزرنيٍ بالمدينة» جفوته .يوم القيامة. وقال: من 
زارني في حياني أو بعد موت كان في جواري يوم القيامة. وسئل الصادق (ع) 
فقيل له: ما لمن زار رسول الله؟ فقال: من زاره كان كن زار الله تعالى في 
عرشه. وقال المفيد!: إن معى هذا المثل هو: أن زائره (ص) له من المثوبة 
والأجر والتعظيم والتبجيل في يوم القيامة» كن رفعه الله- تعالى- إلى سمائه 
وأذتاة من عرشه الذي تمله الملاتكة» وأراه من خاصة ملكه ما يكون به توكيد 
كامته» وليس هو على ما تظنه العامّة من مقتضى التشبيه. 

لا شك 3 جلالة قدر المؤمن عند الله قد ثبتت» وثواب صلته وبره» 
وادخال السرور عليه» قد تقررت؛ إذا كان الحال في المؤمن من حيث إنه 
موعروة 1 فا ات عن كتينية [شافن :لطأ بوخليرهامن ان 4 ويافه الى 
الحلائق أجمعين» وجعله حجة على العلمين» وارتضاه إماما للمؤمنين» وقدوة 
لمسلبين؟ ولأجله خاق السماوات والأرضين» وجعله صراطه وسبيله» وعينه 
ودليله» وبابه الذي يون منه» ونوره الذي إستضاء به» وأمينه على بلاده» وحبله 
المتصل بينه وبين عباده» من رسل وأنبياء وأعّة وأولياء. 

ترتكد أعراف الزيارة وتقاليدها السلوكية على قم إنسانية وفضائل نبيلة 
وظفتها نصوص دينية صادرة عن جهات مقدسة لدى المباشرين بالزيارة» تؤكر 
على رباط العمل العبادي بالجزاء والمثوبة» ولعل الثواب يربو» ا ورد عن الإمام 
علي (ع): ثواب عملك أفضل من عملك”. وإن الثواب يقرن بالمشقة» نقل عنه 


! -المقنعة» ص 457. 
2 - الآمديء عبد الواحد بن مد (550- 1155)ءغرر الحم ودرر الكلم من كلام أمير 
المؤمنين: 4688. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


(ع): ثواب العمل على قدر المشقّة فيهاء لأنه بالتعب الشديد تدرك الدرجات 
الرفيعة والراحة الدائمة2» في الدنيا والآخرة» إلا أن ثواب الآخرة خير منالاء 
وا رشني مفقة الذنيا» ‏ وتجشم العخام رق خحضترة :اله والرسوك واو 
الامرء أهل البيت المطهرين. 

لا شك بأن ببيلوغرافيا (#رطمدمهومناطة8) الاب - في مجال 
أستمولوجيا (7عهاهدمهءءوذم8) الزيارة وأعمالما وثوابها- على مدى عصور 
الإسلام التاريخي» تشكل مساحة وافرة عند الشيعة» تعبر عن عناية لافتة 
لأصحاب المعرفة في الموضوع» على نحو يتناسب مع تأثير الزيارات الاجتماعي» 
خية تقل" الدراسة أسافه وملا » اسن ما تسدت د كفن الفهرسة» ‏ 
وضعت خارطة لمجمل التصنيف في المعارف وموضوعاتها الختلفة» من خلالها نجد 
عناية خاصة من مصنفى الشيعة في موضوعة الزيارات وأدعيتباء وتحتل مساحة 
مرموقة في تأليفاتهم» يشير إليها كل من: فهرست النجائئي» فهرست الطوسي» 
فورسة تمه لذن واللاسة ال تساك الشيحة لأعا .زرلة4 أما أدياتت 
الزارة قنق عيك ناما وسمويها ساون التزاث: الإدلقي قو كانه ابو 
حامد الغزالي "إحياء العلوم”3؛ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي "التذكرة"؛ ابن أبي 
سنينة السامري الحنبلى "المستوعب"؛ أبو عبد الله العبدري المالكى "المدخل'؛ 
القاضي عياض المالي "الشفاء"؛ تقي الدين السبكي الشافعي "شفاء 0 نور 
الدين السمهودي الشافعي "وفاء الوفاء"5؛ في غيرهم'. 


1 - م. ن. 44: 4690) 4694) 4345. 3387) 4695. 
2-م. ن. ص.. الريشبري» حمدء ميزان الحكمة 320/1. 
3 - 1 / 246 وما بعدها. 

4ص ص 52 - 119. 

.455 - 431/2 -5 
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يعد ماب "الكافي" للكليى (329/ 938) أول الكتب الحديثيّة الأربعة 
عند الشيعة» ومن أقدم اسرابيت في ذكر الزيارات» إذ خصص لا أبوايا2 تكلم 
فيها عن مكاناتها وما يقال فيها. يبدو أن كاب ابن قولويه (368/ 976) "الكامل 
في الزيارات" هو الفيصل في وجود الزيارات في القرن الرابع المجريء بل 
وتناميها عبر قرون خلت من تاريخ الإسلام» حتى صارت ظاهرة» يقتضي الكابة 
فيهاء وجمع تتوعهاء ودراستها؛ فلا مناص من أن ينشده المصنفون بعده 
لاركاف نناس. .تنه رقم اباشتون: ى معط :صوصن ,الزيارات 
وكرروشهاء انمره أهم ما كتب في مجال الزيارات» وأقدمباء إذ اكتسب اسمها 
عنوانا له» ولم يقف عند هذاء بل وصف جمعه لها ب"الكامل"؛ وفاض في الحديث 
عن أنواعهاء وتعداد مواسمهاء ومناسباتهاء ورواياتها) فضلا عن الروايات عن 
رسوك الله فى لين وفقتله» وزيارتة الى مها المساخة الكبرى فى خابة, 
أي تعادل ثلاثة ارباعهة. 1 


' - أبو العباس القسطلاني الشافعي "المواهب اللدنية"؛ أبو يحبى الأتصاري الشافعي "أسنى 
المطالب 501/1؛ ابن خجر لهيشمي الشافعي "الجوهر المنظم'"؛ اللخطيب الشربيني الشافي 
مغن المحتاج 1/ 494 جمال الدين الفاكهي الشافعي "حسن التوسل”؛ المولى أحمد طاش 
كبرى زاده "مفتاح العا 13 73/3 أ عقن الله الزرقاني المالكئ "شرح المواهب" 8 / 
7 - 335 ؛ إبراهيم الباجوري الشافعيٍ "الحاشية" 1 / 348؛ حسن العدوي الشافي 
"كنز المطالب" ص ص 183 - 224؛ عبد الباسط الفاخوري المفتق "الكفاية" ص ص 
5 -131؛ عبد المعطى السما الشافعى "الارشادات السنية" ص 60 الأميق »الغدير 
5/. ْ ْ : 

.584 -548/4 - 2 

3 - من الباب 16» ص 121 - الباب 98؛» ص 490. 
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بنشر الشيخ الصدوق (381/ 991) فكرة الزيارة في كتبه'ء لاسها 
كاب "ثواب الأعمال"» ويخص زيارة الإمام الحسين» وفضلهاء في مقتبس» 
وصفه بالصحيح» وأخرجه من كاب ابن قولويه» وكاب ابي مخنف (157/ 
4 وقال2: "أخرجت في كاب الزيارات» وفي كاب مقتل الحسين (ع) 
أنواعا من الزيارات» واخترت هذه لهذا الحّاب؛ لأنها أصم الزيارات عندي من 
طريق الرواية» وفيها بلاغ وكفاية". يأتي -على منوال كاب ابن قولويه- كاب 
"المزار"» للشيخ المفيد» محمد بن النعمان (1022/413)» في ذكر المزارات» 
المساجد والمشاهد» وفضل الزيارات» وكيفيتهاة. 

مه معيار تطوريّ لوجود الزيارات في القرن الحامس» يلحظ في 
مصنفات شيخ الطائفة» مد بن الحسن الطوسبي (1068/460)» ولاسها: كاب 
اشاح اعد كوش فين عل البادات والناوات بزالزيارات سب أشهر 
السنق» وح الأيام أحيانا؛ وكاب "التهذيب"؛ الذي يعد من الكتب الحديثية 
الأربعة» المعتبرة عند الشيعة» وهو من غخاضاته التأليفية في بغداد. نلحظ فيهما أنه 
يذكر نصوص الزيارات» وكيفيتهاء على نحو يدل على تبلور ظاهرة الزيارة الى 
مشاهد أهل البيت» وإنها اتخذدت مسارا تنظيمياء دونت ماهيتها وكيفيتها 
ووتفت» لكون هارا ستفرق به الأجيال: 

ظللت المصنفات في الزيارة تترى عند الشيعة» ففى القرن 12/6» أَلْف 
أبو عبد الله مد بن جعفر المشهدي "المزار الكبير"*» وفي القَرك 7 كتب على 


' - ثواب الأعمال» ص86؛ عيون أخبار الرضاء 48/2؛ 

* - من لم يحضره الفقيه 598/2. 

3 المزانك ص 53. 

4 ع جواد القيوي الأصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 9ه. 
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بن موسى بن طاووس "مصباح الزائر"!» وفي القرن 14/8 ألف الشبهيد الأول 
ممد بن مكى العامل الجزينى “كاب المزار"22 وفى القرن 15/9 صنف إبراهيم 1 
علي العاملي الكفعمي كاب "المصباح"3» وأخيرا في القرن 20/14 عباس القمي 
الف كاب "مفاتيح الخنان"7: 


' - نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم» 1416. 
2 - نشر مدرسة الإمام المهدي» قم» 1410ه. 
3 - نشر مؤسسة الأعللى للمطبوعات» بيروت» 1975. 


4 - نشر مكتبة العزيزي» قمء 2006. 
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أنواع الزيارات عند الشيعة في العراق: 

تشير بوصلة الزيارات الأولى عند الشيعة الى النجف» حيث امرقد 
العاوي الشريفء الذي خط لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع) سنة 
(40/ 661)» وقد سوى الإمامان الحسن والحسين (ع) قبره مع الأرض» 
واحا معالم القبرء بوصية منه الهماء وهو على ما يقول الدميري: "أول إمام خفي 
قنرة »قبل :إن غلياد رضن :الله عند أوصى. أن يفت قبره» لعمله أن :لأس يضير 
إلى بني أمية» فل بأ أن كارا بتيوية1. 

بتي موضع خط المرقد العلوي سرا مكتوما لا يعرفه إلا أهل بيته 
والخاصة من صحبه والصالحين من أتباعه» لأسباب عديدة منها كا يبدو جرأة 
أعدائه الظلمة على نبش قبره (ع) حتى قيل إن اماج بن يوسف الثقنفي حاول 
جهده الاهتداء لموضع القبر الشريف فر ذلك ثلاثة آلاف قبر في النجف طلبا 
له» ولم يعثر عليه. 

أما اللخاصة من أهل بيته واخلص من أتباعه فكانوا يتعاهدونه بالزيارة 

والسلام» بعيدا عن أعين الرقباء " فقد زاره الإمامان الحسن والحسين (ع)» 
والإمام على بن الحسين زين العابدين مع ولده مد الباقر (ع)» وانشا عنده 
الزيارة المعروفة بزيارة (أمين الله)» وزاره الإمام مد الباقر (ع) مرّة أخرى مع 
ولده الصادق (ع)» وزاره أيضا زيد بن علي (رض) مع صاحبيه: أبي حمزة 
الُالي» وبي قرة؛ وحين استقدم المنصور الإمام الصادق إلى الحيرة2» زاره مع 


.75 /1 حياة الحيوان الكبرى‎ - ١ 
201 /2 ابن طاووسء فرحة الغري‎ - 7 
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الإمام الصادق ولده إسماعيل» ومن أصحابه: أبان بن تغلب» وحمد بن مسللء 
وصفوان ابمال» وحمد بن معروف الملالي» وسليمان بن خالدء وأبو الفرج 
السندي؛ والمعلى بن خنيس» وزيد بن طلحة» وعبد الله الرضوي» والمفضل بن 
عمر» ويونس ين ظبيان؛ وروى عن صفوان أنه كان أت القبر- بعد ما عرّفه به 
الصادق (ع)- ويصلٌ عنده مدة عشرين سنة!. 
كا ررس الأقة الإثني عشر أيضا: الإمام موسى الكاظم سنة 149هء 

والإمام علي بن موسى الرضا سنة 199هء والإمام محمد الجواد سنه 221هء 
والإمام على الحادي 234ه» (ع)ء وأنشأ بعضهم زيارات خاصة عنده» أو 
أأشأوها ليزون ا أصحابيم إذا قصدوا المرقد» وهي مدونة مسنده إلهم في كتب 
الزيارات. 

ما إن دالت دولة بن أمية» وصار الأعى بيد بني العباس انتفت أسباب 
إخفاء القبر العاوي» فاخذ السر الذي كتموه سنين طويلة بالظظهور» فاطلعوا عليه 
الخلص من الشيعة؛ وكان القبر وقت ذاك ربوة قائّة» أو أكة» كا ذكوت ذلك 
المصادر التاريخية. وحين عل المنصور أن الإمام الصادق (ع) وعددا من أصحابه 
إوالوة ؤزارة :لقو روكان: كزين هامة انان كيل توضنةء أراد أبديا > 
من ذلك بنفسه» فذهب منفرداً مع بعض خاصته وخدمه» وأمره أن يحفر في 
المكان المحدد للقبر» وكان يزوره- بعد ذلك- يناجيه معتذرا إليه ما يفعله بأبنائه". 


ع 7 
زيارة اربعين الإمام الحسين في 20 صفر: 

كانت زيارة عاشوراء» وتحولت لأسباب جيوسياسية الى العشرين من صفرء 
وهي من أكبر الزيارات في العدة والعدد» وأكثر الزيارات تنسمت العشرين 


ل المظفر» خمد حسن» الإمام الصادق» ص131. 
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المليونية» إسعى إليها الناس من أنحاء العالم الإسلامي سيرا على الأقدام» إذا 
خصصنا لما كايا لوحدهاء بعنوان: " زيارة الاربعين: دراسة سوسيولوجية 
ماي 

عه سؤاللات حول عدد المرات الي ذهب فيا المبحوثون الى الزيارة» 
وال ده الى دريو اتروع فاتفيوع رز الاعيول: لتر وا ارات ني 
الشبات» والرجال أكثر إتاسمة من النساء: 

تحصل من جوابات المبحوثين أن أغلبية مجتمع البحث ذهب الى زيارة 
المشاهد المقدسة» يشكلون نسبة عالية 9280.6» بيد أن الذين ذهبوا الى زيارات 
كربلاء (الأربعين) كانوا أغلبية عالية بنسبة 9684.1» بينما من لم يذهبوا الى 
زيارات كربلاء كانوا بنسبة ضئيلة 9615.9. على الرغم من ان أغلبية المبحوثين 
من النجف» بنسبة 9696.1 وإن الزيارات في النجف أقرب هم وأسبل في 
القصدء إلا ان نسبة الزيارات الى كربلاء أكثر بقليل» دليل على أن عناية مجتمع 
الزيارة بزيارات كربلاء أكثر» وليس أوضم دلاله من زيارة الأربعين وحدها 
يقصدها بين 15 - 20 مليون زائر. 


زيارة المبعث النبوي 27 رجب (الزيارة الرجبية) 

شبر رجب أحد الأشبر الحم الأربعة في بلاد العرب قبل الإسلام» 
والأشبر الحرم مقدسة عند الجاهليين» لا اقتتال» ولا غزوء ولا ثأر» تؤسس 
لثقافة التعايش ونبذ الكراهية؛ ائما يكثر فيها الحراك الديقي» وخ البيت الحرام» 
وأداء طقوس الزيارة» فضلا عما بتحقق من ازدهار في الحياة الاقتصادية؛ 
فتذهب قوافل التجارة من م5 الى الشام أو البمن» وتغدو البها في رحلة الشتاء 
والصيف» وتضطرد أسواق العرب بتبادل السلع» وتزدان الحياة الاجتماعية 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


بتبادل العلاقات والتعارفء ويحفل موسم الثقافة في قول اللحطب وإنشاد قصائد 
الع وا 
سرت قلانية شير رجب الى الإسلامء و1 بزدد إلا تعظيما وفضلا!؛ 

دعت فيه د وسردت الحكايات | الاجتماعية المائزة» ونظمت له 
ا سي 7 لصت أله يصب الله فيه الرحمة على عباده» 
كله كتب الله له رضوانه» ومن كتب الله له رضوانه ل يعذبه”» ومن صام فيه 
كان كصيام سئّين شبراة. وقيل: شبر الله الأصم؛ وإنما سمي الأصمء لأنه لا 
يقاريه شبر من الشبور حرمة وفضلا عند الله ٠ك‏ رسول الله (ص) أضييه 
وفضله» بقوله: "اللا وان رجب شبر الله وشعبان شبري» ورمضان شهر أَمتي» ألا 
ومن صام مق اوجن روما ةاعانا بواحتسابا ايدرتمي «رضوان الله الأكبر"”. روي 
عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يصومه» ويقول: "رجب شبري» وشعبان شهبر 
رسول الله (ص)» وشير رمضان شبر الله تعالى"5. روي عن رسول الله (ص): 
رصع فيو الاتكففان مه اكازرا فيه الاستغفار» فإنه غفور رحيم؛ واشالرا 
الله الإقالة والتوبة فيما مضى» والعصمة فيما بتّى من آجالك7؛ ويستحب العمرة 
في رجبء وروي عن الأتمة أهل البيت: أن العمرة في رجب تلى الحج في 
' - الصدوقء الأمالي» ص 627. 
7- الطوسى» مصباح » ص 798. 
- الكليني» الكافي 149/4؛ الصدوقء المقنع» ص 207» ثواب الأعمال» ص74؛ الطوسي» 

التيذيب 304/4. 
4 - الصدوقء فضائل الأشبر الثلائة» ص24. 
5 - الصدوق» فضائل الأشبر» ص24. 
: - الطوبى» مصباح » ص 797. 
7- الأشعري» أحمد بن مد القمى (ق29/3)» النوادر» مدرسة الإمام المهدي» قم ص 71. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الفضل!. وفي الدعاء: وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به» من بين 
الأمم يا ذا الجود والكرم2. 1 

جلت في شبر رجب حوادث تاريخية في الإسلام» وفرت له هالة من 
الأهميةء وروي”: أن تيحأ زع ركب السفينة في أول يوم من رحب»ء فص سر 


معه أن يصوموا ذلك اليوم» وفي غرتهء يوم المعة» ولد الإمام الباقر (ع) سنة 


(4)677/57» وفي اليوم الثالث سنة (254/ 868) كانت وفاة أبي الحسن علي 
بن محمد الحادي (ع) وله يومئذ إحدى وأربعون سنة» وذكر ابن عياش: أنه كان 
مولد أبي الحسن الثالث يوم الثاني من رجبء وذكر أيضا: أنه كان يوم اللخامس؛ 
وذكر: أنه كان يوم العاشر مولد أبي جعفر الثاني» مد الجواد (ع)» وذك- أيضا: 
أن يوم الثالث عشر كان مولد أمير المؤمنين (ع) في الكعبة» قبل النبوة باثنتي 
عشرة سنة» ويوم اتحامس عشر منه خرج فيه رسول الله (ص) من الشعب؛ 
وفي هذا اليوم» نخمسة أشبر من الحجرة» عقد رسول الله (ص) لأمير المؤمنين 
(ع) على ابنته فاطمة (ع) عقد النكاح» وفي هذا اليوم- للسنة الثانية من الحجرة- 
خولت القبلة-من بيت المقدمن إلى الكعبة :وكان الناش في. صلاة العصره 
فتحولوا منها إلى البيت الحرام”. | 

في اليوم الثامن عشر كانت وفاة إبراههم بن رسول الله (ص)» وني اليوم 
الحادي والعشرين كانت وفاة الطاهرة فاطمة (ع)» وثي الثالث والعشرين طعن 
الحسن بن علي (ع)» وفي الرابع والعشرين كان فتتح خيبر على يد أمير المؤمنين 


'- الطوسي» م. س» ص 798. 

2 - الطوسي» م. ن؛ ص 815. 

3 - كثير النوا عن أبي عبد الله عليه السلام. الطوبي» م. نء ص 798. 
4 الطوبي») م. ن» ص 801؛ الكفعمي» المصباح» ص 512. 

”5 - المفيد» مسار الشيعة» ص 28؛ الطوبي» م. نء» ص 806. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


(8) اإقلعة:بافين" الفتموضن 0 .وقنن مز حي نوف الناسن و الفشرين كانت بوفاة 
أ الحسن موبى بن جعفر (ع)» في اليوم السادس والعشرين كانت وفاة أبي 
طالب؛ أما ليله سبع وعشرين منه فههي ليلة مبعث ' الرسول جمد دي لاج 
تجربة دينية عالمية؛ هنا تتجل أهميتهء فقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا 
زع( أنه قال: إن في رجب اليل خير ثما طلعت عليه الشمس» وهي ليلة سبع 
وعشرين من رجبء فهها ني رسول الله ( ص) في صبيحتها”. 

زاد في تعظيم شبر رجب التأكيد على الأعمال العبادية في أيامه» فمّد 
خص معظمه للعيادة» استحباب: الدعاء» والاستغفار» والصلاة فيه» وصومه 
كاملاء أو أيام مخصوصة منه؛ والزيارة فيه أي زيارة 0 الحسين في النصف 
من ازتحب» وزيارة أمير المؤمنين في السابع والعشرين منه*. 

5 يوم المبعث عيدا من الاعياد العظيمة» 0 أبي عبد الله 
الصادق (ع): من أشرف الأعياد وأكلها“» فيه أصطفي 2 بالخرة وهبط 
سراف ليه بالرساات ِل القران هداية للعالمين ورحمة» وهو من أهم ليالي 
العاذات وانام] التي يضطلع بها المؤمنون في السنة» كك: "ليلة النصف من شعبان» 
وليلة الفطر ويومه» ويوم سبعة وعشرين من رجبء وخمسة وعشرين من ذي 
القعدة» وليلة سبع عشرة من شبر ربيع الأول ويومه» وليلة الغدير ويومه» وليلة 
عاشوراء ويومه"5. فيه صدع بالرسالة» وفيه تستحب الأعمال العبادية» ويعظم 
جزيل الثواب» فورد عن آل الرسول (ع) أنه من صل فيه اثنتي عشرة ركعة» ثم 


1 الطوبي») م. ن» ص 813. 

2 - الطوسبي» م. ن» ص 815. 

8 - الطوبي» م. ن» ص 814. 

4 - ابن طاووسء إقبال الأعمال 271/3. 

5 - المفيد» المقنعة» ص 782؛ الطوسى» الاقتصاد» ص 250. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


دعا كان حقيقًا أن يستجاب'؛ وهو أحد الأيام الأربعة في السنة التي يستتحب 
الصيام فبهاء وشي: يوم السابع والعشرين من رجب»ء وهو يوم مبعث النبىي (ص)» 

ويوم السابع عشر من شير ربيع الأول» وهو يوم مولده» ويوم اللخامس والعشرين 

من ذي القعدة» وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة» م الثامن 
عشر من ذي الخ وهو يوم الغدير» نصب فيه رسول الله (ص) أمير المؤمنين 
(ع) إماما للأنام. 

في تقصي تاريفية زيارة المبعث وظهورها على السطح الاجتماعي» لا 

مناص من دراسة ببليوغرافية؛ ففى كتب الزيارات الأولى: زيارات ابن قولويه 
(368/ 976)» ومزار المفيد (413/ 1022), ومصباح الطوسبي (460/ 
38)) لم تحدد زيارة المبعث بمشبد مخصوص» وانها تتم الزيارة في مكان الزائر 

أل كان» أو في أي مشبد كان» بحسب خبر الحسين بن روح (326/ 0 
نالك فزاء. الإمام: الهديء"قال+ زن أي لاهن كدت ضرعا في :رين 
ودليلنا فعل المعصوم في رواية الريان بن صلتء قال: صام أبو جعفر مد الجواد 
(ع) لما كان ببغداد» يوم النصف من رجبء ويوم سبع وعشرين منه» وصام 
جميع حشمه» وأمرنا أن نص الصلاة التي هي اثنتا عشرة ركعةة؛ على الرغم من 
أن المسنوتات الغادية فى ليلذ المبعك 6 مق صلاة ودفاء» كانت صادرة حن 
الإمام” إلا أنها م يورد فها زيارة مشبد أمير المؤمنين. 


' - الكليى» الكافي 469/3؛ المفيد» المقنعة» ص 236,؛ الطوسى» التهذيب 185/3. 
تع الطرية النهاية» 169. ١‏ 

2 الطوسي» مصباح المتبجد» ص 821. 

4 - الطوبي» م. ن» ص 814. 

5 - ابن طاووس» إقبال الأعمال 3/ 266 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


تأتي ليلة المبعث ويومه- عند الطومبي- ضمن سلسلة الأغسال المسئونة: 
غسل ليلة النصف من رجبء ويوم السابع والعشرين منهاء وعدها من الليللي 
الشريفة امختصة بالعبادة2» في حين لم يذكرها ابن بابويه (329/ 941) 3 ضمن 
مسنونات الغسل عنده؛ وكذلك لم يوردها المفيد في الأغسال المسئونة*» إلا أنه 
أوردها في جريدة ليالي العبادات وأيامبا التي يغلظ عقاب من أنى محظورا فيها. 

يذ أن 'القون :1131/91 كان تعافلة بالتغييره فقد ذكرها ابن المشبدي 
(1247/645) فق زيازة معد عل ف بمعية اماه قال» ما متحي اث زا 
به اهو تمه (ع) في ليلة المبعث هذه الزيارة» وكل امام حضرت عنده في 
رجب أيضه. في حين خسّها علي بن طاووس (664/ 1266) بمشيد علَء 
قائلا: أن من أفضل الأعمال في ليلة سبع وعشرين من رجب زيارة مولانا علي 
أمير المؤمنين (ع) فيزار فيها زيارة رجب” غير أنه في كابه مصباح الزائر توسع 
في كيفية الزيارة؟ ومستحباتها” بشكل ملحوظ؛ حذا حذوه الشبيد الأول 
(786/ 1384) في كاب المزار» إِلّا أنه ذكر اختصاص زيارة المبعث بمشبد أمير 
الامتيق): :ولص "زرارة عخقصة بليلة سبع وعشرين من رجب" وشرح كيفيتها 


3 الطوسي ) م. ن» ص 12» الرسائل العشر» ص 167. 

7 - النهاية» ص 698. 

3 عل بن الحسين: ذكر يوم عرفة» والتصف من شعبان» ويوم الغدير. فقّه الرضاء ص82. 
“ - المقنعة» ص1 5» أحكام النساءء ص 25» 

” - المقنعة» ص782. 

6 - محمد بن جعفرء المزار» ص 203. 

7 - إقبال الأعمال 3/ 265. 

9 - ص ص 176- 184 
7 -ص ص 184- 189. 
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موسبولوجبي ارا رل) عر البق 


وجملة أعمالها!؛ تابعه- أيضا- إبراهيم الكفعمي (905/ 1500) في المصباح» في 
أعمال الزيارة وصلواتها. 

هنا يقسَض سؤالان: الأول- لماذا خص مشهد عل بزيارة المبعث دون 
المشاهد المقدسة عند الشيعة؟ يكن الجواب في الوعي التاريخي لمجتمع 
الإسلامي» ويخاصة طائفة الشيعة» 5 تمع عل أن 18 اخخصه الرسول تمد 
مخطابه: "أنت أخي ووصي ووزيدي ووارثي وخليفق من بعدي" 3 فهو أمير 
المؤمنين ويعسوب الدين» به تمكن النبي (ص) في تبليغ الرسالة» وإظهار الدعوة» 
والصدع بالإسلام» ولولاه لم ثثبت املد ولا استقرت الشريعة. الثاني- لماذا ل 
تظهر معالم زيارة المبعث في أسقها الاجتماعي في العصر البومي (334- 447/ 
6- 1055)؟ في دولة كان التشيع من أبرز سماتباء وفيه ثم فسحة من 
الحريات الدينية» بل كانت فيه البداية الحركية للشعائر الحسينية 

لتضح الإجابة من خلال معاينة الفضاء السياسي والاجتماعي ني العراق 
إبّانَ القرن 413/7 فيلحظ انْ اللخلافة في مرحلة انتعاشباء قد اعتمدت- تماما- 
على المكونات الاجتماعية» من سنة وشيعة وأكراد في أقليات أخرى» وتضافرها 
في إدارة الدولت» ومواجهة التسلط السلجوق الذي انكفأء وتلاشى في ضوء 
المتغيرات السياسية والاجتماعية» ومالت بوصلة السياسة نحو التشيع» فكان 
الخلفاء الثلاثة: الناصر لدين الله (575 -622/ 1179- 1225)» المستنصر بالله 
(623 -640/ 1243-1226)» المستعصم بالله (640- 656/ 1243- 


وان عن و 

بن 1 وا ها 

3 - المفيد» الإرشاد 50/1. وقارن: الطبريء التاريخ 216/2؛ ابن أبي الحديد» شرح نيج 
البلاغة 244/13؛ أبو الفداء المختصر في أخبار البشر 117/1؛ الموفق اللحوارزمي» المناقب» 
ص 8. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


دمن أتخ الللقاء التناسيين: ريا لزموز القفيعة بزمقتاعدها المقدسة وق 
سئة 1182/578 ليس لاسن الفتوة الناصر إنين. الها من مشهد عل 42 وكان 
اليجة لها ركه الى ريقة الدرلة ووطاقها الملطافة من أى عغير اخ دما 
أتاح جتمع الفكنة حساعة دمن : الخرية الديليةة وسنة دعتهم الى التقدد في 
التواصل مع الرموز الد.بنية؛ زد على ذلك؛ أنه - حلذل: فزني الكاوا سحا ضري 
كبيرتين للتشيع» هما النجف والحلة» ومدرسة النجف هٍ البؤرة والأساس» 
تشكلت فيها شخصية المذهب في مجالات فكرية وسياسية واجتماعية» ميزتها عن 
في قبل 1 اعلت اتكبة يتقو بغداد فى (656/-1258) :وما حل غل :يد 
اولمع مطو الك ستطيرة» امنقفات “ردر ب [تدلاقة العياسة التجييدة البقاء فى 
ذاكرة المجتمع الإسلامي» واعتصرت النفس الاجتماعية» مما عزز الجوء الى 
الرمزية الدينية المتمثلة في على بن أبي طالب» وتنشيط الزيارة الى مشبده. 

قاو ل رار لفحت اك مقي انو لومي شاك ار 
ظاهرة لافتة للأنظار» وجاذبة لمدونات الأقلام» فطفق الرحالة المغربي ابن 
بطوطة الذي ابتدأ سياحته في سنة (703/ 1304) في توصيف الحياة 
الاجتماعية عبر زيارة المبعث النبوي فيهاة: "هذه الروضة ظهرت لما كرامات» 
ثبت بها عندهم أَنَّ بها قبر عل- رضي الله عنه» فنها أن في ليلة السابع والعشرين 
من رجبء وأسمى عندهم ليلة المحياء يق الى تلك الروضة بكل مقعد من 
العراقين وخخراسان وبلاد فارس والروم» فيجتمع الثلاثون والأربعون ونحو ذلك» 


! - الذهبى» العبر 232/4. 

- لماه علاء الدين (762/ 1361) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من 
الحلفاء دار القلم» دمشق» 1996» ص 556. 

3 - رحلة ابن بطوطة» أكادجية المملكة المغربية 1/ 423. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


فإذا كان بعد العشاء الآخرة جعلوا فوق الضري المقدسء والناس ينتظرون 
قيامم» وهم ما بين مصل» وذا كرء وتال» ومشاهد للروضة؛ فإذا مضى من الليل 
نصفهء أو ثلثاه» أو نحو ذلك» قام اجميع أصحاء من غير سوءء وهم يقولون: لا إله 
إلا الله عمد رسول الله» على ولي الله". 
تكن أهمية زيارة بارج والعشرين من رجبء» في أنها ذوين: المبعك 
النبوي» الذي هو آنحر اتصال بين السماء الربائية والأرض الإنسانية» عن طريق 
الوجي» ونزول القرآن الكريم» ليكون مكمّلا للفكر الديني؛ ومتممًا لقم الاخلاق» 
اسيك لتاقهدنية ده وأصلك ماك إفافة عل 4و سنك مضاستة وأهذافة 
بلوغ الإنسان مرحلة النضوج التي توق العامة المسرة البشرية» وتمل مسؤولياته 
على منبج الإيمان المتمثل في أهل البيت؛ ويجسد هذا المعنى- بحسب الأمين1- 
1- الحقيقة الأولل: هي أن الإنسان منذ المبعث النبوي أصبح يمتلك عناصر 
الوعي والرشد والمعرفة التي تؤهله لتحمل مسؤولياته الكاملة في الكون 
والحياة والمجتمع» وبموجب هذه المسؤولية تم تكريسه بوصفه كائياً حراء 
بقتع ببذه الحرية» تحمل مسؤولياته الناجمة عن اختياراته؛ وهذا ما تشير 
إليه الآية: إوَقلٍ الحق من ريك قن شَاء فليم ومن شّاء ليكْقُر 
(الكهف 29). 
2- الحقيقة الثانية: هي أن المبعث النبوي هو الإيذان ببدء نزول الرسالة 
الإلحية الشاملة الجامعة لما سبق من الرسالة والميلة لماء إذ أصبح للانسان 
مرجعية شاملة» تقثل بالإسلام عقيدةٌ» وشريعة» وكَابٌ هداية شاملًا هو 


سوسيبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


القرآن الكريمء ورسولًا بشرًا كاملاء هو مد (ص)ء وهذه الرسالد- 

بعناصرها التي ذكنا- باتت مرجعا للبشر وحجة عليهم. على قاعدة هاتين 

الحقيقتين» نرى أن العالم الإسلامي يجب أن ينطلق في تجديد ذاته 

وسكا رم قبيد الأسساةة دور 

م تحظ زيارة المبعث- في عهد دولة البعث (1968- 2003) بالمنع 
أسوة بباقي الزيارات» لانها تخص النبي حمد» والإسلام عامة؛ بل منعت طقوس 
السير مشيا الى المشهد العلوي» وما من يتسال عبر الاحياء مشيا في ليلة الزيارة؛ 
على انه بعد سقوط النظام تتفس مجتمع الشيعة في العراق الصعداء» وفي ظل 
النظام الدستوري الذي يتيح الحريات» ولاسعا الدينية منهاء نشط التعبير عن 
الطقوس المكبوتة» خاءت مضاعفة» ويم النان. خط اللمقاهذ وعدانا 
وزرافات من كل حب وصوب» وكان المبعث النبوي واحدا من المناسبات 
الجليلة الجامعة لكل المسلمين» وكلمة سواء» تستحضر في تقاطع الحلاف ومراكر 
اللقاء» تملها الذاكرة الاجتماعية على كاهل الظاعنين والسائرين عبر المدن 
والأريافت الى ميك مير المؤمنين» وتزدحم بهم طرقات النجف ومدخلاتباء 
في جمع يبلغ المليونية أو يكاد» كل يؤدي مناسك الزيارة» ويرفع أيدي الدعاء 
والابتهال للهء ويرفع معاني الشبادة لعظيم جاهد على تأويل القرآن ؟! جاهد 
الرسول على تنزيله. 


- مد حسن» "وقفة أمام ذكرى المبعث النبوي الشريف"» موقع على النت -83: 


١.11 2 


0 
لت © 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


يعد يوم المبعث- في الذاكرة الشعبية- ذا صل بأرواح الموق المتصاعدة 
الى السماء» فهو عيد يزور فيه الناس قبورهم» وإستذكرون موتاهم » بآيات من 
الذكر الحكيرء والدعاء» ور ظافن' الثرية “الى الوديه اسه أن .وقيرة #أأاويك 
تصاعدت في فنّة الشباب إبان الحروب منذ ثمانينات القرن العشرين» ومقاتل 
النظام الديككاتوري» وضحايا الإرهاب المنظم» إذ بلغ الشبداء حوالى مليوني 
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٠. خص‎ 


زيارة النتصف من شعبان 

شبر شعبان ثاني ثلاثة أشبر تعظم فيها العبادة» شبر لتشعب فيه 
حيرات 1ن كان درول الله لاضن ) ]3 دصل شرن بان يصومه ب وتنا 
وفي وسطه ثلاثاء وفي آخره ثلائا2» قال رسول الله (ص): "شعبان شبري» فن 
سا .وما من شمر كلت شفيعه يوع القيامة»؛ ومن صام يومين من شبري غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومن صام ثلاثة أيام من شبري قيل له 
استأنف العمل"3. كان أمير المؤمنين (ع) يقول فيه: من صام شعبان محبة ني 
الله» وتقربًا إلى الله- عن وجل- أحبه اللهء وقربه من عرامته يوم القيامة» 
وافصي امك كافد.رسوك: اله رضن 11ادراى: ملل مات أن مادا 
ينادي في المدينة: يا أهل يثرب» إن رسول الله إيك5» ألا ان شعبان شبريء 
فرحم الله من أعانني على شبري؛ وإن أمير المؤمنين (ع) كان يقول: ما فاتني 


اع الفنلاوق» غيوك أخبار الرضا:76/2: 
2 - الصدوق» م ن 76/2. 

3 - فضائل الأشبر الثلاثة» ص44. 

3 - الصدوق» م. ن» ص61. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله (ص) ينادي في شعبان!. وأن 
أفضل الأعمال التي تربو عند الله فيه- بحسب الإمام الصادق- الصدقة» 
والاستغفار2» وكثرة الدعاء والمناجاةة» والصلاة على النبى وأهل بيتهة. 

يله النصف من شعبان من الليالي العظيمة في الثراث الإشلاعي» نحت 
أنها توازي ليلة القدر في تفسير آية إإِنَا اه في لله مبَارَكة] (الدخان 3)» 
يعني القرآن أنزله الله من اللوح لجدوطك ان ساف ١‏ كا (ليله مبآر) فيها 
قولان: أحدهما: أنها ليلة النصف من شعبان؛ قاله عكرمة. الثاني: أنها ليلة القدرة؛ 
اذا قيل: إِنَّ أَبْرَ ليلد التصف من شَعْبَانَ مدل أجْر لَه القَدْرِك» وعن ابن عباس: 
إن الله يقضى الأقضية في ليلة النتصف من شعبان وسلمها إلى أربابها في ليلة 
القدرت) 55 الليلة أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصلك» وليلة 
الرحمة؛ وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلدة. 


' - الطوسي» مصباح المتبجدء ص 825؛ ابن طاووسء إقبال الأعمال 288/3. 

2 - ابن طاووس» م. ن 294/3. 

ع ]نما تاها هين مودت علي بن أبي طالب والأئمة من ولده (ع) في شبر شعبان. ابن 
طاووس» م. ن 295/3. 

4 - عن الرسول: شعبان شبري» فأكثروا في شعبان الصلاة على نبيكم وأهله . الأشعري» أحمد 
بن ممد القمي (ق9/3)» النوادر» مدرسة الإمام المهدي» قمء ص71. 

5 - الماوردي» النكت والعيون 5/ 244؛ انخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل 4/ 116. 

روي زياد المنقري. عب ارؤاق؟ المستف 317024 


7 الخازن » لباب التأويل في معاني التنزيل 4/ 116. 


* - الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 4/ 269. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


0ه 0 0 س) كل | 7 


يبك 


فيا يرق 


وف 0 يفرق ام 0 (السخانه) رأي كام في َل ايض 


من شان 0 مم السنَة ا لأَحيَاءُ من الأموات» 2 الحاج فلا 
يناد فهم لا بص ينهم أحد؛ عن عط ب سار قال: «اتنسخْ في النصٍ مِنْ 


شَعْبَانَ الآجال» د حت إن اللجل ليرج مسافراء و سخ من الأحياء إِلَ 


4 عو ا 


الع 


لمات 0 53 فح من الْأحيَاء إِلّ الأموات3 ؛ وحن ابن عمرَ قَالَ: ' 
مس يال ا فون 6 ليت المعة» 0 ليله منْ رَجبٍء اه النتصف 


203011 


من شَعبَانَ: وليلتي العيد عي 4 وض عند الجرجاني” : واحدة من الليالى العبادية 
العظيمة» إوليال ار يجوز أن يكون المراد ببن: ليلة الجائزة وهي 
ليلة الفطرء وليلة المزدلفة وه آيلة النحرء وليالي 1 وضٍ ثلاث, وليلة النصف 
من شعبان وش ليلة البراءة» وأربع من العشر الأواخر من شبر رمضان اللواني 
إحداهن ليلة القدر؛ و من الليالي انخمس التى يستجاب فيها الدعاء 

تختضٌ ليلة النصف من شعبان- بحسب الزعخشري6- فس خصال: 


' - ماذ بن جبلء أبي مرمى الأشعري» عبد الله بن روه كثر بن مره المطربي» بن لك 
شيبة» المصنف 6/ 108؛ أجمدء المسند 6/ 198؛ عبد الجبار» المسند الموضوعي الجامع 
للكت المشرة 4 391. 
2 - الطبري» جامع البيان» ط غرء 21/ 9 ابن أبي حاتم؛ التفسير 10/ 3287. 
3 - عبد الرزاق» المصنف 4/ 317 


“ - عبد الرزاق» م. س 4/ 317؛ البيبقى» فضائل الأوقات» ص 311. 
5 - عبد القاهر (1070/471) درج الدرر في تفسير الي والسورء مجلة الحكمّة» لندن 4/ 172. 


6 - الكشاف 4/ 269. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


1- تفريق كل أ حكيم وفضيلة العبادة فيها: قال رسول الله (ص): "من 
صل في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك: ثلاثون يبشرونه 
بالجنّة» وثلاثون يؤمنون من عذاب النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات 
الدنياء وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان". 

2- نزول الرحمة: قال (ص): 'إِنَّ الله برحم أمى في هذه الليلة بعدد شعر 
أغنام بني كلب"!. 

3- حصول المغفرة: قال (ص): 'إنّ الله تعاللى يغفر بميع المسلمين في تلك 
اللياف إلا لكاهن» أو ساحرء أو مشاحن» أو مدمن مره أو عاق 
لاوالفين» أذ هر عل الذنا": 

4- تمام الشفاعة» وذلك أن رسول الله (ص) سأل ليلة الثالث عشر من 
شعبان في أمته» فأعطى الثلث منهاء ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى 
الثلثين» ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الميع» إلا من شرد عن الله 
5 

5- من عادة الله في هذه الليلة: أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة. 
من خلال سنة النبى وأهل بيته المطهرين في فضيلة النصف من شعبان» 

و جاه الف 1ف اك الذهن قَدَم الشعيرة الشعبانية» وفي حدود 
ما لم تنأ عن ذكره مصادر التراث» "روي أن كيل بن زياد النخعي رأى أمير 
المؤمنين (ع) ساجداء يدعو بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان. اللهم» في 


1 - قارك: أجينع المسند 6/ 8 ابن ماجه» السنن» خم الأرنؤوط 2/ 400 الترمذيء السنن» تم بشار 10/2؛ ابن أبي 
شيبة» المصنف 6/ 108. 


2 - قارن: عبد الرزاق الصنعاني» المصنضف 4/ 316 ابن أبي شيبة» المصنف 6/ 108؛ أحمد, المسندء ط الرسالة 11/ 217. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


اسالك برحمتك التي وسعث 33 في وبقوتك التي قهرت مما 11 شي ع..."1. 
ويورد الواقدي: أنْ بعضا من صحابة رسول الله (ص) يرون أنْ ليلة النتصف من 
شعبان هي ليلة مباركة عظيمة» وفبها تكتب الارزاق والآجال» وتغفر فيها 
الأنؤنية:والسبيتات: :أن الله قن يق بأرواح الشبداء في هذه الليلة» لتزور قبر 
ال رضن 

دك المفيد4: قِ شعبان يعطى الخعار ادمع وف ليلة التنصف منه يفرق 
كن امن حكيم) وض آيلة يعظمونها المسلمون جميعاء وأهل الحّاب» وقد روي 
عن أبي عبد الله جعفر بن مد (ع) أنه قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان 
أذنَ الله للملاتكة بالنزول إلى الأرض من السماءء وفتح فيها أبواب الجنان. 


00 


وصفٌ الفاكهي (353/ 964)؟ التقليد العبادي مجتمع مكة ليله النتصف من 
شُعبانٌ» واجتباد هم فيا لفضلهاء م راح 34 فيما مطضى ِل اليوم» | إِذا 


عل مو رار 


كان ليله التصف من شعبان» عي ا الرجال والنساء إِلّ المسجدء نا 
وطافراة احا هم سَىََ الصبَاحَ بالقراءة ف المسجد د الحرام» سَىََ موا 


الثرآ عه وبصلوه ومن مَل ثم يلك اليل مق رح يفا في كن كمه 


بالمدء وقَل ظًَ 21 ل عشر ميات وأحذذا من 7 ء رمرم تلك اللا 


1 - الطوبي» مصباح المتبجد» ص 844 - 850. 
* - فتوح الشام 1/ 99. 
- م. ن. 2/ 110. 


- مسار الشيعة» ص 39. 
5- أخبار م25 63/3. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ا وهسدمه ضرم 


الله وبروَى فيه أَحَادِيتُ كثيرة. تستمر عناية أهل مكة بطقوس هذه الليلة الى 
زمن ابن جبير (614/ 1217)» إذ يقول: ليلة النصف من شعبان» وهذه الليلة 
لمباركة عند أهل م05 معظمة للأثر الكريم الوارد فياء فهم يبادرون فيا إلى 
أعمال البر من العمرة والطواف والصلاة أفرادا وجماعة» فينقسمون في ذلك 
أقيناما مباركة؛ فشاهدنا- ليلة السبت التي هي ليلة النصف حقيقَة- احتفالا 
عَظيدا لدوم المقدس عن أن جنا يلفكا اتاعد ق يوم الفعة ين أصيتة 
الم انز قيية :الك الال بي لك لاوم طهر اجر كيو فى 
قبة زمزم» وكآذوه يلاتان نواغل مألوان»وكروا يا اغباة اله فيال الناس 
ويكبرون» يا دخل معهم- من عرض العامة- من ينادى معهم بنداهم» 
والناس والنساء يزدحمون على قب البثر المباركة؛ لأنهم يزعمون» بل يقطعون قطعا 
:اذ مامتزقم ريطن يله النضت من دان 

كان الحث على العمل والتحفيز للعبادات في هذا اليوم يصدر عن أعلى 
الرموز الدينيّة» نقل ابن ماجةة عَنْ عل بن أبي طَاابِء تان تان رسو الله 
1 نك نه الشضي 3ل ممع راو لبه رار ارقا 


5 0 ع حابر َه -ه 0 0 قَقَلَ 5 ه اترا همه 56 د 
امه رول فها! لخر ونه الشميى العاف زد يا فتولء الأ من مسسعف ل بفاعد 

ل ار 1 أ 0 2 ءٍِ 3 لدنم 0 كن سر هه 
70 اس اه ور 


ويه 54 ضح ار عبرل 2ه 2 2 را اه و مل حر 6 0_2 
له» آلا مسترزق فارزقه» ألا مبتل فأعافيه» آلا كذا ألا كذاء حتى يطلع 


.119 رحلةابن جبير» ص‎ - ١ 
.119 إن جبير م. نه ص‎ 2 
.62/3 ابن ماجهء سنن 1/ 444: 2/ 399؛ الفاكهى» أخبار مكة‎ -3 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الْمَجر". وقال (ص): "إن الله تعالى ليغفر في هذه اليلد من خلقه أكثر من عدد 
شعر معزى كلبء وينزل الله تعالى ملائكته من السماء إلى الأرض بمكه"!. 
وقال (ص): "من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة وقرأ في كل ركعة 
'الجد" مرة» و "قل هو الله أحد" عشر مرات» لم يمت حتى يرى منزله من 
الجنة» أوبرئ اليد سل الباقر (ع) عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: 
هي أفضل ليلة بعد ليلة القدرء فها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنهء 
فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيهاء فَإنها ليل آلَ الله- عنى وجل- على نفسهء 
1 سائلا فيها ما لم يسأل الله معصية» وإنّها الليلة التي جعلها الله لناء أهل 
البيت» بإزاء ما جعل ليلة القّدر لنبينا (ع)؛ فاجتهدوا في الدعاء والثناء على اللهء 
فإنه من سبح الله تخا -:فيها نعاثةا ج48 وتهذه هائة هر وكيزه مالة بز ةك قر 
الل( إها ملق هن عا صنةة وقضي له حواحٌ الدنيا والآخرة ما التقسهء وما علم 
حاجته إليهء وإنْ ل يلتمسه من وتفضْلًا على عبادهة. قال الباقر (ع): زائر 
الحسين (ع) في النصف من شعبان يغفر له ذنوبه» ولن يكتب عليه سيئة في 
دنه بق خوك عليه تومه" فاق نراق االبسئة :متيل عقن الله جنوي فاك 


' - الطوسبي» مصباح المتبجدء ص 842 

2 - الطوبي» م. ن» ص 843 

8 - الطوبي» م. ن» ص 831. 

4 - الكليني» الكافي 4/ 589 ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 334,؛ الصدوقء الفقيه 2/ 
8 والمفيد» مسار الشيعة») ص 74» الطوسيء التبذيب 6/ 49» المصباح» ص 2761 
امجلسيء البحار 101/ 94 ؛ الحر العاملي» الوسائل 14/ 468. 


سوس ولوجتيي' الرزيارارل) عزر الشبوج 


الصادق (ع): من زار أبا عبد الله (ع) ثلاث سنين متواليات» لا فصل فيها في 
النصف من شعبان» غفر له ذنوبه!. وقَال: إِذَا كن الصف من سَعبَانَ نَادى 
ماد ص الي الأعل ألا رائري قير الحسين» ارجعوا مشفوراً لك وثوابك عل 
1 - 0 وعن تمد الباقر وعلى بن الحسين- عليهما السلام- قالا: من 
أحب ان يصافه مائة الف نبي وأربعة وعشرون الف نبي فليزر قبر أي عبد الله 
الحسين بن علي في النصف من شعبان» فان أرواح النبيين يستأذنون الله في 
زيارته» فيؤذن لحمء منهم خمسة أولوا العزم من الرسل: نوح» وإبراهيم» وموسى» 
ون ادر جيل الله عليهم أجمعينة. 


لقد جلت في شعبان بعض الحوادث في الإسلام: في اليوم الثالث منه 
ولد الحسين بن عل (ع)*» وقيل”: ولد بالمدينة فس خلون من شعبان سنة 
(626/4)» ونقل أن أبا الفضل العباس بن على ولد سنة (647/26)؟ في اليوم 


١‏ - ابن قولويه» الزيارات» ص 334؛ الطوسيء التهذيب 6/ 48» المصباح» 761/؛ البحار 
1 93و الوسائل 14/ 467. 


7 - الكلينى» الكافي 4/ 589 

3 جباين 5 الزيارات» ص 334,؛ الطوسي» التهذيب 6/ 48» المصباح» ص 761؛ 
امجلسبى» البحار 101/ 93؛ العامل» الوسائل 14/ 467. 

4 الفردى: المزاك ص 00007 

5 - الطبرسي» (1066/548) تاج المواليد» مكتبة المرعشي» قم» 1406هء ص28. 

* - السماوي» مد بن طاهرء إبصار العين في أنصار الحسين» مرك الدراسات الإسلامية» قمء 
لاءدت. ص56. 
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الرابع من شهر شعبان!؛ غير أن الولادة التي عظمت في ذاكرة التاريخ» وبنيت 
عليها مباني الاعتقاد لدى الشيعة» هي ولادة الامام الثاني عشر محمد بن الحسن» 
المهدي المنتظر» في سنة (255/ 869). 

لا غرو إن شير شعبان» غا يتخال من .ولادات"الأعة مق أهل البيت» 
يعد كير اهران ومسرات» ويبدو أن الإسعاد وما يقتضيه من شكر المنعم» كانت 
مدعاة لاستحباب الصومء إذا تتجل مقاربة: إِنْ الحزن لم يكن سبباً لاستحباب 
الصيام في شيء من الأيام» وإن الصوم إِثما يستتحب في الأيام التي يتجدد فيها 
الفرح والسرور» دون الأيام التي يحدث فبها الترح والشرورء وائما ورد في يوم 
الفرح لشرفه وفضيلته» كأيام ولادات الأمّة المعصومين والأنبياء والمرسلين» التي 
تعكشف عنهم فيها الكرب» وينالون فيها المطالب”. 

عظمت ليلة النصف من شعبان عند الشيعة الإمامية» ومنحت قدسية 
كبن لا اتوم عل الشتير مق ولادة الأغة» :وتضامنة ولادة: اللسين اليد 
وعلى ليلة النصف منه ولادة الإمام المهدي المنتظر» واكتملت معالم القدسية في 
مجال التطبيق» الذي يقثل في تأسيس زيارة مخصوصة لهذا اليوم الى كربلاء؛ 
لتكون هذه الزيارة من أعظم الزيارات عند الشيعة أو تكاد فبحسب الطومبي: 
إن أفضل الأعمال فيها زيارة أبي عبد الله الحسين بن علي (ع)؛ ويبدو أَنْ عناية 
الناغة ما تغود عبر تراوات الأحدات التارية والمقاريات الدنية؛ هنا تلق 


3 الشاكري. حسين» قر بف هاشم والشبداء» ص 38. 

2 - آل طعان» أحمد القطيفى» الرسائل الأحمدية» دار المصطفى لإحياء التراث» قم 29).) 
2/.,. 

3 مصباح المتبجد» ص 829. 
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أكثر من تساول: ما جدلية العلاقة بين الحسين والمهدي؟ لاذا الزيارة الى 
كزيلاء؟ 

تشكل فكرة المهدي في اكلم أهمية كبيرة في البنى العقدية فهي من 
مثلات قكرة المنقذ في الذباناك الأغرف: وي ظاهرة صعية في علام الأديان» إذ 
م الدين ديعومة وشا الى ما بعد الموت» فرحا من بعد 1 وتملاً الأرض 
قمعا عزن بعد ما ملئت لاما وا شعنت روايات عن الرسول حمد» مثل: لوم 
يق من الدنيا إلا يوم حتى بيعت اله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي» يما 
لوعن قسطاً 52000 3-7 0 راك ف مط القرن (2ه/ م( 
تفاقم البحث والجدل في فكرة المهديء وتفض عنها من تَسمى ببها؛ غير أن من 
ذهب مذهب السلطة اخذت تضمر عنده» لان سياسة السلطة لا يتوافق مع 
أهداف المهدي؛ أما طائفة الشيعة» لكثرة احساسهم بالمظلومية» فقد انتبذت 
مكنا قضيا عن ربقة السلطان» وتشيثت بفكرة المهدي» وأصلت عليها خخو 
المذهب» واسقرار الإمامة في أهل البيت الى آخر الزمان» وهم المنجا والمعتصم 
ام ميم ولاذ بحي ضهم ٠‏ 

تأت أهمية الإشكالية من البنيوية التي توسم العلاقة بين الحسين والمهدي» 
شواء"” كانت: العلاقة- اسبية» -فالسين بو الأقة أو كانت هدفةة :فللسين 
صاحب النهضة التي أسست مناهضة الظلم الاجتماعي» ومقاومة الانحخراف عن 
المسار الديني الذي اضطلعت به الرسالة المحمدية» ولذا اقتضت طبيعة الأوضاع 
أن .ينتبض الحسين بمسؤولياته في الإمامة» وهي السلطة الروحية» لنقض الفسادء 


2338 »337 /6 أحمدء المسند 3/ 491 493, 494, 142/4., 202؛ أبو داود» السئن‎ - ١ 
الحا ؟» المستدرك 4/ 557؛ أبو نعيم» الحلية 3/ 101 الجامع الصحيح للسنن‎ ,1 
.247 /2 والمسانيد 2/ 430؛ المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة‎ 
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ومحاولة اد للوصلاح قِ أ ام ووفق نمه 'إعما خرجت لطلب ا 
ف م جد ونا فهي اشتمل دلاليا على الإصلاح الاجتماعي الديغي قٍ أن 
عاك وقد م رتعاة كانت رهن وبا لاك الوا وخامة يلا العزم منهم. 
َأ خروج 0 المهدي في المسار التأصيلي لوصا ولكن من 
أوسع أرسية انك هد القناراء إشمل الخارطة البشرية» فهو يخرج لهلذأ 
إلا لعن ا فيط ارط اذ يدها مت ع وطلناء. اما" الؤيارة الى كزيلاء فإنا 
تختزن حركيّة الصلة وتجديد البيعة» والاسقرارية على أن الأفكار َِ 5 3 
حين» وتنشر قيمها غل سليل التواصل القيدى »:والسين: قدما :ل سخازطة بطريق 
الإصلاح الاجتماعيَ؛ إِنَّ المشبد التراجيدي في كربلاء يظلّ يفو في الذااكرة 
الاجتماعية عل أله خلاضة الضراع بين موية ادق والباطل» أو العدل والخوزه 
وهي من أهم فصول الرسالة التي اضطلعت بها السماءء وإذا لا بد من خائمة 
للصراع بين اللحير والشر في الشخصية آلاجتماعية» والفجور والتقوى في النفس 
الواحدة» فَإِها 0 في مفهوم المنقذ الذي يبدي البشرية في يوم» تعكامل فيه 
معالم الدين» وتتم فيه قم الأخلاق. 

2 في تبيان فضل شبر شعبان كابات التراث الإسلامي”) ولا سيا 
يوم النصف من شعبان» فقد 3 المكعنات هه ومطلكف :و لذ شك بأن 
عناية أصحاب الأقلام بالنصف من شعبان» لهو ترجمة واضحة» ودالة بينة على 
قدمه في تاريخ الطقوسء وعلى أثره في الوعي الاجتماعي» ومن بعض التاليف: 
تحلية الشبعان فيما روى في ليلة النصف من شعبان» محمد بن طولون 


' - ابن أَعثمء الفتوح 421/5 ابن شبر آشوب» مناقب آل أبي طالب 241/3. 
- كاب فضائل شبر شعبان» ص ص41- 71 من كاب فضائل الأشبر الثلاثة» دار الحجة 
البيضاء» بيروت» 2 
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الدمشقي!؛ فيض المنان في شرح فضل ليلة النصف من شعبان» لأبي السرور 
ابن محمد بن على البكري المصري الشافعي (1007/ 2)1599؛ إفاضة المنان في 
شر فضائل ليلة النصف من شعبان» لزين العادف امنب عيد: الل العبابي 
الحليفت اللحطيب المدني الحنفى (1130/ 1718)*؛ ببجة الاخوان في فضل 
ليلة التصف من شعبان» محمد بن عبد الرحمن بن عبيد انحلى المفى*؛ تحفه 
اليقظان في ليلة النصف من شعبان» لمنصور سبط ناصر الدين الطبلاوي 
(1014/ 7)1605؛ العرائس الحسان في شرح فضائل ليلة النصف من شعبان» 
للسيد حسين بن سليم الدجاني اليافي؟؛ عمد المرجان في فضيلة ليلة النصف من 
شعبان» لنوح بن مصطفى القونوي الرومي”'؛ فتح الرحمن في فضل ليلة النصف 
من شعبان» لحسن شرشر السرمبي الشافعي*؛ مواهب الكريم المنان في الكلام 
على ليلة النصف من شعبان» لنجم الدين محمد ابن احمد الغيطي”؛ صيدة أهل 


' - حاجي خليفة» كشف الظنون 379/1. 

- البغدادي» إسماعيل» إيضاح المكنون 2/ 216,؛ التبريزي» مرآة الكتب» ص 177. 
- البغدادي» م. ن. 1/ 108» هدية العارفين 2/ 315. 

4 - البغدادي» م. ن. 1/ 199. 

5 - البغدادي» م. ن. 1/ 263» هدية العارفين 475/2. 

6 - البغدادي» م. ن. 2/ 97» هدية العارفين 1/ 331. 

1 - البغدادي» م. ن. 2/ 110. 

8 - البغدادي» م. ن. 2/ 164. 


7 - البغدادي» م. ن. 2/ 602. 
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الايمان في فضل ليلة النصف من شعبان» رجب بن محمد العمراني الشافعي '؛ 
هداية المنان في فضائل ليلة النصف من شعبان» لنور الدين الأجهوري علي بن 
زين العابدين المصري”؛ في غيرها”. 

لم يخْنَ قبر الحسين عن العيان» فنذ نكبة كربلاء التي اعتصرت الوعي 
الاجتماعي الإسلامي» طفق الناس لزيارته عارفين بحقه ومقامه المحمود عند الله 
ورسوله» فهو من أقدم المشاهد المهمة التي جعلت عحطٌ عناية المسلبين» ومرك 
ديشي صيرت له الدولة العباسية» في عصرها الأول قيْما وخدماء أجرت لهم 
راتباء بحسب الطبري*؛ ثم كان أثر السياسة واضحا على تطور الزيارة الى 
كربلاء» شكلته حالات القبض والبسطء منذ أ المتوكل (236/ 851) بهدم 
قبر الحسين» وما حوله من المنازل والدور وأن يبذر وبمنع الناس من إتيانه0 
بسبب زيارة بعض خاصته له؛ ليزيد من رغبة الناس واصرارهم على الزيارة؛ 
يبدو جليًا أن الإمام علي اقااق» الذي اسعدعن الل تساخرا وه وول فيه بين 
(234- 254/ 849- 868)» كان معاصرا لحادثة الحدمء متأثرا بهاء على الرغم 


- فرغ منها سنة 1119/ 1707. البغدادي؛ م. ن. 1/ 263» هدية العارفين 1/ 366. 
2 البغدادى» . .: 2/ 5476 


فد انف اليان سركيس» معجم المطبوعات العربية 1/ 581» 1114» 1303/2» 1586. 


- قال: بعث الرشيد إلى ابن أبي داود والذين يخدمون قبر الحسين بن علي في الحيرء حيث 
أمرت أم موسى (أم المهدي ابنة يزيد بن منصور) أن يصير فيه وأن تجرى عليه في كل 
شبر ثلاثين درهماء» وأقرهم هارون الرشيد. تاريخ الرسل 8/ 355. 

” - ابن مسكوية» تجارب الأمم 299/4. 
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من ظروف الاعتقال المنزلي الإجباري في المعسكرء كانت تصدر عنه مقالات 
في مواجهة السلطة» تحثٌ الناس على ممارسة زيارة المشاهد المقدسة والدعاء 
فيا وعكن: لعن للد بن صرت اتسعيفة و ناطق فك الل أن 0 
فهاء فأنا أحبّ أَنْ يُدعى ليء حيث يحب الل انْ يدعى فهاء والحائرٌ من تلك 
الواضية"!ء 

في مطلع القرن (4ه/ 10م) ازداد الصراع شدة عندما أمست السطوة 
بيد بيئة متطرفة» فيكون لما استجابة وردة فعل عند الشيعة» واخص بالذكر ما 
آلت اليه أعمال البربباري (329/ 941) والمتشددين من الحتابلة في بغدادء 
وأثرها على العامة في منع الزيارة» فكانوا يوون وجوههم شطر المشاهد وحداناء 
أو زرافات متفرقين» وقلوبهم وتعله سرون متسالين تحت جناح الليل» خوف 
العيون والمسالح. 

قن أن نشمة بغذاه سوا المعدات يعدثل اشدد الراضي (322- 329/ 
4- 940) على البربهاري» وضيق اللحناق على الحنابلة» عزةً لذات الخليفة» 
وخوفا على هيبة الخلافة- انفك الحصار عنهم» ولاحت بوادر الانفتاح 
الاجتماعي » فطفقوا يروحون الى المشاهد دون عناء يذكر. على أن ممارسة 
الزيارة نشطتء بِإِزاء ما لاقته من فسحة» واجازة من السلطان» منذ بدء عصر 
البويبيين» وكان أُوها في النصف من شعبان من سنة (335/ 947)- ا نقل 


! -اين قولويه» كامل الزيارات» ص 459. 
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الحمداني!: رجت العامة لزيارة قبر الحسين (ع)» وعقدت القباب بباب 
الطاق. 

لا شاك بأن لهذا التوجه المنظم لزيارة مشهد الامام الحسين أثره 
الاجتماعي في الآخر المذهبي» بين أن بتجه الى التقليد الأعمى» وبين أن يسلك 
طريق العنف» أو التكفير؛ يذكر ابن الجوزي2 في أول رمضان من سنة (425/ 
4) عمل جملة من العيارين في الرصافة مجانيق مذهبة لخروج إلى زيارة قبر 
مصعب بن الزبير» مقابلة لا عمله عيارو الكرخ في النصف من شعبان» من مثلها 
للغروج إلى زيارة المشبد بال حائر» ورفعوها وطافوا بالأسواق بها وبين أيديهم 
البوقات» ووقفوا بإزاء دار المملكة ومعهم لفيف كثير» ودعوا للسلطان» 
وأحدث ذلك وقوع القتال بين هذه الطائفة وبين أهل الكرخ على باب درب 
الديزج وف القلائين والصفارين وعند النطرتين» وعظمت الفتنة واعترض كل 
فريق على من يجتاز من أهل محال الفريق الآخر» وقتلت النفوس» وأخذت 
الأموال» ومنع من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ ورواضعه؛ حت تأذى الناس 
بذلك» ولحقتهم المشقة » وبيعت الراوية بدرهمين وثلاثة» ثم توسط الأعس بين 
الفثتين فاصطلحتا . 


1 - تكملة تاريخ الطبري 1/ 159. 
2 المنتتظم 15 241. 
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علّ أفضل من وصف الوضع الاجتماعي في بغداد» وما فيه من 

ارهاصات مذهبية» والد التنوخي'» على سبيل الملاحظة والمشاركة» فيوظف 
عنصر المنام» وفيه تطلب فاطمة الزهراء من أحد اللحخطباء أن ينوح بقصيدة» قال: 
كان هذا في شعبان» والناس إذ ذاك يلقون جهدا جهيدا من الحنابلة» إذا أرادوا 
المخروج إلى الحائر. فلم أزك أتلطف» حتى خرجت» فكنت في الحائن ليلة 
النصف من شعبان. فرأيت ابن أصدق2» وقلت له: إِنْ فاطمة (ع)» تأمرك بأن 
تتوح بالقصيدة: 

لم امرّضه فأسلو لا ولا كان مريضا 
فقصصت عليه؛ وعلى من حضرء الحديث» فأجهشوا بالبكاء» وما ناح تلك الليلة 
الوه افيد ارخا 

ا ايسان هع وإناد هيما 
وي لبعض الشعراء الكوفيين. ثم قال3: كان الناس لا إستطيعون النياحة على 
الحسين (ع) خوفا من الحنابلة» قال أبيء وابن عياش: كانت بيغداد» ناتحة 
مجيدة حاذقة» تعرف ب "خلب"» تنوح ببذه القصيدة؛ فسمعناها في دور بعض 
الرقياتب: لأن لفان 5/3 لهت واوا ل“استكدوق عن البباضمة إلا يدر لات أو 
سرّاء لأجل المحنابلة؛ ولم يكن التوح إِلّا عرائي الحسين وأهل البيت- عليهم 


' - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 2/ 231 - 232. 


: - علي بن عبت الله بن وميك أبن البق اناق اندي 971 976-88571565 
ياقوت» معجم البلدان 13/ 0. 
* - التنوخي» م. س. 2/ 233. 
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السلام- فقطء من غير تعريض بالسلف. قالا: فبلغنا أن البربهاري (233- 
9 848- 941) قال: بلغني أن نائحة يقال لها: خلب» تتوح» اطلبوها 
فاقتلوها. 

مهما يكن من اضطهاد سياسي» أو ضغط اجتماعي طائفي» يوجه نحو 
زيارة النصف من شعبان» واحياء شعيرة مولد القائم المهدي في كربلا فإه لا 
يقاس بذكرى يوم عاشوراء» وما فيه من تمثلات الغضب» وشعارات الأخذ 
بالثأر» قد ترهب السلطان والمتشبثين بسياسة التسلطء وما مله من تحديات 
للظم والضّبد الاجتماعي؛ إذ أن قكرة المهدي إسلامية المنشأء وكل مذهب 
يستوعبها عقديا بما يناسبه» وبما يختلف مع الآخرء إذا هي في زمن النظم 
المستبدة» وبخاصة نظام البعث في العراق 2003-1968, لم توجه إلا يد 
التعنت وسطوة المنع» فهي كانت متنفسا للشيعة في العراق» وفي خارجه؛ أن 
موا شطر ,ربلاء» لإقامة الزيارة وإحياء شعائر أهل البيت» في تظاهرة 
و في حدود مشاركتي وملاحظتي» منذ ثمانينات القرن العشرين» نتشكل 
فيها معالم المعارضة الباردة» وتتجلى هوية التشيع في المقاومة السلمية. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ؤنارة ديد 
يوم الغدير هو يوم الثامن عشر من ذي احبةء 57 فيه ع إماا 
للأنام'؛ إذ أجمع رسول الله (ص) اللخروج إلى الحج في سنة عشر من مباجره » 
وأذن في الناس بذلك » فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به في ته تلك التي يقال 
عليها حجة الوداع» وخبة الإسلام*» وجة البلاغ*) وجة الكمال*» وجة القام”, ولم 
يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله» فرج (ص) من المدينة » وأخرج معه 
نساءه» وسار معه أهل بيته » وعامة المهاجرين والأنصار» ومن شاء الله من قبائل 
العزنت وأ قدا الناس؛ فليا تن متاشك» :وانضرف براجعا إلى المذينةه ووضل إلى 
غدير خم من مه 0 لتشعب فيبا طرق المدنيين والمصريين والعراقيين» وإن 
قوله تعالى: ا الول بلَغْ م َل إِلِكَ من رَيْكَ وان لأ تَْعَلَ نابت 
رسال واللّهُ يعصمك من النّاسٍ إِنَّ الله لا يبدي الْقَومَ الْكافِينَ | (المائدة67) 
نزل في هذا الموضع”؛ ار سمي يرن ار قد ار اط 
ووعظ» وزجرء وأنذر» ونعى إلى الأمة في الحطبة نفسه » ثم دعا علي بن أبي 
طالب» فقررهم عل فرض طاعته”. ويروى أن في هذا الموضع نزل قوله 


! - الطوسىء» النهاية» 169. 

0ن له الطبقات 130/2. 

3 - المسعوديء التنبيه والاشراف 240/1 ابن كثير» البداية والنهاية 125/5؛ ابن خلدون» 
تاريخ 480/2. 

م الأضيقة الغدير 9/1. 

8 الأزرق» أخبار مكة 186/1 الطبريء التاريخ 400/2 429 464؛ ابن عساكرء تاريخ 
دمشق 46/2: 410/58. 

6 - الشريف المرتضى» الرسائل 130/4. 

7 - المفيد» المقنعة» ص 203. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تعالى: || اليوم أَكلت لك ديك وحمت عي نعمتي ورضيت ا الإسلام 
ديعاًا (المائدة3) .٠‏ 

أوردت 0 اكيت وانارج كر من نص لحديث العنيره منها: أن 
لني (ص) حَصَرَ الشَّجِرَة م 5 احذابيد 0 كال ا لاس 
سم 2 أن الله سواه ول ع من 0 وأن الله ورستولة مولا اك؟. 
قالوا: 5 قال: فُن 55 وه إن علي 0 أو قَالَ: و هذا ا إن ف 
يكت يكز مان دمن 1[ ملو كاب الله َأَهْلَ بيقي”. 

لا شك بأنه حفلي ير في الحضور والرواية» فقد شبده 3 الصحابة» 
من المدينة والقبائل» ' نم ناس من خخزاعة وهزينة وجهينة وأسم وغفار”” وعدت 


200 


به قرابة المائة 0 4 قال ابن عبد البر القرطبي 00 500071 : دوعا بريدة» 
م عن النبي 


3 هربرة) وَجَاير لك عازْب» وزيد بن أرقمء 0 واحد : 


20004 


' - المرتضى» م. س. 130/4. 
- الدولابي (310/ 923)» الذرية الطاهرة؛ ص 121 ابن عساكرء تاريخ دمشق 225/42 
وبعدها؛ ابن كثير» البداية والنهاية 209/5 وبعدها. 

- ابن عساكرء تاريخ دمشق 225/42. 

4ب الأميق » الغدين 6214/1 

2 الاستيعاب ف معرفة الأصحاب 3/ 1099؛ وقارن: ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال 
3 18/5» 63/6» 0.215 4226/7 8/ 67) أبو : نعم » تاريخ أصببان 2161/1 
3 91/2. معرفة الصحابة 431/1: 2885/5» ل ابن قانع» معجم الصحابة 
1/ 199 ابن عساكرء تاريخ دمشق 114/42» 117 120. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


4 
مه لو مه عو لد اش له 


) ص) أنه قال- يوم عير خم "من كنت مولاه قعل مولاه اللّهم وال من 
واللامة وعاد من عاداة"1. 


و م مدصم داه 


لقد احتجٌ به الإمام عل غر مرة» وأكدهء عَنْ عر بن سعد قل 


َِدْتَ عا عل امثير نشد حاب رَسُول اللو ( ص) » من ممع رسول الله يوم 


واس اغا سيرع مره هر 2000 هو 
غير خي» 00 ما قال فيشبك) ام انا حشر راد منهم أبو هريرة؛ وابو 
عو مرو 4 00 


سعيد» وأْس بن مالك» دططا ا اموس وريم 


ان كنت مرلاه ص مولا اللهم وال م الك ا 

إِذَّاه إِنَّ عهد هذا العيد قديم» يِتدّ إلى أواخر الإسلام النبويٌ» فكانت 
البدأة به في جة الوداع بغدير خمء بعد أن أصعر نبي الاسلام (ص) عرككر 
خلافته الكبرى» وأبان للملا الديني مستقر إمرته من الوجهة الدينية والدنيوية» 
فكان يوما مشهودا يسر موقعه كل معتنق للإسلام» حيث وحم له فيه منتجع 
الشريعة :ومتيفق انوا أحكانا؛ وأي يوم يكون أعظم منه ؟5. 


١‏ - أخرجه أحمد عن علي» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن أرقم» وعمرو ذي مسء وأبو يعلى 
عن أبي هريرة» والطبراني عن ابن عمرء ومالك بن الحويرث» وحبشى بن جنادة» وجرير» 
وسعد بن اق وقاص» وأبي سعيد اتخدري» وأنس» والبزار عن ابن عباس» وعمارة» 
وبريدة» وفي أكثرها زيادة: "اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه". السيوطي: تاريخ 
الخلفاء» ص 132. 

- في رواية أحمد بن حنبل: فقام إليه ثلاثون من الناس فشهدوا. السيوطي» م. ن» ص 132. 

ك أبو نعي » تاريخ أصبهان 1/ 142» 4198/2 4276 معرفة الصحابة؛ ص 123 ابن عساكرء 
م. ن. 205/42؛ ابن الأثير» أسد الغابة 2307/3 205/5؛ 276؛ ابن أب الحديد» شرح 
نبج البلاغة 74/4. 

أت الأميني» الغدير 269/1. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


18 يوم الغدير من أهم الأعياد عند الشيعة» يحتفلون فيه بالقدر المتاح 
الذي أسمح به سياسة الدول» على اختلافها عبر الزمان والمكان» وقد جسده 
المؤرخون بتوصيفاتهم» فالمسعودي (346/ 1)958- بعد ذكر حديث الغدير- 
بقوله: وولد علي (رض) وشيعته يعظمون هذا اليوم. ونحوه الثعالبي (429/ 
8 بعد أن عد ليلة الغدير من الليالي المشبورة عند الأمة- بقوله: وهي 
ليله التي خطب رسول الله (ص) في غدها بغدير خم على أقتاب الإبل» فقال: 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم» وال من والاه ...؛ فالشيعة يعظمون هذه 
ليله ويحيونها قيامًا. أما ابن خلكان (686/ 3)1288- بعد أَنْ سكل عن 
زمكانية الحادثة- فقال: هذه الليلة هي ليلة عيد الغدير» أعنى ليلة الثامن عشر من 
فيا خق وطر د لير خب 44 ولا تح الى لاضن )من مكة عام حجة الوداع؛ 
ووصل إلى هذا المكان» وآخخجى علي بن أبي طالب (رضن)ء » قال: "عل مني 
كهارون ل اللهم» وال من والاه ...". وللشيعة به تعأق كبير. 

يك أن بعض الباحثين في التراث أورد أنْ الغدير لم يختص به الشيعة 
لخسب» بل م شأَنُ إسلامي 20 لاسبىا في ضوء المشبد الروائي لحادثة الغدير 
وسياة فلن ده البيروني (440/ 6)1049: ما استعمله أهل الاسلام من 


! - التنبيه والاشراف» ص 221. 
- ثمار القالوب» ص 511. 

3 البرواع الأعيان 231/5. 
- بضم انلحاء وتشديد الممء موضع على ثلاث مراحل بين م25 والمديئة عند لحنت به غدير 
يقال له: الخرار» وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة وشدة الحر. البكريء معجم ما 
استعجم 510/2 ياقوت» معجم البلدان 389/2. 

3 الأميني» م. س. 267/1. 

“ - الآثار الباقية في القرون الحالية» ص 334. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الأعياد» وقال ابن طلحة الشافعي (652/ 1255)!: يوم غدير : خم ذكره مي 
المؤمنين في شعره» وصار ذلك ايوم عيدا وموسما؛ لكونه كان 1 نصه رسول 
الله (ص) ببذه المنزلة العلية» ره با دون الناس كلهم. ٠‏ وقال2: وكل معنى 
أمكن إثباته ما دل عليه لفظ المولى لرسول الله ( ص)» فقد جعله لعل وي 
عرتبة سامية» ومنزلة سامقة» ودرجة عي ومكانة رفيعة» عه مها ون غيره؛ 
فلهذا صار ذلك اليوم يوم عيد» وموسم سرور لأوليائه. 

ثة روايات عن أمة أهل البيت تدل على أهمية يوم الغدير وعظمته في 
الوعي التاريخي للمسلمين» قال الصادق (ع): "هذا يوم عظيمء عظم الله بخجريو يحل 
على المؤمنين» وأكل لهم فيه الدين» وتمم عليهم النعمة» وجدد لهم ما أخذ عليهم 
من العهد والميثاق"؛ وعن الرضا (ع) قال: "إن يوم الغدير في السماء أشبر منه 
في الأرض"ة؛ وفي الأفعال التي تحث على الزيارة في فيه» إن بعض أثمة أهل 
البيت زار مشهد أمير المؤمنين في يوم الغدير» منهم: الإمام علي بن الحسين4, 
والإمام الجواد» أو الإمام علي الحادي في السنة التي أثشخص فيها الى العراق”. 

يجدر القول: إِنْ يوم الغدير من الأعياد التي تتصرف فيا الناس الى 
العبادة وشكر نعم الله فإِنَ صومه يعدل ستين شهرا من أشبر الحرم» وكذا الصلاة 
فيه قرب الزوال» وفيه يقول الامام الصادق: "ينبغي لك أن نتقربوا إلى الله تعالى 
بالبر» والصوم» والصلاة» وصلة الرحمء وصئلة الأخيوان؛ فإن الأنبياء. كانوا إذا 


- مطالب السؤل» ص 53. 
2 - ابن طلحة» م. ن. ص 56., 
* - الطوسي» مصباح المتبجد»ء ص 736. 
“ - الطومبي» مصباح المتبجد 681 ابن طاووسء إقبال الأعمال 2/ 275. 
5 - ابن طاووس» فرحة الغري» ص136. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أقاموا أوصياءهم فعلوا ذلك» وأمروا به"!. ويمل القلقشندي (821/ 1418) 
هذه الأعمال» بقوله: "والشيعة يحيون ليلة هذا العيد بالصلاة» ويصأون في 
صبيحتها ركعتين قبل الزوال» وشعارهم فيه لبس الجديد» وعتق العبيد؛ وذخ 
الأغنام» والحاق الأجانب بالأهل في الإكرام. والشعراء والمترسلون يبنئون 
الكبراء منهم بهذا العيدة. 

نصت الكقابات التاريخية على أَنْ الاحتفالات بيوم الغديرٍ طفقت ل 
السطح الاجتماعي ف العصر البوممي» فنذ سنة (353/ 4) جرت به عادة 
الشيعة في بغداد من إظهَارٍ لحرن 2 عاشوراء» 0 يوم الْغديرة ؛ وفي "غدير 
خم" ما جرت به عادتهم أيغائ» وعدا يوم الغدير» وبالغوا في الفرم” .غير أن 
الفاطميين استبقوا العناية بعيد الغدير» ففي سنة (352/ 963) يوم ثامن عشر 
ذي الخية عملت الرافضة عيد الغدير» غدير خمء ودقت 'الكوسات6 4 وضلوا 
بالصحراء صلاة العيد”. غير أن الحقيقة التى أشار إلها المؤرخون» هي أن الغدير 
كان مناسية إعلان التشيع في المجتمع؛ وإشبار الزيارة الى المشاهدء قال ابن 


1 - الطوبي» م. ن» ص 737. 

- صبح الأعشى 445/2. 

3 - ابن الأثيره الكامل في التاريخ 7/ 278. 

4 - ابن الجوزي» المنتظم 4 16 

ِِ الذهي» تاريخ الإسلام 6 19. 

- جمع كوسة» من رسوم السلطان والاته» و صنوجات من نحاس» شبه الترس الصغير» 
يدق بأحدهما على الآخر بايقاع مخصوصء وكانت تضرب في المواكب والمناسبات. 
القلقشنديء صبح الأعشى 4/ 8) 43. 

ِِ الذهبي») العير 300/2 اليافعي» مراة الجنان 261/2. 
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الجوزي: "وني ايام الغدير ظهر التشيع» ومضى خلق إلى زيارة مشهد على ومشهد 
0000 
بعيد الربيع» فهو داخل قِ باب الاوهام؛ فعيد غدير خم الذي بطلق امم 
"عيد الغدير" كان يحتفل به قبل البويبيين. وما فعله البويبيون هنا هو عين ما 
فعلوه في احتفالات عاشوراء» وهو أنهم أطلقوا الحرية لاناس» دفرجوا به من 
النطاق الضيق إلى النطاق الواسع. ولم تقتصر هذه الاحتفالات الواسعة على 
مناطق نفوذ البويبيين» ففى مصر الفاطمية كان يوم الغدير من الأيام المشبودة في 
تاريخهاء ولا يزال عيد الغدير في البمن العيد الشعبي الأول2: 

من أبرز أنواع التأثر والتأثير الاجتماعي في ملحظ البحثء أن المخالفين 
للشيعة يحذون حذوهم في إنتاج طقوس مشابهة لتكون تقاليد راعفة؛ ففى سنة 
(389/ 999) جرت عادة الشيعة فى الكرخ وباب الطاق بنصب القباب» 
وتعليق الثياب» وإظهار الزينة ف يوم الغدير» واشعال النار في ليلته» ونحر جمل 2 
صريحتة:-فأرادت» الظائقة الأخرى من السئة أن تعكل لأشسا' وق غانها 
وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك؛ فادعت أن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم 
الشيعة في يوم الغدير؛ وجعلت بإزاء يوم عاشوراء يوما بعده يمانية أيام» أسبته إلى 
مقتل مصعب بن الزبير» وزارت قبره ب"مسكن"» "أ يزار قبر الحسين بن على 


1د المنتظم 7 302,؛ تاريخ الإسلام 36/ 53. 
2 - حسن الأمين» مستدرك أعيان الشيعة 364/2.. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


(رض) ب"الحائر". وكان ابتداء ما عمل من يوم الغدير في يوم الجمعة لأربع بقين 
من ذي الحة!. 

في مصر كانت تقام فيه الاحتفالات الرمعية» تهنا بيوم التنصيب» فقد 
بويع المستعلي باللّه2 خليفة على مصرء بعد موت أبيه المستنصر معد» في يوم عيد 
الغدير يوم ثامن عشر ذي الخجة سنة سبع وثمانينة. في القاهرة استجد المأمون بن 
البطائي (519/ 1125) وزير الآمى بأحكام الله (494- 524/ 1101- 
0) تحت القوس الذي بين باب الذهب وباب البحر ثلاث مناظر» وسمى 
إحداها الزاهرة» والثانية الفاخرة» والثالثة الناضرة. وكان "الآم" يجلس فيها 
لعرض العساكر في عيد الغدير» والوزير واقف في قوس باب الذهب» وكان 
مكان السيوفيين الآن سلساة ممتدة إلى ما يقابلهاء تعلق في كل يوم من وقت 
الظهر»ه حى لا يجوز تحت القصر راكب» ولذلك يعرف هذا المكان بدرب 
السلسلةة. 


.43/3 تجارب الأمم 7 401؛ المنتظم 5 14؛ الكامل في التارِيخ 7/ 510؛ العبر‎ -'١ 

2 - اسعه أحمدء وكنيته أبو القاسم» بن المستنصر بالله» معد بن الظاهر باللّه علي بن الام بأ 
الله منصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد بن المنصور إسماعيل بن القائم مد بن 
المهدي عبيد الله السادس من خلفاء مصر الفاطميين بي عبيد والتاسع ثمن ولى من 
أجداده الحلافة بالمغرب» وكان مولده بالقاهرة في ا حرم سنة سبع وستين وأربعماثة.. ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة 142/5. 

* - ابن تغري بردي» م. ن. ص. 

* - أبو علي منصور بن أحمد المستعلي بالل ولد سنة (489/ 1096) وح وهو صبيء تلقب 
عند توليته بلقب الآمى بأحكام اللهء فكان الخليفة الفاطمي العاشر. ابن الأثير» الكامل 
0؛» 664 ابن خلكان» وفيات 299/5. 

5 - القلقشندي» صبح الأعشى 395/3. 
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ظل صوت الشعراء الذين هم ترجمان المجتمعات» يصدح بيوم الغدير عبر 
بضعة عشر قرنًا'ء نستشهد بيعضهم على سبيل المثال» منهم من شبد وشارك» مثل 
حسان بن ثابت (680/60) واستأذن رسول الله (ص) أن يقول في ذكر الحال 
شعراء فأذن له» فقال: يا معشر مشيخة قريش» اسمعوا قولي بشبادة من رسول 
الله ثم قال (2): 

ينادمهم يوم الغدير 0 بم وأسمع بالرسول مناديا 

يقول: فن مولا م ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا: 

افك مولاناء وك وي . ولاقيدة م لاز لتوافيا 

فقال له: قم يا علي» فإني رضيتك من بعدي إمامًا وهاديا 
منهم السيد اميري (173/ 3)790: 


انا علا أختو الفلا تقول فيه بقول الصادق الباري 
يوم الغدير وكل الناس قد حضروا من كنت مولاه في سر واجهار 


هذا ولي فوالوه على ثبت لا تفشاوا عن مواعيظي وتسطاري 


وقال فى مذهيته>: 


' - رتههم الأميني بحسب القرون في كابه الغدير 1- 11 جزء. 

2- أنظر: سل بن قيس»ء السقيفة 203؛ ابن مردويه» مناقب علي بن أبي طالب121 المفيد» 
الارشاد 177/1؛ الشريف الرضى» خصائص الامامة42؛ الطوبى» الاقتصاد 221؛ 
الحوارزي» اناف 000.136 ١‏ 

1 - وكيع؛ غيد بن خلق: أخيان التضناة 74/3 

- ديوان السيد» ص 156 ؛ الشريف المرتضى» شرح المذهبة الباثية (الفضائل العاوية) تحقيق 
صادق الخزوني» ص 180. 
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ويم إذ قَالَ الإله عَْمَةٍ قم يا شد يالوا 

انب أب حَمَن لقُومك إنه هاد وما بلغت إن لم تتصب 

ا َم | داهم فَأَقَامَهُ 3 57 مَصَدق ومكدْب 

جل الولدية بعده لهب 2100 
أبو عبد الله الحسين بن داود البشنوي الكردي (بعد 380/ 991)» قائلا!: 
وفك قدو عه التنين امي قال ورك التمو عر قباة 
ألست بك أولى من الناس كلهم؟ فالوا: يل» يا أفضل الإنس والجان 
وأبو العلاء المعري (449/ 1058) نفسهء كان يحتفل بعيد الغدير مع المحتفلين 
به في بلاد الشام» ويجعله مقرونا بعيدي الفطر والأضحى» فيقول2: 

لعمرك ما أسر بيوم فطر ولا اضحى ولا بغدير خم 

و5 أبدى أشيعه غوي لأجل تنسب بيلاد قم 
والفقيه عمارة المني (569/ 3:)1174 في رثائه للفاطميين إثر نكبتهم» » فكانت 
هذه القصيدة آخر أسباب حتفه» فصلب فيمن صلب بين القصرين من أتباع 
الدولة الفاطمية4. 


وأولك العلم والعيدين ثم لحم فين من وبل وجود ليس بالوشل 
والأرض تبتز في عيد الغدير ك2 يبتز ما بين قصريكم من الأسل 


' - ابن شبر آشوب»ء معالح العلماء» مطبعة الحيدرية» النبجف»1961 ص42؛ ابن الأثير» اللباب 
في الأنساب 127/1» الأمين» الغدير 35/4. 
: لزوم ما لا يلزم 318/2؛ 0 الأمين» مستدركات أعيان الشيعة 11/1» 364/2. 
3 - أبو مد عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد الحكمي المني الملقب نجم الدين» 
الشاعى المشبور. ابن خلكان» وفيات 431/3؛ ابن كثير» البداية والنهاية 140/12؛ ابن 
خادونء تاريخ 287/5؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 70/6. 
- القلقشندي» صبح الأعشى 606/3. 
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والخيل تعرض في وشي وفي شية مثل العرااس في حيلٍ وفي حلل 
وما حلم قرى الأضياف 3 سعة إلى ال أطباق إلا على الأماف الو 
وما خصصتم بير أهل ملتكم حتى عممتم به الأقصى من الملل 
كانت رواتبحج للذمتين ولل ضيف الممقيم وللطاري من الرسل' 


إِنَّ عناية الاب وأصعاب الأقلام- في انتقاء يوم الغدير وعيده عنوانات 
عه 5 كانت لافتة» وي - ديم الحال- تشكل وباعه 
التعبير عن أهمية الغدير واثره في الوجدان الاجتماعي- الدينى» والوعي التارينخى. 
حفالت مصادر عم التصنيف وتاريخه "الببليوغرافيا 000( منذ القرن 
الرابع الجري/ العاشر الميلادي الزاهر بمناحي الحضارة والتراث- بدراسة أشكال 
النتاج الفكري» وتبيان ملاحظه توصيفا وتقوبماء وكانت المناسبات الدينية تحظلى 
بعناية كبيرة» لما تله من إمكانات قيمية في تاريخ الاجتماع الديني» ويعد يوم 
الغدير من أبرزها حادثا وحديثا؛ إذ يحسد بداية تاريخية حاسمة لما بعد الإسلام 
النبوي» فكثر أسمه على صدور المؤلفات» ويختلف اللغات» بحسب جرائد كتب 
الفهارس» فن أبرز المصنفات وأصحابها: الطبري الآمل (310/ 2)923,؛ الكليى 
(50941/329؛ ابن عقدة (1)945/333؛ أبو طالب الأنباري (356/ 


' - قال فيها الصفدي: أنا شديد التعجب من الفقيه عمارة البمنى» وهو كان من أهل السنة» 
رونا رولك لق اجو رتو ركيت ولي ذل ا لركةء خصوها عم الأيات 
الأخيرة» وكأنها ألحقت في هذه القصيدة» أو عملت على لسانه» حتى أغري السلطان 
صلاح الدين إشنقه. الوافي بالوفيات 364/17. 

2 - أبو جعفر مد بن جرير بن رستم الامانيء له "ذكر طرق خبر يوم الغدير" أو " كاب الولاية". 
الذريعة 26/16. 


13 ا جعفر» محمد بن يعقّوب» له "خصايص الغدير". الذريعة 173/7. 
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7 الغضائري (411/ 1020)ة,؛ الكراجى (449/ 4)1057؛ المهلبى 
(ق5ه/11م) ”؛ في غيرهم". 


! - أبو العباس أحمد بن مد بن سعيد» له "كاب الولاية ومن روى غلير خم" أو "كاب 
حديث الولاية". النجاشى» الرجال» ص94,؛ الطومبى» الفهرست» ص74؛ ابن طاوس» 
إقبال الأعمال 239/2 : البغدادي» هدية العارفين 60/1 إيضاح المكنون 350/4 ؛ أغا 
بزرك» الذريعة 378/6. 
- عبيد الله بن أبي زيد أحد بن يعقوب ابن فضزة له "طريق حديث الغدير". النجاشي» رجال» 
3 الذريعة 165/15. 

8 - بو غيد الله الحسين بن عبد الله بن ابراهيم الشيعي» "كاب الغدير". الطوسي» الفهرست» 
1 البغدادي» هدية العارفين 1/ 308؛ إعاز حسين» كشف الب والأستانك ص 
4 452. 

4 - أبو الفنتح حمد بن علي بن عثمان» له "عدة البصير في خ يوم الغدير" في اثبات امامة أمير 
المؤمنين. الذريعة 227/15. 
- علي بن هلالء له "كاب الغدير". الطوسي» الفهرست» ص 96و ابن شبراشوب» مناقب آل 
أن طالب 228/2؛ إعاز حسين» م. ن» ص 452. 

6 - نحو: على بن محمد بن يونس» زين الدين العاملى النباطى البياضى (877/ 1472) » له 
اخضايل يوم الغدير". الذريعة 175/7. تمد رضا قاف آل فرج الله له " الغدير في 
الاسلام " في النجف. الذريعة 57/6. حبيب الله بن مد بن الحسن بن إبراههم المهاجر 
الحنوي العاملٍ؛ "الحطاب المنير في ذكرى عيد الغدير" طبع ( 1350 ). الذريعة183/7. 
مير حامد حسين بن السيد محمد قلى الموسوي الحندي اللكهنوي (1306/ 1889) له 
"خطبة الغدير" في مجلدين. (الغدير 156/1 الذريعة204/7). على حمد بن محمد بن السيد 
دلدار على (1312/ 1895) له "الرحيق المختوم" في قضية الغدير. (الذريعة 173/10)؛ 
المولى عبد الله القزويني» له "شرح حديث الغدير" فارسي» ألفه في حيدر آباد في عهد 
الملوك القطب شاهية وعصر الشاه طهماسب أو الشاه عباس (1621/1030). الذريعة 
3, علي ا القاسم بن حسين النقوي الرضوي الحائري اللاهوري» "رسالة 
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نخلص الى أن زيارة الغدير الى مشهد الإمام علي 0 من الزيارات 
المليونية» فيوم الغدير العيد الثالث في الإسلام» بل هو العيد الأكبر عند الشيعة» 
بحسب بعض الروايات» لما فيه من تجديد البيعة والعهد على الولاية لأمير المؤمنين 
في الوعي الاجتماعي لدى الشيعة. 

كانت النجف- في المناسبات الدينية والاجتماعية» ولاسعا زيارة الغدير- 
بؤْرة بوي إليها أفئدة الناس» وتتزاحم أجسادهم المتقاطرة من كل حدب 
وصوب» وثتصاعد أصواتهم بكلمة البيعة التي أمقوها النبي الأوم م علي 
وهذا ما يرق السلطات المحلية والمركدية معاء فتتشكل خلية ادارة الأزمات 
الاجتماعية بغية استتباب الأمن والحذر من تغيير وجهة الزيارة الى مقاصد 
سياسية» تحقق اضطرابا اجتماعياء وتشكل قلعا للحكومة. 

ثمة توصيف حكو ليوم الغدير (18 ذو الجة 1340/ 11 اب 
2) بقل عبد العزيز القصاب» متصرف اواء كربلاء! "تمهر خطير في 


الغدير» في امامة الأمير" فارسي طبع (1318ه). الذريعة 220/11؛ إسماعيل بن أحمد 
العلوي العقيلٍ النوري النجفي (1318/ 1900)» له " يوم الغدير". الذريعة 275/15؛ 
الميرزا همد على بن الى القاسم بن خمد تقي بن همد قاسم الآردويادي (1380/ 1961). 
"الدرة الغروية والتحفة العلوية" في بيان طرق حديث الغدير. الذريعة 104/8؛ محمد رضا 
آل فرج الله النجفي (1386/ 1966)» له "الغدير في الإسلام" طبع في 1362 في 229 
ص بولس سلامة اللبناني المسيحي (1399/ 1979)» له "عيد الغدير" ملحمة في 3085 


بيتاء مطبوع في 1948م. الغدير 9/3؛ الذريعة 364/15؛ عبد الحسين بن أحمد الأميق 
(1392/ 1971) "الغدير في الكّْاب والسنة والأدت" ' طبع مرارا 2 التنجنف وقم» وهو 
من أشملها. 


1 - مدونة من مذكرات عبد العزيز القصاب. 


1 1666 -102-1716510اع2 #مطم.21575 /امء. ودع ماع[ مم 212202511 
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النجف الاشرف". إذ أورد أنه: التأمت في النجف في زيارة يوم الغدير جموع 
غفيرة من عشائر السماوة والديوانية والحلة إشكل لم يسبق له مثيل. وغصت 
المدينة بعشرات الاف من الناس ازدحمت بهم الطرق والميادين» ونام الكثير 
منهم على ارصفة الطرق وعلى ارض الصحن الشريف. استلمت برقية من وزارة 
الذاغلية عطتب نالسر !ل« لمجت لضو عدو الاجعيا قاف وي افنة 
الاحداث عن كتب. وعززت قوات الشرطة المحلية باخرى من الديوانية والمرا كز 
الاخرى» وارسلت مدير شرطة اللواء» صالح حمام» مزودا بالتعليمات اللازمة 
لنشر قواته في احياء المدينة» وعدم افساح المجال للاخلال بالامن والنظام وتأمين 
الراحة للزوار. سافرت الى النجف قبل موعد الزيارة بثلاثة ايام» واتخذت من 
دار البلدية التي تمع فوق مدخل المدينة مقراً لاقامي. 

في العادة هذه الزيارات الكبرى يِوْم فيها الناس المشاهد المقدسة على نحو 
قد يزيد من عدد سكان مدنهاء ففى 1930 أحصت جريدة الفجر الصادق عدد 
زوار يوم الغدير الى التجف يربو على اربعين ألف أسمة'. 

لان الضغوط السياسية التي فرضها النظام البعثى في سبعينات 
القرن العشرين على التجمعات الكبرى للشيعة في العراق» المتمثلة بالزيارات» 
وبخاصة على زيارة عربلاء في حرم وصفرء 3 حرمان الشيعة من أحد 
طقوسهم» وق الزنارة ينا على الأقدام الى الحسين» زادت من اندفاعهم الى 
آذه الؤيارة العديرنةه عق اضرق لديا رو عميرا مه :ديدن عبد القديه تفده 
المريدون زرافات ووحدانا من كل حدب وصوبء ولاسها من حوالى مدينة 
التحت من مدن وقرئ .وأروناف: واحياة سكنية 6 للظااهن .خلال المباشرة 
لأربعين سنةء زيادة مضطردة في الوافدين الى الزيارة من إيران والخليج 


- العدد 12 23 ماس 1930. 
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والمحافظات العراقية؛ يتوجهون صبيحة الثامن عشر من ذي احجة الى مشهد 
الإمام علي» لأداء الصلاة والدعاء والزيارة قبيل الزوال» وكانت ومازالت لي 
ولأسرق فضيلة المشاركة في هذه الممارسة منذ ثمانينات القرن العشرين. 

عبد شبر ذي الخية 1437/ أيلول 2016» تطورًا ملحوظا في عدد 
الزائئيق: الأجاتب» وبخاصة من كاف الإيراليه كر دهزة مق الشيق “اداسف " 
المشرف الأعلى للثورة الإيرانية» بتوجه الإيرانيين الى العتبات المقدسة في النبوت 
وكربلاءء للزيارة بدلا من الحج الى بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول الأعظمء 
وكان قد تخض عنها استجابة مليون زائر إيراني مراحكار اكات و مويه 
ومنهم كثير من بقي الل غيل الخديرة دن القول إنا كانت استجابة ورد قعل 
للعوادث المفتعلة بالأثر السياسي» والتي أصابت مقتلًا في الاج الإيرانيين في مكة 
السنة الماضية. 


قار رطان رمن 
آخر ما يزخحر به شبر صفر من مناسبات» لما مكانة من الحزن في ذا كرة 
امجتمع الإسلاني» ضٍ ذوى وفاة الرسول الوم محمد بن عبد الله (ص)» 


يوم الثامن والعشرين منه؛ أي بعد زيارة الأربعين بثانية أيام» فيه تكتمل رحلة 


الأسى والعزاء» يرجع الناس من ,ربلاء زرافات وفردانا الى النبجف» ومن 
المدن والقرى المحيطة ما تهم الاقف الشيعة ضوف مشبد آمير الؤمنين مقيا عل 
1 وفها غب الصباح تمد القوم الف 1 » وان طال تعظم المثوبة» يرفعون 
أيديهم بالدعاء وربتبلون بآيات التعزية الى مولاهم في ذكرى وفاة نبي الرحمة. 


.349 /4 السرى: المثى ليلا. الخليل» العين‎ - ١ 
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كثرت الروايات عن أثمة أهل البيت في زيارة قبر أمير المؤمنين» قال 
الصادق (ع): من زار أمير المؤمنين (ع) ماشياً كتب الله له بكل خطوة حة 
وعمرة» وإن رجع ماشياً كتب الله له بكل خطوة تين وعمرتين"!؛ وقال: 
"زيارة على 22 تعدل جتين وعمرتين» وزيارة الحسين (ع) تعدل خة وعمرة"2؛ 
وقاله كفن زان لون مني مارفا لحتده قي للد 4 بك لطر ف ملز 
وعرة اوور لد ما تطعم اشن قلعا اريتك فى" زيارة أمين المإسنين بساشياً 
كان أو راكا". 

لم تحظ زيارة وفاة النبي الى النجف بأية رواية من أهل البيت» إذ لم 
نتوافر على القدم في نشأتهاء بل هي من مستحدثات القرن 14ه/ 20م» في ظل 
فوامن: تا قو نينا تعس ربعوم الزوات الارافية إل الشاك. القدمة 
ونحاولة رضا شاه بين 21927 1929 منع زيارة العتبات المقدسة في العراق» 
سعيا لتوطيد سلطته» وتقييد دور رجال الدين في إيراذ» وحفاظا على مصالح 
راك الاقتصاحية) لامك أن شهة الزوار الخارسين أضعف دمن اقتصناد مدن 
العتبات المقدسة» مما زاد من طبيعة التنافس بينهاء في كسب الزوار من المدن 
والأرياف داخل العراق5. 


! - العامل» وسائل الشيعة 10/ 345. 

2 العاملي» م. ن. 297/10. 

و - م. ن. 294/10. 

4- 7,60 ,1928 «اتعطصوءء1 22 بصوعطء1 ,12 .]78 بستماى طسمط0 مغ عكتات 
116/84 


” - انظر: نقاش» شيعة العراق» ص.ص.240- 251. 
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غير أن العامل الإجرائي- بحسب ما أورده شبود عيان ومؤرخون 
معاصرون- إنها بدأت بعد مقتل "دعبول بن حمزة الأشتر" في ,ربلاء» أثناء 
زيارة الأربعين في سنة (1347/ 1929) فتحولت المواكب الى النجف 
لواساة أمير المؤمنين بوفاة النبي» ومواساة أهل النجف بما حصل'» وتم ذلك 
بمساعي "عطية أبو كلل" (1361/ 2)1942» الذي كان ثنى له وسادة الزعامة 
في النجن»ء وكان يصبو أنْ يجعل زيارة وفاة النبى يوما مشبودا في التجف» 
نظررًا لوم الأريعين: فق كيالة» ول عق عه أحوانة البهين»" كل .نا 
وعد الزائرين والمواكب من لازمات الضيافة ومعالم الحفاوة» وما زالت 
المواكب تحظى برعاية وترحيب متزايدين عبر السنين”. 

لم تخل أجواء هذه الزيارة من اللحوض في أجواء السياسة ومظاهر 
البسط والقبض» ومن تدخل الدولة بين الحين والآخرء ففي عام (1378/ 
9) منعت الحكومة خخروج المواكب الى الشوارع؛ والاكتفاء بأداء عراسي 
العزاء في أماكنباء غير أن النجفيين في سنة (1381/ 1962) تحدوا أص المنع» 
وخرجوا بموكب ترحيب بالأنصار والزوار» ما شجع المواكب الأخرى الى 
الأواق والضحة القتريقف”: 


3 الحكيم» حسن» المفصل في تاريخ النجف 212/27. 

2 - الموسويء مجيدء الحاج عطية أبو كلل الطائي» مطبعة السعديء بغداد» 1957 ص167؛ 
الخليلي» جعفرء هكذا عر فتهم»213/1. 

3 - كانت المواكب إثر عودتها الى مدنها ترسل برقيات الشكر والتقدير بأهالي النجف. مجلة 
الغري» عدد 70؛ (6 -8) سنة 1364/ 1945. 

ض الحكيم» المفصل 214/27. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


في عهد نظام البعث الحاكم (1388- 1424/ 1968- 2003) تلبد 
فضاء العلاقات مع الشيعة بالتكدر في أغلب الأحيان» وكانت أوام منع 
المواكب» وحظر السير مشياء تفعل بقسوة» وفي المقابل يِقَم القَائٌون على 
المواكب احتفالات ينددون بالظل» ويرفعون شعارات اللحلاص من الاضطهاد 
والحيف الذي أصابيم عبر التاريخ؛ ففي سنة 1389/ 1969 في ذكرى وفاة 
التى (ص) 28 صفر ألقيت كلبات في الصحن الحيدري الشريف بحضور 
0-0 العلياء السيد محسن الحكيم» والسيد. أ القاسم الحوثي» انتقدت فيها 
سياسة الحكومة!؛ مما صعدت وتيرة الأحداث» ووسعت شقّة اللحلاف. 

لا شك بِأنَ مظاهر منع إقامة الشعائر التى اتخذتها الحكومة منبجاء ولا 
سها المشى الى المشاهد المقدسة» حت أبناء الطائفة على الرغبة في الزيارة سيراء 
ا 5 
وصوب» من خارج النجف» ومن داخل محلاته وأحيائه؛ يتحدّون كل حظرء 
وما يلازمه من خوف وتوجس» حتى صارت ظاهرة المثى تقليدا في هذه 
اليا وف ْ 

بعد سقوط النظام في العراق في (1424/ 2003) إذا أذن في الناس 
للزيارة في اخر صفر» اخذت الارض نتفجر بهم عيوناء وياتون الى النجف 
رجالا ونساء من كل ف عميق» حتى أضحت من الزيارات المليونية الكبرى» 
وفي هذا العام (1438/ 2016) أعلنت وسائل الاعلام2 عن محافظ النجف 
إن عدد الزائرين بلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون» وهذا الرقم من كبير جدا في 


- الجلالي» مد حسين» فهرس التراث 186/2. 
- اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط ومحافظ التجف في المؤتمر الصحفى المشترك الذي 
عمد مساء 2016/11/29 في ديوان المحافظة. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


معيارية حجم المدينة القديمة» حيث تضيق الآفاق بالزائرين» أو تكاد» ومستوى 
الخدمات التي يقدمها مجتمع النجف يمختلف شراتحه؛ ولا إسعني» وأنا واحد من 
أبناء المديئة» الا أن أكون حاضرا ملاحظاء ومشاركا فاعلاء منذ أكثر من 
نصف قرنء في تقديم الخدمات الى الزائرين في زيارة وفاة الني الأوم. 


زيارة عرفة 

عرفة جبل قريب من مكة» ويسمى: جبل عرفات» وعرفة يطلق على 
موضع وقوف اجاج في اليوم التاسع من ذي الجة'» ويعرف ب"يوم عرفة", 
ويكون الوقوف برهة من ليلة العيدء أي أنه يمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر 
من يوم العيد2. يرى ابن عباس: أن الحج الأكبر هو يوم عرفة» يعني أنه من 
أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك 
فاته الحج3. 

شير إجابة الإمام الصادق عن سؤال: ١‏ سعيت عرفات؟ الى معنيين: 
الاعتراف بالذنب» ومعرفة مناسك العبادة» منذ زمن إبراهيم؛ إذ قال: إن جبرئيل 
(ع) خرج بإبراهم (ع) يوم عرفة» فلما زالت الشمس» قال له جبرئيل: يا 
إبراهيم» اعترف بذنبك» واعرف مناسكك؛ فسميت عرفات لقول جبرئيل: 
اعترف فاعترف4. هذه التجليات متحصلة في الثقافة الكابية» فالاعتراف الإقرار. 
وهو إما اعتراف بالإيان» أو اعتراف بالحطيئة. والاعتراف بالإيمان هو الإقرار 


' - فتح الله أحمدء معجم ألفاظ الفقه الجعفري» ص 288. 
2 - فتح اللهء م. ن. ص 451. 

3 - الصدوقء معاني الأخباره ص296. 

4 - الصدوق» علل الشرائع 2 


سو تسب ول وجري الزيارارل) عزر الشيو 


في فرح ويقين- أمام الناس- بالإيان بالله» وهو اعتراف أو إقرار له نات أبدية» 
كا أنه من الناحية الأخرى هو اعتراف باللحطيئة والذنب في نور إعلان الله 
وبذلك يكون - بوجه عام - الدليل اللخارجي على التوبة والإيمان» ويترتب عليه 
نول الفقرا كه إن كان سادق (العاوف 02 دسنس 32 :قد وهنا 1 1 
9 

دلالات تاريخية حول يوم عرفة بينتها مصادر التراث» تؤكد أثره في 
الوعي التاريخي الديتي» منها قبل الإسلام: فيه تاب الله- سبحانه- على آدم (ع)؛ 
فيه ولد إبراهيم الخليل (ع)؛ خرج جبرئيل بإبراهم الى مك وعلبه مناسك 
الحج”؛ فيه نزلت توبة داود (ع)؛ وفيه ولد عيسى بن مريم (ع)*؛ ومنها في 
الإسلام: سنة (9/ 631) أدى الإمام قِ سورة براءة إلى الناس في مك يوم 
عرفة ويوم النحرث؛ فيه أو في ليلته سنة (60/ 680) خرج الحسين (ع) من 
مك إلى العراق5؛ وفيه استشبد مسلِ بن عقيل (رض)". 

في مجال التفسير بالرواية» حول آية [وشَاهد وَمَشْبود] (البروج 3) ورد 
عن الإمام الصادق: الشاهد يوم المعة» والمشبود يوم عرفة؛ بينما قال أبو جعفر 


' - دائرة المعارف الككابية» مادة (اعترف). 

2 - الصدوق» علل الشرائع 2 

3 - المفيد» مسار الشيعة» ص37. 

4 - أنفذه الرسول أول يوم من ذي الجة سنة تسع من الحجرة وأداها إلى الناس. ابن شبر 
أشوت» المتاقب392/1: 

5 - الأمين» أعيان الشيعة 593/1. 

6 - المفيد» مسار الشيعة» ص37. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


لدان الشاهد بوم 7 والمشبود يوم القيامة» واستشبد بالاية ذلك لِك وم 0 مه 


الناس ذلك يوم مشبود] هود 3 
في السيرة روي عَنْ جاب قال: سول الله 1 ص ص) في ننه يرم 


عرفة» 7 ع ثاقته القصواءء, 8 سمعته َول: 3 النّاسع قٍ كت 


8ه 2 اسم 


فِكْرْ ما إِنْ حدم به أن تَضُوا: عت الله وعترقي أهل ببتي"2 ٠‏ وورد عن 


فَاطمَة ابنة تخد (ع)؛ » قَالَتٌ: َي ًا سول ال َل اله عله وسَل هي 


ل سس م مراظر اه سا #2 


عرفة ققَال: إن الله عن وجل َه يكذ وعَفَرَ لَك عام ولي حَاصة وني 


روم للا 


0 الله إيى غير حاب شاي إن اللعيدة 3 احم 8 عن من 


رك مه 


أحَبّ علا في حَيَاتهء وبعد موته "3 

قِ و6 عرفة ة ستطاب الدعاء 4 قِ وحدانيته ومشيكته وعظمته وبع 
صفاته التي لا تحاط بحدود» وأقدم دعاء» وأكثر من دعاء قِ هذا اليوم» تمه لنا 
صحيفة الإمام على بن الحسين (94/ 4)713» قال المفيد: واذا حضرت مشهد 
الحسين عليه السلام يوم عرفة أو عرفات نفسها» اونسية ساك رمف لواو 
فاغتسل قبل الزوال» وابرز تحت السماءء وادع بهذا الدعاء: اللهم 52 
العالمين» وأنت الله الرحمن الرحيم» وان انه الداقك ف اقل وسيتيج: لز لعي 


' - الصدوقء معاني الاخبار» ص 299. 

2 - الترمذي» السفن 662/5 الطبراني» المعجم الأوسظط 5/ 289 المعجم الكبير 66/3؛ 
البغوري» مصابيح السنة 189/4. 

3 - الصدوق» الأمالي»ء ص 249؛ الطبري» المسترشدء ص464» دلائل الإمامة» ص 75؛ 
الحوارزمي» المناقب» ص37,؛ منتجب الدين: الأربعون حديثاء ص33. الطبري» محب 
الدينِ (694/ 1295)» الرياض النضرة 3/ 191؛ العصامي» عبد الملك» سمط النجوم 
العوا لي 57/3. 

“ - الصحيفة السجادية» النشر الإسلامي» قمء 1404هء ص 244- 277. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ولا أشغلك رحمتك عن عذابك. ولا عذانك عم رحهتك ٠‏ في آخره يورد ذكر 
أهل البيت: اللهم صل على مد وآل حمد» وفرج عن آل حمد» واجعلهم أَعْة 
يبدوكث بالحق وبه بعدلون» وانصرهم وانتصر بهم» واجر هو بها واي ؛ وبلغني 


سس م ره ا 


0 0 0 0 


- 


دءَ وده 


0 فيه عَطييّك» وَيَفَضَلْتَ به ع عبادك.ب. 6 

ومن الأعمال التي نصت عليها المصادر: فيه يكون الداعي بالموقف بعد 
صلاة العصر إلى غروب الشمس»ء على ما ثبت به سنة النبى (ص)ء وفيه أيضا 
يستحب زيارة الحسين بن علي (ع)» والتعريف بمشهده » لمن لم .تمكن من 
دوو غرفات و حرم المنة فيه لال شائر الأمضاو أن تعريهرا إلى اطيانة: 
والاجتماع فيه إلى الدعاء4. أما الصوم فبِه فإن. الرسول مد يان يصوم عرفة 
قبل أن ينزل الصيام قي زمضان» قال أبو جعفر (ع) ام وهو الله ( ص) م 
يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شبر رمضان5. وأما الصوم في الإسلام فقد 
اختلف فيه» جاء فيه- بحسب الروايات- تفضيل» وجاء فيه كراهية”» ويبقى 
صاحبه فيه بالجيارة. ا غسل يوم عرفة واجب» وغسل الزيارة واجب'. 


.153 زين العابدين» م. ن» ص 339, المفيد» المزاره ص‎ - ١ 
.347 م. ن؛ ص‎ - 
.288 -م. ن» ص220؛ ابن ادرس» حاشية على الصحيفة السجادية» ص‎ 
المفيد» مسار الشيعة» ص37.‎ - 4 
.298/4 الطوبي» تهذيب الأحكام‎ - 7 
الصدوق» من لا يحضره الفقيه 88/2 المفيد» المقنعة» ص376, العلامة الحل» تذكرة‎ - 6 
الفقهاء 192/6. ش‎ 
.296/4 الكليني؛ الكافي 4 الصدوقء الفقيه 80/1؛ الطوسي» تهذيب‎ 2 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ومن الأعمال ذات البعد الاجتماعي أنه "كان أبو جعفر (ع) إذا كان يوم 
عرفة ل يرد سائلا ". ومن أعتق عبدا له عشية يوم عرفة فإنه يحزي عن العبد 
حجة الاسلام» ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج2. 


إن الزيارات جميعها لما مدلولات تاريخية وحوادث تؤكد مناسبتها في 
الوعى الأجفنا ع ما عدا زيازة عزفة؛ قإن الوادك: اللرروية اسن "وود 
الإمام على فيها» نحو 5 سورة براءة عن النبى» واستغفار رسول الله له 
خاصّةة؛ غير أن مصادر الشيعة أثأدت على زيارة الامام الحسين في عرفة» 
ونشرت في فضلها روايات كثيرة عن أثّة أهل البيت» حتى بلغت التواتر أو 
كادت؛ منبا: قال الامام الصادق: إِن الموّمِنَ إِذا أل قبر الحسينٍ (ع) يوم عرّفة 
... كسب الله له بكل خطوة حة بمتاسكهاة؛ وقال: ان الله- تبارك وتعالى- بتجل 
لزوار قبر الحسين قبل اهل عرفات» ويقضي حواتجهم» ويغفر ذنوبهم» 
وإشفعهم في مسائلهم » ثم ياتي اهل عرفة» فيفعل ذلك ببم”؛ وقال: إذا كان 
ولا يكتب على أحد منهم ذنب سبعين يوما". 


! - الصدوقء الفقيه 79/1؛ الطوسى» تبذيب 104/1. 

2 - الصدوق» الفقيه 211/2. ْ 

5ع انك أجل بن حنبل» فضائل الصحابة 2/ 658؛ الطبراني» المعجم الكبير 415/22؛ 
الشجري» ترتيب الأمالي الميسية 2/ 104 الميثمي» ممع الزوائد 9/ 132. 

4 - الكليي» الكافي 580/4؛ ابن قولويه» الزيارات»؛ ص316؛ الصدوقء الأمالي» ص 207» 
ثواب الأعمال» ص90؛ الطوبى» تهذيب 46/6. 

” - ابن قولويه» م. ن. ص 318؛ الطريوة تبذيب 51/6. 

“ - ابن قولويه» م. ن. ص320. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ثة أسباب عدةء يجدر بالباحث الإحاطة بباء منها: إن مقتل الحسين 
ظاهرة أسبمت في التغيير السياسي» وتطور الاجتماع الديثي» إذ أضضحى مسمارا 
ف تعفن الدولة: الأموية» لكثرة. القورات: الذنيةة .والق, يغلي عليياا الانجاه 
العلوي» ومن هنا صار قبره ملاذ الثائرين» يغدون اليه؛ ليشدوا أيديهم على 
البيعة» ويعقّدوا العهد على المواجهة والصمودء كا أنه أمسبى موئلا للمضطهدين 
ف قفون امون و كاذك غاولاف؟ عدم أ فيه ندر الاعيداته اله 
والاثتماء لواديه» حتى ا محجاأ للزائرين» بل صار مشبده قبلة للتشيع» وعاضة 
الله في المعمورة» كا قال الشاعى الماركسى المعاصر مظفر النواب: 

" لأنّ ضريتك عاصمة الله فيه" ... 

"ومن المسك للروح اجنحة وفضاء.. 

كأني أعلىوى ويجذبى أن تزايك فيزاك بحن عليه.. 

ا التراب سا 5 العقول..! 

وما كان الحسين توأم الثورة» وشكل ع المعارضة السياسية» ورفع 
راية الإصلاح الاجتماعي والديني» فكان لزاما على أت أهل البيت أن يدفعوا 
هذا الاتحاده بوسة المراحية نا كين تاتالا شك ديا داخل حدق اميه 
وشعائره. 

ون جره غرف تعزو الزرباز لع اللليونية الكبرى» يرتادها من فاتهم الحج 
بمكة من شيعة العراق» إذ فيها ما يعدله من الثواب والمغفرة» بحسب رواية عن 


' - من قصيدة "الوقوف بين السماوات ورأس الإمام الحسين". أنظر: الخزومي» صادق» 
"الامام الحسين رمزية الثورة في شعر مظفر النواب" بحث في مركا النور» 12/ 1/ 2009. 
ك1 1118 17ة. مه طغ1#5 3866 -210م25.ع 1ه /212001:.5. كوو 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الإمام الصادق: "من فائته عرفة بعرفات فأدركها بقبر الحسين (ع) لم يفته'. كا 
أن العيد الكبير الذي يتاوهاء بأيامه الأربعة» يمثل فسحة في السياحة الدينية 
قيارة: الغييات: «المتدسةة زد عل “ذلك إن الواففيق: مق "البلدانة«العربية 
والاسلامية يشكلون رقا عونا ف الزيارة غير أن عام (1437/ 2016) 
اشقل على زيادة كبيرة في عدد الزائرين الإيرانيين» إذ أعلنت " المديرية العامة 
للمنافذ الحدودية» أنها استقبلت مليون زائر ايراني عبر منفذ زرباطية الحدودي؛ 
لأداء زيارة عرفة في محافظة كربلاء المقدسة"2» فضلا عما وصل من الزائرين 
عن طريق الجو» فقد أعلن مطار النجف الدولي عن استقباله قرابة مائة ألف 
زائر خلال عرفة3. يبدو أن هذا التطور اللافت كان نتيجة لتعمق اللحلافات 
السياسية بين المملكة السعودية واجمهورية الإسلامية في إيران» ومقتل مئات 
الحجاج الإيرانيين في أحداث المكة في العام الماضي» فا دف الى حفوة التنيك 
الحامنئي» المشرف العام على الثورة في إيران» الإيرانيين أن يهموا صوب العتبات 
المقدسة في العراق في هذا العام. 


! - ابن قولويه» م. س. ص 4320 321؛ أنظر: الصدوق» الأمالي» ص 207,؛ المفيد» المزار» 
ص 47. 
2 - وكالة نون الخبرية» الأربعاء» 07 أيلول 2016 - 03:43. 14.561/75476دمه سور 


8 بح موقع مطار التجف ‏ -75كع0/ تع خمعء-012 عمط /اعط .1ه معتدكة زمصله//:ماغط 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


زيارة الكاظم 

مومّى الكاظم بن جعفر بن ححَد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
القرشي المحاشمي, اسن المدني (128- 183/ 746- 799) 1 الإمام السابع 
عند الشيعة الإمامية» ذه 5 حاتم”) فقال: إمام مه أَغعْة المسلمين» ثقة» 
صدوق. قال اللحطيب”: إنه ولد بالمدينة» أقدمه المهدي بغداد ورده» ثم قدمها في 
ضبة الزشيل .سك (7179 795 وعسه نا إلى أن توفي في محبسه في 25 
رجب. نقل الصولي إسنده عن الربيع وزير العباسيين» قال: لما "عمل المهدي 
مومى بن جعفر رأى في النوم عليا يقول: يا حمد» | فهل -0 إن ليم أن 
تفُسدوا في الأرض وتقطعوا أَرْحَامَكرْ |4. قال الربيع: فأرسل إلى ليلا فراعني» 
فئته» فإذا هو يقرأ هذه الآبة» وقال: عل بموسى بن جعفر» فئته به» فعانقه» 
جلت إلى جنبه» وقال: الس ف وأمك افون لوطي برا علي كذاء 
فتؤمنني أن لا تخرج علي؛ أو على أحد من ولدي؟ فقال: ل والله؛ لا فعلت 
ذلك» ولا هو من 6 قال: صدقت؛ يا ربيع» أعطه ثلاثة الاف دينار» ورده 
إلى أهله إلى المدينة؛ فأحكت أمره ليلاء فا أصبح إلا وهو في الطريق خوف 
العوائق5. 


» الحطيب» تاريخ بغداد 13/ 27» ابن خلكان» وفيات الاعيان 5/ 308 - 310؛‎ - ١ 
2287 /1 المزي» تبذيب الكال 29/ 443 الذهي» سير أعلام النبلاء 6/ 2268 العير‎ 
.340 - 339 /10 ابن خرء تبذيب التبذيب‎ 0 

* - الجرح والتعديل 8/ 139. 

- تاريخ بغداد 29/13. 

4 - سورة حمد» آية 22. 

5 - الحطيب» م. س 13/ 32,؛ ابن الجوزي» المنتظم 8/ 4257 87/9؛ وقارن: الطبري» تاريخ 
8. 
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حفظت الروايات لنا معِينًا طيبًا في المكانة المحمودة للإمام الكاظمء 
واستحباب زيارة قبره» لأنه قبلة المغلوبين» وبحراب المحرومين» ومحط المغفرة لمن 
لاذ به» وربوة الشفاعة» وباب حواتٌ الورى؛ قصده كار الأئمة»ء فال الإمام 
الشافعي (204/ 820) في زيارة قبره: "إنه الترياق اجرب" ؛ وكان الحسن بن 
إراهم الغلالة» شيخ الحتابلة في عصرهم يقول: "ما همني أمرٌء فقصدت قيرَ 
فر ا عتتواافر لكوي لحن تنهال يا اس ترقا ان 
الصباغ المالكى:" وهو المعروف عند أهل العراق بياب الحوائٌ إلى الله وذلك 
لنجح قضاء حوائح المسلمين» ونيل مطالبهم وبل مارييم وحصول مقاصدهم "5 ؟ 
على هذه المعاني فشكل باضه سير" توما عما اذ الشيعة في العراق 
والأقطار الأخرى, وحقيق بالزيارة في ذكرى وفاته» في 5 رجبء أن تحظى 
بعلو القدر والمتابعة. 

كان ابنه الإمام علي الرضا- في معتقد الناس- من أبواب الحوات» فقد 
قصده- من علماء العامة: إمام نيسابور ابن خزيمة (311/ 923)» وابن حبان 
البستي (354/ 965) مرارا في الشدائدة؛ هو القائل: "يدهم البلاء عن أهل 


' - السجاعي» كرامات الأولياء» ص 6 الكوراني» الامام الكاظم» ص102. 

* - الحطيب» تاريخ بغداد 292/7. 

3 - الحطيب» م. ن. 1/ 133؛ ابن الجوزىء المنتظم 89/9. 

ا 00 0 

- قال ابن حبان: قبره- بسنا باذ» خارج الإوفاف مغرروة نانك فك وريه متارا كثيرة» وما 
حات بي شدة في وقت مقَاي بطوس» فزرت قبر عل بن موسى الرْضًا - صلوات الله على 
جدة وعد ودعربئة الله إراتيا عى» إلا اهديب في وزالت عق كلك العدةة هذا 
شىْء جربته مرّارَاء فوجدته كَذَلِكء أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته- صلى الله عليه 
ل الله عليه وعلهم أجمعين. الثقات 8/ 457. 
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بغداد بقبر موسى بن جعفر""!. وقال: "زيارة قبر أبي الحسن هٍ مثل زيارة قبر 
الحسين"2. وقال: "من زار قبر أبي بيغداد كان كن زار قبر رسول الله (ص) 
وقبر أمير المؤمنين (ع) إلا أَنْ لرسول الله ولأمير المؤمنين فضلهما"ة. 

كانت زيارته» وما زالت مطلباء يرغ أصالة التشيع في مجتمع متعدد 
العقائد والمذاهب ببغداد» فضلا عن كونه موئل الشفاعة ومحراب الكرامة؛ فهو - 
بحسب ابن طلحة الشافعي؛: لنجح مطالب المتوسلين إلى الله تعالى به » كرامته 
تحار منها العقول» وتقضي بأن له عند الله تعالى قدم صدقء لا تزل ولا تزول؛ 
ذا تجد معنى الشفاعة واضحا في نص زيارته- عند ابن قولويه: "وقل حين تصير 
عند قبر موسى بن جعفر (ع): "السلام عليك يا ولى الله السلام عليك يا حجة 
الله» السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرضء السلام عليك يا من بدا لله في 
شأنه؛ أتيتك زائراً عارفا بحقّك ... فاشفع لي عند ربك» يا مولاي"ة. قيل في 
شفاعته كثير من الشعرء منه لبعض القدماء» ابو الحسن على بن أب معاذ 
البغدادي (5)893/280: ْ 


زر ببغداد قبر موسى بن جعفر ان موبى مديحه ليس ينكر 
هو باب إلى المهيمن تقضى منه حاجاتنا ونجنى ونخبر 
هو حصبي وعدتي وغياني وملاذي وموثلٍ .يوم احشر 


' - المفيد» الاختصاص» ص 87,؛ الكثى» رجال» ص 496,؛ الطوببى» رجال 2/ 858» 
معرفة الرجال 2/ 857؛ الحوثي» 6 رجال الحديث 8/ 2 0 

7 - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص500, العاملى» وسائل الشيعة 544/14. 

ذ - الطوسبىء» التبذيب 81/6؛ العامل» وسائل 4. 

4 لان السؤول في مناقب آل الشولة ص 447. 

” - الزيارات» ص668. 

6 إق كيرافوب اللثافن 442/3ه الأمينة أحيان الشيعة 152/8: 
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صائم القيظ كاظم الغيظ في الله مصفى به الككائر تغفر 
ومن المتأخرين الأصفهانى (1361/ 1)1942: 


وبابه باب حوائٌ الورى 22 لأجله غدا به مشتمرا 

وكعبة الرجا لكل راج ومستجار الملتجي امحتاج 

وكيف لا والباب باب الرحمة وفى فنائه نجاة الأمة 

ذافن اللوارق اللسيية ٠"‏ “ماجييلة العري د ويه 

يغنيك عن بيانها عيانها واثما شب وهاه برهانها 

في الذاكرة التاريخية رست بذرة الصراع الطائئىٌ في العراق منذٌ صدر 
الإسالام»«وسقيث في العصر الأموي» وأزهرت تنه فى العهد العبانى في أترية 
خصبة باضطهاد آل البيت وشيعتهم» فقد استشهد الإمام و الكاظم سمو 
في حبس الرشيدة» وتركه على الجسر ببغداد» وتوفي فيها مسموما الإمام الجواد 
(195- 220/ 811- 835)*: ودفن الى جنب جده الكاظم في مقابر قرش؛ 
وعلى مقربة من بغداد» استدعي الى سامراء المعسكرء الإمامان على الحادي 
(214- 254/ 830- 4)868» والحسن العسكري (231- 0 846 


١‏ عد حبيخء الأنواز القدسية» حن91: 

2 - ابن شبراشوب» المناقب 437/3. 

- عمد بن الرضا علي بن الكاظم موسى بن الصادق جعفر ... أبو جعفر الحاشمي الحسيني 
(195- 220/ 811- 835)» كان يلقب بالجواد» وبالقانع» وبالمرتضى؛ الإمام التاسع 
عند الشيعة الإمامية. المفيد» الارشاد 295/2؛ الذهبي» تاريخ الإسلام 15 385. 

3 - ابن مد الجواد» الإمام العاشر عند الشيعة. المفيد» م. ن» 309/2- 312,؛ ابن خلكان» 

وفيات 272/3. 
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4)ء وفبها ولد الامام المهدي2 وغاب»ء وني بغداد كان السفراء الأربعة 
(260- 329/ 874- 3941 تملوا عبء مسؤولية التشريعات العبادية 
والمعاملات في مذهب التشيع» في وقت كان العباسيون حصروا المذاهب في 
أربعة» ولم يجعلوا مذهب أَئة أهل البيت منها. 

على الصعيد الاجتماعي» في القرون الثلاثة الأخيرة من حكم الدولة 
العباسية» شبدت بغداد معارك بين المحلات السنية والشيعية» سقط فبها كثير من 
القذل م ا ضرق يت وو تكادوا نو ادوع بكرو نو اكه معرة براق لفيا 
فعلى سبيل الاستشهاد» في حوادث سنة (422/ 1050) في ربيع الأول» 
تجددت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة» وتفاقت» حتى قطع الجسر ليفرق بين 
الفريقين» واظهر الجند كاهة الملك جلال الدولة» وأرادوا قطع خطبته» ففرق 
فهم مالا»ء وحلف لهم فسكتوا 9 عاودوا الشكوى إلى الخليفة منه» وطلبوا ان 
يأمى بقطع خطبته؛ لم يجبهم إلى ذلك» فامتنع حينئذ جلال الدولة من الجلوس 
ات الصلاة» ودامت هذه الحال إلى عيد الفطر» فلم يضرب 
بوق ولا طبل» ولا أظهرت الزنية» واعترض أهل باب البصرة قوما من قم 
ارادوا زيارة مشبد على والحسين (ع)2 فقتلوا منهم ثلاثة نفر» وامتنعت زيارة 


336 -313/2 ابن علي الحادي» الإمام الحادي عشر عند الشيعة. المفيد» م. ن»‎ - ١ 

7 - ابن الحسن العسكري» الإمام الثاني عشر عند الشيعة. المفيد» م. ن» 339/2- 387. 

او نواب الإمام المهدي» وهم: عثمان بن سعيد العمري الأسدي الكوفي (265/ 879)؛ 
ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد (305/ 918)؛ ابو القاسمء الحسين بن روح ابن ابي 
بحر النويختق البغدادي (326/ 938)؛ أبو الحسن على بن حمد السمري (329/ 941) . 
موسرعة لبقاك الشيعة: طن 373 ومندها» انار :عل سواه "اهدي النتظن عت العيمة 
الاثني عشرية» ترجمة أيق العيد دودو» منشورات ار لندن» 2007» ص. ص 95- 
3. 
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مشبد موسى بن جعفرا. ثم دخلت سنة (443/ 1051)» في صفر منها وقع 
الحرب بين الروافض والسنة» فقتل من الفريقين خلق كثير» وذلك أن الروافض 
نصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب: "مد وعللى خير البشر» فن رضي فقد شكرء 
ومن أبى فقد كفر"؛ فأتكرت السنّة إقران علي مع مد (ص) في هذاء فنشبت 
الحرب بينهم» واسقّر القتال بينهم إلى ربيع الأول» فقتل رجل هاشمي فدفن عند 
الإمام أحمدء ورجع السنة من دفنه فنهبوا مشبد موسى بن جعفر وأحرقوا من 
ضريح موسبى وممد الجواد» وقبور بن بويه2. فلما كان في ربيع الآخر منهاء 
خطب وزير الخليفة يجامع "براث"» مأوى الشيعة» وأسقط من الأذان "حي على 
خير العمل"؛ ودق الخطيب المنبر بالسيف» وذكر في خطبته العباس3, 

أما عصر سيطرة السلاجقة على بغداد» وفرضهم مذهبهم» ومصادرتهم 
الحرية المذهبية التي كانت ملامحها واضحة زمن الدولة البومبية» فقد وصفه بن 
كثيرة: "في اسنة 448/ 1056 أ لروافض ترك الْأَدَان 52 3 خير 
العمل". وأا أن يادي ونون ف اصبح عد دار "الصلاةٌ خَير من 
لنوم' مر َيل م كان سٍُ باب مُسَاجِدِهم ومشاهدهم واي من 
كابة: "مد وعلي حير الب 5 ودخل المنشْدونَ من باب البصرة ِل الكرخ» 
فَأَنَْدُوا بمَصَائلٍ الصحابة ف مد م وذَلِكَ أنَّ اللو دول اسْمَحَلَّء كَنَتْ 
بثو بويه توي وتتصرهم» الوا ١‏ وياد وَأَذْهَبَ اله وهم وجا الله قوم 
آخرين من الأتراك السلجوقية ة يحون السنة رارك هلها ويعترفون برفعة قدرهاء 


' - الأمين» أعيان الشيعة 199/4. 

- ابن كثير» البداية والنهاية 79/12 أبو الفداء المختصر في أخبار البشر 2/ 171. 
: الذهبي » تاريخ الاسلام 0 . 

* - البداية والنهاية 15/ 736/؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 5/ 59. 
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قير عون لها وام الوه 5 عل طول اذى 11 ل الروسَاءِ و وريد 
الحلافة لأولي بمَلٍ أبي عبد الله بن الجلاب شيخ الاين + يباب الطاق؛ لآ كان 


لكر رعو وس ل عو 0-0 


يتظاهر به من الغو في الرفضيء فَميلَ وَصلِبٌ عل باب 0 وهرب أبو جعفر 


ُُ لع م 


الطومبي» يه دارو ور اد اح 

بلغ الصراع اه عندما حدث التنازع على العراق بين الدولتين العثمانية 
والففر تود نوافل. 7د انين تقميزا ديا كاساة أحدها ادعن. القبك 
بأصحاب النبى» والآخر ادعى السك بأهل بيته'» وعليه تحولت الساحة 
الاسلامية إلى ساحة صراع عنيف بين الدولتين» وكانت الحرب بينهما تجالا. في 
سنة (914/ 1507) سيطر السلطان إسماعيل على العراق وقضى على دولة " آقا 
قويئلو " وضم المراقد المقدسة في النجف وكربلاء وبغداد وسامراء إلى الدولة 
الصفوية؛ وفي سنة (920/ 1514) انتصر السلطان سل العثماني على الصفويين 
في موقعة جااديران المعروفة؛ وبذلك انتقل العراق من النفوذ الصفوي إلى النفوذ 
العثماني» ول يمكن الشاه إسماعيل الصفوي أن يسترد العراق حتى وفاته سنة 
0 1524 على أن الصفويين» في عهد عباس الأول (995- 1038/ 
7- 1629)» استعادوا سيطرتهم على العراق سنة (937/ 1531)» ثم 
سيطر العثمانيون» في عهد سليمان القانون (926- 973/ 1520- 1566)) 
عل العراق عر ة أخرض عام (941/ 2)1534) وهكذا كانت المعارك هالا بين 
الصفويين والعثمانيين» وقد اسمّرت- بين مد وجزر- أكثر من قرن» جرى خلالها 


3 الوردي» على » لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ط2» دار الراشد» بيروت» 
5؛ 15/1. 
١‏ - فريد» ممدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» دار النفاس» بيروت» 1981» ص223. 


5 

55 

ال 
لا 
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تأطير الصراع بين الأتراك والفرس بأطر مذهبية» السنة مقابل الشيعة» وكان 
شعب العراق من أرز هايا هذا الصراع ؛ 

تحصل أنْ تزامن ظهور الدولتين العثمانية والصفوية أصل أبجدية الصراع 
في الشرق» وزاده توسع الصفويين في إيران وخراسان وهرات والعراق» واعلان 
إسماعيل فرض مذهب الشيعة في إيران» كا جعل نفسه داعية للتشيع وحاميا له 
في البلاد التى تحت سلطانه» وصار يضطهد أهل السنة من سكائها؛ أما في العراق 
أبي حنيفة» والشيخ عبد القادر الكلانية. من جهة أخرى كان سقوط دولة 
المماليك على يد السلطان سل العثماني وامتداد نفوذ العثمانيين إلى بلاد الشامء 
تجم ا اللبلطان العتماق ,بسي أن يزه "صل 1٠١‏ يداه ف االعراقه: ومين انمه 
زعيما لأهل السئة نافيا واستحصل على فتوى» تعد الشيعة خارجين على الدين 
الإسلامي» وإن الواجب يقضي نحاربتهم وقتلهم”؛ ولذا مر بحصر عدد الشيعة 
المنتشرين في الولايات المتاخمة لبلاد العجم نطريقة سريتة ثم امى يمَتلهم ميا 
وال إن عددهم ا يبلغ 0 الْمَاء فكانت مذبحة كبيرة5 4 كانت 
حصة شيعة بغداد من الضرر كبيرة» وشمل الضرر مشهد الإمام الكاظمء ومن 


' - ويلى» جويسء الحركة الإسلامية الشيعية في العراق» ترجمة مصطنى نعمان» هناء خليف» 

57 الكاتب» بغداد» 2011» ص 28. 
- لوتكريك» ستيفن» أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخياط» ط6» لا. 

مكان» 1985» ص 32. 

* - الوردي» طبيعة المجتمع العراقي»؛ ص 108. 

4 - الحصريء ساطعء البلاد العربية والدولة العثمانية» دار العم للملايين» بيروت» 1960؛ 

ص 40. 

3 - فريد» م. س. ص 189؛ لونكريك» م. س. ص 33. 
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شانات الاتفطياة. الس لأدل, اليك ستوضوها 1 بوذا تون لما 
القانوني زمام السلطة العثماتيّة ووث تحر الصقؤيين يق اتتضن إلا أنها م 
يحاول أَنْ ينتقم من الشيعة» بل كان أقرب الى العدل» إذ عمد الى تعمير المراقد 
المشرفة» السنية هتنا والشيعية» :وار الفقنات المقدسة2: 

في التاريخ المعاصر» وعلى وجه التحديد بعد ثورة 1958» أخذت الحجرة 
نتكاثر من الجنوب العراقي» ذي الأغلبية الشيعية المطلقة» واحتلت مساحات 
كبيرة من بغداد» وتشكلت خارطة التشيع في مدينة الثورة في الرصافة» ومدينة 
الحرية» ومدينة الشعلة» ومدينة الكاظمية في الكرخ, حتى أضحت أسبة نفوس 
الشيعة في بغداد في 2013 حوالي 39675. في ضوكها تضخم جم الزيارات الى 
العتبات المقدسة؛ لأنهم باتوا/غ مقرية م النبحت. وبااه وشاغراء أها زيارة 
الكاظم فقد واجهت»ء أسوة مثيلاتباء التشدد»ء وكان أهل بغداد يمون وجههم 
شطر الكاظمية» في 25/ رجبء سيرا على الأقدام» حتى صارت تقليداء يثير 
الشكوك والشبهات في دوائر النظام البعثى الحا » ما كان مدعاة لمنع المشي» 
وامحاسبة عليه. 

بعد احتلال العراق» وسقوط النظام الحا بيغداد بيد التحالفء في 9/ 
نيسان/ 2003 الموافق 7/ صفر/ 1424» اندفعت الناس برغبة الممنوع» وشبوة 
امحروم» لأداء الزيارات» وتضاعفت أعداد الاج الى عتبات أهل البيت» 
وكانت زيارة الكاظم في ذكرى وفاته حجر الزاوية» بالنسبة الى أهل بغداد» فضلا 


' - ويل» جويسء الحركة الإسلامية الشيعية في العراق ص28. 

2 لونكريك: م. س. ص 39. الورديء امجتمع العراقي» ص 109. 

3 - 'نسبة الشيعة والسنة في العراق 2013" شبكة العراق الثقافية 28/ 06/ 2013. 
0 - 7 نام لدع طم اه /طا اع ص اع سمعع وه خا سحو /ماخط 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


عن الداني في الحياضء والقاصى في الأرباض من الشيعة» كل يطاق العنان 
لقدمية. فى تظاهرة بعزانه مدرش. مو اللرمان» رعذ رذلظة عضا البلطانا 
لتوجه ابموع المليونية صوب ضري 5 الكاظم» حيث يطلق عليه: "باب 
الحوائح"» ومعظمهم صاحب حاجة» يرفعون الى الله يد الدعاء؛ فن يجيب المضطر 


إذا دعاه؟ ومن يكشف السوء؟ وتزيد. أداء الزيارة قبولا واقبالا تدلى الحياة 


الاقتصادية» وتراجع فرص العمل» أو شيوع البطالة؛ سبب ضعف إدارة العباد 
وسياسة البلاد» والصراع السياسي في المحيطين: الإقليمي والدولي. 

في يوم (31 آب 2005 - 25 رجب 1426) حدثت كارثة على 
جسر الأئمة بين منطقتي الأعظمية والكاظمية في بغداد» خلال احياء الشيعة 
ذكرى استشباد الامام موبى الكاظم» وقد اشاع بعض المغرضين- بين اوساط 
الإواز المغاة هل يعبر الام إن. شخصا القخار يا بيهم ما أثار الذعى بين ابجموعء 
وأدين إلى حدوث 0 شديد بينهم» فسقط الالااف منهم في تبر دجاة!' ؛ وراح 
ضحيتها ما يزيد عن ألف غرقا واختناقاء فضلا عن مئات الجرحى» ووصفت بأمّها 
لجع كارثة انسانية2 ٠‏ وحدث قبلهاء في الصباح» أن قامت جماعات إرهابية» تابعة 
لتنظيم القاعدة» بإطلاق سبع قذائف هاون على الزائرين» بالقرب من مرقد 
الامامين الكاظمين؛ مما أدى إلى مقتل 7 أشخاصء وجرح 37 شخصاة. 


أ 'أرينك أبوة جريدة الرياضن» الغراق» اكارقة يضر الااقة"» موسوعة ويكيبيددياء 


2 


- "كارثة جسر الأثمة من المظلومية إلى اتمحيص" الشيرازي نت. 
للصغط.2 212/1 محم /اعمط. تجمختطكله. توكو العامة جسر الأعة والمشبد العرائي" 
الجزيرة نت. 25/2005/9/10هنصتمه/عأدععع0ع171م ]اعمط عع جه ز517.21ووام 
- "كارئة جسر الأئمة"» جريدة الشرق الأوسط الدولية؛ اتيس 27 رجب 1426 ه 1 
سبتمير 2005 العدد 9774. 
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فلك تنادقة لحن الأول عالقة في الوعي التاريخي للشيعة» يصدح 
الخطباء على متابرهم» أن الإمام الكاظم ترك على الجسرء ونودي: وا شيعتاه؛ 
وجسدت الحادثة الثانية حالة المعذل التراكى» في أعلى عراتب قيمة الإصرار 
لدى شيعة العراق على زيارة الإمام الكاظمء مما جعلها تفاز بالعد المليوني للوافدين 
من كل حدب وصوب؛ فضلا عن أنْ حوادث خطيرة» كانت من الأهمية 
بمكان» في تحفيز الشيعة على التحدي» واثبات الحوية» ووحدة الكامة التى 
عدوا عقاه وى بزباراك مناهة أل يضما وهذه الترافك مدن سير ده 
الإمامين العسكريين في سامراء (23 محرم 1427- 22 شباط 2006)» ودخول 
تعظبم "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) الى العراق» 
واحتلال الموصل في (12 شعبان 1435- 10 حزيران 2014)» ومن ثم 
احتلال الأنبار في (27 رجب 1436 - 15 مايس 5). 

يك أن على الشاطئ الأخي في النجف العاصمة الدينية للشيعة في العالم» 
استشعر اللحطر القادم من تقدم تنظيم داعش الإرهابي » وتوسعه في البلاد» 
فأميدرتة لخوزة الديلية بزعامة السيد علي السيستاني فتوى "الجهاد الكفائي' 
للعراقيين في " الحشد الشعبي" في (16 شعبان 1435- 14 حزيران 2014) 
واشفّلت هذه الفتوى على خطورة وفاعلية كبريين في الحياة الاجتماعية» إذ 
0 وفيضاك في الحراك الاجتماعي المعاكس» فتطوعت ابجموع 
الغفيرة من الناس على مشاربهم» منتظمة في فصائل الحشد الشعبي» ومن ثم 
توجهت الى معسكرات الإعداد الحربي» بغية إرسالهم الى جبهات القتال؛ 
والمشاركة الفاعلة في مقاومة الغزاة. شكل هذا الحراك مفتاحا من مفاتيح التنشئة 
الاجتماعية في تمثلات عدة» منها: التنظيم الاجتماعي» ووضوح الاهداف» 
واستشراف المستقبل في معيارية القوى» وحصلة الوية؛ ولا شك بأن الزيارات 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أفضل المناسبات التي تتجى فيها تمثلات تحقيق المقاصد جميعهاء وإثبات الوجود 


المنتظم. 
زيارة العسكريين 


في "سامراء" التي بناها المعتصم سنة (221/ 835) ولما ضاقت بغداد 
على العساكر انتقل إليها بعسكرهء ويقال لها: سر من رأى» والعسكرية2» العسكر, 
واعا يي الحسن (231- 260/ 846- 3)874: إليها؛ لأنَّ المتوكل أشخص أباه 
عليا (214- 254/ 830- 4)868 إلهاء وألزمه القيام بباء أي وضعه تحت 
الإقامة الجبرية» فنسب هو وولده إليها”. وفيها ولد الامام المهدي؟ وغاب إثر 
وفاة والدة: 

أما على بن مد الحادي» أبو الحسن الثالث» فكان في غاية الفضل ونهاية 
النبل» أشخصه المتوكل في مدينة رسول الله (ص) إلى بغداد» ثم إلى سامراء” 


د "نثاى |" آزاية ور ذكها في الحضارات القديمة؛ تقع على بعد 120 كلو مترا شمال بغداد. 
انظر: جواد» مصطفى» سايرًا قديماء نقله: الخليلي» جعفرء موسوعة العتبات المقدسة» قسم 
سامراء» ط2» مؤسسة الأعلبى» بيروت» 1987» 7/12- 28. 

2 - القندوزي» ينابيع المودة» 3/. 

3 - ابن علي الحادي» الإمام الحادي عشر عند الشيعة. المفيد» م. ن» 313/2- 336 

4 - ابن مد الجواد» الإمام العاشر عند الشيعة. المفيد» م. ن» 309/2- 312, اللحطيب» تاريخ 
بغداد 56/12. 

5 - اللخطيب» تاريخ بغداد 56/12؛ السمعاني» الأنساب 195/4؛ ابن خلكان» وفيات الاعيان 
7/2 273/3 ؛ الدميري» حياة الحيوان الكبرى 474/1. 

- ابن الحسن العسكري» الإمام الثاني عشر عند الشيعة. المفيد» م. ن» 339/2- 387. 

2 المنتظم 2 74. 
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سنة 234/ 849 2 فأقام بها عشرين سنة وآسعة أشهرء إلى أن توفى في (3 
رجب 254 - 27 حزيران 868) في آخر خلافة المعتز بالله بن المتوكل (252- 
14))؛ وائما أشخصه المتوكل لأنه كل 0008 (ع)2» وقال الذهبى”: كان 
المتوكل فيه نصب وانحراف» إذ هدم المتوكل قبر الحسين (رض) في (236/ 
1) فقَال البسامي4 أبياتاء منها: 
أسفوا على أنْ لا يكونوا شا ركوا في قتله فتتبعوه رميما 

هأ الإمام الحسن العسكري (ع) فقد جاء مع اعع لاا 
وبقي الى وفاته في (8 ربيع أول 260 - 31 كانون أول 873)؛ أضحت بعدها 
ذكع بؤقاة'القسك ين عو ارا الشيعة ارتصدهيا امريد ون من 16 خلا وميرت: 
وينساون إلههما من داخل العراق وخارجهء فضلا عن أن أبناء السنة في المنطقة 
ونا انمتا أ كبيرين» لما هما من فضل وهيبة وكرامة في حياتهما 
وبعد مماتهماء فقد أوردت مصادر الإمامية رواية عن الحسن العسكري (ع) 
قال: "قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانيين"”؛ وكان المجاسي فسر كلة "أهل 


- قيل سنة (243/ 857). ابن عنبة (828/ 1435)» عمدة الطالب» ص199؛ 
القندوزيء ينابيع المودة 169/3 الأمين» أعيان الشيعة 37/2. 

2 - العلامة الحلي» منهاج الكرامة» ص 62. 

3 - سير أعلام النبلاء 35/12. 

0 الحسن » علي بن حمد بن نصر بن منصور بن إسام (302/ 914). السمعاني» الأنساب 

1 ابن الأثير» اللباب في تهذيب الأنساب 7/1 الذهبي» سير أعلام النبلاء 

.4 

* - المفيد» المزاره ص 202؛ الطوسي» تهذيب الأحكام 6 / 93. 
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الجانبين" بالشيعة وأهل السنة» وقال: إِنْ فضله (عليه السلام) , بعم الموالي 
والمعادي 1ع ل ل ا 

ممه حوادث أت : عشبد العسكربين» كانت مدعاة لرفع مستوى العناية به 
من إدن المريدين» ودافعا لزيارته» منها: احتراق المشبد سنة (1106/ 1695) 
بحسب معاصره العلامة المجلبى (1111/ 1699): إنه وقعت داهية عظمى» 
زشنة كير ؛: فى المشيد القدس إسائراءء :ؤذلك لغلبة ملوك الترك. العسمائبين» 
وأعالاته . اللأعز انيه :عل بس مرف برا وقلة اعتنائهم الى للقي ساك 
السادات والاشراف من سامراءء بسبب ظل العثمانيين؛ فوضعوا ليلة من الليالي 
سراجا داخل المشبد» في غير الموضع المناسب له» فسقطت منه نار على الفرش» 
ولم يكن أحد داخل المشبد ليطفئباء فاحترقت الفرش» والصناديق التي على القبور 
الشريفة» والاخشابء والابواب؛ ثم ان هذا اللحبر الموحش لما وصل إلى 
السلطان حسين الصفوي الموسويء عد ترميم تلك الروضة الببية وتشييدها فرض 
العين» فامى بعمل أربعة صناديق» وضريح مشبك في غاية الاتقان» وارسلها إلى 
المقتيد المقرك سام اءة, 

منها أكثر من حادثة سرقة لمشهد العسكريين» ففي أواخى سنة (1355/ 
6) سطا جماعة- ليلا على المشهد المقدسء فاقتلعوا عدة ألواح من الذهب 
المذهبة به القبة الشريفة. وفي (صفر 1356/ نيسان 1937) سطا جماعة- يلا 


! - القمى» عباس» مفاتيح الجنان» ص 740. 
- تحرير الأحكام 126/2. 
- حار الأتوار 50/ 339. 
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على المشبد» فكسروا القفل الموضوع على باب المشبدء وأخذوا شمعدانين من 
النضة] تلن لقره رؤييها :فاون كلو عتيمنة ارد 

غير أن أهم القرادظ" للق أعد مدا فيو مباساء وططافياء هن جين 
قبة الإمامين العسكريين في سامراء في (23 محرم 1427- 22 شباط 2006): 
على يد جماعة إرهابية تنسب الى القاعدة؛ مما سبب في تفجر الاحتجاجات في 
الوا وحذا بالمحكومة الى إصدار نداء ءِ عاجل» احيلولة دون وقوع غناك انتقام 
طائفية) وزاد الطين 3 أن حدث صباح يوم اكوا ) 13 ونيو 7) 
تفجير استبدف مأذنىّ المرقد الذهبيتين» ودمرهما بالكامل؛ فكانت محاولة أدت 
إلى اشعال الفتنة بين طائفق الشيعة والسنة فى العراق» كادت تدفع البلاد الى 
عي اغلة ا ضف لخدا ره امج حا الأعال المنيقع افيه الظافة مق 
قبل جهات وميليشات مجهولة» تعرضت مساجد عدة في بغداد وبابل والبصرة 
للإحراق والتهديم» وسادت أجواء الحزن» وعمت مظاهر الغضب مدن جنوب 
ووسط العراق» وخرج الآلاف من الشيعة في تظاهرات احتجاجية على تفجير 
امرك لاشو يعم الجعة أشي 

على الرغم من أَنْ المرجعية الدينية أعلنت في خطابها الأول عن الحداد 
د سبعة أيام» ودعث المؤمنين قِ اوعد العراق وخاء العالم الى القيام 
بالمسيرات الاحتجاجية السلمية3» وحملت التكفيريين وبقية النظام المقبور 


1 - الأمين» أعيان الشيعة 44/2. 
2 - وكالة الأنياء الوطنية العراقية- ونا» 15 حزيران. /تام». 265775 - ه77 وى ماغخط 
0 6620.5 
- مكتب آية الله العظمى السيد مد سعيد الحكيم» في 23 محرم 1427ه. نشر على موقع 
الكفيل. 
لحمعغط. 4 /,دتتتمصحدد/أعط.اءء تمعلاه 
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الميؤزية اوعد رتنه من عاقبة تفاد الصبر'؛ أَما في خطابها الآخر فقد عبرت عن 
غضبها واستنكارها البالغين لارتكاب الجريمة البشعة المكررة» وعدتها تعبيرا عن 
مدى حقد مرتكبيها وبغضهم لآل لني المصطفى (ص)» وسعبهم المتواصل 
لإشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء العراق؛ إذا ناشدت المؤمنين أن يتحلوا بالصبرء 
وضبط النفسء» ويتجنبوا القيام بأي عمل انتقامي» يستهدف الأبرياءء والأماكن 
المقدسة للآخرين؛ بيد أنها حملت السلطات المسؤولية في تلكؤها عن القيام بواجيها 
في حماية المرقد الشريف”. يبدو أن اللحطاب يمل- في طياته- إشارة الى توافر 
حماية شيعية للمراقد» في ظل ضعف الحكومة؛ ومن هنا ذهبت- في إثره- فصائل 
ودام قي تابعة لأحزاب الإسلام السياسي الى سامراء. 

ات اجراءات اعادة تشييد حرم العسكريين» على حد ايعاز السيد 
السيستاني3» كانت مستصعبة على الحكومة العراقية» بادرت منظمة "اليوضسكو"*) 
وشخضيات شيعية؛ عراقيّة وعالية» وحكومة إبران» ومؤسسات .ديلية ‏ وفنية 
وهندسية» الى العمل في التوسعة والإعمار» وتجهيز الضريم والشباك وما إلهها من 
مستازمات الا كتمال الفني والعماري 


' - مكتب آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي في 23 محرم 1427ه. نشر على موقع 
الكفيل. 
لحمغط. 4 /,دتتتمصحدد/أعص.اءء همعلا 

2 - مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني» 27 جمادي الأولى 1428» موقع على النت 
6 تع طاع هو /ع 1طه 1ه )ع 01. تمه اك ذد. بوكو / :مخط/ 

ذ-م.ن. 

4 - منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. جريدة الشرق الأوسطء المعة 21 ربيع 
الثانى 0 ه17 ابريل 9 العدد 11098. 
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أضفى شبد العسكبين على سامراء صببغة السياحة الدينية» فضلاً عن 
تاريخها العريق» بحسب "لونكريك" كانت تنحصر أهميتها في كوتها مشبدا من 
المشاهد الشيعية المقدسة» ا للزوارا؛ أما الحياة الاجتماعية» ونوعية 0 
سكنها منذ 234/ 2849 أورد اليعقوبي”» في وصف اليوم الذي توفي فيه الإمام: 
"فصل عليه في الشاع, المعروف بشارع أبي أحمد؛ فلما كثر الناس» واجتمعواء 
كثر بكاؤهم وطبتهم ف النعش الى داره» فدفن فيها". ويقول 'فيوليه 38 
7 نحن نعل أن القيعة ها رالواك ميل الف »حنة كلك ررؤروة دالت 
ساترافه”مؤفق بأن المودى: لا لبك أن يظهن فى اخ الوفكا” + آم "هار 
فيلك عن سكان سامراء: إنهم من العرب العشائريين» اكثرهم من الفلاحين 
الشيعة» الذين لا يختلفون بشىء عن العرب الموجودين في خوزستان بإيران» 
ويزداد الارتباط بين هؤلاء بوجود المدن الشيعية المقدسة في العراق: النجف» 
الكاظميين» كربلاء» وسامراء. ما زال التشيع فها رائة القدمء الى أن حاربه 
الأيوبي في تلك الجهات» واقتفى ا بعل فد بعيد- السلطان سليم العثماني 
(918- 926/ 1520-1512)» وجرت عل ذلك السياسة العثمانية من بعده» 


١‏ - © لمكه5 ,لمعناتاآه2 ى :1950- 1900 ,وذع]آ ,لإعاقصع1] معطمعئد ,وعتمعدمآ 
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- "سامراء" » دائرة المعاردوف الإسلامية» ترجمة صبحي » 7 5456. 
- 1137 1177 ,112ا[نان) 15 7م5016 15 ع1ممع2 15 ,12320 رآ عع001 ,كلتتة11 
.33 ,1985 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


حتقى كاد يختفى التشيع في عصر مراد الرابع (1032 - 1049/ 1623- 
0). 

غير أنَّ "الأمين"2 يرى: أنَّ أكثر ما قطن فيها الشيعة لا توطنها الامام 
السيد محمد حسن الشيرازي (1291- 1312/ 1874- 1895) وصارت إليها 
الرحلة من الآفاق» وكانت فبها في عصره مدرسة عظمى للشيعة في العلوم 
الد.ينية» إلا أن بعد وفاته تناقص عدد الشيعة فبهاء وعادت إلى شبه حالها الأول» 
واليوم فيها جماعة من العلماء والطلاب. اسم التناقص الشيعي فيها في عهد النظام 
البععي (1388- 4 1968- 03) قِ ضوء عاج التسفير والجير» حىق 
كادت خالية من التشيع إلا من بعض البيوتات. 

أما مستوى الزيارة الى مشهد العسكريين في ذكرى وفاتهماء فأخذ في 
التزايد في أواخر القرن العشرين» لكثرة الحروب بين العراق وما يجاوره؛ وطول 
أمدهاء وقسوة معطياتها على الحياة الاجتماعية؛ ك أنْ لشدة مضايقة السلطات 
القعاء ‏ الفيكنةوه] ‏ القرازة لق اقيق كان مهاف اس مات الزيارةة 
وذعانيه, اناس الم جاتر له ورافالك رهد به لتبلغ عتبة المليون أو تزيد؛ إذ 
كانت الزيارة لشيعة العراق تشكل متنفسا وتحديا في آن معاء فضلا عم يردها من 
وافدين من الأقطار الإسلامية والمجاورة. 

يد أن >غرياف: الأحداك يفد ' اختلال العراق: هن ارق امالك 
الأمركى في (1424/ 2003).» والعدوان المسلح على عتبة العسكريين» وتفجير 
القبة والمأذنتين» بين (2006- 2007)» وحاولة إعادة التشييد وعمارة الحرم 
المشرف حتى (1437/ 2016)» وما تلاها من ارهاصات الحرب ضد 


! - الخليل» العتبات 176/12. 
2 - أعيان الشيعة 204/1. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


التنظيمات المتشددة» هذه التى جسدت الإرهاب الطائفى في المنطقة؛ كانت 
بأمرها عزليل :لل نإقناك :الجر الي تررق وليه بالمسذى والراجية عن 
طريق التواصل مع أثمّة أهل البيت» وتحقيق شعيرة زيارتهم» حتى لو لقوا في 
سبيله الحتفء فهي الشهادة على منهج أهل البيت» وما أطيبها من أجل العقيدة 
واليداة 

يحسد هذه الحال تقرير العتبة العسكرية في ذكرى شهادة الإمام الحسن 


الممكرى» بأنه" نوافة) كلل مرخ أريعة ماذيق :وام إن افيه المسكية المدمنة 
لإحياء الشعيرة. وقد شبدت مدينة سامراء اكتظاظ جموع الزائرين» قابله انتشار 
مكثف للأجهزة الأمنية والمواكب الخدمية التى قدمت من مختلف محافظات 
الفراق: عل اللررق: اكلا رسحية #بقافية وق برقداة ساملا لتقديم الماية والطعام» 
وتوفير المبيت للزائرين الوافدين» لإحياء هذه المناسبة. وعلى الرغم من برودة 
الجو» وتضليل المغرضين بخطورة الوضع الآمني والامور الأخرىء إلا أن المؤمنين 
ركبوا المنية» وأصروا على إحياء هذه المناسبة الألمة عند صاحب الذكرى؛ 
وبدأت حشودهم تصل- منذ أمس الأول- بالتوافد الى المدينة من محافظات 
البلاد» ودول عربية واسلامية مختلفة» مثل: لبنان والبحرين والسعودية وإيران» 
لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) عند مرقده الطاهر. 


أ- مو قع العتبة العسكبة 775_7165-52ع72مطم عد لصذ/حدمء.سمتعمعاوه21/ /:مغط 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


استبانة حول الزيارات 

ثمة سؤالات في استانة اا عليها 280 شخصاء حول عدد المرات التي ذهب 
فهها المبحوثون الى الزيارة» ويلحظ عدد السنين بالعمر والجذنس» فالشيوخ 
والكيول أكثر ذهابا للزنارات من الشياتت: والرجال أكثر إتاسنة من النساء: 
س1: 5 سنة شاركت في زيارة 0 سيرا على الأقدام؟ جاءت جوابات 
البحوثين2 كالآتي: لم يذهب "ولا مرة" 18 شخصاء بنسبة 966.4؛ ذهب 98 


2 - الأربعين سيرا 
61 22114 

مت م 
لاممرة 210114 

41.4 23205.00 205.0 8 ]اكثر من 

9 

609 15آ2 2010 7و7 اكثرمن 5 

2050 16.1 16.1 5]اكثر من 

10 

5918 6.8 6.8 9 ]اكثر من 

15 

59075 5.7 5.7 6 ]اكثر من 

20 

262 37 7 2 اكثر 

من 25 

10010 18 18 5]اكثر من 

30 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


شخصا "أكثر من سنة"» بنسبة 9635.0؛ 77 شخصا "أكثر من 5 سنين" بنسبة 
5 45 شغصا "أكثر من 10 سنين" بنسبة 9616.1؛ 19 شخصا "أكثر من 
5 سنة" بنسبة 966.8 16 شخصا "أكثر من 20 سنة" بنسبة 965.7؛ شخصان 2 
"أكثر من 25 سنة" بنسبة 9607 5 أشخاص "أكثر من 30 سنة" بنسبة 961.8. 

س2: كم سنة شاركت في زيارة الأربعين بواسطة نقل؟ الجوابات!: لم يذهب 
"ولا مرة" 40 شخصاء بنسبة 9614.3؛ ذهب 100 شغصا "أكثر من سنة"» بنسبة 


10010 1000 200 101" 
' - الأربعين نقل 
امات 5122114 
لاع 121 لمعءمء2 | لمععمء2 | تع لاوع1]1 

13 113 13 40 لاممرة 210114 

2520.0 35.7 35.7 0 إ|اكثر من 

ص 

14 25.4 25.4 71] اكثرمن 5 

ًْ9آ2 12.5 12.5 5اكثر من 

10 

5017 2.9 2.9 8اكثر من 

15 

593.6 2:9 29 8اكثر من 

20 

59157 21 2.1 6 اكثر 

من 25 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


7 71 شخصا "أكثر من 5 سنين" بنسبة 927.4 35 شغصا "أكثر من 10 
سنين" بنسبة 9612.5 8 شخصا "أكثر من 15 سنة" بنسبة 4962.9 8 شخصا "أكثر 
من 00 سيئة" إجية :189629 6 أفخاض "كاز من 25 مه" سه 11:52 
أثخاص "أكثر من 30 سنة" بنسبة 963.9. 

س3: " ثم سنة شاركت في زيارة منتصف شعبان- مشهد الحسين". كانت 
الجوابات!: لم يذهب "ولا مرة" 48 شخصاء بنسبة 917.1؛ ذهب 117 شغخصا 


انك 39 39 1 |اكثر من 
320 

55 1 .4 .4 100.0 
10012 |1560 100.0 )])00 


' - زيارة.شعبان 


© 5122114 
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17.1 17.1 17.1 48 لامرة 210114 

5209 418 418 7 |اكثر من 

ص 

171 2ظ1 2ظ1 1] اكثرمن 5 

26 5.6 5.6 7 إاكثر من 

10 

592.5 5.7 57 6 |اكثر من 

15 


160 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


"كان افق :فيل ةا ربلتية 511904118 شيا "كر امن اسفن 2901827 
7 شخصا "أكثر من 10 سنين" بنسبة 969.6؛ 16 شغصا "أكثر من 15 سنة" 
بنسبة 965.7؛ 6 شغخصا "أكثر من 20 سنة" بنسبة 962.1؛ 8 أثخاص "أكثر من 
5ابكة؟ بلنة 74962:9 أفطاضن :"أ كثر من 90اسنة" يسية :902.9 

س4: " م سنة شاركت في زيارة عرفة - مشهد الحسين؟". كانت الجوابات!: لم 
يذهب "ولا مرة" 73 شخصاء بنسبة 9626.1؛ ذهب 110 شغخصا "أكثر من سنة"» 


246 2.1 2.1 6]اكثر من 
20 

5275 29 9و2 8 اكثر 
من 25 

1000 2.5 2.5 7]اكثر من 
320 

0.0 ]| 100.0 0-00 1ه 


' - زيارة.عرفة 


© 5122114 
لاع 1212 لمععءمه2 | لمععمء2 | 7ع لاوع1]1 

206.1 206.1 206.1 3/ لامرة 10114 

6)0.4 23033 23033 0 إاكثر من 

ص 

82.1 ظظ1 ظ16 7] اكثرمن 5 

66ؤ2 5م 75 21 |اكثر من 

10 


1610 ظ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


بنسبة 9639.3 47 شغخصا "أكثر من 5 سنين" بنسبة 9616.8؛ 21 شخصا "أكثر 
من 10 سيق" نليية 49675 9 أكقاضن "أكثز .من 715 سنه" لمسة 7:4963:2 
أثخاص "أكثر من 20 سنة" بنسبة 962.5؛ 8 أشخاص "أكثر من 25 سنة" بنسبة 
9 5 أشخاص "أكثر من 30 سنة" بنسبة 961.8. 

س5: "م سنة شاركت في زيارة وفاة النبي- مشبد الامام علي؟". كانت 
الجوابات!: لم يذهب "ولا مرة" 33 شخصاء بنسبة 911.8؛ ذهب 58 شخصا 


52 582 52 9إ]اكثر من 
15 

د 2.5 2.5 7ك هن 
20 

522 29 29 8 اكثر 
من 25 

1000 1.8 1.8 5 ]اكثر من 
320 

10012 |1560 100.0 )]0 


' سم وفاة.النى 
200 5212114 


لاع 121 لمععءمه2 | لمععمء2 | ع 7تعلاوع1]1 


0013 ظ1 ظ1 47 اكثرمن 5 


1 162 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


"ككل قن :فينة الو رلنيية 477903077 قفي "اكز اهن اسفن لنمية 2901618 
8 شخصا "أكثر من 10 سنين" بنسبة 9617.1 33 شغصا "أكثر من 15 سنة" 
بنسبة 9611.8؛ 21 شغصا "أكثر من 20 سنة" بنسبة 967.5؛ 18 شخصا "أكثر 
من 25 سنة" بنسبة 966.4؛ 22 أشخاص "أكثر من 30 سنة" بنسبة 967.9. 

س6: "م سنة شاركت في زيارة الغدير- مشبد الامام علي؟" كانك" اندوابات 1 
لم يذهب "ولا مرة" 34 شخصاء بنسبة 9612.1؛ ذهب 63 ثخصا "أكثر من 


6614 17.1 17.1 8]اكثر من 
10 

02 115 118 3اكثر من 
15 

857 5 5 1 ]اكثر من 
20 

592.1 6.4 6.4 18 اكثر 
من 25 

1010 9/ 9 2 ]اكثر من 
30 

1000 1010 200 لهغه'1' 


' - زيارة.الغدير 


© 5122114 
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12.1 12.1 12.1 34 لاممرة 10114 
23116 22 22.5 3 |اكثر من 
سنة 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


سنة"» بنسبة 9622.5؛ 50 شخصا "أكثر من 5 سنين" بنسبة 9617.9؛ 41 شغصا 
“كرحم 10-ستية" بلفية 29496146" نضا "كان من 5 قله" اسه 
4 23 شفصا "أكثر من 20 سنة" بنسبة 968.2؛ 16 شغصا "أكثر من 25 
هْئة" لني 3657 24 أفذاءن :"ا كر من :30 سنة"“نسة 969:6 

س7: "م سنة شاركت في زيارة 27 رجب- مشهد الامام علي" كانت 
الجوابات!: لم يذهب "ولا مرة" 70 شخصاء بنسبة 925.0؛ ذهب 81 شخصا 


5.5 109 19 50 اكثرمن 5 
1.م6 10.6 166 1|اكثر من 
10 

1015 104 1.4 9 ]اكثر من 
15 

8537 0262 0262 3 ]اكثر من 
20 

5201.4 5.7 5.7 16 اكثر 
من 25 

1010 56.6 56.6 4 ]اكثر من 
30 

1010 1010 200 لهغه'1' 


1 'نا .- 
5 رياره.ءرجب 


5212114 20 
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205.0 205.0 205.0 0/ لاممرة 210114 


164 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


"ككل افق :فيل ةو رلنيية 475903819 قفي "اكز امن القن 290163 
7 شخصا "أكثر من 10 سنين" بنسبة 969.6؛ 24 شغصا "أكثر من 15 سنة" 
بنسبة 968.6 9 اشخاص "أكثر من 20 سنة" بنسبة 963.2؛ 11 شخصا "أكثر من 
5 سنة" بنسبة 4963.9 11 شغصا "أكثر من 30 سنة" بنسبة 963.9. 

س8: : سنة شاركت في زيارة وفاة الإمام الكاظم- يغداد"٠‏ عاءت. خوايات 
المبحوثين! كالآتي: لم يذهب "ولا مرة" 82 شخصاء بنسبة 929.3؛ ذهب 115 


|509١ 523‏ 289 1 |اكثر من 
سنة 

707 168 168 7] اكثرمن 5 
8014 56 56 7 إاكثر من 
10 

69 05.6 05.6 4 إاكثر من 
15 

52.1 3582 32 9إ]اكثر من 
20 

اكد 39 39 11 اكثر 
من 25 

1000 39 39 1 ]اكثر من 
320 

10012 |1560 100.0 )]0 


' - زيار ة.الكاظم 


5212114 200 
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165 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


شخصا "أكثر من سنة"» بنسبة 9641.1؛ 42 شخصا "أكثر من 5 سنين" بنسبة 
00 20 شخصا "أكثر من 10 سنين" بنسبة 967.1؛ 10 أشخاص "أكثر من 
5 سنة" بنسبة 963.6 4 أشخاص "أكثر من 20 سنة" بنسبة 967.1؛ 6 اثخاص 


نينا نينا 


"كان فى 87 2«نقةة ية 96211 لخن اهلك "كان خخ :50 هق شنية 
20.4 

س 9: 2 سنة شاركت في زيارة الامامين العسكريين- سامراء؟" كانت جوابات 
المبحوثين!: لم يذهب "ولا مرة" 92 شخصاء بنسبة 932.9؛ ذهب 122 شغخصا 


1 ب زيارة.سامراء 


9 166 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


"أكثر من سنة"» بنسبة 9643.6 30 شخصا "أكثر من 5 سنين" بنسبة 9610.7 
1 شخصا "أكثر من 10 سنين" بنسبة 967.5 8 أشخاص "أكثر من 15 سنة" 
بنسبة 962.9 6 أشخاص "أكثر من 20 سنة" بنسبة 92.1 6 اثخاص "أكثر من 
5 اسئة" بلسة 496271 كفصن وأعد» "أكثر م30 اشئة" ننسة 900.4. 

تحصل من سؤالات وجوابات المبحوثين أن أغلبية مجتمع البحث ذهب 
الى زيارة المشاهد المقدسة» يشكلون أسبة عالية 9680.6» في حين من لم يذهبوا 
الى زيارة المشاهد هم أقلية» .بنسبة 9619.4 اما اللين ذهيوا الى زيارات ؟يلاء 


© 5122114 
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167 ظ 


سوسيولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


(الأربعين» شعبان» عرفة) كانوا أغلبية عالية بنسبة 9684.1 بينما من لم يذهبوا 
الى زيارات يربلاء كانوا بنسبة ضْئيلة 7615.9. أما الذين قصدوا مشبد الإمام 
على في الزيارات (وفاة النبى» الغدير» الرجبية) كانوا بنسبة عالية 4983.7 في 
18 من لم يأتوا كانوا بنسبة ضئيلة 9616.3. على الرغم ف أن أقلية حرق 
من النجفء» بنسبة 9696.1 وإن الزيارات في النجف أقرب هم وأسبل في 
القصدء إلا ان نسبة الزيارات الى كربلاء أكثر بقليل» دليل على أن عناية مجتمع 
الزيارة بزيارات كربلاء أكثر» وليس أوضم دلالة من زيارة الأربعين وحدها 
يقصدها بين 15 - 20 مليون زائ بينما النبجف لا تحظى ببذا المبلغ من 


الزائرين. 


سوسيولوبيي الززاردرن) زر الشبو 


الفصل الثالي 


تطور الزيارات الى المشاهد المقدسة: . 
المؤهلات التاريخية والدينية والاجتماعية. 


0 


س وسيب ولجنا الزيارارل) عزر الشبوج 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الفصل الثافي 
تطوّر الزدارات الى المشاهدالمقدسة: 
المؤهلات التاريخيّة والدينيّة والاجتماعيّة. 


أضضث :زباراك -مقامات» أهل. اليك" ششقًا عبيريا لجتمع :العيمة في 
اراق جيك “ظل يعالى ‏ الهميقن: الاجتماعى .والدرك السيانى + عبن فزون 
حفرت في وَعْي ابلماعة معنى المعارضة؛ وكادت الزيارات تشكل متنقّسًا للطائفة 
يشكو أفرادها همهم وسوء أوضاعهم الى الله فى سفيزة أولياء مطي ريق وكارك 
ذاكرة التاريخ قد حفظت أسماء حاكين منعوا الزيارات وحاسبوا عليهاء من مثل: 
المتوكل (247-232/ 862-846)» وصدام حسين (2003-1979). شهد 
مجتمع الشيعة في جنوب العراق مجرات جماعية وفردية» من مدنه وأريافه الى 
مدن العتبات المقدسة» في ظل عوامل سياسية واقتصادية وثقافية. 
من الأمور المهمة في تطور الزيارة عند الشيعة» في الجانب الفكري 
والعقدي» هي ما انبثئق من فتاوى بعض علماء المسلمين» من أصحاب الفكر 
المتشدد» الذي يغلب عليه أسلوب التكفير» وذلك منذ أن طفق ابن تهية (728/ 
8) يتكر بمقالاته كثيرا من سنن المسلمين التعبدية» وتقاليد الجتمع الإسلامي, 
والتي منها زيارة القبور بعامة» وزيارة قبر الرسول بخاصة» فضلا عن أنه أخذ 
يكفر الشيعة في أغلب شعائرهم. لعل أفضل توصيف لزيارة مشاهد النبي و العترة 
الطاهرة للدعاء عندهاء والصلاة فيهاء والتوسل» والتبرك بهاء بين ين الإباحة 
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والتحريم» ما ذكره الأميني1: جرت السيرة المطردة- منذ عصر الصحابة الأولين 
والتابعين لحم بإحسان- على زيارة قبور» ضنت في كنفها نبيا مرسلاء أو إماما 
طاهراء أو وليا صالحاء أو عظيما من عظماء الدين» وفي مقدمها قبر الني الأقدس 
(ص)؛ وكانت الصلاة إديباء والدعاء عندهاء والتبرك والتوسل بباء والتقرب 
إلى اللهء وابتغاء الزلفة لديه» بإتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه بين فرق 
المسلين» :من دون أي نكير من آحادهم وأي غميزة من أحد منهم- على 
اختلااف مذاهيهم» حت ولد الدهر ابن يمية الحراني لخاء- كالمغمور مستبترا- 
يهذي ولا يبالي» فأككر تلم السنة الجارية» سنة الله التي لا تبديل لماء وخالف 
هاتيك السيرة المتبعة» وشذ عن تل الآداب الإسلامية الميدة» وشدد النكير 
عليها بلسان بذي» وبيان تافه»؛ ووجوه خارجة عن نطاق العمل السلم» بعيدا عن 
أدب العلم والكابة» وأفق بحرمة شد الرحال ازيارة النبي (ص)» وعد السفر 
لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة» نفالفه أعلام عصره ورجالات 
قومه» فقابلوه بالطعن والرد الشديد» فأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفا حافلا2» وجاء 
دادزيف أراءة ومعتقداته في طي تاليفهة. 


! - الغدير 5/ 86. 

2 - نحو: كشف السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين السبكي» الدرة المضية في الرد على ابن 
تمية» له- أيضاء المقالة المرضية» لتقي الدين الأخنائي» قاضي المالكية؛ نجم المهتدى ورجم 
الممتدى» للفخر ابن المعلم القرشي؛ دفع الشبه» تقي الدين ا حصني ؛ التحفة الختارة 2 الرد 
على متكر الزيارة» لتاج الدين الفاكهاني (834ه). وتأليف أبي عبد الله عمد بن عبد 
المجيد الفابى (1229ه). 

3 - نحو الفتاوى الحديثية لابن حبر, المواهب اللدنية للقسطلاني؛ شرح المواهب لازرقاني؛ 
الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية للشيخ سليمان بن عبد الوهاب في الرد على أخيه 
محمد بن عبد الوهاب النجدي. 
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لا مندوحة إِنْ الجدل الحتدم - حول زيارة المشاهد- بين العلماء المسلمين» 
والذي كان من نتاج التطرفء أمسى يثير علماء الشيعة» من قبيل العلامة الحلي 
(726/ 1326) ومن على شاكلته فيمن تلاه» ويحفز أقلامهم باتجاه الدفاع عن 
المسنون في المسألة» والمأثور من التقاليد الاجتماعية للزيارة» الأم الذي زاد من 
كرس الناس وتأهيلهم الى الاندفاع بقوة الى أداء الزيارات» وتقديس مواسمها 
عبر حركة الأجيال على مرمى التاري. 

تبع حمد عبد الوهاب النجدي (1206/ 1791) ما سنه ابن تهية من 
عقيدة» بل اضطلع بتطبيقه على أرض الواقع» وإنزال أقسى العقوية مخالفيه» بإزاء 
ما اتيح له من قوة السلطة والتوسع» تمثلت بغطاء سياسي ولوجستى بريطاني» 
وغطاء عسكري من آل سعود في الدرعية» والقبائل المتحالفة معهم؛ فل أن 
سيطر الفكر الوهابي السعودي على المدينة المنورة ومكة المكزمة» ونس سعود بن 
عبد العزيز أمور الحرمين الشريفين في (1220/ 1805)» واستولى على الأموال 
الموجودة فيهماء ولاسها أموال "الجرة الشريفة"!؛ شرع بهدم المشاهد والقبب في 
البقيع؛ وهي قبور أهل البيت والصحابة والأولياء الصالحين2؛ ولاشك بأن توسع 


' - خزائن اتجرة النبوية» فبها تاج كسرى أنو شروان» الذي حصل عليه المسليون لَا فقتتحت 
المدائن» وفيها سيف هارون الرشيد» وعقّد كان لزبيدة زوجته» وفيها تحف غريبة من 
جملة ما أرسله سلاطين الهند لحضرته (ص)» تزييناً لقبته. وأخذ قناديل الذهب وجواهر 
عديدة. (حسن الرق؛ لمع الشهاب في سيرة مد بن عبد الوهاب؛ ص 108). وقد اقتسم 
سعود أموال قبر الرسول ومقتنياته» إذ اشترى قسما منها لنفسهء وباع قسماء ووزع قسما 
على عدد من الأعيان. العجلاني» منير» تاريخ البلاد العربية السعودية» ط2» دار الشبل» 
الرياض» 1993م» 48/1. 

2 - صلاح الدين امختار» تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء دار مكتبة 
الحياة» 1390هء 92/1 العجلاني» م.ن. 48/3 وما بعدها الموجاني» سيد علي؛ وثائق 
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آل سعود فى جزيرة العرب أخذت ترهق الدولة العثمانية» ونخاصة كانت ترد 
أعياد عن محاولة منهم لخدم قبر الرسول الاكرمء لولا أن أرسل مد علي باشاء 
حا م مصر (1805- 1848) حملة بقيادة ابنه إبراهيم» وبإيعاز من الباب العاللي 
العثماني» لردع ال سعود الوهابيين» بين 1816- 1819» وكانت بداية الرد» إذ 
قضى عل حكهم: وأسر أميرهم عبد الله بن سعودء وأرسله لأبيه في القاهرة» 
فأرسله يمد علي إلى الآستانة» فطافوا به في أسواقها ثلاثة أيام ثم قتلوه'. 

ويعليل؟ عبد لآل سعود كانهم» منعت الوهابية زيارة العتبات المقدسة في 
مكة والمدينة (ما عدا الكعبة)» ومنها قبر الرسول”» بل ذهبت الى تحريم زيارة 
القبور في البقيع» وجعلها في عداد الجرائم التي تستحق إنزال العقاب على 
م تكبيها. 

ثمة شواهدء ظلٌ يحترمها المسلمون عبر التاريخ» جعلت- في السيطرة 
السعودية- عرضة للتغييب وعوامل التعرية» ففى م25 يوجد ضري أبى طالب» 
وقبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» 5 خديحة وغيرهما؟) وبحسب " 
فاسرانيطك 1 كان لهاك" .وا السام ع طنوين على القيولن اضيا بقة عا يق طالق كا 
العون. وكان الشىء نفسه يجري عند قبر عبد الله بن عباس في الطائفة”. 

قر أذ لشيقة كتوا رد والر تهون كل ارس فل أدله ازاز عون 
الأقمة من أهل البيت والصحابة في مكة والمدينة» نحو قبر فاطمة الزهراء بنت 
رسول الإسلام؛ والجتبى الحسن بن على» والسجاد علي بن الحسين» والباقر مد 


نجد» تعريب: عقيل خورشاء دار التراث؛» النجف الأشرف» 1435هء» ص ص 132- 
9. 

1 - فاسيلييف» البكسي» تاريخ العربية السعودية» ص 233 وما بعدها. 

2 - فاسيلييف» تاريخ السعودية» ص 118. 

* - تاريخ السعودية» ص102. 
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بن علي» والصادق جعفر بن ممدء فضلا عن صحابة النبي المنتجبين؛ لكنهم 
يواجهون المنع والتعنيف والتعزير» خفصيلة هذا الفعل توجب الاستجابة السلبية 
لدى أفراد امجتمع الذين يشملهم المنع عمليا في الديار المقدسة» كونها تجسد 
الحرمان من حاجات ضرورية من مفردات تقاليد الاجتماع الديئي» فيواد رد 
الفعل القوي» في الاتجاه المعاكس» ليذهبوا برغبة جامحة الى زيارة الأئمة من 
أهل البيت والأولياء الصالحين؛ بغية التعويض النفسي واشباع حاجة ملحة في 
نفسية الماعة. 

تدافعت جملة من الأسباب السياسية والاجتماعية والعقدية في العراق 
وما يحيطه» لتبيئة ظروف الاستعداء الوهابي على العتبات المقدسة في النجف 
وكربلاء» ومن أهم هذه الأسباب: رغبة آل سعود في توسيع سلطانهم الى غربي 
الفرات واخضاع القبائل الكبيرة'؛ ومنها الصراع العثماني الإيراني حول بغداد 
وجنوب العراق» لما اشتمل عليه من معالم جيوسياسية ودينية» وتعزيز الولاة 
العثمانيين لهذا الصراع؛ من أجل تفعيل بقائهم في السلطة في لجة المشكلات 
واسقرارهاء وحاولاتهم تقديم حلول إطارية» لثبت خر المؤسسة السياسية 
العثمانية في حل المشكلات العويصة؛ بغية رفع سقف امتيازاتهم» وتوسيع رقعة 


' - أرسل الوزير سليمان باشاء واي بغداد» عبد العزيز بك الشاوي الى عبد العزيز بن سعود؛ 
ليحدثه في دية قتلى الوهابيين مع الخزاعل وسكان النجف (1214/ 1799)؛ فأبىء 
وطلب من الوزير أن يكون له غربي الفرات وللوزير شرقيه. ابن سند» مطالع السعود» 
ص 238؛ العمري» ياسين بن خير الله غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالث عشرء 
مطبعة أم الربيعين» الموصل» العراق» 1940» ص176؛ محبوبة» ماضي النجف 325/1. 
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حكمهم!» ومن ون دفة الصراع» من صراع دولة مع اللحارجين عليها من 
رعاياها في أطرافهاء أي من صراع عثماني- سعوديء الى صراع وهابي- شيعي» 
وإن الواعن في توسيعه الى صراع طائفي» سني- شيعي؛ يخدم الحركة الوهابية» 
ويمنحها أهلية وغطاءً لديمومتها وتوسعها. من هنا -على سبيل المثال- جاء قبول 
الدولة العثمانية لإمارة آل سعود» بشكل تلويحى2» واختلاف علماء استانبول- بما 
فهم شيخ الإسلام» في اصدار فتوى بشأن محمد عبد الوهاب- كان عاملا 
مساعداء خلق ظروفا مناسبة لإصحار الشيخ في فتواه المتعلقة بهدم الأبنية المقامة 
على القبور المباركته العالقة بالذاكرة التاريخية للعالم الإسلامي3. 

فضلًا عن العامل اللخارجيَ» المتمثل في الاستشارات الرمعية للحكومة 
الطظاتة مع انها لله السعود يرن والتفاهمات المنعقدة بينهم» تشكل جملة 
الأسباب الآنفة مجالا لتوسع التواجد العسكري الوهابي» وتمدده باتجاه العتبات 
المقدسة في العراق» وكانت ذروته في عمليات عربلاء سنة 1216ه/ 1801م: 
سندلا الشعاى الدينية فى حي الفلزير 18 -ذي البة/ :2 نمارس» الذي يكون افيه 
أهل يربلاء قد خرجوا من مدينتهم» أسوة بباقي الشيعة في مدن العراق» 
وتوجهوا نحو النجض» لأداء تقليد البيعة لأمير المؤمنين» وتكملة شعائر الزيارة؛ 


' - انظر: أخبار سليمان باشا والي بغداد (1780- 1802م)» وعمر آغا حاكم ,ربلاء. أبو 
طالب خانء الميرزاء رحلة أبو طالب خان إلى العراق» ص362 وما بعدهاء الموجاني» 
وثائق نجد» ص ص 54- 60. 

* - الموجاني» م. ن. ص 102. 

3 - ابن بشرء عثمان بن عبد الله النجديء عنوان المجد في تاريخ نجدء دار الملك عبد العزيز 
للمطبوعات» الرياض» 1402» ص ص 171- 172. 
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فدخلت القوات الوهابية تحت إمرة سعود بحوالي 12 ألف مقاتل'» وذيحوا ما 
يقارب من 5 الاف» وجرحوا 10 الاف» من سكان المدينة والزائرين 
الإيرانيين2. 

يصف "لوتكريك ععذروده.آ"ة حادثة كربلاء بالفاجعة الكبرى التى دلت 
على منتبى القسوة والهمجية» في مباجمة أقدّس المدن الشيعية» واستعمات باسم 
البين» إذ خرب الغزاة المتوحشون الأضرحة المقدسة» ونهبوا النفامس بأنواعهاء 
وعاثوا في البلدة فسادًا وتخريباء وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء من دون رحمة. 

تختلف قراءة الحدث في الضفة الأخرى» لدى مؤلفى الفكر الوهابي» 
فبحسب "الفقي "4: كان الإمام عبد العزيز قد نزل عن الأمارة لابنه سعود في 
سنة 1788/1203 فاصبح سعود من ذلك الحين إمام الوهابيين وزعيمهم 


' - اختلفت المصادر في عدد المهاجمين» بين 25- 200 ألف نفر ص103» في حين قلل 
مؤرخو الوهابية عدد شهداء الحادثة الى 1000 نفر. انظر: ابن بشر» م. س» ص 258؛ 
الموجاني» م. س» ص 103. 

2 - أبو طالب خان» م.س» ص01 الموجاني» م. ن»ء ص. 

- المستر ستيقن همسلى (لونغريك) (1894 - 19174 م)» أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث» ترجمة: جعفر اللخياط» المكتبة الحيدرية» قم» 1425هء ص ص 260- 262. 
وقارن: مد جواد الحسيني العاملي» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» حققه: مد 
باقر الخالصي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 9 هه 17/ 188؛ البراقي»ء حسين 
(1332/ 1914)» اليتيمة الغروية والتحفة النجفية» حمّقه: كامل سلمان الجبوري» دار 
المؤرخ العربي» بيروت» 2009» ص508؛ ابن سندء عثمان الوائل (1826/1242) 
مطالع السعود: تاريخ العراق 1242-1188» تحقيق: عماد عبد السلام» الدار الوطنية للنشر 
والتوزيع» بغداد» 1991» ص241. 

4 - تمد حامد» أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرهاء 
4ه»ء ص80. 
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الأكبر» ولم تشغله إدارة هذا الملك الواسعء والقيام بشؤون هذه الدولة الضخمة 
عن فتح البلاد» وغزو اعداء التوحيد. 

توجه- في ذي القعدة من سنة 1801/1216- موع كثيرة وقوة عظيمة 
إلى العراق» والتقى في "كربلاء" نوع كثيفة من الأعاجم ورجال الشيعة» الذين 
اسقاتوا في الدفاع عن معاقل عرّهم» ومحط آمالهمء قبة الإمام الشبيد الحسين- 
رضى الله عنهء وغيرها من القباب والمشاهد. لكن جيش التوحيد قد تغلب بقوة 
إانيم» وصدق... فكانت موقعة هائلة» وكانت مذبحة عظيمة» سالت فيها الدماء 
أنباراء خرج منها سعود وجيشه ظافرين» ودخل ,ربلاء وهدم القبة العظيمة» بل 
الوثن الأكبر المنصوبء على ما يزحمون» من قبر الإمام الحسين بن على- رضي 
الله عنهماء وأقر الله تعالى بهدمها عين الإمام الحسين» وعيون الموحدين الذين 
تنوك قحم فك لسري ادا كد عدت عمل الل عليه ورطي لماعت 
الحسين وآله الطاهرين. 1 

تشجع الوهابي- بعد أن أباح ,كربلاء» وهتك الحرم الحسينى- ليتوجه 
يجنده الى النجف وينازها؛ لكنه انسحب إثر مناوشات الأهالي وصودهم 
بوجهه؛ وكان الموقف عصيبا على امجتمع النجفي» تشحنه الرهبة» ويحركه اللحوف 
مما جرى في كربلاء!. 

غير أن التجربة الألمة أوشكت تنشب أظفارها في النجنء في 9 صفر 
1 28 نيسان 241806 بحسب الفقيه جواد العامل (1226/ 1811)» 
كشاهد عيان» قال2: "قبل الصبح بساعة» مجم علينا في النجن» ونحن في غفلة 
دن أن قطن" أضتانه: .عيفل وا" الشووة كاذو حتاو اليك «مظيرتك لأمين 


' - أنظر: البراقي» م.ن» ص 507؛ محبوبة» م.س» ص 325. 


* - مفتاح الكرامة 188/17. 
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المؤمنين- عليه ل المعجزات الظاهرة والحادات الباهرة» فقتل من جيشه 
كثير 0ت خائياً. 8 هنا- 00 1 ا الإمام في بد 
دهم الي كد يا وه يضمأ من تعد الأ امسن 


بشرى لمن سكنوا كوفان والنجفا 
مول خثافة عن مده فضت 
وا كاري كا الك كا 
أراد ميد ما الباري إشيده 
1 عا 57 ا فإنك قِ 
وقال في خبر: كوفان في حرمء 
ومذ تقطع قلب الجور أرخه 


حاورا المرتضى أعلى الورى شرفا 
1 رايا ولم تعلم لها طرفا 
و يدل كال داتم؛ وجفا 
من قبقه لسُقام العالمين شفا 
جوار حابي اماء قد صرت مكتنفا 

ما أما من بغي إلا وقد قصفا 
( نمس بذ السعوة]ذ رتى التعنا) 


ار د عوامل ع ساعدت على صمود مدينة التجف فى وجه ال حمجمات 


الوهابية» متها: 


اد أوية: اميق التسيدة بواللناضيةة بود كانه لم يقف على ترجمة للشاعي. محسن العاملي 
(1371/ 1952)» أعيان الشيعة» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 336/2؛ محبوبة» 
جعفر باقر» ماضى النجف وحاضرهاء ط2» مطبعة الآداب» النجف» 1958 328/1؛ 
القيمي» مد عق مدينة النجفء المكتبة الحيدرية» قم» 1431ه» ص161. 
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-جغرافية اليه الكل قِ ارتفاعهاء كمه من الجهة الغربية» حيث 
تحيطها اليران (الطور)» فضْلًا عن السور الذي بي ورمُم غير مرة!؛ ليبقى 
0 عليه في حالات الدفاع عن المدينة. 

- بروز الزعامة الدينية الفاعلة في إدارة الأزمة» وأثرها التحفيزي في 
طبقات المجتمع؛ لتوحيد الكلمة» واثبات 0 من خلال إصدار فتاوى 
الوجوب لكا 2 ادف عن المدن المقدسةء كأمها عور المسلمين» والمرابطة 
فيها؛ لما فيها من َِ رهزية دينية. 

- التنظيم التكاملي الطبقات الاجتماعية» وتحويل مباني الصراع الى قيم 
دفاعية» لتشكل في: توظيف الطاقات» وتقاسم قوق الدفاع» والتفاعل مع 
قرارات الزعامة الدينية» وتوجيباتها مجتمع الأزمة في نظم الأمرء بخاصة أححاب 
المهن (الأصناف)» والمتمرسين في الحراب في محلات المدينة» الذين أطلق علمم 
"الزكوت والشمرت"2) وترجمهم للمرابطة خارج المديتة وداخلهاء عيونًا وجنودا 
للدفاع عنهاء وكان من أبرز زعمائهم "سواد العكايشي"3 و "عباس الحداد'*, 


! - يبدو أنه السور السادس الذي بناه فتح الله علي خانء بين 1217/ 1802 - 1226/ 
0 أنظر: مبحث "أسوار النجن" في ماضى النجف وحاضرها 208/1- 214؛ خمد 
علي» عبد الرحيم؛ فصول من تاريخ النجف» الرافدين للطباعة» بيروت» 2011» 

7 - انظر: "مبادي تكوين حادثة الشمرت والزكرت" و "سبب تكوين الطائفتين الشمرت 
والزكرت" . محبوبة» م. ن» 330/1- 340. 

3 - من زعماء الزكات» جد أسرة آل سواد العكايشيين. محبوبة» م. س» 331/1. 

4 - جد أسرة الحداحدة» من مؤسسبى جماعة الركوت» وزعيمهاء له دور فاعل في الحراك 
السيابي والاجتماعي في مف لق (19/13) في التجف. محبوبة» م. ن. ص. 
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وكانت الإدارة المدنية بيد "الملاالي"1. تمئلت خطوات الدفاع عن المدينة» في 
هله إدارة الأزمة» وتقسيم الوظائف الدفاعية» والاستعدادات لهاء ومنها 
لمان نحو: نقل مجوهرات وخزائن الحضرة الفلرية المد ةق 
المجوم الوهابي على كربلاء» ومنها يا 

يذاأن أغلك نوري الشعت سمل .فقي الكزا متها من الاهية: 
فق كثر أفسوم الرمانه ومزفنة» وق تق الوقك» بأحله يكين الاحتباد: 
التنظم الاجتماعي وإدارة الأزمة» فني توصيف القيمي: كان أهالي ااتجف في 
ع د فقسم منيم فر إل الخارج» والقسم الثاني من تح للدفاع عن 
كرامة المدينة المشرفة» بقيادة الزعيم الأكير ابة الله الشيخ جعفر الكبير» صاحب 
"كشف الغطاء"- قدس سره- يتقدمهم العلياء الأعلام ك: الشيخ حسين نجف» 
والشيخ خضر شلال والسيد جواد صاحب "مفتاح الكرامة"» والشيخ ملا 
كّاب» وغيرهم من العلماء الأتقياء» والمشايخ الأخيار» والقسم الثالث التجأ إل 
المرقد المقدس» للاحتماء به بقولهم الدارج: "أنت حامي الما واتريد لك حمّاي 


' - بيت الملاليء هم ذرية الملا عبد الله بن شباب الدين حسين اليزدي (981/ 1573)» 
صاحب الحاشية في المنطق» تولى منهم سدانة المشبد اثنا عشر رجلا: 1 الملا عبد الله 
صاحب الحاشية. 2 الملا محسن. 3 الملا ممود. 4 الملا محمد طاهر. 5 الملا عبد الله ابن 
الملا عمد طاهر. 6 الملا عبد المطلب ابن الملا عبد الله 7 الملا مود ابن الملا عبد 
المطلب. 8 الملا مد صالح. 9 الملا محمد طاهر ابن الملا مود. 10 الملا سليمان ابن الملا 
ممد طاهر. 11 الملا يوسف ابن الملا سليمان. 12 الملا مود ابن الملا يوسف. الامين» 
أعيان الشيعة 18/3. 

- كاشف الغطاء» حمد حسينء تاريخ الحزانة العلوية المطهرة» تحقيق: علي عباس عليوي» مجلة 
تراث النجف» ع2» 42013 مؤسسة تراث النجف» ص ص 177-162. 
- محمد عل جعفرء مدينة النجف» ص162. 
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فتشتت جيوش سعود الوهابى في الحادثة الأولى والثانية» على أثر الكرامات 
والمعجزات التي ظهرت من الضري المقدّس. 

ع مه محاولات وعاية أخرق للهجوم على رربلاء والنجف» شبدت 
مقابلات ل وكيوا لأهل المد.ينتين في الدفاع عنهماء لم تكتف المصادر من 
0207 بل نجل أححاببا- خلال معايشتهم وملاحظةهم- مظاهر الخوف والملع 
والرعب المنيثة 2 امجتمع إبان المجمات» والتي تسهم في تعطيل مناحي الحياة 
الاجتماعية أو تعضنا :قال العامل ': "وفي هذه السنة ا 8 جاء 
داري الذي اسمه سعود» في جمادى الآخرة» من نجد بما يقرب من عشرين 
ألف مقائل أو أزيدة خاءتا النذن بأنه يريك أن يذهنا فى التق الأشرت :خفات 
فيعا ونا مت روضرييا يننيعا إلى سور للد فأتانا ليلاء فرانا 9 د موا 
بالسووبالقاوق والأطوات» فقن إلى دلت فراهم كذلك» 9 مضى إلى مشهد 
الحسين- عليه السلام- على حين غفلة- نباراًء غاصرهم حصارًا شديدًاء فتبتوا له 
خلف السور» وقتل منهم» وقتلوا منه» ورجع خائباء ثم عاث في العراق» فقتل 
مَن قتل؛ وبقينا مدّة تاركين البحث والنظرء على خوف منه ووجل» ولا حول 
وله فرق إلا بالل علي العظي» وقد استولى على مكة- شرفها الله تعاللى- والمدينة 
المنورة» وقد تعطل الحاج ثلاث سنين؛ وما ندري ماذا يكونء ولا حول ولا قوة 
الأبالة 

يصف العاملي2 اخواك الناس والوضع السيابي وحراك القبائل في غربي 
الفرات» إثر مجوم على المدن المقدسة» في حاولة لانتباك حرماتها: في سنة 1225/ 
0 أحاطت الأعراب من عنيزة» القائلين بمقالة الوهابي اللخارجي» بالنبجف 


' - تمد جواد الحسينى» مفتاح الكرامة 801/18؛ البراتي» اليتيمة الغروية» ص 512. 
- مفتاح الكرامة 410/21. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الأشرف» ومشبد الحسين -عليه السلام» وقد قطعوا الطرق» رد اوسن 
(ع) بعد منصرفهم من زيارة نصف شعبان» وقتلوا منهم جما خفيراء وأكثر القتلى 
: من العجم» وربما قيل: إنهم مائة وخمسون» وقيل: أقل؛ وبقي جملة من زوار 
العرب في الحلّة» ما قدروا أن يأتوا إلى التجف الأشرفء فبعضهم صام في الح 
وبعضهم مضى إلى الحسكة!» ونحن الآن كأنا في حصارء والأعراب إلى الآن ما 
انصرفواء وهم من الكوفة إلى مشهد الحسين - عليه السلام- بفرعفين أو أكثرء 
على ما قيل» والخزاعل متخاذلون مختافون» كا أن آل بعيج وآل جعشم2 يتقاتلون» 
0 ولي بغداد» جاءه وال ا معزول» وهما الآن يتقاتلان» وقد غمت 
علينا أخبارها 0 الطرق» وبذلك طمعت عنزة في الإقامة في هذه 
الأطراف. ولا قوة إلا بالله الل العظيم 

يبدو أن منحى الكرامة وما قيل حولها من شعر شعبيء على أنه إيحاء 
رمزي» يطبع أثرا إيجابيا ف نفس اجتمع الديني» فينشر روح الثبات والعزعةء 
ويرفع المعنويات الدفاعية» ويحفز على م المواجهة والصمود في 
الغادياث+«ويؤهل الناس لتلمس التعير ادن 

كثرت الكرامات الصادرة من مشهد الامام علي ء نحسب ما تقلها مؤلفو 
المناقب» وبخاصة في محطات الدفاع عن النجف ومشهدها المقدس» إبان 
المجمات الصادرة عن قبائل الأعراب المتعصبين» المحيطين بالمديعة» بحسب 


ا - من مسميات مدينة تقع على الفرات» جنوبي النجف» حت القرن 13ه/ 19م» وسميت 
اذانيا © البيواية" "دسل 185:41 :افيية” إلى “كرات الذزافل » الققيلة الكيزة: موسوعة 
ولكيةيا» لقا ا 


- لغة في اسم "جشعم"؛ أو تحريف عن جشعم» ويقال هم بنو خثعم» فصحف اسمهم إلى 
جشعم» هم من شراف النزارية» وكانت لهم الرياسة العامة على اعراب العراق» ولهم 
الوجاهة في العصر العثماني. الأمين» أعيان الشيعة 152/6. 
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كاشف الغطاء!: فلذلك كانت النجف» بل وكربلاء» عرضة لغارات إعرابي تلك 
البوادي» لا من الوهابيين لخسبء بل من جميع قبائل تلك المفاوز الشاسعة» من 
عنزة» وشمر» والرولة» وغيرها؛ وهذه الكرامات- بحد ذاتها- لا تخلو من إيجابية 
اجتماعية» من باب 3 الميثولوجيا في الوعي الاجتماعي؛ فترحخ في نفس أعاء 
المدينة البقاء» والصمود أثناء الأزمات» وتشجعهم على الدفاع عن حياضها 
القدسة فين أن فبما نا أغرق في الميثولوجياء منها: 

نقل الشيخ جعفر النقدي (1370/ 2)1951 قصة "مرة بن قيس" 
قال شيخنا [الحاج ميرزا حسين النوري في كابهة] عن. .. السيد نصر الله 
الحايري» عن المولى عبد الكريم» عن كاب " تبصرة المؤمنين”: ان الشيخ 
المعتمد» الموثوق بهء الشيخ عمران ذكرء وقال: إنه نقله مفصلا بعض العلماء 
المتقدمين» وكذا الفاضل مد صالح الحسيني الترمذي» المتخلص بكشفي من أهل 
السنة في كابه "المناقب" وقال: إنه ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة وهو: ان مرة بن 
قيس كان رجلا كفراء له أموال وخدم وحم كثيرة» فتذا كر يوما مع قومه في 
أحوال آبائه وأجداده, وأكبر قومه» فقيل: إن علي بن أبي طالب قتل منهم ألوفاء 
فسأل عن 507 على النجف» فاخذ معه ألفي فارس» وفن لهاك الوقاء 


- تاريخ اللحزانة العلوية المطهرة»؛ ص 165. 

2 - الأنوار العلوية» ص 423 - 424؛ نقله عنه البراق» اليتيمة الغروية» ص485؛ جعفر 
محبوبة» ماضي النجف وحاضرها 312/1؛ مد علي طرافي مذينة الج ضفن 
8. وقرظها الشاعىس الفارسي» فارغ لاني ديوان: يا عل با مفتح الأبواب * فارغ 
يخت بسته را درياب. أغا بزْرك: الذريعة 799/9. 

7 - دار السلام» ص301. 

“ - فارسي» في الكلام وأصول الدين للسيد مد مؤمن الحسيني التنكابني. أغا بزرك» الذريعة 3/ 
25. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نا وصل إلى نواحي النجف اطَلع أهلهء فتحصنوا وقامت الحرب بينهم إلى ستة 
أيام» فهدموا موضعا من حصار البلد؛ فانهزم المسلمون» ودخل الحييث فى 
الروضة» وقال: يا علي؛ أنت قتلت آبائي وأجدادي؛ وأراد ان ينبش القبر المطهرء 
ع من القبر إصبعان» 21 لسانا سيفه» ذي الفقار» وضربت وهل اللعةة 
فقطع نصفين» وصار النصفان- من يتريما ارا أشنود» .وأتوأ هما إلى خلف 
بات البلدة وكان. كل عق زان البلن المشرف» مدقن مين ا 5 ذلك 
م برجله؛ ومن خواصه انه كان لم يمر عليه حيوان إلا بَالَ عليه» ثم أخذهما 

بعض الجهال» وأتي بهما إلى المسجد 0 ليشتري به مهنا قليلاء فينتفع بسببه 
تون التاظرية امسر الجر بمرور الأيام» و تفتت. قال صاحب الككّاب: وحدثني 
الشيخ يوس» وكان من صلحاء أهل النجئ: انه رأى عضوا من أعضائه فيه. 
ويحكى عن الشيخ العالم الجليل الشيخ قاسم الكاظمي الساكن في ارض الغريء 
صاحب "شرح الاستبصار": انه كان 0 ما يدعو على الرجل المذكور ويقول: 
خذل الله من اخرج هذا الملعون من العتبة المقدسة» وأخفى هذه المعجزة 
الباهرة. ونقل صاحب الاب أيضا عن الشيخ يحبى والشيخ لطف الله: انهما 
شاهدا نصفه في سوق النجئفء ولا بمر امار إلا ويبول عليه» وكان الناس يرمونه 
الأجار» فتكسر بعض جوانبه. قالا: وكان المنافمقون من أهل التجف إسترونه 
تحت التراب لثلا يراه الزوار وغيرهم؛ وإذا حمله بعض الناسء» وأ به مسجد 
الكوفة» والله أعلم بحقيقة الحال". 

إِنَ هذه الشخصية» وقد حددها المتأخرون في القرن الرابع الحجريء لم 
أقن عليها في القرون الإسلامية» عدا شخصيات جاهلية؛ تمل هذا الاسمء 
مرة بن قيس بن عيلان'؛ مرة بن قيس بن عدي'؛ مرة بن قيس بن عاصم 


' - ابن عساكر, تاريخ دمشق 11/ 322. 
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المنفري2. أو أسماء تمثل الأجداد في النسب» نحو: بني سهم بن مرة بن قيس” ؛ 
بفي مرة بن قيس من بن لؤْي بن غالب”. 
ْ من الواضم» ان :عدا حاوف انرون الل تعر ا وها ر الت فته لاني 
الإمامية في القرنين الرابع وانلخامس الحجريين» ويمس أكثر عضر الطوببي 
(460/ 1068) الزاخر بالحركة العلمية والتصنيف في النجفء غير أنه لم يذكره 
بل هو قريب- من حيث الموضوع- من مؤرخ الغري في ق13/7» ابن طاووس» 
ولم يذكره في "فرحة الغري"» وكذلك لم يذكره المجلسي (1111/ 1699) في كابه 
الجامع "بحار الأنوار". 
يبدو أنه من “شاجات. عضر اعلوف: والترقب والحضار» إبان امات 
الوهاية» أو مرخلة ما بعدهاء ومن إعادة- قزاءة الأحداث. يلغة المنتضرء ولفها 
بهالة من القَصَص الأسطوري؛ ليبثّ الطمأنينة في مجتمع المدينة» ويؤكاد عنصر 
حماية المقدس في تجربة سابقة» شبيهة بلحاظها البيئية والتطورية مع الحجمات 
الوهابية» وأنه مهما تترى الغوائل فإِنَ الخلص عمل راية المبادرة» للدفاع عن 
حياض المدينة المقدسة؛ من هنا تجسدت الفكرة الرمزية "حماي الما", التى ظلت 
تصدح في ذاكرة أهل النجف الى يومنا هذاء في ال الصفين عل النباث» 
والتأهيل للدفاع عن أي طارئٌ يدهمهاء تترجمها ألفاظ حماسية شعبية» أكثر 
وع وأوسع دائرة عند الشيعة» من مثل: "على وياك علي"؛ لإعمام مشاركة 
المقدس الفاعلة في فضاءات المواجهة» وضمان اسقراريتها. في الوقت نفسه» هي 


! -ابن خرء الإصابة 8/ 316. 

7 - ابن خجرء لسان الميزان 6/ 102. 

3 - البلاذريء أنساب الأشراف 10/ 313. 

4 - ابن سعدء طبقات 1 / 297 - 298 المقريزي» إمتاع الأسماع 14/ 310. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


إشارة تحذيرية لقبائل الأعراب الذين يحفون بالمديئة» أو محاولة لاجتذاب أهل 
الأرياف المحيطين الى زيادة الإيان بأهل البيت» والتشبث بالرمزية المقدسة 
لهم؛ إذ أن عقلية الأعراب» وأهل الأرياف» وغغطية عيشهم؛ عمل عليهم أَنْ 
كرتا أكثر ,اعد ذا للعاثر بالوارق والاساطيزه 

جلت مصادر التاريخ للوهابيين مجمات عدة على غربي الفرات» ولاسها 
المدن المقدسة» ومحاولاتهم اباحتها وهتك ممّدساتهاء منها: 

- في سنة (1217/ 1802) جاؤوا مرة أخرى» وأغاروا على النجف» 
وقتلوا جمعا من العلماء والمجاهدين في يوم الغدير. 

- في سئة (1221/ 1806) بلغ أهل: التبعك ترجه الرهابيية موا خاطوا 
بالمديغة» على أمل أن يبجموا على البلدة نهارا؛ ليوسعوا أهلها قتلا ونهياء وكانوا 
خمسة عشر ألف مقاتل» وقد 39 هم الجفيوة: وفاجأ وهم ليلا؛ فذعروا وصار 
يقتل بعطهم بعضاء وما أن أأصبح الصباح» إلا وهم قد انجلوا عن البلدة» وتفرقوأ 
أيدي عا وقد قتل منهم سبعمائة مقاتل» وكفى اله العباد والبلاد شرهم!. 

رتسم في النصوص صورة واضحة المعالم للواقع الاجتماعي في التجف 
0 ا مجمات الوهابية» وما ثثيره في نفوسهم من خوف وهلع» وما يصاحبه من 
فر مدق وقلد الإمكانات والاستعدادات» على نحو إستدعي ا من الناس 
الى المروب من المدينة طلبا للسلامة» وفيهم بعض أهل العليء ون درن 
علههيم لوده وقد الناعة عزن ٠‏ لرانضية وا لعا 4 ابد لا بن تقاعسيمٍ عن حماية 
التجت الشريت :وعزاسنة سب مد :الجواة. العامل» التذي: اضطر إلى لكاية 
"رسالة في الرباط”62 لل الالتباس على الناس» وكانت تعيّر عن إرادة ابلمهور. 


1[ - الشاكري» حسين» الكشكول المبوب» ص66. 
- أوردها كاملة البراقي» اليتيمة الغروية» ص ص 530- 543. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نظم فيا يمه لوجوب الدفاع والمرابطة» في و ثلاثة: أولما- 1 النجف 
الأشرف 78 لموقعه عل خا ار عي قبائل الأعراب» وعشائر 
البدو المتعصبين؛ ثانيها- إن به قومًا مسلمين يخا جوم العدو علهم؛ الثها- إن فيه 
مررقك أخين او وعنّ الإسلام والمسلمين» وموضع ناموس الدين. 

كان يخاطيهم بقوله': فها بدا فيما عدا أ ليس هو إمامكم» الذي كتتم- 
اا و تزورونه» وبأنفسكم تفدونه؟ ما بالم- اليوم- و وت ركتموه» وإلى 
أهل نجحد اسلكدوة ولو جاء- من العشرة الاف- عشرة) لحصل بذلك كمال 
النصرة؛ فتقصير؟ - والله- معلوم» وكل واحد ممن سمع فهو مأثوم؛ لأن الحماية 
والرعاية واجبة كفاية» وه حماية لإمامم ومن بتي في مشبده من أخواتم» 
لضعفٍ قعدوا به» أو مانع لا يقدر على رفعه؛ أو ترجيج أخذ بضبعه» ظانًا منه 
السالامة» وان القتل- دون سيك ه- ليبس فيه بلأمةوو. بل ماع الرامة. 

تحصل من النص: م كان موقف رجالات الدين صَلَبَا في الدفاع عن 
حياض المدينة» ومشبدها المقدس» وناسها المسلمين!» وأنهم شرعوا له ع قِ 
باب الجهادء وأنهم ١‏ يقَفوا على عتبة اتلحطاب» بل كانوا يتابعون إدارة المقاومة 
دايا يحثون الناس على المرابطة قِ سبيل الله والدفاع عن العرض والمذهب» 
ويرشدونهم الى المثابرة على حراسة الثغر» ويذكرونهم بقوله تعالى: إيا 0 لين 
فانول عبرا" وصاء ذا زا بوكرل -عبرا3 900 بواسانا امون ما 
يناسب المقام» وما ييتساوق ف كبرى الأهداف» وي درء ضرر الاعتداء 
الخارجي؛ ففى ماله أن العامل» وقد قارب 5 الغُانين» ظل بتناوب مع العلماء 
في حفظ سور المدينة» وتشجيع المرابطين» وانه م علهم ليله وهم إشتغلون 


1 - البراقي» م. ن. ص» 540. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


بضرب الدف واللهوء فتباهم» 2 عاد فراهم نائمُين» فسال قائدهمء فقال: اما 
يوقظهم هذا ادف فقال: يا بيء دقو على طبيلتك» دقواء فإِنها عبادة!. 

لم تقف حوادث التعرض للمشاهد المقدسة عند هذا الحدء بل إن واعية 
التاريخ حبلَ بمثلهاء على تنوع المشارب والأهداف» سواء كانت اجتماعية أو 
سياسية؛ فإنها تشكل الأوقات الصعبة والحرجة التى تؤصل للنفس الاجتماعية أن 
لشت بالرهة الديني» وبخاصة إذا كان مااءً الدنيا تاغل الناس- عبر التاريخ- 
وما يصاحبه من حضور ميثولوجي في الوعي الاجتماعي؛ مثل الإمام علي الذي 
ترجم حضوره في د ة التاريخ» معيارية 5-0 الاجتماعية» الممتزجة بالببى 
الدينية» بقوله: "هلك ف رجلان: 2 غال» عن قال"”؛ أو مثل الحسين» 
الإمام الذي طفقت شهادته تصدح في فضاءات اللوزة عم الظا 4 ومة 
ور الظاعنين» وملاذا للقاطنين. 

لم تكن الأحداف سمل الست اقل هرد من امحبين الغالين» فففي جل 
التاريخ”» تطفق حادثة المشّعشْعِي*) سنة (857/ 1453)» إذ أغار على النجف» 
وكسر الصندوق احاتم الذي على قبر الإمام علي» وامدزقههم وقي: اكد 


' - الأمين؛ أعيان الشيعة 290/4. 

* - نبج البلاغة 108/4. 

3 - االعزاوي» عباس» موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين» دار الموسوعات العربية» بيروت» 
لات 145/3 الزركلي» الاعلام 9/5؛ محبوبة» ماضي التجف 321/1 الأمينء اعيان 
الشيعة 330/6: 38/10. 
- علي بن مد بن فلاح (863 / 2»)1459 من سلالة الإنام موسى الكاظمء من أمراء دولة 

" المشعشعين " في الأهواز والحويزة» ولي الامى في أواخر أيام أبيه. ٠‏ وهاجم الكوت والحلة 
والنجف» وأصيب بسهم من بعض الأتراك في " بببهان " بالقرب من جبل " كلويه ", 
ات» في حياة أبيه. م.ن. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


سوج ا وطلي ان وك .يملق مله شق أ شرو رق ها «الحق يذ 
ذريعاء وفعل مثلها في الحائر الحسيني وأهل ,ربلاء» كا وقطع طريق الحج» 
ونبب حجاج بيت الله. كان غالياء لبه السخاوي (902/ 1497)! ب: اللخارجي 
"الشعشاع"؛ ودعاه غيره ب"المولى علي". حمل الناس على الاعتقاد بِأَنَّ روح الإمام 
علي قد حلت فيه» ثم ادعى الألوهية» وقبل: ادغى المهدويةة) حتقى ثًَِ 
بالمهدي”. 

لم يذكر السخاوي هذه الحادثة» وقد ترجم له في أعلام القرن التاسع4» 
وهو من معاصريه» ول يذكرها امجلسي (1111/ 1699) وهو قريب منه مكانا 
وزماناء وم يوردها البراقي (1332/ 1914) في كاباته عن النجف والكوفة. 
يكن أن أقدم من ذكر الحادثة بوصفها في أعلاه» هو ضامن بن شدقم” (بعد 
8] 1677)» وتابعه الحونساري (1313/ 6)1895؛ غير أَنْ الغياث 
(بعد901/ 1495) هو أول من أورد الحادث بصيغة مقاربة» وأطلق على على 
بن محمد المشعشع "المهدي الجديد" وأسعاه "السلطان علي"؛ نك أن وواعة كانت 


' - شمس الدين» الضوء اللامع» دار الجيل» ييروت» 1412/ 1992: 0175/11 
- أغا بِزْرك: الذريعة 111/18. 
- م. ن. 142/24. 
الضوء اللامع 7/6. 
5 - ابن على الحسين المدني» تحفة الأزهار» تحقيق: كامل سلمان» مركا نشر التراث» طهران» 
0 9 0/2 
- محمد باقر روضات الجنات 363/4. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ترتكز على نبب الحاج» ومحاصرة المشبد» قال': "فلما كان مومم الحاجء والحاج 
قد توجه من بغداد» وحط بالمشهد الشريف الغروي» وذلك يوم السبت» غرة 
ذي القعدة» سنة (857/ 1453)» خرج عليهم "السلطان علي" بعساكره» فأحاط 
ببم» وقتلهم إلى أخرهم» و أموالهم ودوابهم وجمالهمء #والهد "اكيم" والاية 
الدهنة والسماتت» را ناس قلائل؛_ وكانو :قل ميقواة ودتفاا «القيد» وحاضر 
الساة 2 حطم المشبدء فأرسلوا يتضرعون إليه» فطلب منهم القناديل والشيوف»: 
وكانت خزائن السيوف- سما 1 حم وا سيروت اح سرت 
الصحابة والسلاطين» كما مات سلطان أو غلينة بالعراق» تمل سيفه إليباء 
فأرسلوا إليه مائة وخمسين سيفَاء واثني عشر قنديلا". 
على الرغم من هذه احادثة» أقلقت البلاد» وأرهبت الناسء بين قاطنين 
ولاسايية الج إلا أتها لم سج خول بعواه معجزات» أو تضق كييا 
كرامات للمشهد العلوي؛ يبدو لأنّ مؤرخي عصر المجمات الوهابية» مطلع 
ق19/13» لم يقفوا عليهاء ولم سن هم توظيفها في دائرة الأسطورة» وإطلاق 
نفئات الإعجازء بغرض التحذير الاجتماعي من العدوان الطائئي. لمتعصب» 7 
تساحوا فيها محاباة له؛ أن المشعشع من سلالة موسى الكاظم؛ سا 
فرج عن عنوان الكاره القللي المتعصب. فضلا عن أنْ أسرته ومتعلقيه النسبيين 
ظلوا عل بسار أهل البوك» رفاوت اذهب بالعلناء» 


' - عبد الله بن فتح اللهء تاريخ الغيائي» مخطوط» خزانة الأب أنستاس الكرمل» المتحف 
العراقي» نقلا عن مصطفى جواد» "المشعشعيون ومبديبم" مجلة لغة العرب 641/9؛ ع 
4 01 / 09 / 1931؛ ومحبوبة» ماضى النجف 321/1. 


سوسيبولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


ون لفاك القبلة عل و رلهم. نمه اميه الأسرى سيت 
مسكويه!: هو رجل من أهل عين القر كثير العشائ وقد جرت عادته بلبسط 2 
أن بشن الغارات على أطراف بغدادء ويمنع من جلب الميرة إليها» ففعل ووجد 
الطريق إلى يفيه موي 'النؤاكة وقطم ,المل :50 لو رككونة ور اسنة 
(980/369) نفذ عسكر إعضد الدولة البوممي] إلى عين القر فى طلب ضبة بن 
يمد الأسديء رركتتو افاج والسقاك قا مدو يه اميق 
وين الشرف 57 الأموال والفروج؛ وكان قد انتبك حرمة المشهد بالحائرء 
فلنا أظلّ عليه العسكر الجردء هرب بحشاسّته إلى البادية» وأسلم أهله وحرمهء 
فصل أكثرهم فى الأسر وملكت عين القرث. 

ٍ في دبيع الأول من سنة (489/ 00 أَغَارَتُ اك ع بلاد 
سيف الدواة صدقة بن ميد بن متصوق بن دييس» وقصدوا شبك ده 
بالحائر» وتظاهروا فيه بالمتكرَات وَالْمْسَاده فوجه إل بيقن الدواة 8ب 
كسم في المشبد» وأخذوا عليهم أبوابه» دقل ف لفان .قبل الشرمك: 

دن 51 إن عدة المقاهد درفت - على مدى التاريخ- إلى حوادث 
ةا اتح التفيفن الطائفي» والتعصب القبلي؛ كان ها تأثير في مجتمع عريدي 
أهل البيت» وتكلهم حول المشاهد» ومن هذه الحوادث: 


' - تجارب الأمم وتعاقب الحمم 384/6؛ وقارن: ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم 
4. 
- تبط في البلاد أي سار فيها طولّا وعَرْضاء ابن منظورء لسان العرب» مادة (بسط). 
- مسكويهء م. ن 6/ 464 ابن الجوزي» م. ن 172/14؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ 
8. 
3 - ابن الجوزيء المنتظم 17/ 31؛ ابن كثير» البداية والنهاية 12/ 187 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


- في سنة 997/ 1589 مجم نلك الأديك "فين المامة ات" بالعسا 4ه 
واحتل المشبد المطهرء وقتل أهالي النجف إشكل بشع وفضيع'. 

- في ظل الصراع العثماني الصفوي الذي اسقر أكثر من قرن» تعرضت 
التجف وكبلاء لهجمات تترى» وأكثر من احتلال» ففى سنة (1032/ 
3) حاصر الروم الأتراك العثمائيون النجف» وقاومهم اهلها اضف القصاد 
زمنا طويلاء ولم يظفر منهم بطائل”؛ وف أيام السلطان "مراد الرابع" (1032- 
9 1623- 1639).» تعرضت النجف لعدة لمجمات من قبله» وكانت 
عساكر الشاه عباس الأول تدفعها. في سئة (1040/ 1630) دخل الحا كم 
العثماني "كنج باشا" النجف وكربلاء واحتلهما. في سنة (1041/ 1631) 
احتل "خسرو باش" العثماني النجف» بعد أن عز عن فتح بغداد» التي كانت 
نحت سيطرة الصفويينة. 

- احتل الصفويون بغداد وكربلاء والنجفء غير مرّة في (914- 940 / 
8- 1534) و (1032- 1047/ 4)1638-1623» في ظل صراعهم مع 
العثمانيين» على أنيم أسهموا في اعمار المشاهد المقدسة» وبناء الأسوار» إلا إن 
الوجود الإيراني- من جانب آحر- كان يضطهد أبناء السنة» ويبدم قبور رموزهم 


' - الشاكري حسين» الكشكول المبوب» ص 67. لم يذكرها حرز الدين في تاريخ النجف» ولا 
العزاوي 2 موسوعة العراق» ولا محبوبة 2 ماضى التجف» 

2 - محبوبة» م. ن» 322/1. ل يذكره العزاوي» م. 0 

* - كال السيدء أشوء وسقوط الدولة الصفوية» باقيات» قم» 2005؛ ص ص 135- 140؛ 
موسوعة تاريخ النجف الأشرف» مر النتجف للتأليف والنشر والتوثيق» ص ص 23- 
58 

“ - انظر: النجار» جميل موسىء النجف الأشرف حوادث ومشاهد ومواقف سياسية 1508- 
6+ ص ص 29- 35. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


في بغداد'» نما أضحت مثارا لضغينة الآخر المذهبى» ونشوب صراعات طائفية؛ 
كان اللحاسر الأكبر- خلالها- مجتمع الات اموس اونا 

- احتلت بريطانيا العراق سئة (1918/1338) وبضمنه النجف» 
ولكن دافع أهلها عن دينهم ووطنهم» قاذ العلياة ووك ماع العف راسكف 
وألّفوا حكومة وطنية دامت سنتين2. 

طلت" التحيك ترفع ره الإباءء فض على الغازين والمستعمرين» يتفق 
المؤرخون على أن امف ذو ساب انا في العهدين العثماني والإنكايزي» 
فقن شاريت الكتاك 3 حارية الانكليز عام (1336/ 1918) وعام 1920م 
وتختزن الذا كة العراقية فين عن ثورة النجف الكبرى» ضد الاحتلال 
الإنكليزي في 1918م, وكان الخطط لحذه الثورة (القيادة) رجال دين» تحت 
تنظ جمعية النبضة الإسلامية» اما المنفذ» أو الجناح العسكريء او الدموي -) 
معي وقتئل- فهم فرسان ابطال» لا بتجاوز 1 اثناء اام دار الحكومة 
البريطانية في التجف- أكثر من (13) رجلاء دفعتهم حميتهم الإسلامية للقيام 
بهذا الحجوم» وعلى إثر ذلك قتل "مارشال". القائد الإنكليزي» وأتوون؛ ينيد 
هاج الإنكلين ودفعوا أكثر من (45) الفا من الجنود» لمهاجمة النبجف عن 
طريق جببة الكوفة» وحوصرت النجف 40 يوماء وكان حصارا بشعاء 0 
التجفيون إلى أكل لحوم امير ووقع عدد من الفقراء صرعى الجوع» ناتك 
الحيوانات كاجام والقطط والجير» وكان لحم امير يباع بالأسواق علناء وارتفعت 
اسعار المواد الغذائية» وشرب الناس مياه الآبار المالحة» واختفى الناس والثوار في 
السزاد يب وشيكة الآيارة وكان للعملة رجه اخر» اذ ألقى القبض على الثوار» 


.225/4 العزاوي» تاريخ العراق»‎ - ١ 
الشا كري حسين» الكشكول المبوب» ص67.‎ 2 
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وأعلاة ا" 
بالعلاقة بالثورة!. 

في عام (1411/ 1991) بعيد حرب عكري من غزو العراق» 
انطلقت "الانتفاضة الشعبانية" في الحافظات العراقية» وسقط اغلبها في ايدي الثوار 
العيفة ما هل بعد اف وظلك" كز هن 16 وماك كانت الفدت عيدو القادة؛ 
وما أن التقطت حكومة صدام حسين ( 1424-1399 /2003-1979) 
قافرا فق خطاء" الفطالت» الدول" حدق شدخ عرما وحشيا عرد اا 
ضد الشيعة في الوسط والجنوب» فرفعت شعار "لا شيعة بعد اليوم" على 
الدبابات» وكانت حصّة المدن الدينيّة أكثر في التخريب والقتل الذريع» فتحوات 
معالمها الى أنقاض» إثر قصفها بالطائرات والمدفعية والصوارية» فقد سقط على 
التجف أكثر من (55) صاروخ سكود؛ فتصدعت قبب المشاهد المقدسة 
ومناراتها في ,ربلاء والنجف» وقتل آلاف الناسء وأوئدوا في المقابر الماعية» 
ومنهم يمن لأوا الى المشاهد المقدسة طالبين الماية» وخرج أغلب سكانها الى 
الأرياف والمدن والمجاورة» فصارت مدن أشباح خاوية» كأن تنطبق السماء فيها 
على الأرض» فيسود الظلام والصمت في أجوائها» وكنت عن لم يخرج منهاء 
فشاهدت هول الدمار والرعب» وصور القتل» وراتحة الموت منبثة في آفاقها. 


' - المظفر» كاظمء ثورة العراق التحررية» ط النجف» 1972م» 116/1 العارضي» محسن 
جبار» 90 عاما على ثورة العراق التحررية الوطنية» في 30 حزيران» 1920.» المكتبة 
الوطنية» بغداد»2010» ص 33-31. 
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المعجزات والكرامات في حياة الإمام 
المعجزة: عمل خارق للطبيعة» وخارج عن العقل الإساني» يقصد بها اظهار 
صدق من تصدى للنبوة أو للإمامة» ويطلق علها في التراث الديني "آية"!» ففى 
كلا العهذين القديم ولخديد» افقرنتالآيات: بأمور معجزية» وارتبطت يتدخل 
مباشر من الله في الاحداث. 

شاع عند الناس دائاً الاعتقاد بهذا الفط من الاتصال بين العالم المنظور 
والغار: على :النقاروة :انوناق الل ران جا “طيفية :ديا بدت بازعة 
ومقنعة - لا تجدي في تفسير بعض الظواهر أمام السواد الأعظم من الناس. إن 
الإيمان الذي يستند على الآآيات والعلامات؛ لا يجب - بأي حال - الاستيخفاف 
به» فلقد ارتبط بحياة وانجازات كثير من الشخصيات الكثابية الفذة؛ 
والشخصيات الإسلامية العظيمة. 

طالما ترك في الوعي الاجتماعي الشيعي» أن الإمام عل هو صاحب 
المعجزاك ددبل: هو الأكرء. :ريق أقة اهل ,البيعت عدوت عن «الكامات» 
وأضضت :مق :طفاته السايغة» تمدق با أضاب: كتن: القصائل :فهو الملجاً 


' - ص ترجمة للكلمة العبرية "أوت " ومعناها علامة أو لافتة» وللكلمة اليونانية " سيعيون " 
ومعتاها إشارة أو قاكنةه فين النادمة إلى كرد نيا الأشقاض أن الأفراة ورعرفرنة باب وقد 
اسشكدنت ق الكالي القدمن عورا <:قيما يتلق أعخافلية لزانتن اعبات مور فر رغية 
أو غير محسوسة من فعل القوة الإلهية» ( خر 4 : 8 » يش 24 : 17 ... اعم) كا كانت 
معجزات الرب يسوع المسيح " إيات " لإثبات علاقته الفريدة بالله (مت 38:12 »6يو 
2 ,اع 2 22). المعارف الككابية (آية). وينظر: المكي» باسمء المعجزة في المتخيل 
الإسلاميء المريد الثقافي العربي» بيروت» 2013» ص 13-12. 

2 - ابن الصباغ» علي بن ممد المالكيء الفصول المهمة في معرفة الإمّةه ص 101 النقديء 
الأنوار الغلوية؛ هن:3+ 33 
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الأول دوي الحاجات؛ وإليه ترجع التوقيعات في إزالة الكزوب وفرج الحموم» 
في حياته وبعد مماته. مثلما كانت معجزاته مؤثرة في جتمعه تأثيرا حاداء حتى أله 


أناس مخ معاضريةء أطت نهر رصيق القدسية عل آفاق العضوره 
بيك أنه هو مر: مها أصل رمزية المقدس قِ سيرته وقوله» إذ "كن اشر 


موا موق 


ما ينبغي أن يقع من حوادث» وقرأ ممارسات أصحابه المستقبليّة» ولا تحققت 
دخلت في ثبت الواباقة اعابت 1 التشال رو روه معنا 
أوعيتهم ؛ فكان بصرح بهذا الإلهام الشيع اعري ف م كلامه وخطبه. 7 
تنبو بالحوادث والفرق» كان يقول!" اسألوني قبل أَنْ ممْقدوني؛ قو الذي تفي 


هه موعئرده 0 


وده لا أسألوني عن شِيء» فيما 0 الساعة» 32 فت تبدي ما 


2 ين 4 


ل ابد إل تباتك تاعقهاء وقائدهاء وسائقهاء ومتاخ ركبهاء 37 رحاماء 


ومن يشتل 1 أهلها قتلاء ومن 2 بم موتا". أما فى جال استشراف 
سلوكات أححابه» قفي قوله2: "واللّه َو شنْتَ أن خب كل 5 0 بخ رجه 


وموليه وجميع شأَنه لفعلت» ولكن أَحَافُ أن روا في سول اللّه ) ص )2 


سه ابره مار 


3 وافي مفضيه إل الخاصة» عن َؤْمنَ ذلك منه؛ والّدي بعثه بالحق» واصطفاء 


ع 


١ 
د‎ 


6 


مضه د مه 


عل املاقي» ما أنطق ِل صَادقاء وقد عَهدَ إل ذلك 2 وهلك من يبيك» 


له م مضه مه مغ 008 


ومنجى من بجو» ومآل هذًا الأمرء وما أبقى شَيئاً مر على رأ مبي إلا عه في 
0 انض ا 
لكك أن القطرة القدسة ال كان قط عدت لحتن مشادر 


التراث المعرفي» إذ اكتنزت بالرواية عن معجزاته» ففى قول الإمام على مخاطبا 


.137 نبج البلاغة» تحقيق صبحى صالح» ص‎ - ١ 
0 نْ2 ص‎ . < 
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0 أنا مظهر العجائب » أنا علي بن أبي طالب"اء وفي خطبة علي بن الحسين 
2 جلس يزيك» يبصف 585 17 بأنه: "مظهر العجائب»... والشيات الثاقب» 


َه 


والنور العاقب "”؛ وثي المرويات فضلا عن كثرة وجوده في كتب الشيعة» قيل: 
حديث "ناد عليا مظهر العجائب" رواه جماعة من العامة في كتبهم”؛ وفي الدعاء 
ورد: "السلام عليك» يا صاحب المعجزات» السلام عليك» يا مظهر العجائب» 
والآبات*2» ومنبع الغرائب”؛ وفي الشعر الذي أخذ مأخذ المثل في الشهرة: 
[الرجز] 
ناد عليا مظهر العجائبتجده عونًا لك في النوائئب» 
مال أغليج المتصوفة الى الاعتقاد بأهل البيت ومعجزاتهم» بينما امنت 

فرقة الوناية ,أن هلا اهل الأعرانك (الذين يستغاث بهم)» بل أولهمء سن 


' - النقدي» الأنوار العلوية» ص368. 
2 - االخوارزمي» مقتل الحسين» ص 69 ابن شبر اشوبء المناقب 4 / 168. 
- منهم: أبو هاجر مد السعيد بن إسيوني زغلول» موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» 
عالم التراث للطباعة والنشر» بيروت» 10/ 3؛ المرعشي» شباب الدين» إحقاق الحق 
1,. 
- محمد بن جعفر المشبدي (ق 12/6)» المزاره ص208؛ ابن طاووسء إقبال الأعمال 
43 الشبيد الأول» المزار ص 93و المجلسى» حار الأنوار 374/97. 
” - التستري» نور الله (1019/ 1610)» المتوارة المهرقة في جواب الصواعق اللحرقة» 
ص 313 
* - الكفعمي» المصباح» ص 183 المجابي» بحار الأنوار 93/20؛ النوري» مستدرك الوسائل 
5. 


7 + الوزيوية قرقة منويية» قات فى هبه القازة: المتدية ألا كستانية في مديقة ييل في .ولاية 


أوترابراديش» نسبة الى مؤسسها أحمد رضا البريلوي (1340-1272/ 1921-1856). 
دائرة معارف العالم الإسلامي (بريلوي) 367-364/3 
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" البريلوي"!: "إن ترتيب الأغواث يبدأ من علي» وإن عليًا يدفع البلاء ويكشف 

الكروب» ومن دعائه: 

ابحبجتعج دا تاق تصن حيرت 

ل خمسة أطفي عدن الزنياء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة 

0 "مظهر الغبزائب"2 عتوانا لبعض"' كتنب المتضوفة» نحوة عطار الحمدانى © أو 

ا في "مثنوي"» ديوان جلال الدين الرومي (671-603/ 5)1273-1207. 
لا غرو في أن مجم الإمام 3 قِ عام الخال عبر منحنيات ا 

ويكون نقطة دائرة الكرامات ومرتكزها؛ فهو وصي الرسالة المحمدية وان له 

منبأ 0 القَطْبِ من الرحى» كس د أ وق سات تلك المعاني المتسامية 

برعلية الثلاس قه وارحكانها الرو اك تارف :» 


- محمد رضا البريلوي» الفتاوى الرضوية 6/ 172. 

- حاجي خليفة (1657/1067): كشف الظنون عن أساي الكتب والفنون 1722/2؛ 
البغدادي» إسماعيل» هدية العارفين 112/2 أغا بزرك» الذريعة الى تصانيف الشيعة 
1 220 101/22. 

- ل بن إبراهيم بن مصطفى بن شعبان» فريد الدين العطار ال حمداني الصوفي (512 - 627/ 
8- 1230). البغدادي» هدية العارفين 112/2. 

- أغا بزرك» الذريعة 168/21 

5 - المفيد» الارشاد 287/1؛ الطوسي: الاقتصادء ص210؛ نبج البلاغة 30/1؛ ابن ابي 

الحديد» شرح بج البلاغة 307/9. 
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أخرج الملاء' في سيرته أنه (ص) أرسل با ذّر يكَادي علياء فرَأى 
رحى تطحن ني ته ويس معنا أنه َأَخْبر لبي (ص) بذلككء فَقَالَ: "يا ابا 
5 00520 له ملائكة سياحين في الأرضء» قد وكلوا بكعونة اعد 
ا ' 50 

أورد ابن ابي الحديدة: أن دخل الزيير وطلحة عل عله فاستاذناه في 
العموفه انلها ما لحي تونق "ممقنا لوس اليه اها شاي قفي العيرة 
فقال لهما: " ما العمرة تريدان» وإنما تريدان الغدرة وتكث البيعة "» -فلفا باللّهء 
يا الدلكت يعني ول وكرت الببعة روية | نه وها برا نيما غيل العير “قال ليا" 
فأعيدا البيعة لي ثانا "» فأعاداها بأشدّ ما يكون من الأيمان والموائيق» فأذنَّ لهماء 
حرم و دو قال من كان حاضرا: "واللّه لا تروتها إلا في قنة يقتلان 
فيها"» قالوا: يا أمير المؤمنين» فر بردهما عليك» قال: إليقضي ال د أعدا كان 
مُفْعولًا| (الأتفال44). 

أورد الطبري 1 حرجت التوايج ص الْكوقة أن علا أضحابه 0 
بيعو وَقالوا: نحن ويك 9 ليت وأَعدَاء 0 اديت ترط كم فيه 
رسو الله (ص)» ؛ شاءَه ره 8 أبي شاد المي وكان شبك 0 5 


- عمر بن محمد بن خضر الإربل الموصلى الصوفي (570 / 1174)ء صئف كاب " وسيلة 
المتعبدين في سيرة سيد لسارو ار مكتبة خدابخشء المندء رقم 274/1. الزركلي» 
الأعلام 5/ 60؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون 2708/4 هدية العارفين 784/1؛ خزانة 
التراث 242/35. 

2 - المحب الطبري (1295/694)» الرياض النضرة 202/3؛ ابن خرء الصواعق الحرقة 

2 القندوزي» ينابيع المودة 187/2. 

- م. س. 233/1. 

- تاريخ 5/ 76؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ 687/2. 
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4 ِ 4 ع ع عر لور ع > عع ١‏ عي 


وصفين» و راية اخئعي» قثَال أ بيع على يكاب الله وسنة رسول الله ( ص)ء 
فَقَالَ ربية: علّ سنة أبي 5 َال له عي: ويلك! أو أن ١‏ با بكر وعمر عا 


0 0 


ب يكاب الله وسنة رول لم ( ص)ء ؛ أ يكوا عل تيه من لحي بيه 
فنظر إليه عليء رقالة اما لله كان بك وقد تقرت م 3 هذه ه التوارجء قلت 


د سي بد 


وكاني بك 5 وطعتك اليل بحوافرهاء فمتل يوم لير مم خوارج البصرة. 


ثمة إشارة الى إشكالية رفع القرآن في صفين في كاب علي - عليه السلام- 


معاوية: "وكأني ماعتك يدعونني جزعا من السيف إلى كاب الله تعالى"1. قال 
ابن أبي الحديد: واعلم أن قوله هذا: إما أن يكوث فراسة تورة ضادقةة -وهذا 
عظيم» واما أن يكون اخباره عن غيب مفصل» وهو أعظم وأعب؛ وعلى كلا 
الامرين» فهو في غاية العجب. وذكر كتبا له بالمعنى نفسه. 

كر المدائني في كاب اللحوارجة؛ قال: لما خرج ع إلى أهل الهر» أقبل 
رجل من أخخابه - عن كان عل مقدمنة - يركض حق انتتى إلى علي» فقال: 
البشرى» فقال: " ما بشراك؟", قال: إن القوم عبروا النهر لما بلغهم وصولكء 
فأأشر فقّد منحك الله أكافهم. فقال له: " أنت رأيتهم قد عبروا؟"؛ قال: نعمء 
فأحلفه ثلاث مرات» في كلها يقول: نعم. ٠‏ فال علي : كوالنة ما عبروه» ولن 
ور 1ن مصارعهم دون النطفة» والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لن يبلغوا الا 
ثلاث» ولا قصر حت يقاتلهم الله وقد خاب من افترى" ٠‏ ثم قال: أقبل فارس 
يبركض فقال كقول الأول» فلم يكترث بقوره» خجاءت الفرسان كلها تركض 


- ابن أَبي الحديدء شرح نبج البلاغة 83/15. 
-م.ل. صضصء 
- نقلها عنه ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة 272/2؛ وقارن: المسعودي» مروج الذهب 
0/2 
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وتقول مثل ذلك» فقام عل خال في متن فرسه» قال: فقال شاب من الناس: 
واللّه لأكونن قريبا منهء فإن كانوا قد عبروا النهرء لأجعان سنان هذا الرع في 
غينه أ يدعي عل الغيب؟. فلما اتتهى (ع) إلى النبر وجد القوم» كتهرو ا جفوة 
سيوفهم» وعرقبوا خيلهم» وجثوا عل ركهم وحكوا تحكيمة واحدة» بصوت 
عظيم ) له زجل» فنزل ذلك الشاب فقال: يا أمير المؤمنين؛ في كنت قد شككت 
فيك انفاء واني تائب إلى الله وإليك» فاغفر لي» فقال علي (ع): " إن الله هو يغفر 
الذنوب فاستغفره"” لما بدأ النزال» فقال على لأصحابه: احملوا عليهم» » فو الله لا 
يقتل متم عشرة» ولا يسلم منهم عشرة. خمل عليهم فطحنهم طحناء قل من 
أححابه السعة » وأفلت من اتوارج ثانية. 
كان ص ييحدث أصحابه» قبل ظهور اللحوارج: "إن قوما يخرجون» رقو 
من الي كا يرق الهم من الم علامتهم رجل عخدج اليد "» سععوا ذلك منه 
مراراء فلما خرج أهل النبروان وسار | مهم علي» وفرغ؛ خرج في طلب ذي الثدية 
وفع ياك بن ثهامة الحنفي الى مر أرقا م د 7 1 
الريان في حفرة على شاطئ النبر في أربعين أو خمسين قتيلا؛ فلما استرع نظر 
إِلَ عضدهء فإذا لحم مجتمع عل منكبهء كثدي المرأة» لَه حلمة» علا عابت 
سود قإذا مَذّت. افتدت» حتق تحاذي طول يده لاخر ُ ثم تترك فتعود 3 
منكبه كثدي المرأة» فليا .استخرج قال علي: لله أكيرا والله) ما كذيت :دولا 
كُدَبْتْء أما وَاللَِه لولا أن تمكلوا عن العمل؛ لأخبرتكم با قضى الله على لسان 
نبيه (ص) لمن قاتلهم مستبصرا في قتالهم» عارفا لق الذي نحن عليه'. 


' - الطبري» تاريخ الرسل 88/5؛ اللخطيب» تارية بغداد 1/ 172 ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ 694/2. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


من كرامات الإمام علي أنه أخبر عن قتل ابن الزبير بك واستحلاله 
حرمة البيت» كا في خبر الطبري!: لما عزم الحسين على الخروج من مك2 جاءه 
عبد الله بن الزبير» وتكام معه بما تكلرء وأجابه الحسين بما أجاب» حتى قال عبد 
الله اق اسايق رسول الله» قد حضر الحج؛ أو تدعه وتأتي العراق؟ فقّال 
الحسين: يا بن الزبير» لإنْ أدفن بشاطئ الفرات أحب إلى من أن أدفن بفناء 
الكعبة» ان أبي حدثني: ان بها كبشا يستحل حرمتهاء فا أحب أن أكون ذلك 
الكيشي يعو بذ لكان الرريى 

من ذلك قول الإمام علي للواء بن غارّك» "يا براءه أ يققل: اللسين: 
وأنت حي لا تنصره؟!" فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين. فلا قتل 
الحسين (ع) كان البراء يذكر ذلك» ويقول: أعظم بها حسرة» إذ لم أشبده» وأقتل 
دونه ”. 

من المكارم ما نقل نصر إسئدهة: ان عليا أى كربلاء» فوقف ببهاء فقيل 
له: يا أمير المؤمنين» هذه كربلاء» فقال: "ذات كرب وبلاء'"؛ ثم أومأ بيده إلى 
مكان فمّال: "ها هنا موضع رحالهم» ومناخ ركابهم"؛ ثم أومأ بيده إلى مكان آخخرء 
فقال: "ها هنا مبراق دمائهم". وفي خبر آخخر له4» أنه في موقفه بكربلاء كان يشير 


' - تاريخ الرسل والملوك 289/4؛ ابن كثير» البداية والنهاية 179/8. 

2 - المفيد» الإرشاد 331/1؛ ابن شبرآشوب» المناقب 106/2 ابن أبي الحديد» شرح نبج 
البلاغة 16/10؛ الخطيب التبريزي» الإكال في أسماء الرجال» ص 25؛ الشيرواني» المولى 
حيدرء مناقب أهل البيت» ص 214. 

3 - حدثنا بن حكيٍ العبسي» عن الحسن بن كثيره عن أبيه المنققري» نصر بن مزاحمء وقعة 
صفين» ص 142 ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة 171/3؛ الشيرواني» مناقب أهل 
البيت» ص 204. 


4-م. ن. ص 141. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


بيده ويقول: هاهناء هاهنا. فال له رجل: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: ثقل 
لآل مد ينزل هاهنا؛ فويل لهم متك وويل لك منهم!. فقال له الرجل: ما معنى 
هذا الكلامء يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منك: تقتلونهم» وويل لك5 منهم: 
يدخلك الله بقتلهم إلى النار. 

نقل ابن أبي الحديد! بسند الثقنفى عن محمد بن على» قال: لما قال على- 
عليه السلام: " سلوني قبل أن تفقدوني؛ ف الله لا تسألوني عن فتة تضل مائة) 
ع مائة» إلا أنبكم بناعقها وسائقها ". فقام إليه رجل فقال: أخبرني ‏ في 

سبي ولحيتق من طاقة شعر؟ فقال له علي عليه السلام: ' والله لقد حدثني خليلي 
ا ا ا وى 
لحيتك شيطانا يغويك - وان في يبتك لسخلا2 يقل ابن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله ". وكان ابنه قاتل الحسين- يومئذ- طفلا يحبو» وهو سنان بن أنس النخعي. 

من ذلك روايةة: أن علق هاف الى أن اوس ن- عليه السلام» فقال: يا 
أمير المؤمنين» إني مررت بوادي القرى» فرأيت خالد بن عرفطة» قد مات بهاء 
فاستغفر له» فقال امن ومني ن- عليه السلام: 77 5-0 ولا يموت» حتى 


' - روى هلال الثقفي في كاب الغارات» عن ركريا بن يحبى العطار» عن فضيل» عن خمد. 
شرح و البلاغة 286/2؛ المجلسي» حار 4297/34 328/41 
- يقال السخْلة لولد الغنم مخ الضآن ولمع ساعة وضبعه :دكا كان أو انق" وبهة َل قاموس 
المعاني (سخل) ٠.‏ 
3 - رواه الحسن بن محبوب» عن ثابت القالي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن سويد بن غفلة. 
المفيد» الإرشاد 339/1» الاختصاص» ص282؛ وقارن: أبو فرج مقاتل الطالبيين» 
ص 46)؛ ابن شبراشوب» مناقب 105/2 ابن أب الحديد» شرح نبج البلاغة 278/1؛ 
ابن طاووس» على بن موسى (1266/664)» التشريف بالمئن في التعريف بالفتن» 
ص234. ْ 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


يقود جيش ضلالة» صاحب لوائه حبيب بن حماز" فقام رجل من تحت المنبر 

١ 3‏ 4 3 
فقال: يا امير المؤمنين» والله إني لك شيعة» وإني لك محبء» قال: ومن انت؟» 
قال: أنا حبيب بن حمازء قال: " إياك أن تخلهاء ولتحملتهاء فتدخل ببا من هذا 
البات:" وأوماً يده إلى بابه الفيل, :فلما »+ كان من أس اللسين بن عل ومن 
لهورة :ما كنل نع ان الزاة لقعاله يعمز يق سمة» وسسغل. الك بن عر فطلة عل 
مقدمته» وحبيب بن حماز صاحب رايته؛ فسار بها حتى دخل المسجد من باب 
الفيل. 

في حديث على لأهل العراق!: " اللهم إني قد مللتهم وملوني» وسمتهم 
وسموني» فسلط عليهم فى ثقيف» الذيال» المنان» يلبس فروتهاء ويأكل خضرتها 
"2. أراد بالفق الثقفى: الجاج بن يوسف (40 - 95 / 660 - 714)» قيل: انه 
ولد في السنة التي دعا فيها ببذه الدعوة. نقل2 عن حبيب بن أبي ثابت: قال على 
بجر ال قوت تعن" تلك فو قيفي" فيل 141ب امي المكطترة وما فق القيف» 
قال: " يقال له- يوم القيامة: أكفنا زاوية من زوايا جهنمء رجل يملك عشرين أو 
بضعا وعشرين» لا يدع لله معصية إلا ارتكبهاء حت أو لم تبق إلا معصية واحدة» 
وبينه وبينها باب مغلق» لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن اطاعه من عصاه'؛ 
وتحقق أن تمت ولايته على العراق والمشرق طيلة عشرين سنة*. 


! - ابن الفقيه الحمذاني» البلدان» ص223؛ الزمخشريء الفائق 125/3؛ ابن عسا كر تاريخ 
دمشق 168/12؛ ابن الأثير(1210/606)» النهاية في غريب الحديث 41/2؛ المتقى 
المندي» كنز العمال 362/11,؛ الشيرواني» مناقب أهل البيت» ص 206. ١‏ 

2 - الزعخشري: معناه: يلبس الدف اللين من ثيابهاء ويأكل الطري الناعم من طعاءبا. الفائق 
3( . 

-ابن الأثير» الكامل في التأريخ 587/4. 

الذهبيء سير أعلام النبلاء» 4/ 343. 


سوسيبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


قال ابن أبى الحديد!: ومن عيب ما وقفت عليه من ذلك» قوله -عليه 
السلام- في اللحطبة التى يذكر فيها الملاحم» وهو يشير إلى القرامطة2: " ينتحلون لنا 
اخي:«واخرى؛ ويضمرون لنا البغض والقل» واية ذلك قتلهم وراثنا ومجرهم 
أحداثنا". وم ما أخبر به لأن القرامطة قتلت من آل أبي طالب خاقًا كثيراء 
وأسماؤهم مذكورة في كاب "مقاتل الطالبيين" لأبي الفرج الأصفهاني. وميّ أبو 
طاهر سليمان بن الحسن الجنابي” في جيشه بالغري وبا حائر» فلم يعرج على واحد 
منهماء ولا دخل» ولا وقف. ففى سنة (312/ 934) أغار على الكوفة» وعاث 
فيها قتلا ونبباء وفي هذه الخطبة قال - وهو يشير إلى السارية التى كان إلبها في 
مسجد الكوفة: *كأني باخير الأسود منصويًا ها هنا ويْحهمء إِنَّ فضيلةً ليست في 
نفسه» بل في موضعه وأسسه» يمكث ها هنا برهة» ثم ها هنا برهة؛ وأشار إلى 
البحرين» ثم يعود إلى مأواه وأم مثواه ". ووقع الامى في الجر الأسود بموجب ما 
اخواةه الإمام علي إذ أغار أبو طاهر على مك يوم التروية (سئة 317/ 929) 
والناس حرمونء فاقتلع الجر الأسودء وأرسله إلى مجر» وفي سنة (339/ 951) 
رد الخر الأسود إلى مكة» بعدما علق بجامع الكوفة بضع سنين4. 


! - شرح نبج البلاغة 14/10. 

* - ترجع حركة القرامطة إلى حمدان قرمط الكوفيء واشتهروا بأبي سعيد الحسن بن ببرام 
الجنابي» من أهل جنابة بفارس. الذي جعل يدعو العرب إلى نحلته فعظم أمره» خاربه 
الحليفة ولم يظفر به. استولى على مجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وكان تجاعا 
داهية» قتله خادم له صمَّلبي في امام ,بجر سنة 301ه؛ فتولى ابنه ابو طاهر سليمان اص 
القرامطة بعده. ابن الأثير» الكامل 6 / 147. 

3 - ترجمته: المسعوديء التنبيه والاشراف 330؛ الصفديء الوافي بالوفيات 15/ 226؛ ابن 
شاكر الكتبى» فوات الوفيات 448/1. 

4 - ابن الاثير» الكامل في التاريخ 8/ 486. 
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سوسيبولوينيا الزياران) عزر الشيبوة 


حفل التراث» ولا سبها كتب المناقب والفضائل» بذكر 3 زيم من 

الكرامات والمعجزات لأثمة أهل البيت في حيا تهم اليومية» ومجدتها مخيلة 
الشعراء» إذ انبرى نخبة منهم الى التصدي لتلحم 3 التي كانت تعره 
كالرمال في مسار الرياح العقدية» ونظموا حباتها في خيط أشعارهم» خاءت 
مفعمة بالموسيقى» لتناغم مع التنشئة الاجتماعية للمريدين» بل كانت ترجمة لمدى 
تطلعات اجتمع وائقائه الى آل البيت؛ ومنهم من أففى عمره في المسيرة التعبوية» 

عق نال لقني قاف اهز اليرت اسل السك الميري (790/173) ودعبل 
االخزاعي (2)860/246 وأيتهم أ هم قصائد ك0 حب اله الكو ادي 
أظطلق عليها "القصائد الذ 0 وي الي ظلّت 3 ع تطلخ 2 الروح الاجتماعية 
للتشيع عبر التاريخ فقد عنيت أقلام العلماء والكّاب بشرحها ونشرها!. 

3 الفرج (2)967/356 بسنده عن المدائني (840/225)» قال: 
كان اين أفيرى بأق لاعن (765/148): فيكتب عنه فضائل علي- رضي 
الله عنه- ويخرج من عنده ويقول في تلك المعاني شعرا نفرج- ذات يوم- من 
عند بعض أعراء الكوفة» وقد حمله على فرس» وخاع عليه فوقف بالكفاسة» ثم 
قال:" يا معشر الكوفيين؛ من جاءني منكم بفضياة لعلي بن أبي طالب» 0 فيها 
شعرا» أعطيته فرسي هذا وما علي"؛ ) لشعلوا حدثونه ولقدم اق حت أتاه رجل 
منهم» وقال: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي لله تعالى عنه- عنزم على 
الركوب» فلبس ثيابه» وأراد لبس اللحفء فلبس أحد خفيه» ثم أهوى إلى 


! - أنظر: الفضائل العلوية: شرح المرتضى على مذهبة الميري البائية» بتحقيقناء دار البصائر 
بيروت» 2015. 

2 - الأغاني 277/7. 

3ت أن ين ليهات عن عبران الأسدي مولاهم. ابن سعد: الطبقات الكبرى 342/6؛ خليفة 
بن خياط: الطبقات 278؛ البخاري: التاريخ الصغير 87/2. 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الآخر ليأخذه؛ فانقض عاب من السماءء كلق به ثم ألقاه فسقط منه أسودء 
وانساب فدخل ججراء فلبس علي- رضي الله عنه- الح قال: ولم يكن قال في 
ذلك شيئاء ففكر هنيهة» ثم قال: [المتقارب] 
الآ يا قوم للعجب العجاب لحف ابي الحسين ولحباب 
أل “كنا أ ,انباتك كيه اللكن. تركلك .مد 'ينانت 
تفن نو اليا 2 عقانية جم “العقياة أر غيه العنان 
فطار به كلق ثم أهوى به للأرض من دون السحاب 
إلى حجر له فانساب فيه بعيدالقعرلمبيرتج بياب 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الكرامات الصادرة عن مشاهدهم وأ ها في مجتمع الزيارة: 

الكرامات والمعجزات» ولاسعا الناتجة عن المنامات والرؤى» لما فاعلية 
وأثرٌ كبيران في تفوس المؤمنين بالدين» تسهم في ثفية عاطفة التدين» وتوصل 
الحلقات المفقودة في الحدث التاريخى» وتقرب دوائر الوصل بين المكلف وبين 
7 قن تاءاقل ا ا وقد دعن الك .والعاننيت: الى 
الالتحاق بأركان الحداية؛ أما عند الشيعة الإمامية فهى كثيرة الورود» وعظيمة 
التجليّات» صدحت بها مؤلفات العلماء» واختصت ب عنوانات» نحو: "الأنوان 
العلوية" للشيخ جعفر النقدي (1370/ 1951).» وكاب "دار السلام فيما يتعلق 
بالرؤى والمنام"!» للميرزا حسين النوري (1254- 1320/ 1838- 1902), 
وكاب "حبل المتين في معجزات أمير المؤمنين" لمحمد الرضوي (بعد 1135/ 
3) وكاب "بحار الأنوار" للشيخ مد باقر المجلسي (1700/1111)» 
وكاب "مدينة المعاجز" للسيد هاشم البحراني (1107/ 1696). 

ثة أسباب» وأهداف» ونتائج» للتأكيد على الكرامات والمعجزات» وقد 
تعد قليلة في ومتقاة الأقديةه لكنها تكثر في مؤلفات المتأخرين» منذ عصر 
الدولة الصفوية (1142-906/ 1736-1501)؛ أما الأسباب فهي تككن في: 
الشعور بالمظلومية في الوعي التاريخي» منذ يوم السقيفة» وتحويل بوصلة الخلافة 
عن أهل البيت؛ وفي المعارك العقائدية» وقد توجتها الثورات العلوية» نحو: ثورة 
الإمام الحسين (680/61)» وثورة زيد بن علي (740/122)» وثورة يحبى بن 


22008 دار السلام» 4جء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت»‎ - ١ 

* - ميرزا شمس الدين النقيب مد بن مير مود بن مير مد بن مير يار» المنتبي أسبه إلى الإمام 
الرضاء من علماء الدولة الصفوية. ترجم له وذ الكماب: الأمين» أعيان الشيعة 10/ 56؛ 
اغا بزرك» الذريعة 172/4؛ الأنوار العلوية» ص 420. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ويد (742/12)حوتورة عمل الس ذم التقين الذكية) :(762/145) 
وثورة حسين ع (786/169)؛ 1 الرغم مو أن يمينا مدت ع 
وتنته ال اما حللك! عمل ااياقف«العيادة النقية» اللفةنطاة الاريك أحد 
الخال الشيعي-عبر التاريخ- يرسم حوها هالات عظيمة من البطولة والشجاعة 
والشبامة والتضحية والإيثار؛ ليرتقى بها الى صبوة النصرء» ويحفزها للانتصار 
المعنوي. على أن الاتكسار النفسي لشخصيّة الطائفة» قد يكون مدَمّلا لأن ينسج 
ال اننانة الحعدة والناه الكريية: 

من المعطيات السياسية ذات الأثر في بيئة البحث» هي سم ذوك تتبعة 
سدّة الحك وكات «نارى عل دي القارظ 4 مها من كسفت عسات .طن 
صراعات الحدود اللخارجية والداخلية» مثل: الأدارسة في المغرب (314-172/ 
926-9)» والزيدية في البمن (556-246/ 1)1161-860» والفاطمية في 
شمال افريقياء فصر والشام (567-297/ 1171-909)» و«البويبية على 
الممتلكات العباسية (447-334/ 1055-946)» والصفوية في فارس والعراق 
(1200-907/ 1786-1501)؛ ومنها معاصرة» نحو: المهورية الإسلامية في 
إيران منذ (1978/1398)» والحكومة العراقية منذ (2003/1424). هذا 
الشعور المتأرح بين القوة والضعف» أي بين عزوة السلطة وانحناءة الرعية 
المضطهدة» تيح للإنسان أن يعيش في التاريخ البطولي» ويقتبس أمجاده» ويحولها 


' - هذا العهد الأول؛ أما العهد الثاني (680-593/ 1281-1197)؛ والدولة الحديئة 
(1322-1000/ 1904-1592). أنظر: زامباور» معجم الأنساب والأسر الحاكة في 
التاريخ الإسلائي»ء ص ص 189-187 بوزورث» الأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلاني» ص ص 120-113. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الى خيالات» إبان الانهزام النفسي» توحي بالانتصار الذي يوْشْر الى قوة 
الشخصية في عملية التحويل» وما يلزمبا من إمكانات التكيف مع الخالة. 

أما الأهداف فيمكن تَلها في: إثبات الوجود الشيعى في حضارة 
الإسلام» وتحقيق عنوان مظلومية الشيعة التاريخية؛ المامهم 1 مسار أهل 
الببت» ومد خيوط التشيع. أما النتائجح فنستوضحها في: تكامل الوجود الشيعي» 
واثبات شخصيته» ووحدة كمتهء ونمو التشيع» وانتشاره بين الخالفين» وكثرة 
الزيارات والتواصل مع أعة أهل البيت ومشاهدهم. 

نقلنا بعض الحوادث عن مباجمة الأعراب» من القالين الكارهين؛ 
واللغالين: ايخ اللنشافد المقداسة» ويد سرادت أخرص» عرز فيا ظاهرة 
المنامات والرؤى» وتهدف الى التشبث بزيارة المشاهد» وإشعار الزائرين بأنْ طرق 
الزيارة آمنة» وتحافظ على الأمن النفسي للزائرين» وأنهمء أن كنواء فهم في 
دائرة عدل الإمام» وهو ضامن لرد حقوقهم إذا انتبكت» فضلا عن أنها تشكل 
عنصرا جاذبًا للمخالفين على طريق الزواره وقد يتأثرون بمواصلة سعيهمء 
ومصابرتهم على تحقيق التواصل مع أهل البيت» وإهانهم المهر بقضيتهم: | 

في المسار الدينى للأهداف» أفاد الشبيد الثاني (966/ 1570)! بأن 
الإيحاء الصادر من المافاتت الصادقة» وهي تختص بالأنبياء والأولياء» فيه 
يكشف عن قاوبهم السرائر» ويريهم الأشياء» فضلا عن إفاضة القوى التي با 
يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحهء كلقوة العقلية» والحواس الباطنةء 
والمشاعى الظاهرة؛ ونصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل» وبين الصلاح 
والفياة؛ 


' - زين الدين بن على» الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية» تحقيق حمد حسين مولوي» مرك 
الأحاث والدراسات الإسلامية» قم» 1420ه» ص184. 
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يطلعنا أكثر من نص عن أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (40/ 
1) دفن ليلا على شفير الجرف! في الغري» وأخفي قبره2» وتؤكد هذا المعنى 
محاولات الإمام الصادق (148/ 765) تعيين دلالته المكانية» أثناء زيارته مع 
أصحابهة» إبان خلافة المنصور (158-136/ 775-754). في حين يبنا خبر 
عن اكتشاف القبر في خلافة الرشيد (193-170/ 809-787) بصيغة الإيجاز 
والكرامة. نقل الشيخ افيد (413/ 4)1022» بسنده عن عبد الله بن خازم؟ 1 
قال: " خرجنا يوما مع الرشيد مد الكوفة عصه «نشرنا: إن إناضية الغرين 
والثوية6» فرأينا ظباء» 0 عليها الصقورة والكلاب» خاولتها ساعة» ثم لجأت 
الظباء إلى أكة» فسقطت عليهاء فسقطت الصقور ناحية» ورجعت الكلاب؛ 
فتعجب الرشيد من ذلك» ثم أن الظباء هبطت من الأكة» فسقطت الصقورة 
والكلاب» فرجعت الظباء إلى الأكة» فتراجعت عنها الكلاب والصقورة» 
ففعلت ذلك ثلاثا فقال هارون: اركضواء فن لقيتموه فأتوني بهء فأتيناه بشيخ 


' - الطوببي» تهذيب الأحكام 34/6؛ ابن طاووس» فرحة الغري» ص66 الحر العاملي» 
وسائل الشيعة 398/14. 

2 - أنظر: البراق» اليتيمة الغروية» مبحث 'سبب إخفاء قب رأمير ا مؤمنين" ص ص 134-115. 

7 اشر مويق زياراخة لللزلة ولاس عرو 1اصة وا ترهاة نين 21 

4 - الإرشاد 26/1؛ ابن طاووس» فرحة الغري» ص 142. 

” - النبشلى» كان على شرط المهدي سنة 167 - 169ه»ء وولاه الرشيد طبرستان ورويان سنة 

0ه. وله ذكر في أحداث سنة 195» 197ه في عهد الأمين» وله درب ببغداد. 

أخباره: الطبري» تاريخ 164/8: 189: 266: 395: 993: 412: 467؛ اليعقوبي: 

التاريخ 406/2» 429؛ خليفة بن خياطء التاريخ» ص385؛ الخزوبي» صادق» معجم 

دروت يقذ ماضن 151 

6 - الشبيد الأول (786/ 1384): الثوية» وهي- الآن- 7 بقرب الحنانة [حي ا حنانة حاليا]. 

المذازةضن 1:33 
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من بنى أسد» فمّال هارون: ما هذه الأكه؟ قال: إن جعلت لي الأمان أخبرتك» 
قال لك عهد الله وميثاقه» لا أهيجكء ولا أوذيك» قال: حدثني أبي عن أبيه» 
نم كانوا يقولون: هذه الأكة قبر علي بن أبي طالب - عليه السلام- جعله الله 
0 لا يأوي إليه ع إلا أمن» فول :هارو وده عاءة فتوضاً ع عند 
الأكة وتمرغ عليهاء لعل يبكى» ثم انصرفنا. 

تشغل فكرة الكرامات الوعي الاجتماعي لدى الشيعة» وبخاصة شفاء 
ا مرضى» يترجم ابن بطوطة حالة مجتمع المشبد -عند مكوثه في النجف مطلع 
القرن 414/8 بتوصيفه: هذه الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم أن بها 
قبر علي رضي الله عنه» فنها أن في ليلة السابع والعشرين ض رجب» وأسمى 
عندهم ليلة امحياء يوق الى تلك الروضة بكل مقعد من العراقين وخراسان وبلاد 
فارس والروم فيجتمع الثلاثون والأربعون ونحو ذلك» فإذا كان بعد العشاء 
الآخرة جعلوا فوق الضريح المقدسء والناس ينتظرون قيامهم وهم ما بين مصل 
وذاكر وتال ومشاهد للروضة فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أو نحو ذلك قام 
اجميع أححاء من غير سوءء وهم يقولون: لا إله إلا الله» مد رسول الله» علي ولي 
الله أ 

إن المنامات- في أغلبها- هي نتاج الضغوط النفسية الشديدة في الحياة 
الوعية ومحاولة التعبير عنها بصيغة و2 ول وتسرغ له 0 مخالفة النظام 
التي اصطحبهاء سواء كان النظام شيانسا أو:اجتماعا أو ا وانباء فالات شاوه 
لاشكورة اشضنتك الارمة واخيانا يخرج من المنام» تصبغه صبغة البطولة. لا 
شك بأن اللحوف من أقوى المشاعى الحركة للمنامات» لاسها في مواجهة بيئة 
متسلطة» تشتمل على ألوان الضغط النفسي» فإن اللياللي ستكون ولادة للرؤى. 


! - رحلة ابن بطوطة 1/ 423. 
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يحسد هذه الحال عصر تسلط البربهاري (329/ 941) على الحياة 
الاجتماعية في بغداد» وكان شديدا على مخالفيه في المذهب. يصف لنا ابن أبي 
يغل 1 هلها من سطوته: في سنة (323/ 935) ازدادت حشمة البربهاري؛ 
وعلت كلمتهء وظهر أحابه» وانتشروا في الإنكار على المبتدعة؛ فبلغنا أنَّ 
البربهاري اجتاز بالجانب الغربي» فعطس» سمه أصحابه» فارتفعت ضجتهم» حتى 
سمعها الخليفة» وهو في روشنه» فسأل عن الحال» فأخبر بباء فاستبوهاء 

عن مثل هذه الحال الت أفزعت الخليفة الراضى (322- 329/ 934- 
0) واستعظمهاء وما أنتجه 0 خوف 57 2 5 مخالفيه» ,يصور ابن 
الجوزي لنا رؤياء حينما أخبرة عن جعفر الخلدي (252- 348/ 866- 
9). قال: زرت قبر الحسين» فغفوت عند القبر عو فرأيت 15 القبر قد 
ليع وفتووانته إتنان لهال أقة ينان بنيزل ال ال مو د نعزلاه: 
يلظ أله تعبيرٌ عمًا كتنف الزائر :من .خالة حوك.وذعر» فينقلها عن طريق 
"الإسقاط" النفبي؛ على المزورء الإمام القدوة» لبشعر بمشاركته في حالته» 
ويواسيه بالمجاراة» كي يحَقَفَ عما في نفسه من حجنن وترقب. 

في سياق أمثلة عن المنامات» نقّل عبد الكريم بن طاووس (693/ 
4) بعض المكرمات الصادرة عن المنامات» بلفظ: حكىي اهنا أن "عران 


1 محمد الحنبلي (521/ 07 طبقات المتايلة دار المعرفة» بزرت» 2 
: خرن ان نَاصر قال: أَخيرنًا الاوك 7 عبد الجبار قالَ: أَخيرنًا واللسة جك رن ل 
العتيقي قال: عدف ناك ل نادي ررعية ان افير رن بععت جعفر. المنتظم 
5/ 346. 
3 - ترجمته: الحطيب» تاريخ بغداد 8/ 145. 
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بن شاهين"! من أمراء أهل العراق» عصى عل عضد الدولة» فطلبه طليًا حثيثاء 
فهرب منه إلى المشبد متخْمَيّاء فرأى أمير المؤمنين- عليه السلام- في منامه» وهو 
يقول له: يا عمران» إِنَّ في غد يأتي فناخسرو إلى هاهناء فيخرجون ممن ببذا 
المكان» فتقف أنت هاهناء وأشار إلى زاوية من زوايا القبة» فإنهم لأ رونك 
فسيدخل» ويزور» ويصلي» و,بتبل بالدعاء والقسم محمد واله» ان يظفره بك» 
فادن منه» وقل له أيها الملك: من هذا الذي قد ألمحت بالقسم كخفة والهة أن 
يظفرك الله به؟ فسيقول: رجل شق عصايء ونازعنى في ملكى وسلطاني. فقل 
له: ما لمن يظفرك بتر إن حت عل بالعفو عنه 50 عنه؛ فأعليه 
بنفسكء فإنك تجد منه ما تريد» فكان يأ قال لهء فقال له: انا عمران بن شاهين. 
قال: من أوقفك ها هنا؟ قال له: هذا مولاناء قال لي في منامي: غدا ينحضر 
فناخسرو إلى هاهناء وأعاد عليه القول. فقال له: بحقه» قال لك فناخسرو! قلت: 
أي» وحقّه. فقال عضد الدولةة ما عرف أحدُ أنَّ اسمى فناخسرو إلا أي 
ماله و نااك مخلم. :غليف غلم زازع ولع :من .ينه ديه ل الأكرفة ب ركان 
عمران بن شاهين قد نذر عليه» أنه مى عفا عنه عضد الدولة أتى إلى زيارة امير 
المؤمنين- عليه السلام- حاف تعاستزاء فللا جه الليل .خوج .من الكقة ولعلهة 
فرأى جديء علي بن طحالء مولانا أمير المؤمنين- عليه السلام- في منامه» وهو 
يقول له: اقعد» افتح- اولبي عمران بن شاهين- الباب» فمّعد» وفتح الباب» وإذا 
بالشيخ قد أقبل» فليا وصلء قال: بسم اللهء يا مولانا! فقال: ومن أنا؟ فقال: 
قوراف ان امون فالس :اليك يران ن ناهين حتالة ب إن .افون لفق 


ترمو ميكريه خارف الأمم 6 / 119 ابن الأثي الكامل 481/8- 485: 2489 
0 الذهبي» سير أعلام النبلاء 267/16؛ أبو الفداء المختصر في أخبار البشر 121/2؛ 
ابن خلدون» تاريخ العبر 423/3 4437/4 505. 
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أتاني في منامي» وقال لي: اقعدء افتح ولي» عمران بن شاهين. قال له: بحمّهء هو 
قال لك؟! قال: أي» وحمّهء هو قال لي. فوقع على القبة يقبلهاء وأحاله على 
ضامن السمك ستين دينارا» وكانت له زوارق تعمل في الماء في صيد السمك. 
أقول: وب الرواق المعروف برواق عمران في المشهدين الشريفين الغروي 
والحائري على مشرفهما السلام'. 

يلحظ في هذه الحكاية: أنها وظفت التارية» ولاسها منتصف القرن 
الرابع»؛ وهو مشحون بالحوادث والصراعات» في ضوء إسط البويبيين سلطتهم على 
دولة مترامية الأطراف» ومعطيات إشكالية الحلاف بين أبناء الجيل الثاني للأسرة 
البويبيّة الحاكة. واضم أن تاف القصةء وأبطال الحكاية» ثلاثة من علية قومبم» 
ثنيت لهم وسادة السلطة» وهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» والسلطان عضد 
الدولة البوممي» الذي حك العراق بين (367- 372/ 983-978)» وعمران بن 
شاهين "ملك البطات» الذي امتدت دولته أربعين سنة" بحسب الذهبي2. 

كان مسكويه (320- 421/ 932- 1030) شاهد عيان على تاريخ 
البومبيين» في عصرهم الأول» بخاصة تاريخ معز الدولة وعضد الدولة» إذ كان 
خازنا للأخير» يسايره في تنقلاته”. أحصى تحركات عمران بن شاهين وردود فعل 


' - فرحة الغري»ء ص ص 168 - 170. وتقلها عنه: المجلسى» يحار الأنوار 319/43؛ 
الديلى» ارشاد القلوب 438/2؛ النقدي: الأنران الشف سن هنك قدي قددمل 
0 مدينة النجف» ص185؛ آل شبيب» تحسين» مرقد الإمام الحسين (ع): 
ص 150. 

7 - سير أعلام النبلاء 267/16. وقال مسكويه: أن نصبت له الأرصاد أربعين سنة. تجارب 
الأمم 6. وكلاهما أخطأء والصواب 'ثلاثين" سنة» لأن باكورة الأحداث هي بين 
(338- 369ه). 

( - انظر: تجارب الأمم 2332/6 442. 
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البويبيين عليهاء منذ سنة (338/ 949) نشر سطوته في البطات» وفي سنة (340/ 
01) َم الصلح ون مد دوا ريق عتراف ين اشاهن ناد بعر [أدواة 
البطاتح'» وظلت حوادث الحرب والصلح تترى بين الطرفين حتى وفاة معز 
الدولة سنة (2)967/356» ولما تولى السلطنة ابنه ختيار» لقب عمران بن شاهين 
"معين الدولة"» واسمرت العلاقات بين بسط وقبض حتى توني ركن الدولة سنة 
(366/ 220977 فآلت رئاسة البيت البومري إلى ابه عضد الدولة» وانفتح 
الباب امامه لانتزاع العراق من ابن عمه بختيار» فزحف إليه» واشتعلت بينهما 
عدة معارك» انتبت لصالح عضد الدولة» وتمكن من القبض على بختيار وقتله في 
سئة (367/ 4)978 واستولى عل ما تحت يديه وأصبحت عاصة الخلافة 
عاصة لبني بويه؛ ومن ثم توجه الى الموصل والجزيرة وبسط نفوذهء وأخضع 
مناوئيه» وعاد إلى مدينة السلام يوم السبت السلاخ ذي القعدة سنة 368/ 
9 وما أنْ استقر ببغداد بقليل» أعلن عن وفاة عمران بن شاهين» يوم 
اميس لثلث عشرة ليلة بقيت من الحرم سنة (369/ 6)979. 

يجدر بالعلم أن من عاصر عضد الدولة من العلماء الذين عنوا بكابة تاريخ 
الشيعة» مثل: الشيخ الصدوق (992/381)» والشيخ المفيد (1022/413) 
كان صدر الشيعة في بغداد» وله حظوة كبيرة عنده» وقيل: له" صولة عظيمة 


دقارم الأمم 6/ 177. 

2 - مسكويه» م. س. 269/6؛ ابن الورديء التاريخ 282/1. 

*- مسكويهء م. ن. 6/ 412)إ ابن الوردي» م.ن. 282/1. 

4- مسكويه؛ م. ن. 6/ 416 

: - تجارب الأمم 6/ 445. 

“ - مسكويه 446/6؛ الذهبي» سير أعلام 6 267,؛ ابن الوردي 282/1. 
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بسبب عضد الدولة"!» وتهمه كثيرا زيارة عضد الدولة هذه؛ وكذا الشيخ الطوسي 
الذي قطن النجنء وأسس مدرستهاء وصنف» وأمل» و يذكر أحد منهم زيارة 
عضد الدولة وعمران بن شاهين» وما صاحبها من رؤّى ومنامات. 

من المفيد أَنْ حقق ابن طاووس موعد زيارة عضد الدولة» قال: "كانت 
زيارة عضد الدولة للمشبدين الشريفين الطاهرين الغروي والحائري» في شبر 
حادق الأول كه اعدف وسعن وفاذقالة" ديك أن المشكلة تنجم هنا في 
أمرين: الأولء كيف تحققت زيارة عمران بن شاهين بعد سنتين من وفاته. 
الثاني» مركب الرؤى المنامية» وأثره في تحقيق لقاء أشد خصمين متناوئين في 
الدولة» وفي نفس الوقت هما أهم شخصيتين أسبما في بناء المشبد العلوي وإقامة 
أروقته قِ القرن (4ه/10 م). 

لا شك بِأنَ رواية على سبيل الحكاية» يرويها حفيد عل بن طحال عن 
جدهء لمدة تستغرق قرابة ثلاثمائة عام» أ إشف عن تفنيدها في باب محاكة 
الرواية بتفعيل التاريخ» في رحاب الجرح والتعديل؛ على أن هذا المعنى ليس من 
أهداف البحثء الا بقدر جم تأثيرها على جتمع المتلقين» وتغذية الخيال الشعبي 
للقبول ببا عن قناعة. 

ما أكثر المنامات والرؤى في قصص التاريخ الديني!» و وصلت بين 
الحلقات المفقودة في تاريخ الإسلام!ء لا سعا ان مناسبات ظهورها على الاغلب 
تكون في العالم الغيبي» أي بعد الموت. في هذه الحكاية تطفق ثلاث رؤى منامية» 
لكل من عضد الدولة» وعمران بن شاهين» وعلي بن طحالء والحيط الذي ينظمها 
هو حضور فاعل للإمام علي في السعي الى الصلح ب و أ مسد يان لنت 


- الذهبى» ميزان الاعتدال 30/4. 
7 - فرحة الغري» ص155؛ انظر: الثقفى» الغارات 869/2. 
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السلم بين أركان الدولته يصدر من تحت قبة أمير المؤمنين؛ له أثر بالغ في الوعي 
الاجتماعي» فلا غرو فيمن هو جدير بلقب "حماي الى" أن تظل عنايته 
ورعايته مستمرة لمريديه» ليس من طبقات الرعية لخسب» بل حت أعمدة 
الدولت» يد لهم يد العون على نظم أمرهم» على سبيل إشاعة السلم في مجتمعهم. 
كا أن هذه الرؤى حققت ما يعسر تحقيقه على أرض الواقع» فإِنَّ كلا 
طرفي الصراع متعنت في :جه مستشر في كيده» خلال ثلث قرن من عسكرة 
لمواجهة؛ فلو تأملنا في وصف مؤرخ البويبيينء وخازن عضد الدولة» مسكويه في 
وصف خويم الدولة» بقوله': "في سنة 2.369 توقى عمران بن شاهين صاحب 
البطيحة أ يوم افيس اثلث عشرة ليلة بقيت من الحرم ...» بعد أن نبت 
الا ركيد امي ا وا على حروبه الحرائب» وبعدٍ أذ اذل شار 
وأرباب الدول» وطواهم أولة اولك وقدمهم أمامه على غصص بتجرعونباء 
وذحول او وهو ممنوع الحريم» حصن الساحة» 0 انيم 
ومكايدهم"؛ فلم ير عمران فيه إل داه ولم يدخل في كلت «رهوية الدزلة 
البويبية» حتى تنطبق مصاديق الرواية عليه بلفظ: "أن عمران بن شاهين» من 
أمراء أهل العراق» عصى على عضد الدولة» فطلبه طلبا حثيثا فهرب منه إلى 
ع ون عصر الرواية أواخر القرن (7ه/13م)» وهو زمن 
تشتت الدولة» وتسلط المغول الذين اعتنقوا الإسلام تواء واختلاف الأمراء 
والزعماء القبليين» وهم من أكثر الناس اعتقادا بالأسطورة والمنامات» حتى 


الع ازا الأمم 6 - 447 
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وعليه أن مجتمم علية القَومِ يكون في أمس الحاجة الى الرموز التأهيلية الجاذية, 
والمتمثلة في القباب المقدسة. ا أن مجتمعات المشاهد المقدسة التالية حتق 
العاضافء عه تحصن يف عن خبطهاءون اراب متعصييق ور ماه فبلبين 
حانقين» وتدخل دول ص يب؟ ومن مثل هذه الروايات تبدئى الروع الاجتماعي» 
ثما يجحعل آثارها تخلد في الذاكرة التاريخية للمجتمع» بخاصة إذا تدخلت فيها 
عوامل طقسة) ترفع هق عا قوف 

ثمة كرامة لمشبد الإمام على مع السلطان العثماني مراد الرابع» [وقيل: 


سليمان القانوني]3 إبان توجهه إلى زيارة النجف الأشرفء ورأى القبة المباركة 


من مسافة أربع فراعة؛ ترجل عن فرسهء فسألوه أصحابه عن سبب نزوله» فقال: 
لما وقعت عيني على القبة المنورة ارتععشت تعشت أعضائي» بحيث لم أستطع على الوقوف 
فل قلهر الفرس» وترجلت: إعلالا نه لأنه أحد اقلا الراشدين»:فقال: يعن 
المناوثين للإمام الذين كانوا مع السلطان: إن كان هو خليفة فأنت أيضا خليفة» 
ووال فاك سواه م الحي أشن رارق من احترام المنت :رده" السلطاق» 
ْم تقال بتكانن: الله فكانت الآية الكريمة إفاخلع 0 بالواد لمقدَسِ 


-118/4 " التنوني» نشوار امحاضرة وأخبار المذا كرة» فصل "عضد الدولة واعانه با منامات‎ - ١ 
.2 

2 - النقدي» الأنوار العلوية» ص425؛ القيمى» مدينة النجف» ص 181. 

3 - الأمينء أعيان الشيعة 10/ 22.161 
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طر 1 11 )و داك مش ناف إلى اللي :انين تمد فالعن ملديث 
السلطان حينئذ ببق التهامي (1025/416)!: [الكامل] 
تزاحم 1 الملوك ببابه وك عل الاستلام اانا 
إذا ما رأته من بعيد ترجلت2 وإن ضٍ لم تفعل ترجل هاما 
ومس هذين البيتين الشيخ كاظم الأزري (1211/ 2)1796: 
وزر مرقدا شمس العلى كقبابه وجبهة دار الملك دون عتابه 
ألم تره» مع عظم وسع رحابه تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام ازدحامها 
بباطنه آيات وح تنزات ورسل وأملاك به قد توسلت 
إذاك سلاطين لديه تذللت إذانكا راسو عد الت 
وإن هي لم تفعل ترجل هابا 
ومن نفيس التخميس ما قاله السيد مهدي بحر العلوم (1212/ 
5:7 
تطوف ملوك الأرض حول جنابه وتسعى لكي تحظى بلثم ترابه 
نان كيت الهاي فاه تزاحم تيجان الماوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام ازدحامها 
أناه هلوك الأرض :طوعا وأملت «مليكان كات الفضل منه تهات 
ومهما دنت زادت خضوعا به علت إذا ما رأته من بعيد ترجلت 


' - أبو الحسن التهامي على بن ممد ن الحسن العامل الشامي» التحل مذهب المعتزلة» وسكن 
بغداد. ابن 0-0 تاريخ دمشق 1222/3 ابن النجارء ذيل تاريخ بغداد 37/4؛ 
الصفدي» الوافي بالوفيات 74/22. 

2 - ديوان الأزري الكبير» دار التوجيه الإسلامي» بيروت» 21980 ص 517. 

3 - الفوائد الرجالية» 91/1. 
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3 هي لم تفعل ترجل هاءها 

جر ال مطرح الكرة في ساحة العلماء ومخيال الشعراء» عبر 
الحقب التاريخية» وكان إذْ شطرهما وخمسهما جمع من الفضلاء'» لو تعبير صادق 
عن عناية االلخاصة بما يختزن في وعي العامة من عاطفة التدين» ومن ثم» ضٍ 
تترجم فاعلية اجتمع الشيعي- بكل طبقاته- واستجابته للمكارم الصادرة عن 
المشبد العلوي» وبخاصة عندما تكون مع الملوك العظامء فإنها تظل عبرة لثلهم» 
ولن هو دونهم في الوجاهة 00 في باب اللخضوع والتذلل لأصعاب المقام 
العالي عند الله ون الجتمع الشيعي يعاني من افبظياة اذا كن عبر التارغء مما 
إشكل عقدة راعفة في اللاوعي» يعبر عنها بعضهم فِ المناماته أن معشوقهم فشن 
المؤمنين نتصاغى لمقامه الملوك طوعاء وتترجل قاماتها أو هاماتها؛ هنا يتوافر عنصر 
التعويض» وتحويل مسار الاستجابة الشعورية من الاتكسار الى النصر المعنوي» 
رق قاض الذله بالك :موده الدرن “قلا صفق" التوارن ‏ اللقدى الاستعمية 
الاجتماعيّة» فضلا عن أنَّ هذا التفرد في علو الكرامات الذي تصطبغ فيه 
مشاهد أهل البيت» يمنحها جاذبية روحانية» تشد قلوب الزائرين الهم من الماشين 
حفياء ومن الظاعنين. 

من الكرامات مع الملوك» كرامة الامام علي مع نادر شاهة؛ فقد روي!: 
أذاتأدركاة 6ن لذ عرت :من الأدياق. فتكاء -وعتدما اد عدا كاهد: عقا 


! - أنظر: الأمين: أعيان الشيعة 163/7» 64/9»؛ 211/10» 

2 - نادر شاه أفشار (التركاني) ويعرف كذلك بامم "نادر قلي بك" أو "تهماسب فلي خان' 
شاه إيران (1148- 1160/ 1736- 1747)» ومؤسس الأسرة الأفشارية التى حككت 
إيران. استطاع بهزيمة الترك هزيمة فاصلة في همدان (1731) أن يخضع العراق اه 
لحك الفرس. موسوعة ويكيبديا (نادر شاه). 
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قر انوا العدة للسفرء فسأل عنهم أرباب دولتهء بقوله: "إلى أن يسيرون 
هؤلاء'" فقال له الوزير ميرزا مبدي خان: يسيرون إلى زيارة أمير المؤمنين» على 
نأ ,اليه ودي رمرل” اه وأ خروه بوزوضي: | نظنه. ققان تاد اود انهل 
ترون هناك شيئا من الكرامات؟ أجابه الوزير بكامة نعم» فقال: إني أريد أن 
أشاهك: كافة بعيني ) إلا أخذت رأسك» وهدمت قبة عل بن أبي طالب» فقال: 
نعم بام اناك د مره ة عل بن أبي طالبء» لا يدخلها اتثمر ولا الكلاب؛ أما 
انخمر فتستحيل خلاء وأما الكلاب فتموت أو تفر» فأمى نادر شاه مل ثلاثة 
أباريق من الخمر» وثلاث كلاب» وسلسلها بسلسلةة من الذهب» وقبض رأس 
السلساة بيدهء وختم امر بخاتمه» وأمى بالسير إلى النجف”؛ فلما قربوا من الأرض 
المقدسة؛ وإذا بالكلاب قطعت السلاسل» وفرت لوجههاء فتعجب نادر شاه من 
ذلك» ونظر إلى أباريق اثمر؛ وإذا هي خلء نفر للأرض ساجدا تعظيما لأمير 
ا ع ببناء ذلك البناء العظيم» ينا أزاه الزخول إل المي الشركة 
ل يتجاسر على الدخول» فأمى بسلسلة من الذهبء وقال: ألقوها في عنقي» وجروني 
كالكلب إلى باب علي» فلم يجسر أحد على ذلك؛ وإذا بشخص أقبل من كبد 
البر» وأخذ السلسلة» وألقاها في عنقه» وجره إلى باب الصحنء فلما زار وخرجء 
بل عمن فعل ذلك» فتفقدوا الرجل» فلم يجدوه. ولا كلت القبة الشريفة سألوه 


' -النقديء الأنوار العلوية» ص 411؛ القيمى» مدينة النجف» ص 191 - 193؛ حرز 
الدين» تاريخ العجف 335/2. ١‏ 

2 - وردت قصة السلسلة بصيغة أخرى في كاب "نادر نامة" (فارسبي) ص577» كا نقلها حرز 
اللبن» م. ن. 336/2. 

3 - زار نادر شاه النجف مرتين» الأولى بعد حصاره بغداد سنة 1146/ 1733. (العزاوي؛ 
تاريخ العراق 282/5). والثانية لمشاهدة القبة المذهبة التي أعى ببنائها سنة 1156/ 1743. 
العزاوي» م. ن. 311/5. 
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عما يكتبون في قنتها فقال اكتبوا "يد الله فوق أيديهم" فكتبوا ذلك» فقال الوزير 
للبنائين: إن نادر شاه رجل أَعمي» ل يقرأ» ولم يكتب» فسلوه عما قال» فإن الله 
أجرى ذلك على لسانه» فسألوه» فقال: اكتبوا ما قلت لكم أمسء وسألوه عما 
يكتبونه على المنائر الشريفة» فقال لهم: وكبر أربعا "الله أكبر"؛ قيل: وما نظر ميرزا 
مدي خان إلى أعداد تلك الحروف؛ وإذا هي تاريخ المنائر الشريفة. ثم أمى بتسوير 
النجف خوفا من الأعراب المعروفين إشمر وعنزه لأنهم كانوا في أذية النجف 
وأفلهاة ورك ضتدوقا هق الفولاة هل :القن الشريف: 

من الواح أن رواية السلسلة وما فيها من أبعاد إعجازية» هي من إبداع 
المتأخرين» إذ ل ترد الا عند النقدي (1370/ 1950)»؛ وكان قد عايش الصراع 
وال د ندرا روطف رق قل ل اهن | زور ره موت نامر تفن 
وبين مدافع عن ولاية الشعب (الأمة)» في ضوء حراكها المستعر» القادم من 
إيران الى النجف مطع القرن العشرين!؛ وفي الرواية رابط مع بين االحضوع 
الولائي للشاهات الإفشاريين» مع سلفهم الصفويين» الذين كان لهم دور مشهود 
في عمارة العتبات» والدولة الإيرائية الحديقة» وما لا من دور في عمارة الحرم 
العلوي» وتزجيج جدرانه وسقوفه » بخاصة بين (1369- 1370/ 1949- 
0) من نفقة شاه محمد رضا ببلوي”؛ وأنبا تكشف عن مدى طاعة 
الشاهنشاهات وخضوعهم للإمام» ومن ورائهم شعوبهم الذين يشكلون مساحة 
كبيرة من مجتمع الزيارة» فضلا عما تمله من نات بأث 'الزيازات لآل البرك 
مكدر .:وأن مسيرة الزائئين مضطردة على الطرقات» تجتذب طبقات الجتمع 


' - خليل أحمد خليل» سوسيولوجيا اجمهور السيابى الديى في الشرق الأوسط المعاصء 
المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 2005» ص 285. 
2 - محبوبة» ماضى النجف 71/1. 
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على معتقداتهم الى الزيارة» حىّ الملوك يأسرهم فيض جنباتهاء ورد ما 
استطاعوا 0 سبيلا في فنون العهواد والحدايا» فضلا عن أن يكتنفها خوفٌ من 
الأعراب المتعصبين» د 5 

قِ الرواية علاقة معيارية بين الكرامات والزيارة» يؤمن بها الملوك» ومن 
كان على ديهم من الناس» وما نتج عنها من معطيات اتخذ طريقه الى مصاديق 
في عصرناء فإن ثّة أثرا لهذه الرواية في مجتمع الزيارة» إذ بدأت نتصاعد وتيرته» 
فقد أخذ بعض الزائرين- بحسب مشاهداتنا- ,تشبه بالفكرة إجرائياء مع توسيع 
دائرتهاء فيضع سلسلة في رقبته» ويمشي مشية الكلب» ويجره واحد من الركب» 
ويضع ورقة على ظهره» معنونة: "كلب رقية" أو" كلب العباس؛ كيما نبت 
روح الفكرة» الا وهي: "نجاة الشيعة": أو "نجاة الشيعي" وماهيتها الكامنة في الطاعة 
والتوسل بأهل البيت. 

تعضّدها- في التراث الكابي الفارسي- رؤية السيد هاشم الحطاب 
(1160/ 1)1747- في المنام- النبي مد والإمام علل» وهو إستغيث ببما 
لإصلاح أمى الشيعة» إذا ب "العباس بن على" يدخل من الباب» ويده قلادة» 
ورالشنا الآخر في عنق حيوان مفترس»؟ ا ذلك الشخص قال الامام على: 
مرقض الشيعة اذ فبقي السيد منتظرا تعبير الرؤيا حتى تسم نادر شاه الملك» 
وفكه ال النحف ».ونا السام صرت كيرا وانصاع الشاه للرؤياء فكان كما زار 


' - هاثم ابن مد بن عويد بن مد بن عواد الكبير (العوادي) بن علي بن السيد حسن الجبيلٍ 
الأحسائي. اله حسن »2 مستدركات أعيان الشيعة 3(. 
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كتّى القلادة على رقبته» .وبحب -مثهاء قصلت له علق خاصة بالإمام وابمان 
راسخ'. 

من جانب آخر إِنْ تورخة عمران القبة والمنائف على الأرخ» لم تكن ا 
ذكرها النقدي على سبيل الإغان وإلا لا أرخها شعراء عاضروهاء. نحو الشاض 
السيد حسين النقوي (1170/ 1756) في آخر قصيدته: 

يا طالًا عام ابداء البناء لحا 2 أرخ "تل لك نور على نور"2 

والشاعى السيد نصر الله الفائزي (1160/ 1747)» في آخر قصيدته 
بقوله: 

الدع تاها انها شع “لمق انيت الطرروابة لذ 

في مجال الرؤى والمنامات وأثرها اللتحفيزي لتنمية الزيارة» وحتٌ الناس 
على ممارستباء بأن تبيأ أسبابها الآمنة على الطرق» فضلا عن عدالة الإمام ورعايته 
تشملان الزائرين» أفى كانوا عل مختلف سبل الزيارة. نقل النقدي عن وار : 
ان بعض العشارين في ارقاعة ضرب بعض زوار أمير المؤمنين ضري مؤلا! 
وأذاه أذىّ كثيراء بحيث أيس الزائر من حياته! فقّال إذلك العشار: لأشكوتك 
عند أمير المؤمنين -عليه السلام» فقال: قل ما شئْتء واطلب منه ما تريد! فاني 


١‏ - قدوسي» عمد حسين» كاب "نادر نامة" (فارسي) ص577» نقلها حرز الدين» م. س. 
2. 

2 - محبوبة» ماضى النجف 66/1. 

1 - البراقي» التحفة الغروية» ص 411؛ موسوعة طبقات الفقهاء 418/12. 

*- الأنوار العلوية» (ص ص 420 - 422) عن كاب "حبل المتين في معجزات أمير 
المؤمنين" للعالم الفاضل شمس الدين مد الرضوي» من علماء الدولة الصفوية في عصر الشاه 
طهماسب التأخر» قال: حدثني السيد الحسيب النسيب السيد نصر الله المدرس في 
كربلاء» قال: نقل ابن طاووس عن الرواة الثقاة. 
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لا أحخاف من ذلك» فلما تشرف: محضرة أمين المؤمنين. بكى-هناك» وشكا إليه .ما 
صنع به العشار» وكان من كلامه: يا سيدي أنا زائرك» وحق على المزور حراسة 
زائره» وحفظه» وعلى المسؤول إجابة سائله» وعلى المشتكى إليه ان يأخذ حق من 
شكا إليه من ظالمه» وأنا أشكو إليك من. ظلىء وهو فلان بن. فلان العشار 
بالرماحية؛ نفذ حقى منه الساعة» يا سيدي. 2 قال: إلمي» كثر أعداء دينك» 
وقل أنصاره» وخفي» وانطمس ال حق» وظهر الباطل. إلى أن قال: إلي» فانتقم 
لي ممن ظليني» بحق صاحب هذا القبر» فلما فرغ من دعائه» أمن من كان معه 
من الزوار» وكان الرجل من الصلحاءء وكان هذا في وقت الصبح.ء فلما كان 
وقت الظهرء أن الروضة المقدسة» وقال مثل مقالته» وأمنوا الزوار لدعائه» ولما 
أمسسبى» أنى أيضاء وشكا مثل شكايته» فليا أخذ مضجعه» رأى في المنام شخصا 
على فرس أبيض» ووجهه كالقمر ليلة البدر» وقد أشرق الأرض بنور وجهه؛ 
يناديه باسمعه وكنيته» كأنه يعرف أهله» وقبيلته» وبلده» ومحلته» حتى كأنه أحد 
أهل بيته» فقال الزائر: من أنت يا سيدي؟ فقال: أنت زائري» وسائل» والمشتى 
إلى الله والي» وما تعرفنى حتى أعرفك بنفسي؛ أنا على بن أبي لاي اماف 
الكالات» أنا كاشف الكربات أنا الغا 5 الاك الاكعر اكه لاحت 
الآبالك والمعتمواك نلا الدى. كقى» الكنب عن وجة ان عق بوسوك اللا 
هن أله فل وا لزه اذا وصيدة عونا مترمه وتقا طن :3 ينم ”قالح للك الرجل: 5 
أذ أل ينف ووس شال قت كنك و هق ن مكاق هراون يكن ل 
قدرة ان أتقرب إليه» فقال- عليه السلام: أتشكو من فلان العشار؟ فقلت: نعم يا 
سيدي» لقد آذاني لحبتى إياك! فقال- عليه السلام: أعفو عنه؟ فقلت: لا يا 
سيدي» لق أعفو عله وأرحيت من حضرتك- أن تأخذ حقى منهء فقال: 
تجاوز عنه» لأجلنا؟ فقلت: لا أعفى وكر ذلك ثلاثاء فلم )5 
شخصه عن نظري» وانتبت» وقصصت رؤياي على الزوار» فبكواء وأكثروا من 
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قولحم لي: أطع مولاك» وكنت أقول لمم: لا أعفو عنه! فذهبت إلى الروضة 
الشريفة» وفعلت فيها مثل ما فعلت بالأمس» فلما رقدت رأيت مثل ما في الليلة 
الأول + اؤذا اعيست نوت متنا سنعك ى' البرميق» فليا قت "رابقمتل ما 
زات في الليلتين» فقال- عليه السلام: اعف عنهء فاني أريد أن أكافته على فعله» 
وحسنة صدرت منه» فقلت: يا سيدي» ما هو؟ وَأ شيء فعله؟ فقال- عليه 
السلام: مى على مشبدي» فنزل عن فرسهء وتواضع من بين قومه؛ وأريد ان 
أجازيه بالعفو عنه» فتجاوز» واعف عنه» فاني ضامن لك عوض هذا في يوم 
القامةو قينا اارفه عدت :شرا له ها ونا بلغت إلى ذلك العشا ره قات 
شكوت إلى سيدك؟ فلم يقبل شكواك» فقلت: إِنَّ سيدي عفا عنك» لفعل فعلته 
في ساعة كذاء في يوم كذاء وهو: انلك كنت مع جماعة من العسكر أَتيتم من بلدة 
السماوة قاصدين بغداد» فلما نظرت إلى القبة المنورة من بعيد» نزات عن فرسك» 
ومشيت حافيًا إلى أن غابت القبة عن نظرك» فلك أجر وثواب لهذا العمل» 
وقال- عليه السلام: انك ابن فلان إلى أن بلغ إلى أحد أجدادك» قال (ع): هو 
من كار أصحابنا. فلما سمع العشار تأمل فتذكر وتحقق عنده ان ما ذكرته صدق» 
ومع ذلك كان أعتن هلين جاده فنظر إليه فكان ا قال- عليه السلام- من 
غير زيادة ونقصان» فقام» وقبل يدي ورجلي ورأسي» وقال: والله ما قاله - عليه 
السلام- حق» وليس فيه شك» ثم تبرأ من دينه الباطل» وأضاف جميع الزوار 
ثلاثة أيام» ثم مثى معهم إلى المشبد الغروي» وزار»ه وصلّ» ودعاء وقسم عل 
الزوار ألف دينار» فسطع من القبة أنواك وظهرت» ونشرت كأنها أمطار» حق 
رآها جميع أهل القبد ةيوان لله بره العالمرة. 

في ضوء الصراع ما بين المدينة والريف أو البادية» كان كثير من 
الأعراب الذين بمتبنون الغزوء يجدون في المدن ضالتهم المادية» وبخاصة مدن 
العتبات المقدسة» فإن يعجزوا عن غروها فإنهم يقطعون الطرق على زوارهاء 
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ويصيبون ما لدمهم من أموال ودواب ومتاع» ويعرضونهم أحينا للضرب المبرح. 
في سنة 1834/1250 زار الرحالة الإنكليزي المستر بيل فريزر بغداد» ووصف 
بعالا ران الضاكة القيمة أن الطررد مانين عدا ورم اذ د سد كن 
وجوههم» وأنهم صاروا يتعرضون للسلب والنبب بصورة مؤسفة» وأن كثيرا منهم 
كانوا يجازفون بالسفر» فيعودون الى بغداد» بعد أيام معدودة» وقد سلبوا الى حد 
العري» ومن دون أن تسن لهم الوصول الى العتبات! | 

في هذا المسار يسوق النقدي” حكاية عن الشيخ لطف على» قال: إن 
0-7 أ من أرض الروم للزيارة» فلما قرب من حول النجف نامع فأتاه جمع 
من اللصوص» فسرقوا فرسه وسلاحه! فلما انتبه وراى ما صنع به» الى امير 
المؤمنين- عليه السلام- وقال بعد الزيارة: يا أمير المؤمنين اني اطلب منك ثيابي 
وفرسى؟ وبقى في الروضة المقدسة إلى وقت إغلاق الأبواب» فاذهب به إلى 
الكليد دار إلى منزله وسأله عن أحواله؟ فقال: إني أطلب من الإمام ثيابي 
وفرسى» لأني من محبيه» فقال له الكليد دار إذا كان هذا اعتقادك فإنه- عليه 
السلام-يرد عليك مالك. وفي هذه الليلة رأى المولى مود الكليد دار أمير المؤمنين 
- عليه السلام- في منامه وانه قال له: اذهب إلى المتولي» وقل له: ان القبياة 
الفلانية سرقوا فرس فلان الزائر وسلاحه» فاكتب إلى رئيسهم انيا هك :ذلك 
منهم» فقص رؤياه على المتولي» فعمل بما أمى به» فلما وصل الكماب إلى الرئيس» 
قام يتفحص الفرس والسلاحء وإذا بالفرس» وعليه السلاح» واقف باب بيت 
رجل من العرب» فسئل عن حاله» فأجابته امرأته: بأنه من يوم مجيئه إلى الآن» 
ترتعش اعضاؤه» وهو مغمى عليه» فسألما عن سبب ذلك؟ قالت: لا ندري» إلا 


442/2 موسوعة العتبات المقدسة 232/1» حرز الدين» تاريخ التجف‎ - ١ 
.423 ص‎ ٠. .م بلفظ: قال شيخنا المزبور وف الكّاب المذكور» قال... التقدي» م. س‎ 2 
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أنه لما نزل من الفرس حدث فيه هذا المرض» فدخل في البيت» وكما سألته ل 
يقدر على الجواب» فعلم الرئيس ان الفرس هو الفرس المسروق» فأرسله إلى 
الول ة وكهب إليه: مور الكال» 

أوزدنة 0 التراجم 1 ل"الخليعي" (750/ 7)1349مناماء يوفر لزائري 
فو يناتو بالامات 0 على الطريق» من نوايا الأعراب الناصبيين 
وماربهم» ويتشكل منه أنوذج تحفيز لاعتناق محبة آل البيت؛ فذكرت أنه ولد 
مص أبوين» كانا مجاهرين بالنصب والعداء لآل رسول اله وكانت 4 قد نذرت» 
إن رزقت ولدا تبعثه لقطع سبيل زائري الحسين» وقتل من يظفر به منهم؛ ولما 
بلغ مبلغ الرجال» أرسلته للوفاء بتذرهاء فلما بلغ ضواحي المسيب نزل للاستراحة» 
فاستولى عليه النوم» واجتازت عليه قوافل الزائرين» فوقع عليه الغبار الثائر من 
مسير الدواب والزوار » فرأى في نومه كأن القيامة قد قامت» وأعى به إلى النار» 
لكن النار لم تمسسه لا غشيه من ذلك الغبار» فانتبه مرعوباء وعدلٌ عما كان 
ينويه من ذلك العمل» وهبط كربلاء» واعتنق ولاء أهل البيت- عليهم السلام» 
ونظم في تلك الحادثة» البيتين المشهورين: [الوافر] 

إذا شت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عين 

اك لان لاسن ا يدا عليه غبار زوار الحسين 


'- المرعشي» نور الله» القاضي (1019/ 1610) المجالسء النوريء دار السلام 126/2؛ 
الأميى > العدير 12/6: 
- على ب عبد العزيز بن أبي مده أبو: الحسن جمال الدين الخليعى» والموصلى أصلاء والحل 
مسكنا ومدفناء الأميق» الغدير 6/ 12؛ الشاكريء على في الاب والسنة زالادف: 
١ ./4‏ ْ 
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ظلت القصة تعيش في الوعي الاجتماعي للطائفة» وتجترها ألسن الأدب» حق 
تحمسهما الشاعى مبدي الفلوجي الل (1938/1357)!: 
أراك بمحيرة ملأنك ريا وشتتك الحموى بين فنا 
قطب تسا وقر بالله عينا"- ]ذا كنت النجاة فزن :سينا 
لكي تلقى الإله قرير عين إذا عل الملائك منك عزما 
تروم هزاره كتبوك رسما ١‏ وحرمت ابحبم عليك حتما 
فإن: الثان ينين دمن عليه غبار زوار 


3 | | 2 


نظر بعض الباحثين بعين حادة» الى شيوع القصة والأبيات في عصرناء 
وقال: انتشر هذا الشعر بين الناس» فأأصبح عندهم كأنه من الآيات المنزلات» 
ولي أنْ أقول: بان الحسين الذي ثار في حياته على من استعبد الناس» وبب 
أموالهم» لا يستطيع بعد موته [أن يكون منجى ومعتصما] الصوص وقطاع 
الطرق» ولو انغمسوا في الغبار المقدس إلى قة رؤياهم”. 

لم نتوقف مشيئة الكرامات عند الملوك وأصحاب النفوذء ومعالجة 
أوضاعهم» ومديات تواصلهم مع المشاهد المقدسة» بل تتجاوزها الى ملوك الغابة 
ومفترسى الحيوان؛ فالأسد له ظهور بارز في ميثولوجيا الديانات القديمة» وتسربت 
معظيائه- الى ترات الاسلا 4 وأضى من مكايات المرووظ :القع .وخاضة 
التراث الشيعي» بيئة البحث» الذي يمع غابًا بين رمززيّة الإمام ورمززية الأسده 


' - الأميني» م. ن. 13/6. 
2 - اللهبى» عبده جميل» أثر الأ حلام ني العمائد الإسلامية"» ا حوار المتمدن» موقع ألكتروني) 
العدد 1213» 2005/5/30 
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مثلدا يجسده تماهي "الأسد والشمس”" فى حضارة الشرق: مصرء وسورياء 
والعراق» وفارس!؛ وكذلك علاقة "الأسد والقمر" ليلة اكتماله» لدى المعتقدات 
الشعبية في افريقياة» في اتحادهما يكتمل فيبها التأهب وفرض الحيبة. نجد في 
منازل العامة تَعلّق صورة معبرة عن اكتمال الميبة» الإمام علي د الكرسي» 
وتحت قدميه يجلس أسدءٍ كا أنه في كتب التراثة تفرد بلفظ "أسد الله 
الغالب"؛ ا أوردها الامام زين العابدين في خطبة له بجلس يزيد: "وارث 
المشعرين» وأبو السبطين: الحسن والحسين» مظهر العجائبء ومفرق الكتائب 
والشّباب الثاقب» والنور العاقب» أسد الله الغالب"2؛ وإستدل- أيضَا أن العلاقة 
قائمة من التسمية» ففي حَدِيثِ على رضي للد عنه: أن الذي سم أي 10 
الحيدرة: : الأسَده ‏ عي به لخلظ رقبته» واليام َائْدة. ٠‏ قبل إن 7 ٍِ ك3 5 
ا بم بها ف رجع معاه علياء وأراد بقوله حيدرة» أنه 
010 ل ٠‏ 

م ثم 3 تان المعاني بين الميثولوجياء والوصف» والصورة» تجليات 
نتوافق مع الحالة النفسية الوجلة من السلطان» والتسلط الديني الاجتماعي» 
كتسلط الحنابلة في بغداد إبان القرن ذهقمٍ واتموف من تكرار لتحمات 
الأعراب الوهابيين في ل القرن 13ه/19م, تدرا عن تعاب عون لقي 


' - أنظر: إمام» عبد الفتاح» معجم ديانات وأساطير العالم» مكتبة مدبولي» القاهرة» 324/2- 
377 
- ياسر مصطفى الطبال» أساطير عالمية مخيفة» بيروت» 2014» ص22. 
- اب أرح المطالب في عد مناقب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء لعبيد 
الله امرتسريء إدارة علوم آل ممدء لاهور - الهند. 
4 - االحوارزمي» مقتل الحسين» ص 69 ابن شبر اشوبء المناقب 4 / 168. 
5 - ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 354/1. 


سوسيبولوينيا الزياران) عزر الشيبو 


والاضطهاد التاريخي؛ جميعها لتشكل في بودقة الوعي الشعبى» وترئخ فيه فكرة 
الأسد وغيرهاء لتحصيل الشعور بالأمان الشخصى والماعي» بل تجعله على 
استعداد» قن وا تو ناك ا اع 

نقل ابن طاووس (693/ 1294) بسنده! عن الشيباني» قال: مضيت 
أنا ووالدي علي بن رحيم» وحمي حسين بن رحيمء ناهد مقن كدين 
وستين وماتتين» بالليل» ومعنا جماعة متخفين» إلى الغريء لزيارة قبر مولانا أمير 
المؤمنين» فلما جئنا إلى القبر» وكان يومئذ حول قبره جر ولا بناء حوله» وليس 
في طريقه غير قاتم الغري» فبتنا نحن عنده» وبعضنا يصلى» وبعضنا يزور» واذا 
نحن بأسد مقبل نحوناء فلما قرب منا مقدار رخ» قال بعضنا لبعض: أبعدوا عن 
القبر حتى ننظر ما يريد» فبعدناء لخاء الأسد إلى القبر خِعل بمرغ ذراعه على 
القَبر وفيه جراح» فم يزل .قرغ ساعة» ثم انزاح عن القبر»ء ومضىء وعدنا إلى ما 
كا عليه من القراءة» والصلاة» والزيارة» وقراءة القران. 

قال النقدي (1370/ 2)1950* " حدثتي جماعة من مشايخ النجف 
الأشرف: أن في سنة (1255ه/ 1839م) جاء أسدء وأراد الدخول إلى 
الحضرة العلوية؛ للثم تلك الأعتاب السنية؛ فتصايح الناس» وسد بواب القلعة بابها 
بأمى الحكومة العثمانية» لعل الأسد يزأر من قري قلبه» واضعا براثمه على لبه» 


! - عن الزاهد العابد النقيب ابن طاووس قال خبرني عبد الرحمن الحربي الحنبلٍ عن عبد العزيز 
بن الأخضر عن مد بن ناصر السلامي عن أب الغنائم يمد بن علي بن ميمون البرسي قال 
أخبرني الشريف أبو عيد الله قال حدما أبو الحسن ممد بن اسن ابن عبد الله الجوالتى 
راد عل ,لافطا ئوكية. ل نعط قال أعيينا أن قال اخبونا عدف اراي عند وول إن 
رح الشيباني. فرحة الغري» ص 163 النقدي» الأنوار العلوية» ص 414؛ القيمي» 
مديئة النجف» ص 192. 

2 الأنؤان العلئية ف 414 
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وبقى إلى اليوم الثاني» ثم مضىء وكان يأتي كل ليلة جمعة» ويزار خلف السور 


إلى الصباح» وكانت الناس تبرب منهء فلما طال مكثه عرفت الخلائق أنه لم 
يقصد أذية أحدء فكانوا يمرون من حوله» وينظرون إليه جمعا بعد جمع» وهو لا 
يلفت إليهم» بل هو شاخص ببصره نحو أسد الله وأسد رسوله» وكان وقوفه في 
يللي اجمعة عند ركن السور المعروف اليوم ب "قولة السبع"'. ولما سار خبر هذا 
الأسد في البلاد» وبلغ أهل بغداد» قال عبد الباقي أفندي العمري (1278/ 
1)) معاتبا من أمروا بسد الباب» ومنعوا ذلك الأسد من الدخول على ذلك 
الجناب: [الطويل] 
عيرق ٠‏ امعان الغري وخوفهم من السك الضاري إذ جاء مقبلا 
يلثم أعتابا تحط0 بابها هلاتكة السبع السماوات ارحلا 
وفي سوحها ؟ قد أناخت تواضعا قساورة الغاب الربوبي كلكلا 
وهم في حمى فيه الوجود قد ومغناه م أغنى عديما ومرملا 
احتمى وذلك باب ما رايناه مقفلا 
وقد أغلقوا باب المدينة دونه ورد وقد أخفى الزثير مبرولا 
فرغ خدا في ثرى باب حطة > لملامنعوا عله 
فلو عرفوا حق الولاء ‏ ووالِ هلا ولا 
الب ع جع از 


! - مكان وقفة الأسد هو ركن شارع السدير وشارع الرابطة. القولة: البرج» وتسمى "قولة أم 
السبع". تحسين عمارة» مجلة التراث النجفي» العدد 38 » 39, حزيران »2011. 

3 - عبد الباقي بن سليمان بن أحمد بن المفتي العمري الفاروتي الموصلي البغدادي. الزركلي» 
الأعلام 3:, عالت معجم المؤلفين 71/5. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


نلحظ أن الحكايتين رويتا في حقبتين مضطرتين» تغلب عليهما تنة 
لوف والترقب: 
الأولى- حقبة سقوط بغداد على يد المغول» وما جرت فيها من ويلات» عصر 
ابن طاووس. بيد أن أحداثها تدور في زمن الحوف» ما بعد (853/238) سنة 
هدم المتوكل قبر الامام الحسين» ومنع الزيارة الى العتبات» وكانت لحنابلة صولة 
وسلطة في بغداد» ,تشددون في محاسبة الزائرين» وهذا ما نجده في لفظ: "ومعنا 
جماعة متخفين": وهو دالة على مصاحبة الرهاب» الذي يختزن- عادة- في 
"اللاوعي امعي". وتترجمه مثل هذه "الرؤى المركبة"» وأنها تنتظم- في الآخر- 
مخيط الأمان بين سلطانين» سلطان الغابة الوحشي يرغ بسلطان الأناسة؛ 
ليستأنس المع بماهية الأمان» على أنه مصداق العدل ومن معطياته. 

واكبت هذه الفترة الحرجة حالات الاعجاز والاستشفاء تستمر في 
الف زووعن اللقاوان لقا شةة لجيه اقمع فقن ار الريك رقن الما لسرن 
مثلدا تمرغ الأسد بقبر الإمام علي لتشفى جراحه؛ ينقل ابن ا جوزي إسنده' عن 
جعفر الحلدي (252- 348/ 866- 2)959» يقول: كان بي ل عظيم » 
فتمسحت تراب قبر الحسين» فغفوت» فاتبيت وليس عل منه يء. نستدل من 
هذه الرواية أن قبر الحسين الذي تعرض حاولة إخفاء واغراق» لم تنجع» ولم تجد 
الا التشبث بالا يمان به» ومواصلة زيارته» فإن شميم تراب قبره لا يحقق وجوده 
ودلالته لخسب» بل ينشر شذى الإعجاز في قضاء الحاجات» وأصعبها توفير 


لث إعراان نَاصر قال: أخيرنا:الميارلة بن عبد الجبار قَالَ: أخبرنا اب اللسين ادن د 
العتيقي قال: سمعت أبا بكر تمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي يقول: بععت جعفر. المنتظم 
5 346. 
7 - ترجمته: الحطيب» تاريخ بغداد 8/ 145. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الفلاقاية :التقيئه لسارفة وكاس عن سواعية لضن الفشال وريد أن 
فكرة الاستشفاء بمشاهد أهل البيت تشكل أقوى ألوان الاجتذاب لتحقيق 
الزيارة» واحياء شعائرهاء يا نشبده اليوم» وبخاصة بعد 2003»؛ من توجه الناس 
للاستشفاء بالقبر المنسوب الى شريفة بنت الحسن في بابل» وما يحيطه من هالة 
التعظيم؛ حتى بات يطلق علبها "طبيبة آل البيت". 
الثانية- ححقية المسهات الوهابية على العتبات في كربلاء النجف» وقتلهم الناس» 
وهدمهم قبر الحسين» و تجانس الأولى في الملا والمعنى» فضلا عما تختزنه من 
رصرية التحفيز على الحذره وعدم ناك" الأطيك نه موت له ابوافية ليوو 
مفدةة اد التأخر في إغلاقهاء خوفًا من مداهمة الأعراب الكامنين في الطيران 
والمقبرة. 

نينا كدف أزرو تان 215ه الاناق وى الفراق. ددنت برمرية الأسد 
بخلطة الآلمة والملك» منذ العصر البايل الأول» إذ كانت بابل مدينة الآلحة!» 
وكان الأسد رمز! للآلحة ببابل» وفي الديانات النبوية» كان الأسد رمزا ليهوذا في 
العهد القديم» وفي العهد الجديد كان رمزا للسيد المسيح2. فالأسد يشكل رمزية 
الملك الديني» ومن الممكن أن يدخل الأسد في رمزية الامام علي ء وكان قد 
صاحبه منذ أسميته بحياته» ولا مندوحة من أن ,ستصحبه بعد مماته. 

ارتبطت رؤيا الأسد- في التفسير الشعبي الموروث - باللحوفء 
و لاا وبالظفر:! لوي فته .لقن خرن انا مورين: قال رفيا اسه عر 
بعدو قوى شديد البأسء ومن رأى أنه يحارب الأسد فإنه يدل على اللخصومة مع 


1-أحمد سوسة» تاريخ حضارة وادي الرافدين 351/2. 
- إلا تبك هوذا قد غلب الاسد الذي من سبط يبوذا اصل داود] (اصحاح5: 5)؛ إمام عبد 
الفتاح» معجم ديانات وأساطير العالم 2/:. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


111 عليه؛ ومن رأى أنه قابل أسداء ولكن ما وصل إليه» ول يصبه» فإنه 
يدل على الفزع من السلطان؛ ومن رأى أنه هرب من الأسدء والأسد لم يقصده 
فإنه يدل على النجاة له من اللحوف» وظفره على من يعاديه. ما ورد عن جعفر 
العنادق أن خوقا: الأسل ذولع عل اذه أر نس لفان #«ورتطل ستديدة: وعد 
قوى '. 

نخلص في تحليل مسحي للنصوصء الى أن ميثولوجيا المنامات» وما 
أبراته" :من انالك انمتن عددة كمه الله الاجما ع دز اننا 
القيمية» تفرض مقومات الحفاظ على التعاون التقليدي بين أفراد ابماعة» وشد 
الحمة الاجتماعية حول الرموز المقدسة» لما ثتوافر عليه من معاني القدسية» مثل 
الشفاعة واللخلااص» التي تحور حول كثرة الزيارات والدعاء» لي لا تزلف 
بهم قدم يوم القيامة» ما زالوا يبتدون بأعلام البيت النبوي» وإسروك عل ضوء 
منباجهم؛ ولعل من أبرز معالم شد البنية الاجتماعية عندما يتطلب الدفاع عن 
تلكم المقدسات؛ عسكريًا وفكريًاء لكانت أجدر ما يمكن» وإن كان حسبها أن 
تعيش بأمان في بحبوحة ما تعتقد به. 


7 الظاهري» خليل بن شاهين» الإشارات 2 علم العبارات» ص 2170 172. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ع 8 
- زيارات الأئمة والملوك والامراء والخاصة وأثرها 
هل النجف مدينة تختزن الإيحاء الديني عبر التاريخ؟ لماذا تلوح في افاقها 
محطات و مذ مدا االحلق؟ ثمة سؤالاات 35 بو التوحيد يدور في هالاتباء 


3 عد ع 0 شاع ى 
فإنها- بحسب أمير المؤمنين: "أول بقعة» عبد الله عليهاء ظهر الكوفة» لا أمى الله 


الملاتكة أنْ يسجدوا لآدمء سجدوا على ظهر الكوفة"!. مها مرسى طوفان الرسول 
نوح» واليها حمل معه رفات آدمء أن الأنبياء؛ ليجاوره في قبره» ويكون-أخيرا- 
ضجيعهما الأمام علي مثوى فيه لتشكل أثاني التلاحم العرفاني» المتمثل بسراط 
أهل بيت ابر سِ أوله وآخره؛ من هنا يطفق في دعاء الزيارة لفظ: السلام 
على" جيعيك: ادم 2 7 وف ع مم النبيان هود وصالح؛ قيل: إن امير 

المؤمنين وها في وصيته: "إذا مت فادفنوني في هذا الظهرٍ في قبر أخوي هود 
0 وتظل تجرة النبوة تطفح بوث خطرها فكانت محطًا واد إبراههم 
أثناء مجرته مع لوطء فدعا لحا. كا ورد: إن شراءه أرضها سبب في تسميتها 
'بانيقيا'”: وهو الذي ذكر أنه يشر من وإده- من ذلك الظهر- سبعون ألف 
شبيدة؛ ولما سبى "نبوخذ نصر" الهود الى بابل سنة 587 ق.مء فكانوا ينظرون 


انك 


' - العياثى» تفسير34/1؛ المجلسى» بحار الانوار 272/11,؛ النوري» مستدرك الوسائل 
١ .4‏ 

2 - المشبدي» مد بن جعفر (ق6ه/12م).» المزان ص192؛ ابن طاووس (1266/664)» 
إقبال الأعمال 135/3؛ الشبيد الأول (1384/786). المزار؛ ص 43. 

3 - الطوسبي» تهذيب الأحكام 34/6؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة 308/10. 

- اشتراها بمائة نعجة من غنمه؛ لأن با: مائة» و نقيا: شاةء بلغة النبط. أبو عبيد البكري» 

معجم ما استعجم 222/1 ابن إدريس الحلي» السرائر 479/1. 

5 - أبو عبيد البكري» م. ن. 222/1. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


إلى بانقيا بعين التقديس» وينقلون إليها موتاهم”؛ يذكر الرحالة بنيامين اليودي 
(569/ 1174) أَنْ الكوفة بق بها نحو سبعة الاف يبودي» وفيها قبر يكنيه: 
ماك رةه صدوله كنسين: اليوةة ٠.‏ أما الزانة المسيحة فقن لشاف اليا ميكاء 

تعش فيا مذهب "أسطور" (431م)» وظلت آثار كائهم الى يومنا هذا". 
وعد ان مصرت الكوفة في الإسلام التاريخي» كان انر غرس في تجرة النبوة 
أن يثوى الأمام علي في ظهرهاء فاكتملت السراطات السماوية على تربتهاء 
والتقثٌ حَلَمََا البطان على مله التوحيد» أوها بآخرها. يزيدها في معنى القدسية 
خبر مدفن رأس الحسين جنب أمير المؤمنين5 

من موروث أمير المؤمنين علي أنه كان 'يأتي النجف» ويقول: وادي 
السلام» وجمع أرواح المؤمنين» ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان؛ وكان يقول: 
للهم؛ اجعل قبري ببا"6, وفي رواية أخرى» إنه قال: "ما أحسن منظرك» 
وأطيب قعرك!؛ اللهم» اجعل قبري فيها"7. هذه القنيات لم تشمل المسلمين» 


- يختنصر أو مخترشاه» ونبوخذنصر اسمه بالسريانية» تعني: عطارد ينطق. وهو الملك الثاني في 

الدولة البابلية الكلدانية» حك بين 562-5ق.م. ابن العبري» تاريخ مختصر الدول 1/ 
3 

2 - أبو عبيد البكري» م. س. 479/1. 

* - رحلة بنيامين التطيلل»؛ ص 313 

“ - أنظر: المخزومي» صادقء الإسلام والمسيحية: سوسيولوجيا العصور التأسيسية؛ ص ص 49- 
56. 

- الكلينى» الكافي 571/4؛ ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 83ة,؛ ابن طاووس» فرحة 
د 

6 -ابن عساكء تاريخ دمشق 213/1؛ المتقي المنديء كنز العمال 473/3 

7 - ابن طاووسء» فرحة الغري» ص 61,؛ الديلبى» ارشاد القلوب 439/2؛ المجاسى» بحار 
الأنوار 217/42 ْ ْ 


سوس ولوجتييا الزيارارل) عزر الشبوج 


وبخاصة الشيعة منهم» وإئما سرت في العمق التاريخي- الديني بين البهود 
والمسيحيين أيضاء يبدو أنهم كانوا يعتقدون بقدسية الأرض. فالتنقيبات الأثرية 
الأخيرة» أثبتت وجود أكبر مقبرة مسيحية في العراق» مساحتها 1416 دونم 
وتسمى "أم خثم" (أمغيشيا) '» وهذه المقبرة لها امتداد واسع من ظهر الكوفة 
إل المتائزة لين بغرا ما «العضت أن كرة مون القار الفارفي يعد أن 
احتلت وبجدارة الترتيب الأول» ودخلت في ثبت التراث العا مى2؛ كونها مقبرة 
عاليّة متنوعة تضم قبورًا فرثيّة ويهودية ومسيحيّة وإسلامية تعود إلى آلاف 
السنين3. 

توحجي ججميع هذه المعاني التاريخية الى قدسية المكان والمكين» وتتجل خلالها 
أهمية التعرف عليه» والحاجة الى قصده؛ بغية منال التبرك بقدسيته» وتحقيق 
الأماني الدينية والدنيوية» والشعور بالأمان النفسي والاجتماعي. ومن هنا نجده 
مطلبًا لتقريرات المعصومين وتوصياتهم؛ فقد نقل عن رسول الله (ص) قال 
للعسين» وهو في خخرهء وقد سألهء يا أبه» ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: " من 
ألاق تراك يهف موق فل لنت تومن أل أباك زائ ادسيكك زفت اله خنطا ومن 


9 


ع 


أ أعالكة زه اتوت موقا كل الله بودن نالك زات لمعل عويك افل 7111 


' - قصر على الفرات قرب الحيرة وأليس. ياقوت» معجم البلدان 154/1؛ احميري» الروض 


المعطار» ص1 3. 
2 - "اليوسكو تظم مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف الى قائمة التراث العالمي" شبكة 
العراق الثقافية » 2010-06-5. 


4 - ]7 جطام. لدع طم اه /طا اع اع سمعع وها سحو /ماخط 

3 - حيدر حسين الجنابي»"النجف تضم كن مقيرة النسيفية القداى "مونيية ادكه اثقافة 
الإسلامية» 27/02/2013. 15 3/وعكتطععته/ وعد عه اع دسعلتطله. م //:صاغخط 

* -الطوسبي» التبذيب 6 / 40 العلامة الحلي» تحرير الأحكام 121/2. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وقال جعفر الصادق: "من زار أمير المؤمنين (ع) ماشيا كتب الله له بكل 
خطوة ده فإن رجع ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة حتين وعمرتين"!. 
والروايات في ذلك كثيرة2. 

لم يقف الأمى عند الدعوى لزيارة المشاهد المقدسة في النجف وكربلاء» 
والحث علبهاء بل إن أئة أهل البيت واصلوا على ممارستهاء وحاولوا إزالة الشببات 
حول اسفقكانهاء وتعريف من كان بمعيتهم من أصحابهم» وتنصيص نصوص 
زيارتهاء وضبط توقيتاتها» ووثق هذا المعنى ابن طاووس: روينا في كاب "مصباح 
الزائر وجناح المسافر" زيارة مولانا علي بن الحسين (ع) لمولانا علي- صاوات الله 
عليه- أيام التقية من بنى أمية» وروينا من كاب "المسرة من كاب ابن أب قرة" 
زيارة زين العابدين وولده محمد بن على الباقر (ع) له في هذا القبر الشريف» 
وزيارة مولانا على بن مد الحادي (). فهؤلاء أربعة من أَعة الاسلام ومن 
أعيان ذريته 9 قد عر على أن هذا موضع ضريحهء وزاروه فيه» وشهدوا 
بتصحيحه» ومثلهم لا ترد شبادتهم في شيء من احكام المسلدين» فكيف ترد في 
معرفة قبر جدهم امو ارق سلام الله جل جلاله عليهم. اما الخلفاء من بنى 
العباس والملوك من الناس» فأول من زاره الرشيد وجماعة من بتي هاشمء ثم 
المقتفى» 9 الناصر مراراء واطلق عنده صدقات ومباراء 9 المستنصر» وجعله 
شيخه في الفتوة» ثم المستعصم. واما العلماء والعقلاء والملوك والوزراءء فلا يحصى 
عددهم بما تذكره من قل و لسان» وقبورهم شاهدة بذلك ومدافتهم إلى الان3. 


' -الطوسبى» م. ن 6 / 20؛ العلامة الحل» م. ن 121/2. 
2 - أنظر: التهذيب» الباب 7 فضل زيارته» 6 / 20 وما بعدها. 
3 - إقبال الأعمال 271/2. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نقل الثقفي بسنده': إن زين العابدين -عليه السلام- ورد إلى الكوفة» 
ودخل مسجدهاء وبه أبو حمزة العالي2» وكان من زهاد الكوفة ومشايخهاء فصلى 
ركعتين. قال أبو حمزة: فا سمحت أطيب من لمجته» فدنوت منه لأسمع ما يقول» 
فسمعته يقول: "إلمى» إن كان قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء 
انك ارت نييع سم اشيم وال مي عليك"3. والدعاء معروف» 
ثم “بض» فقلت: يا ابن رسول الله نفلاك إلينا؟ 0 ولو علم 
الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبواء هل لك أن تزور معى قبر جدي على 
بن أبي طالب- عليه السلام؟ قلت: أجل» فسرنا حتى أتينا الشركة وي بقعة 
بيضاء تلمع نوراء فتزل» ومرّغ 5 عليهاء وقال: هذا قبر جدي على - عليه 
السلام؛ ثم زاره بزيارة أوها: 'السلام على اسم الله الرضيء» ونور وجهه المضي"» 
ثم ودعه» ومضى إلى المدينة» ورجعت أنا إلى الكوفة. 

قدم الى التجف زائرا الإمام حمد بن علي بمعية أبيه الإمام السجادء وقرأا 
نص "زيارة امين الله" المعلقة- اليوم- على شباك أمير المؤمنين. وفي الرواية»: قال 


' - ذكر الحسن بن الحسين بن طحال المقدادي. الغارات 849/2؛ ابن طاووسء فرحة الغري» 
ص 75؛ الحر العامل» وسائل الشيعة 316/10؛ النوري» مستدرك الوسائل 405/3. 

2 اتن دينان أن 00 القالي الكوفي (150/ 767)» صاحب الأعة: على بن الحسين» 
وحمد الباقر» وجعفر الصادق» صاحب الدعاء المشبور» وله تفسير. من كار الثقات عند 
الشيغة»- وضعيق' عند أهل. السنةة الجائق» الجال» :ض 4115 الكقىء. الرتعال» 
ص 339؛ الطوسبىء» الرجال» ص 781؛ إن حاف المجروحين 206/1. : 

م وق العاناقة ل الحسين» الصحيفة السجادية» ص 382: 534؛ الصدوق» الأمالي؛ 
ص4390, من 1 يحضره الفقيه 333/1. 

4 - ابن طاووسء أحمدء اقبال الاعمال 273/2؛ ابن طاووسء عبد الكريم» فرحة الغري» 
ص 73 المجلسبي» بحار الانوار 267/97. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


1 كان أبى علي بن الحسين- علهما السلام- قد اتخذ منزله- من بعد مقتل 
أيه الحسين بن علي- يتا من شعرء وأقام بالبادية» فليث بها عدة سنين» كراهية 
خالطته الناس وملاإستهم» وكان يسير من البادية بمقامه بها إلى العراق زائرا لأبيه 
وجده- عليهما السلام؛ ولا إشعر بذلك من فعله. وقال محمد بن على: نرج - سلام 
لله عليه- متوجها إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين- عليه السلام- وأنا معه» وليس 
معنا ذو روح الا الناقتين» فلما انتبى إلى النجف من بلاد الكوفة» وصار إلى 
مكانه منه» فى حقق الماك لحيته بدموعه» ثم قال" السلام غَليِك يا أمين 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته» اشبهد لقد 
جاهدت- يا أمير المؤمنين- في الله حق جهاده» وعملت بككابه» واتبعت سنن نبيه- 
صل الله عليه وآله» حتى دعاك الله إلى جواره» فقبضك إليه باختياره» لك كريم 
ثوابه» والزم أعداءك الخية» مع مالك من الخبج البالغة على جميع خلقه". 

ثة روايات» سواء عن ابمهور أو عن الشيعة» آشير إلى أن جعفر 
الصادق» الامام السادس عند الشيعة» وإليه بنسب المذهب الجعفري» بعد إذ 
استقدمه المنصور» وابان وجوده في الحيرة» حلي بعدد من الزيارات الى قبر 
جده أمير المؤمنين في النجفء وكان يدل أصحابه على القبرء ويصلي وإياهم, 
مدق تعوسي انا ةوس أن تكرار الزيارة- على سنة آبائه- تشدد على وى 
06 الزيارة» وتأكيد أهميتها الوه لدى جتمع الشيعة في ادامة التواصل 
مع رموزهم المقدسة» وان تواجد هم بين ظهرانيٍ المشاهد المقدسة ليوح بماهية 
عقيدتهم» وهوية بقائمم» ومصدر قوتهم» ووحدة كلِتهم» وملاذ لتلبية حاجاتهم 
ومطالييهم في الدنيا والآخرة. ومن أمثلة الروايات: 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


أخبر ابن عساكر بسنده عن رزام الكاتب'» قال: بعث بي المنصور إلى 
جعفر بن مد بن علي بن الحسين- عليهم السلام- وأمه أم فروة بنت قامم بن مد 
بن أب بكرء قال: فلما أقبلت به إليه» والمنصور بالحيرة» وعاونا النجف» نزل جعفر 
بن تمد عن راحلته» فأسيغ الوضوء» ثم استقبل القبله فصل ركعتين» ثم رفع 
بديه» قال رزام: فدنوت منه» فإذا 0 "اللهم؛ » بك أستفتح » وبك استنجح» 
وبحمدء عبدك ورسولك» أتوسل» اللهم؛ سبل حزونته» وذلل لي صعوبته» 
وأعطني من اللمير أكثر ما أرجوء وأصرف عني من الشر أكثر مما أخاف" ثم 
ركب راحلته» فلما دخل عليه قام إليه» وأكمه» وبره» وغلفه بيده» وأصرفه إلى 
منزله؛ وما كان أشخصه ليقتله رضى الله عنه2. 

نقل ابن قولويه» بسنده* عن صفوان بن مبران» عن جعفر بن حمد- عليه 
السلام» قال: سار وانا معه من القادسية حتى أشرف على النجف... حت أنى 
الغري» فوقف على القبر» فساق السلام من آدم على نبي نبي (ع)» وانا أسوق 
معه» حتى وصل السلام إلى النبي (ص)» ثم خر على القبر» فس عليه وعلا 
نحيبه» ثم قام فصلى أربع ركعات» وصليت معه» وقلت: يا بن رسول الله ما 
هذا القبر؟» فقال: هذا قبر جدي علي بن أبي طالب- عليه السلام. 


اع اى اليس وال أن الفصو ةوقال او القصره وبقالية ابر القاس ور اسان وكين الله 
القسري» وأحد كابه» ثم كتب المحمد بن خالد لما ولي المدينة للمنصور. تاريخ د 

.8 

2 - اميري» الروض المعطار» ص 575. 

3 - حدئني مد بن عبد اللهء عن مد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موبى بن عمران النخعي» 
ليه بن يزيدء عن صفوان... كامل الزيارات» ص84؛ قارن: الصدوق» من لا 
حضره الفقيه 586/2 الحر العامل» وسائل الشيعة 379/14. 

0 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


روي عن عبد الله بن عبيد قال: رأيت جعفر بن مد وعبد الله بن 
الحسن بالغري» عند قبر أمير المؤمنين(ع) فأذن عبد اللهء وأقام الصلاة» وصلى 
مع جعفر (ع)؛ وسمعت جعفرا يقول: هذا قبر أمير المؤمنين(ع). وعن صفوان 
اجمال2 قال: حملت جعفر بن مد (ع) فلما انتبيت إلى النجف قال: يا صفوان» 
تياسر حى نجوز الحيرة فتأتي القاتم. ٠‏ قال: دا الذي وصف لي» فنزل» 
فتوضأ» ثم تقدم هو وعبد الله بن الحسن» فصليا عند قبر» فلما فرغاء قلت: جعات 
فداك» أي موضع هذا القبر؟ قال: هذا قبر علي بن أ (ع) وهو القبر الذي يأتيه 
الناس هناكة3. 

عن الممْلّ بن خنيس؟ قال: كنت مع أب عبد الله (ع) بالحيرة» فقال: 
افرشوا لي في الصحراء» ففعل ذلك. ثم قال: يا معلى» قلت: لبيك» قال: ما ترى 
النجوم؛ ما أحسنها! إنها أمان لأهل السماءء فإذا ذهبت جاء أهل السماء ما 
ترعلونة ونحن أمان لأهل الأرضء فإذا ذهبنا جاء أهل الأرض ما يوعدون. 
قل هم 0 البغل وامار» ثم قال: اركب البغل» فركبت» وركب احمار» 
وقال: أمامك» فنا الغربين» 0 هما هما! قلت: نعم. قال: خذ يسرة. فضينا 
حتى انتهينا إلى موضع» فقال لي: انزل» ونزل» وقال: هذا قبر أمير المؤمنين (ع) 
فصلل » وصليت”. 


' - ابن طاووس» فرحة الغري» ص55. 

2 - أبو مد الأسدي الكوفي» من أصعاب الصادق والكاظم. الكشي» الرجال» ص 440؛ 
النجاثى» الرجال» ص 140 الطوببىء» الرجال ص220. 

0 الثقفى» الغارات 2. 

4 أبى عبد الله الكسرل» الأسندي»: اللكوق؛ الرق» لزان طن 25 التجافى 6 الرجال» 
ص 296؛ الطومبى» الرجال» ص 310؛. : 

” - الثقنى» الغارات 2/. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ثمة روايات تفصيم عن تمكين الدافعيّة للزيارة» وتركين العناية بموتجباتهاء 
تنظم أثافي رمزية التشيع الثلاث برباط المقدسء ألا وهي: الإمامة» والشبادة» 
والمهدي المخلص» كل في قت الزنم عليء ورأس الحسينء ومنبر القائم؛ 
ل التوفيق في شد الرحال إليها» ود تتم ادى المريدين سعادة سرف ونعمة 
الزيارة» ورضا المقدس. 

عن أبي القرج السندي! قال: كنت مع أبي عبد الله بن محمد (ع) حين 

م إلى حيرة» فقال ليله اسه لي البغلة» فركب» وأنا معه» حىّ التبينا 1 
الظهر» فنزل» وصلى رععتين» ثم تنضخى فصلى ركعتين» ثم تنضى وصلى ركعتين» 
فقلت: جعلت فداكع أي راككة قت في ثلاثة مواضع؟ فقال: أما الأول 
فوضع قبر أمير المؤمنين» والثاني موضع رأس الحسين» والثالث موضع منبر 
تا 3 5 

روي عن ابان بن تغلب3) قال: كنت مع الصادق- عليه السلام» 3 
بظهر الكوفة» فنزل» وصلٌّ ركعتين» ثم سار قليلاء فنزل» فصل ركعتين» ثم 
تقدم قليلا»ء فصل ركعتين» 9 م قال: هذا موضع قو امون لقي (ع)٠‏ قلت: 
جعلت فداك» الموضعين الذين صليت فيهما؟ قال: موضع 5 ا حسين» وموضع 
منبر القائم (ع). 


! -اسعه عيسى. الطوبي» من أصحاب الامام الصادق. الرجال» ص 259, الفهرست» ص 
2 المامقاني» تعقيح المقال 2/ 4356 31/3 باب الكنى. 

7 - الثقفى» الغارات 850/2. 

3 - بن رياح» أبو سعيد البكري الجريري (759/141): من أصعاب الأتمة: السجاد والباقر 
والصادق (ع)٠‏ النجاثى» الرجال» ص7/؛ الطوسى» الرجال» ص 151. الفهرست» ص 
17؟ 
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أخبر ابن طاووس! بسنده عن مبارك اللحبازة» قال: قال لي أبو عبد اللّه- 
عليه السلام: أسرج البغل واحمار» وهو بالحيرة» فركب» وركبت حتى دخل 
الجرف» 9 نزل فصل ركعتين» ثم تقدم قليلاء فصل ركعتين» ثم سار قليلاء 
فنزل وصلّ ركعتين» فسألته عن ذلك» فقال: الركعتين الأوليين موضع قبر أمير 
المؤمنين- عليه السلامء والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين- عليه السلام» 
والركعتين الثالثتين موضع منبر القاتم- عليه السلام. 

عن زيد بن طلحةة قال: قال لي أبو عبد الله- عليه السلام- وهو بالحيرة: 
أما تريد ما وعدتك؟ قلت: بل» يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين- عليه السلام. 
قال: فركب» وركب ابنه إسماعيل» وأنا حتى إذا جاز الثوية» وكان بين الحيرة 
والنجف» عند ذكوات بيض نزل» ونزل إسماعيل» ونزلت» فصل» وصلى 
تقا عل د ب ناك لإسماعيل: قم فسل على جدك الحسين- عليه السلام» 
ناك انف قد لفك "السو الله اك 

بتجل عمق زيارة الخلفاء والملوك والامراء والرؤساء للمشاهد المقدسة» في 
ببق أبي الحسن التهامي (1025/416): 

ْ تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها 
إذا ما رأته من بعيد ترجلت2 وان هٍ لم تفعل ترجل هاما 


' - فرحة الغري 87. 

2 - الحسن بن على اللحزاز. الاردبيل» جامع الرواة 38/2. 

عم فلن لوف رف زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية التيمي. الذهبي» تاريخ الاسلام 
9. 

3 - الثقنفي» م. س. 852/2 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ولتصاعد شبرتهما في الوعي الاجتماعي» انبرى من طيعة المجتمع قسم 
من الأدباء والشعراء لحا كاتهما تفيسا وتشطيرا؛ وليس أروع من السيد مبدي بحر 


العلوم مشطراً هما!: 

"تزاحم تيجان الملوك ببابه" ليبلغ من قرب إليه سلامها 

ويستلم الأركان عند طوافها ‏ "ويكثر عند الاستلام ازدحامما" 

'إذا ما راته من بعيد ترجلت" أيعلو فوق الفرقيلين 
مقانسها 


فان فعلت هاما على هامها علت *وان هي لم تفعل ترجل هامها" 

بحم شطر العتبات المقدسة غير واحد من خلفاء بي العباس» ففي رواية 
ابن أب الدنيا: انه خرج بعض من الصيادين زمن هارون الرشيد من الكوفة 
متصيدا بناحية الغري» فلجأت الظباء إلى ناحية من الغري فقال: أرسلنا عليها 
الصقور والكلاب» فرجعت الكلاب والصقور» فأخبرنا الرشيد» فكان يزوره في 
كل عام2. في سنة (851/236) خ محمد المنتصر» وحجت معه جدته جاع أم 
المتوكل» فشيعها المتوكل إلى النجفة. في سنة (550/ 1155) خرج انخليفة 
المقتفي لأمى الله (555-530/ 1136- 1160) حين خخروج الحاج» فسار معهم 
إلى التجف؛. ثم إن الخليفة الناصر لدين الله (575 -622/ 1179- 1225) 
ذازك عرا زاك وكذلكازارية: إتقيفة كمي الله 623(7 1/6102 21226 


! - الفوائد الرجالية 91/1. 

2 - القندوزي» ينابيع المودة 146/3. 

3 - الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ 9/ 185؛ ابن الجوزي» المنتتظم 1« 
* - المنتظم 8 . 


” - ابن طاووس فرحة الغرى» ص 145. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


3) وعمل الضريح الشريف وبالغ فيه» وفي سنة (641/ 1244) قصد 
اخليفة المستعصم الله مشبد أمير المؤمنين» وشيع الحاج» وودع والدته”. وفي سنة 
(651/ 3)1253 وفرق الأموال الجليلة عنده*» وفي سنة (653/ 1255) توجه 
المستعصم وأولآده:وحتطاباة الل" المكتاهك المقدسةة. 

اما السلاطين البويبيون فهم مخ الفيعة الزيدية فكانت جهودهم لا 
لتوقف عند حدود الزيارة» بل تتجاوزها الى إجازة المواكب في المناسبات الدرينية 
عند الشيعة» وبناء المشاهد المقدسة» وتقديم الحدايا العينية والنقدية الى القَائين 
بخدمتهاء والقابعين بحياضها من طلبة العلم والفقراء. واما السلاطين السلاجقة 
فلا يقلون عناية عن سابقيهم» إذا ما قصدوا المشاهد» وإن كانوا على مذهب أي 
حنيفة؛ ففى سنة (1086/479) مَعَى السلْطَانُ [ملكشاه بن ألب أرسلان] 


0 


ل سه مه 


السلام» وأ بعمارة سوره» ويمم إلى مشبد علي- عليه السلام» فأطلق من فيه 


' - كاب الحوادث؛ ص 215؛ وقارن: الأشرف الغساني (803/ 1401)» العسجد المسبوك؛ 
دار التراث الإسلاهي» بيروت» 1975» ص 521. 

2 - الأشرفء م. ن. ص 593. 

- الأشرف» م. ن. ص593, 

3 - ابن طاووس» م. س. ص 145. 

5 - الأشرفء م. س. ص 611. 

- ابن الأثي الكامل في التارية 8/ 311. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


القفانة ينار !و روؤال العف الببلطاق د برابيا وتقاة بن تخد ماك قانة” معية 
اتخليفة المقتففى سنة (550/ 2)1155. 

ومن السلاطين العثمانيين زار النجف وكربلاء السلطان سليمان خان بن 
سل في سنة (1534/941)» والسلطان مراد في سنة (1638/1048). 

وأما شاهات إيران فقد زار العتبات: الشاه إسماعيل الصفوي الأول في 
سنة (914/ 1508)» والشاه طهماسب بن إسماعيل في سنة (942/ 1535)) 
والشاه عباس الأول بن خدادبة في سنة (1033/ 1623)» والشاه صفى بن 
عق عيرنا لفقو و سفة 1632:1042 مبوتاسن الدرقة. قناةالفاحارى 
(1313-1264/ 1896-8)؛ وكان لهم دور في تطوير عمارتها وتذهيبهاء 
واعمار أسوار مدنها. 

ومن وزراء الدولة العثمانية: زار النجف الحاج حسن باشا في سنة 
(1117/ 1705)» والوزير سعيد باشا في سنة (1814/1230)» وسليم باشا في 
سنة (1234/ 1818)» ونجيب باشا في سئة (1259/ 1843)» ومدحت 
باشاء وكامل باشاء واصف الدولة من وزراء الحند» الى غير ذلك7. 

من عليماء المذاهب الأخرى: زار التجف: مفق مصر في سنة 1260/ 
4 ؛ وبجمال الدين الأفغاني سئة 1266/ 9ه وحمد شاه بن عل شاه 
زعي الطائفة الإسماعيلية» سنة (6)1895/1312) وعبد العزيز بن عبد اللطيف 


ل المنتظم 6 259. 

2 - ابن كثير» البداية والنهاية 373/16. 

* - البراقي» اليتيمة الغروية»؛ ص 474؛ حرز الدين» تاريخ النجف 413/2: 420. 
: - حرز الدين» م.س. 451/2. 

5 - حرز الدين» م. ن. 465/2. 

“ - حرز الدين» م. ن. 32/3. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


البدري السامراقي (1969-1929) زار عربلاء والنجف» وطلب من علمائها 
التدخل لإيقاف تنفيذ اعدام "سيد قطب" في مصرا. 

آنَ للنجف أن تحتضن مؤقرا للتقريب بين المذاهب» كان الأول من 
نوعه في امجتمع الإسلايء وبرعاية من "نادر شاه"؛ وصفة بأنه أعظم مؤتمر في 
تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة وأهل السنة» في (25 شوال 1156- 13 
كانون أول 1743) عقّد في التجف» وفي الموضع الذي تحت المسقف الذي 
وراء ضري الإمام علىي- رضي الله عنه- حضر هذا المؤْتمر علامة العراق عبد الله 
السويدي (1761/1174)» وبحضور مجتبدي الشيعة في إيران والنجف» وعلماء 
من أهل السنة واجماعة في أردلانة» والأفغان» وما وراء النبر» فن إيران حضر 
00 ما فيهم سني إلا مفتي أردلان» ... وحضر علماء الأفغان وهم 
سبعة» وعلماء ما وراء النبر وهم سبعة ايضا. 

ظلّت مدرسة النجف الدينية تستقبل طلبة العلم القادمين من دول العالم 
الإسلامي» يدرسون على شيوخهاء ويتخرجون منبهاء وكان لها تأثير منبجي في 
شخصيتهم وحياتهم الفكريّة» ومن هؤلاء جمال الدين الأقغاني (1838 - 


' - العقيل» عبد الله بن عقيل» من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» القاهرة» 2002» ص 638. 

* - محب الدين اللحطيب» "مؤتمر النجف" مجلة الفتحم» 1367هه المجلد 17» ص 665؛ ناصر 
القفاري» مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 157/2. 

3 - إمارة أردلان (1169 - 1867) كانت تبيمن على المنطقة التى يقطنها الكود شمال إيران 
العراق» وكانت عاصتهم مدينة سنتدج (سنه). ويكيبديا (أردلان). 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


7) أحد رواد الحركة التنويرية في مصر والعالم الإسلامي» وكان قد درس 
فيها المقدمات والسطوح» واستقى أفكاره من منبجها ونظاءها التعليمي'. 

في منتصف القرن 14ه/20م صدحت أصوات التقريب من جديد في 
أزهر القاهرة وحوزة النجف وقم» وأسست دار التقريب بين المذاهب» وعني بها 
كار العلماء» وتبادلوا الزيارات» والأفكار التقريبية» وكذلك كان التقارب بين 
امجتمعات وما تمله من أفكار وقيم) ومن أدب وشعرء وفي ضوئها زار النجف 
شخصيات بارزة على الساحة الادبية منهم العلماء والمفكين» أمثال رك 
مبارك» محمد على علوبه باشاء عبد الوهاب عزام» أحمد 
امين» وعبد الفتاح عبد المقصود» وغيرهم من اعلام العربية وجهابذة 
الأ دمع اا 

من الرحالة والسواح والمؤرخين من العرب والمسلمين زار النجف 
الأشرف» وكذلك من المستشرقين والغربيين كثير» فقد زارها من العرب 
والمسلمين الرحالة العربي ابن جبير سنة (580/ 2)1184) ثم الرحالة المغربي 
العربي ابن بطوطة الذي ابتدأ سياحته في سنة (703/ 1304) ووصف عمارتها 
ومشاهدها والحياة الاجتماعية» وتكلم عن زيارة المبعث النبوي فيها”. ومن 
الرحالة الأجانب الذين زاروا النجف» وكتبوا توصيفا لاء كل في عصره: الرحالة 
بنيامين اليودي (569/ 1)1174: قال: فيها مسجد كبير للمسلمين» في رحبته 
مرقد الإمام عل بن أقِ طالب» صبر نيهم مد» يحجونه للزيارة والتبرك» وعلى 


1 - شمس الدين» مد رضاء حديث الجامعة النجفية: تاريخ وتحليل» المطبعة العلمية» النجف» 
3+ ص 69. 

7 - رحلة ابن جبير» دار بيروت»؛ ص 187. 

3 رَسَلةَ إن بطوطة أ 6ادعية المملكة المغريية 423/1 

* - رحلة بنيامين التطيل»ء ص 313 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


مسيرة نصف يوم؛ والرحالة الألماني كارستن نيبور» في سنة (1178/ 1765) إذ 
52-3 مشاهداته» ووصف النحف» ومشهد الامامء ومسجد الكوفة» وذ أن 
عدد زوار المشاهد في النجف وكربلاء حوالى خمسة آلاف زائر فى السنةء وتكل 
عن اهم ا الزيارة» في الغدير بذي الجة» وعاشور ورجب',؛ والرحالة 
الفارسى» ميرزا أبوطالب خان فى سنة (2)1802/1217؛ الرحالة الإنكليزي 
لوفتس فى سنة (1853/1270)*. زار "لويس ماسنيون" المستشرق الفرابى» 
التجن» سنة (1326/ 1908)» وكا صنف كاب "خطط الكوفة"» وصف 
التجفء وقال: "وللنجف» خريطة متقنة وضعها "نيبوهر" فأفادني كثيراء في أيام 
سنة (1331/ 1912) زارها "المسيو موسيل" الفساوي» ودرس أحوالها 
الطبوغرافية”. 

تشكل أمثلة الزيارات لصفوة المجتمعات وخاصتها- على تنوع مشاربها 
وغاياتها- خارطة عناية عريضة بمدن المشاهد المقدسة» عبر حقب التاريخ 
الإسلامي؛ لما تختزنه من ألق حضاري» وهيبة دينية» تقاهى في معاني القدسية» 
وتؤصل البنية الرمزية التي تسبهم في تأهيل امجتمع» على تنوع طبقاته» للتواصل 
العقدي مع مشاهد أهل البيت في المناسبات الدينية؛ بغية اشباع الحاجات 
النفسية» وتحقيق أماني السياحة الروحية؛ وحقيق بأن نخلص الى أنْ التواصل مع 
المشاهد المقدسة أضحى تقليدا اجتماعياء بمارسه عامة الشيعة فى المناسبات 


- الخليلي» جعفر» موسوعة العتبات المقدسة» قسم النجف 224/1. 
2 - حرز الدين» تاريخ النجف 375/2. 

3 موسوعة العتبات المقدسة 234/1. 

3 - حرز الدين» م. س. 107/3. 

” - حرز الدين» م. ن. 136/3. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الدينية» الأعيادء ووفيات الأعة ومواليدهم» ونخاضة تواصل. الفتعات اللسيية 


في عاشور وصفرء وجملة أنها قد تستغرق ثلاثة أشبر من السنة» وهذه المدّة كفيلة 


ميق نظرية التفاعل الاجتماعي» من حركية الأفكار» وتناهي الممارسة» مما 
جعل لها أثرًا في بلورة منحئ من مناحي الشخصية الاجتماعية لطائفة ثفة الشيعة. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


المقبرة وأثرها في استقطاب الزائرين 

حملت مصادر التراث الشيعي جملة من النصوص الت تعنى بقدم النجف 
على خارطة التاريخ الديني» وطيب أرضباء وشرف محتدهاء فهي 1 
المؤمنين: "أوَلٌ بقعة» عبدَ الله عليهاء ظهر الكوفة» لا أمى الله الملاتكة أن يسجدوا 
لآدمء سجدوا على ظهر الكوفة"!. فيها بوي أوائل الأنبياء» وتمازجت أجسادهم 
بدرات تربهاء مما يوحي بسعادة من يجاورهم» فهي خير منجى ومعتصم بين عالمي 
الأرض والسماءء فيها وادي الله وطور السلام. تراها- لكثرة ما قيل فيها من 
أخبار عن أهل البيت والأصحاب- تستقطب الأحياء للزيارة والدعاء» وغريبها 
زعب هالأمرات حك صلق الشرس فق رسكا اللزر ,اأراضية 

نقل2 عن الامام الصادقء أنه قال: الغري هو قطعة من الجبل الذي كل 
الله عليه موسبى تكليماء وقدس عليه عيسبى تقديساء واتخذ عليه إبراهيم خليلاء 
ا 0 
الطاهرين آدم ونوح- أكزم من أمير المؤمئين- عليه السلام؛ فإذا زرت .جاب 
التجف فزر عظام آدمء وبدن نوح» وجسم علي بن أبي طالب» فإنك زائر الآباء 
الأولين» وممدا خاتم النبيين» وعليا سيد الوصيين؛ فإِنَ زائره تمتح له أبواب 
السماء عند دعوته. 

عن ابن عباس» ان رسول الله (ص) قال لعلى: يا على إِنَّ الله عرض 
ترا حل التدحاوسل «السدا راك دول ضفرل نو | عاج ا رضن 


١‏ - العياثي» تفسير34/1؛ الجلسبيء بحار الانوار 272/11؛ النوري» مستدرك الوسائل 
4 
2 - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص91,؛ المفيد» المزار»ه ص21؛ الطومبى» التبذيب 23/6. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


كرقاق» فشر نها شرك يا عا قال لديا رضرك اش فر يكزقاة العراق؟ 
فقال له: نعم» يا علي بر بظاهرها قلا بين الغربين والذكوات البيض'!. 

روي2 عن عقبة بن علقمة» قال: اشترى أمير المؤمنين على (ع) ما بين 
اررق إن ليون إانهه الككرفة .»ون ديك ان زموه علي إن سيق إل 
الكوفةة: هن الدهاقين. بأزبعين ألق درهم؛ وأشبد على شرائه؛ قال: فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» تشتري ببذا المال» وليس ينبت قط؟ فقال: سمعت من رسول الله 
(ص) يقول: كوفان يرد أولها على أخرهاء حشر من ظهرها سبعون ألفاء يدخلون 
الكنه ميسناي فاقضيك ان مرا ف لك 

يبدو أن هذه العناية» ومن قبل» جات عنايات نبوية لنوح وابراهيمء 
جسدت ماهية ما تمله أرض النجىء والذي سمعى ب"الأشرف"؛ من قدسية 
لدى المسلبين في العراق والعالم الإسلامي؛ لاحتضائها جثامين الأنبياء» و مرقد 
الإمام علي بن أن طالب» فكونت مقبرة *وادي. السلام© .وهي أوسع. مقيرة 
تاريخية» وأكبر مقابر المسلمين» وتعد ثاني أكبر جبانة في العالم» حيث تحتوي- 
حسب تقديرات- على ما يقارب ستة ملايين قب وأدرجت ضمن قائة التراث 
العالمي ا ونالت عناية الشعراء وتوصيفهم بأنها "أكبر غابة للأموات في 
العالرام سي :شاع العريب باهر 7 


' - ابن طاووسء» فرحة الغري» ص 58. 

2 - أبو عبد الله مد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كاب "فضل 
الكوفة"» بإسناد رفعه إلى عقبة. الثقفى» الغارات 845/2؛ ابن روي فرحة الغري 
ص 59. ْ 

37 - موسوعة ويكيبيديا (وادي السلام)؛ حيدر الكعبي») الدولية نيوز 2014/01/28» 
9 5 / علطت له مطامعم / ججحام .عع ل طذ عط . ماح هط. بكوم / :ماغخط 

4 - مد مبديء مذكراتي» دار امجتتبى» قم 22005 35/1. 


سوسيبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


يزيد أرضٌ اللنجف قوة- في الصلاحية لدفن الموق- المنحى الطبوغرَاني» 
فإتها تفاز بارتفاعها المحصن لها من الغرق» إذ يبلغ الفرق بين منسوب ارتفاعها 
ومستوى نهر الفرات- من جهة الشرق- حوالى 75 متراء وبينها وبين منسوب 
أرض بحر النجف- من جهة الغرب- حوال 90 متراء والتاريخ الذي وثق 
فيضانات الفرات» لم يخبرنا عن أية موجه فيضانات تقربت من النجف!. 

لاغ أن النحت. إن كرن مدينة اللقاى التاريفة )بعك أن احتارث 
وبجدارة الترتيب الأول» كونها مقبرة عالمية متلونة تضم قبورا فرئية ويهودية 
ومسيحية وإسلامية تعود إلى ألاف السنين» فالتنقيبات الأثرية الأخيرة أثبتت 
وعوة كن متررة مس في العراق» ترجع الى عصر المناذرة. تفاز المقابر 
المشهورة في قدمها بكونباء إما ذات أبعاد سياسية» مثل الأهرامات بمصر» وسور 
الصين؛ وإما ذات أبعاد دينية» مثل مقبرة الفاتيكان المسيحية» ومقبرة وادي 
السلام ذات الطابع الإسلامي» وقد غمضت بين ربوعها جفون الأنبياء والرسل 
والاغناء. والمصلشيع والعلباء: والمتنكاين. والأذياء بوعامة الناسن» وتوسدت .لابين 
الأحساد بين رمافاء عليا و يفضل فقسا فق اغياة الآخرةة: 

حظيت المقبرة بشهرة واسعة بسبب الأحاديث والروايات التي رويت في 
فضلها؛ ما جعل الشيعة ,تشوقون» لتكون هذه المقبرة مثواهم الأَخين علّهم 
يحظون بالسلام في عالمهم الثاني؛ وكان لجاورتها مرقد الامام علي بن أبي طالب 
الدور الأكبر في منحها هذه المكانة السامية. 


ا - "مقبرة وادي السلا م: تاريخ يتحدث عن نفسه "» جريدة البيئنة <02ع.7722زهط-21//:صغط 


7 .0ط .5ع11تلمطة/ 
7 - الجنالى» حيدر حسين» "مقبرة النجف المسيحية"» النجف نيوز 2012/02/04. 


ىم 

ما 

ل 
النتهيا 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


اعتاد الزائرون للعتبات المقدسة المرور بوادي السلام» وقراءة الفاتحة 
للموق هناك» والترحم عليهم» والتشرف بالأماكن المباركة فيها. وتضم المقبرة رفاة 
كثير من الشخصيات العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية من أبناء الطائفة 
الشيعية. لا يقتصر الدفن على طائفة أو عرق محددء بل تجد فيها المسيحى؛ 
والمسلم: السني والشيعي» والعربي والاجنبي» غير ان أكثر المدفونين فيها من 
الشيعة؛ ويحل هذا المعنى المصنفات التي ألّفت عنهاء وعن مشاهير الأعلام 
المدفونين فيها'. 

ثة روايات عدة في فضل الدفن ذه البقعة المباركة التي تحتضن مرقد 


عر ب ره 


5 ا حق ورد أنما منجية من عذابٍ القبر. ١‏ اففررىئ بهن 


َم هترم سس 


حبة العرني» ال حرجت م أمبو الؤمنين ِل اله فَوَقَتٌ يوادي السلامء 


ء_ 
78 0000 ا ل" اس 2 رس ره أ اس ع عسَ بره و 
37 


قَقَلتَ: امد لومي إن قد أَسْمَْتَ عَليِكَ عَيِكَ من طول القيام» فاه سَاعَة ثم 


طرحتث ارداة لجس عليه قمّالَ لي: "يا حبة؛ إن 007 اده مؤْمن؛ 1 


مامه" قال قَلْتَ: يا أمير المؤْمنِينَ» وإثهم لَكدَلك؟ قال:" نعمء وو كشفٌ 
0 ليم حا عقا 5 يتحادثون". 3 َجْسَام 0 أرواح 9 ال: 


أرواح: 0 فون يوت في بقعة من بقاع رض إِلّا قيل لروحه: التي 


ل هم ك>سقه ع لآ 


بوادي السلامء وها لبفعَة من جنة عدن" 2. وهذا ما يفسر لنا وجود كثير من 


! - المظفر» محسن بن عبد الصاحبء وادى السلام أوسع مقابر العالم» مطبعة النعمان» 
النجفء 1384/ 1964؛ الفتلاوي» كاظم عبود» مشاهير المدفونين في الصحن العلوي 
الشريف» العتبة العلوية» النجنف» 2010. 

2 الكليني؛ الكافي 3 
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سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


الشخصيات الإسلاميّة على 7 التاريخ» ورغبتها في أن تضم أركن الك 
أجسادهم الطافروة امقالة. كيل بن زياد النخعي» وعدي بن حاتم الطائيء 
وول بن سسب رايت الماني» وغيرهم. 

لم ينفرد مذهب الإمامية بجواز نقل الميت قبل دفنه وبعده الى حياض 
المشاهد المقدسة» بل اتفق أصحاب المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية 
الحنبلية» على جواز تقل الميت إلى بقعة شريفة» يدفن فيهاء أو يدفن بجوار رجل 
صالح'ء وكان النقل مطارذا ملك عي الضعابة والتابعين» موضية م الميقة أو 
بترجيح من أوليائه» ومن قبل- بحسب مصادر التراث*- نقل يوسف (ع) 
جثمان ابيه يعوب (ع) من مصر الى حبرون» ودفن عند إبراهيم الخليل واسحاق 
(ع)» ونقل النبى موسى (ع) جثة يوسف (ع) من مصر بعد دفنه با إلى 
فلسطين3. 

من هنا الع كثير من المؤمنين بنقل جثمانه أو رفاته الى وادي 
السلام» طمعا في مجاورة الامام علي بعد الممات» أملا في نيل الشفاعة» والفوز 
بالثواب» ورجاءً في النجاة من العقاب» أو القاسا لتخفيف وطأة القبر وعذابه؛ 
تدل على مصداقها وصية ثيب الهاني لابنه: أن يدفن في رحاب "رجل يدخل 


' - الجزيري» عبد الرحمن بن مد (1360/ 1941) الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 2003/1424» 488/1. 

2 - المقدسي» المطهر بن طاهر (966/355) البدء والتاري» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء 
3/ 69؛ القلقشندي» صبح الأعشى 13/ 260 النويري» ماية الأرب 13/ 155؛ 
السبيوطى» حسن الحاضرة 1/ 17. 

ة أنظر ثبت المنقولين بعد وفاتهم. الأميني» الغدير 68/5- 85. 


ىم 
م 
2ه _ 
لبحب 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


في شفاعته مثل ربيعة ومضر"!؛ أي يشفعه الله فيهم لكرامته على الله» وكات" فين 
المؤمنين- حين وصول جنازته- في مقامه على طرف الغري» فاستقبله» وعين 
دفنه» وذهبت سنة في وعي الاجتماع التاريخى» وتمل الشعراء تلك الرغبة 
الاجتماعية ليخ أضحت تقليدا» أو كادت» وعير عنها مخيالهم الشعري» في أوجز 
إِعان فقال مد زيني البغدادي (1148- - 1216/ 1735- - 201801 


بقبرك نكا لبوق كثيرة ولكن ” من مي التزيل قليل 
وقال آخمرة: 
إذا يت قفاوف جتسساور يدر أبي سس أكرم به 
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ف لأ يحَافُ النار مَنْ كان جاره ولأ يختشي من مك ونكير 
جوار علي اك شدي فإِنّه أميري ومن حر اخخيم مجيري 


أأظما؟ فو ايل 3 مورد أل بينَ الناس» وهو خفيري 
3 مصادر رخ 00 بأسعاء > عدد من الملوك 0-0 0 


ع عو ةن 


0 لد يغدَاذ» ل ِل مشبد ا عي عليه 2 د به 6 
في سن (990/379)» مسَبل جمادى الآخرةء توئ الملك شرف الدولة أبو 


' - نص عن الرسول في اثنين من الكوفة وظهرهاء هما الإمام علي» وأويس القرني صاحبه. 
(المفيد» الإرشاد 316/1؛ الطوبي» الأماليء ص551؛ ابن شاذان» الفضائل» 
ص 107). وهو 7 سائر يدل على كثرة الناس وعظمة الموقف. قيل: الشعب هو المي 
العظم مثل ربيعة ومضر. المقريزي» الرسائل» ص 77. 

2 - الشاكري» حسينء على في الاب والسنة والأدب 366/4. 

3-القيهى: مدي التمت» ص92 البحريني؛ وفيات الأعْة» ص75. 

2ن الأثيي الكامل في التارية 7/ 388. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ارو رفاك رن ل ند لق لوا 
السلام؛ دفن 8 ف لك (1013/403) حامس ا الآخرةء 37 0 
الدوة أبو نصر بن عَصدٍ الدولة بنِ بويد وهر لمك جد بالعراق» وحمل إِلَ 
5 أمير المؤمنين عل عليه 4 السلامء فَدفنَ عند 2 عضد درفي 
[1015/405) تو ناص الدولفة ويك خدريين السدينه ابو 0 
الكرديء من أهل الجبل» رتبه عضد الدولة» أبو تجاع» بعد موت حسنويه» 
فكانت له الولاية على الجبل» وهمذان» والدينور» وبروجرد» ونهاوند» وأسدآباذ» 
وحمل إل مشيد أمير المؤمنين علي - عليه السلام- فدفن 0 وف سنة (406/ 
6) قبِض سَلْطَانٌ الدوآة (عل نئي بالعراقي) ره كر املك عَالبء 
وف سلخ خ ربع الأول» عات قل 3 مشبد أمير ا ص 6 
ين ل في رمضان 000 توفي الحسين بن علي بن م ل 
سم المغربي الوزير بيغداد» فورْر لمشرف الدولة بعد أ على الرخجي» ثم وزر- 
بعل ا لابن مروان بديار بكر» ومات عنده» وحمل إلى مشد أهين انلومتية 
علي (ع) فدفن هناك”. في سنة (652/ 1254) مات الطاهرء أبو علي الحسن 
بن عل بن الختار نقيب الطالبيين» وحمل من بقداة الى مكنهد. أمين المومنيت6: قِ 


ان ادر ثيه م. ن. 7/ 426. 

2 -ابن الأثير» م. ن. 7/ 589. 
3 - ابن الجوزيء المنتظم 15/ 106. 

4 - ابن الآثير» م. س. 7/ 607. 

” - ابن الجوزي» م. س. 15/ 185؛ ابن الأثير ثير» م. ن. 7/ 702. 
5 - الأشرف»ء العسجد المسبوك» ص 607. 


سوسيبولوبعيا الزياران) غذر ألشيبوة 


سنة (584/ 1188) مات علاء الدين تنامش» وحمل تابوته الى مشبد الحسين- 
عليه السلام'. 

3 طقوس لنقل الجثمان توردها كتب التراث» غير أن ابن الجوزي 
ينقل خبرا تتجلى فيه أدبيات نقل الميت وما فيها من قب: توفي أحمد بن إبراهيم» أبو 
عبان الضبي2) في صفر سنة 398» وكان أوصى أن يدفن في مشبد عربلاءء 
وبعث ابنه إلى أبي بكر الحوارزمي شيخ الحنفيين» يسأله أن بتاع له تربة يدفن 
بها» وأن يقوم بأمرهء فبذل للشريف أي أحمدء والد الرضى» خمسمائة دينار 
مغربية تمن تربة» فقال: هذا رجل لأ إلى جوار جديء فلا آخذ لتربعه ثمناء 
وأخرج التابوت من بغداد» وشيعه بنفسه؛ ومعه الأشراف والفقهاء» وصلُوا عليه 
بمسجد "براثا"» وأحصبه حمسين رجلا من رجالة بابهة. 

قبل أنْ تكون النجف مسكًا عرفت بِأئْها مدفن» تعتشر القبور في أنحائباء 
والى يومنا هذا ظلّت قبور بعض الأتقياء تحتل مواقع مهمة في المدينة» وكانت 
المقابر موجودة في كثير من البيوت أيضاء غير أن مدفن اللحاصة من الجتمع على 
طبقاتهم» وأبرزها أعلام العلماءء كان في الصحن الحيدريء الذي ازدحمت- في 
أركية وفي خجره- أجداث الموق» حتى سنة 1404/ 1984» إذ تم منع الدفن 
فيه بقرار من الحكومة امحلية» وانفردت مقبرة وادي السلام باستقبال الموق. 
تعد زيارة القبور من المستحبات في تشريع الإسلام؛ بحسب الأخبار 
التي تحث على ممارستها» منها قوله (ص): " كنت تبيتكم عن زيارة القبور 


' - الأشرفء م. ن» ص 205. 

2 - انظر ترجمته: ابن الأثير» الكامل 9/ 72؛ المسعودي» يقيمة الدهر 3/ 118- 124؛ ياقوت» 
إرشاد الأريب 1/ 65- 74. 

- المتتظم 15/ 62. 

“ - أنظر: الأميني» الغدير» "الحث على زيارة القبور" 166/5- 170. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


فزوروها"!؛ وف رواية: " فن أراد أن يزور القبور فليزر» 5 دوالك اميد 
إن المسلمين أجمعوا على وجوب زيارة قبز رسول الله (ص) حت رووا: من خج 
ولم يزره متعمدا فقّد جفاه (ص) وثلر جه بذلك الفعل» وقد قال رسول الله 
(ص): " من سل علٍ من عند قبري سمعته» ومن سل علي من بعيد بلغته سلام 
الله عليه ورحمته وبركاته" وقال (ص) لحسن (ع): " من زارك بعد موتك» أو 
زار أباك» أو زار أخاك فله الجنة ". وقال أيضا في حديث له: " تزوركم طائفة من 
أمتي» تريد به بري وصلتي» فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف» فأخذت 
بأعضادهاء فأنجيتها من أهواله وشدائده"؛ ولا خلاف بين الأمةء أن رسول الله 
(ص) لما فرغ من حة الوداع» لاذ بقبر قد درسء» فمّعد عنده طويلا ثم استعبر» 
فقيل له: يا رسول الله ما هذا القبر؟ فقّال: هذا قبر أمي» آمنة بنت وهب»ء 
سألت الله فى زيازعأة:فأذن قووف كان مرق نحياته (ضن) إزيارة قير مره 
نه لابه وبالشبداء؛ ومن دعائه في زيارة القبور: "سلام عليك: دار قوم 
مؤمنين”*» ولم تزل فاطمة (ع) بعد وفاته (ص) تغدو إلى قبره وتروحء 
والمسلمون يغابرون على زيارته» وملازمة قبره (ص)”. 

عليه جرت السيرة المطردة من صدر ام منذ عصر الصعاة على 
زقارة قور منيفى " كنها ديا عرست أر ]هاما ظاهراه أر بويا جناطاء»٠اء‏ 
عظيما من عظماء الدين» وفي مقّدمها قبر النبى الأقدس (ص). وكانت الصلاة 
لديباء والدعاء عندهاء والتبرّك والتوسّل بباء والتقرب إلى اللهء وابتغاء الزلفة لديه 


3 مسم) الصحيح 579/3. 

7 - النووي» رياض الصالحين» ص308. 

3 - المفيد» الفصول اللختارة» ص131. 

- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 139/2. 
5 - المفيد» م. س» ص 131. 


سوس ولوجتييا الزيارارل) عزر الشبوج 


ياد اند القامته من بالخبام ميدن ارق المسلمين» من دون أي نكير من 
آحادهم» وأي غميزة من أحد منهم على اختلاف مذاهييم؛ حتى ولد الدهر ابن 
تهية الحراني (661 - 728/ 1263- 4)1328 فأتكر تلم السّنة الجارية؛ 
وخالف هاتيك السيرة المشبعة1. 

كادت المناسبات الدينية تشكل عاملا عبماء تر في الوعي الاجتماعي 
لدى الفيقة ةنق "وتوت انعبات ززارة القتوره حق هار يد لسعاي 
500000 الجتمع الشيعي على طبقاتهم» سواء في المدن والأرياف؛ 17 
اللذفت للتظى أن أناءء المنان النزرنيةة" التحف وكيللاء: هم- أنضاء خيرك هذه 
الشعيرة» ولعل من اهم المناسبات التي تعظم فيها زيارة القبور» ص زيارة المبعث 
التبوي في 27 من رجبء وه مخصوصة لزيارة القبور» وفيها يقرأ نص "زيارة 
القبور"؛ وأما زيارة القبور في العيدين: عيد الفطر» وعيد الأضى»؛ فهى على 
الشبرة بمكان» إذ تكتظ مدينة التجف وشوارعها بالزائرين» ولاسيّما الشوارع 
الذدبة إل وكيوا كثرها | تمساما المنافة ين امقيه أشن الويف قر 

ومن الأعياد التى از فيا التووره عاد "انورور وول البنة القمنية 
في 21 آذار» وتختص الزيارة بأهل الأرياف امحيطة بالنجف» حيث بتحلقون في 
وادي السلام» ويقيمون حفلاتهم الراقصة (الدبكة الريفية) ع الخرنين الموسيقي 
لآل "المطبك" وض أشبه ب "الناي"» ويصاحب العزف شل عد الأشعان 
الخاصة بالرقصة2» ويقدمون بعدها المأكولات ثوابا على أرواح موتاهم* ايه 


' - الأميى» الغدير 86/5. 
3 الشرق» طالب» النجف الأشرف: عاداتها وتقاليدهاء بيروت» 2006, ص 81. 
- ضرت هذه الممارسة في بدايات القرن العشرين» ولعل الحرب العراقية الإيرائية كان لها 
الأثر المانع» لانشغال الناس بالحرب. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ان هذه الممارسة من المدخرات الموروثة عند القبائل والأرياف» إستقباون السنة 
الجديدة بالأفراح» وإشاركون فيها أمواتهم السعادة وطيب العيش والامل. 

لا شك أن تعدد المشاهد ذات القدسية الماعية» والتي تطرز مقيرة 
وادي السلام» وأطراف اللتحنف» تطبع الزيارة يوي وك جمع بين الحاجة 
الفردية لزيارة الإنسان موتاه» وتذر أيامم وما آل إليه الحال بعدهم» وبين الحاجة 
الماعية للتبرك بالمشاهد والمقامات» التى فى الغالب يقصدها الزائرون فردانًا 
وزرافات على هيأة حملات تقدم من إيران ولبنان والهند» والقطيف والبحرين؛ 
ومن هذه المشاهد مقبرة النبيين هود وصال'ء ومقام الإمام المهدي ومقام 
الإمام الصادق2» وفي جنوبي غربي المقبرة مقام الإمام السجادة» وفي جنوبه 
مقام الإمام عل ([ماني صفا)» وقبر اثيب البماني وكان قد دفن بمعاينة الإمام 
علي وعنايته”؛ و"الثوية" التي صارت بعد تمصير الكوفة مقبرة لوجوه الكوفيين 


! - مقبرة منسوبة لما وفتا لبعض الروايات» وكان السيد مبدي بحر العلوم أول من شيد 
ضريحاً لهذين القبرين» ثم أعيد تشييدهما عام 1337/ 1919 من قبل بعض المحسنين 
الإيرانيين بعمارة حديثة مطرزة بالقاشاني.٠‏ قائدان» عل قر عتبات عاليات عراق» 
طهران» 1387ه ش» ص50؛ 
- يقع ف الجانب الشمالي من مقبرة وادي السلام مقام منسوب للإمامين المهدي والصادق 
عليهما السلام» تعلوه بناية قديمة بلوحتين آشيران إلى مكان صلاتهما عليهما السلام وتعلوه 
قبة زرقاء» وتوجد في داخل البناء بكر الإمام المهدي (ع) يحيطها جموعة من القبور» يقال 
أن الإمام شوهد هناك. قائدان» م. ن؛ 
3 - في الجانب الغربي من الحرم العلوي» على مشارف بحر النجف» مسجد ومقام ينسب إلى 
الإمام السجاد تهنا مبيته وصلاته هناك» بجدران مزينة بالقاشاني» تعلوها قبة مزخرفة. م. 


2 


ن. 
2 أنظر: شنون» إبراهيم عبد الرضاء الصفا: منطقة مضيئة فى التجف الأشرف» مطبعة اليقظة» 
بغداد» لاءت. 
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مق الصحابة -والتابيئ والعلماء والولاة» :وفها قب الصحاي. كيل بن زياد 
النخعي 1 وفي الثوية قديما قبل الاسلام بناء إسمى القائم» مرّوا عليه بعش 
الامام علي» فاننى ومال جزعاء فسمي ب"القائم المنحني"؛ أو 7 للكل” 
وتميت هذه البقعة 'العل'2» ومن ثم عرفت “بالحتانة'؛ نسبة الى "د 3 
الذي كان يطل على أرضهاء وقيل: نسبة الى حنو الأرض الى رأس ل 1 
لحن الى ودف الأرض جين" عيندا ازاك ااعالائيه اتلس ا 
بعد شبادته في كربلاء» ومنبا مسجد يعرف بمسجد الحنانة ويقرأ فيه الدعاء المأثور 
وصلاة الزيارة”. 

ظات الكوفة- بما تكتنز من آثار إسلامية- تحتل مكانة تاريخية ودينية 
جاذبة الأنظار» وتستقطب الزائرين» فهى وريثة الحيرة حاضرة المناذرة» وثاني 
اثمين في الأمصار الاسلامية» وثاني عاصمة للخلافة الراشدة» وأول عاصمة 
العباسيين» وامحطة الأولى للعلويين التى حملت راية المعارضة والثورات في وجه 
الأموبين والعباسيين» فضلا عما يحفل التواث من روايات تزيم الستار عن دورها 


' - أدرك من حياة النبي (ص) مائية عشرة سنة» قتله اجاج بن يوسف الثقفي سنة 
(701/82) وهو ابن 89 عاماء. ابن سعد» الطبقات الكبرى 179/6؛ ابن عسا كر تاريخ 
دمشق 247/50 ابن أبي الحديدء شرح نبج البلاغة 149/17. 

2 الشبيد الأول» المزارة ص 32: 

3 - بناه حي من تنوخ يقال لهم بنو ساطع فيه منارة عالية كالمرقب تسمى القائم لبني اوس ابن 

عمرو بن عاص. ٠‏ (البكري» معجم ما استعجم 578/2؛ م معجم البلدان 507/2). 

وأغلب الظن ان الدير 0 1 سيعلا مور الزمن صحف اسمه الى الحنانة. الطريجى» 

محمد سعيد» الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحيهاء ص32. ْ 

“ - محبوبه» ماضي النجف 99/1؛ حرز الدين» مراقد المعارف 220/2؛ تاريخ النجف 1343. 

5 - الجلسيء بحار الأنوار. 257/98. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


العظيم على مسرح التارية» منذ المبتدأ وعصر النبوات؛ ما أتاح لما أن توافر على 
حضاري وتراث دين نشأ وتطور خلالحا. فيها المسجد الأعظم'» معبد أبينا 
آدم وما بعده من الأتبياء والمرسلين» ومعبد الأولياء والصديقين2» أحد المساجد 
الأربعة وأقدمها في الإسلام» يختزن آيات القدسية في شواهده: مقامات النبيين 
منذ آدم نوح وإبراهيم وحمد» ومقامات أثمة أهل البيت الاثني عشر؛ إذا إستحب 
الاستكثار من الصلاة في جامع الكوفة”» وقد ورد في الأثرك: كان أمير المؤمنين 
يصل إلى الأسطوانة السابعة ما يلى أبواب كندة» وأنه كان ينزل في كل ليلة 
نون ألت ملك؛ يصلون عند السابعة ثم لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة. 

في أبكار الإسلام التاريخي كان مسجد الكوفة مقرا لمعترك الحوادث» 
ومعتصر النوائب» تمض عنها آثار وشواهد» ما فتأت نتكوف وحبات رملهء 
وتعبق في أنواء سمائه» على هديبا إشد اليه الرحال للتعبد والزيارة» فيه: محراب 
أمير المؤمنين الذي استشهد فيه» وقبر مسلم بن عقيل سفير الحسين في مبضته» 
وقبر هاني بن عروة الذي آمن بالحسين» وجاهد بنفسه ليحفظ العهد في ابن 
عقيل» وقبر المختار الثقفي الذي قتل قاتلٍ الفسينة "وغل أبوالة قبر ميثم المار 
الذي استشبد في حبه لعى بن ابي طالب. 

5 اأكرانهة نجوما تزين سماء جامع الكوفة» تكاد تكون لما اليد 
الطولى في اجتذاب الناس إليه» فضلا عن مكانزه في التاريخ الديني والعباديء 
التي - حسبها ذكرا وشرحا - أن توظف في كلام الإمام علي وعنايته» إذ يحث 
' -أنظر: الكليني» الكافي» "مساجد الكوفة" 489/2؛ المشبدي» مد جعفر» فضل الكوفة 

ومساجدهاء ص34 وما بعدها؛ البرافي» تاريخ الكوفة» ص ص 23- 59. 
: - البرافي» م.ن» ص 20. 
* - الطوسبي» مصباح المتبجد» ص 747. 
-- الكليني؛ الكافي 3 
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على زيارته» ويعرض أبعاد فضله» في قوله': "عليك بمسجد الكوفة» فإنه أحد 
التاجة الأريعة» :رككان فيط هدلان” كبر ا فين ضواء: 6 المسانطة وال فيه 
على رأس ائنفي عشر ميلا من حيثما جئته» وقد ترك من فراته الف ذراع» ومن 
زاويته فار التنور» وعند الأسطوانة الخامسة ضْ إبراهيم الخليل» وصلّ فيه ألن 
ني وألف وصي» وفيه عصا موسى رخام سليمان » وشجرة اليمقطين» ووسطه 
روضة من رياض الجنة»... وفيه ص نوح الي وفيه أهلك يغوث ويعوق 
والعرياءو فر يزوم القيامة :ننه سيوك ألقام رمن اعلزن مطيناي ولا طدائينة-..: 
واو علم الناس ما فيه لاتوه حَبْوا". 


' - المشبدي» فضل الكوفة» ص34 ياقوت» معجم البلدان 492/4. 
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الغصل الثا الث 
رمزية أهل البيت 
في سوسيولوجيا الدين والتراث 
فنك الشيكعة 
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الفصل الثالث 
رمزية أهل البيت في سوسيولوجيا الدين والتراث عند 
| 00 7 4 


تتجل رمزية أهل البيت من الإشارات ولمعاني في القعن بقراءة 
االعوكن: القراية واطديية الدالة على مكانتهم الدينية الرفيعة» ومن ثم أقوال 


الأعة في إدارة جماعة (التشيع) في معاني الحياة» وتنظيم شخصيتهم الاجتماعية 


والاقتصادية. 

8 "بدوي" بالرمل في عور الدبين وبقائه» وبخاصة فى بناء الحياة 
الروحية للدين» وف ضوئه جعل للشيعة مكانة مرموقة في البناء الروحي للإسلام» 
فرأى أن للشيعة أكبر الفضل في إغناء المضمون الروحي للإسلام» واشاعة الحياة 
الحصبة القوية العنيفة التي وهبت هذا الدين البقاء قويًا عنيداء قادرا على إشباع 
النوازع الروكحية للنفوس حقى أشدها تردًا وان ولولاها جر في قوالب 
جامدة؛ ولذا "نميل إلى إطلاق لفظ الشيعة في المقام الأول على التيار الروجي في 


الإسلام الذي حاول تعميق الرموز الأولى لهذا الدين» وإيجاد قبم روحية مؤواة 


عن نصوصه الظاهرة» قِ توغل مطلق لمضمونه الباطن"!. 


! - عيد الرحمن» شخصيات قلقة في الإسلام» ص6. 
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الرمزبة الد.ينية 

ثة علاقة متواشجة الأبعاد بين الدين واضنيع في وعاء التاريخ يمكن هم 

فارانا مق مفلون الف في المقاربات التي أفاض بها علماء الاجتماع الديي» 

ومعيار أهميتها أن لا غنى عن البحث في شؤون الدين» لفهم التاريخ» والتغير 
الاجتماعي» إذ أن الدين ضروري في اجتمع؛ :لاله يشكل مصدر كل الأفكار 
والمعتقدات الأساسية لدى الإنسان» وإذ هو طقوس» وجموعة منظمة تمارس فيها 
السلطة!. 

يرى "سعل [عستطذك"2 إن الدين 2 مك من التقاعل الاجتماعي» قل 
بطبق 2 الواقم على أنواع الضافين - كف وإن الحياة في اجتمع ليست إلا إحدى 
جذون النين» واله يتطلب: شكلا خاصًا من المواطف» وهو التقوى : وتدكن 
التقوئ :مسار تود الدين» أو انطباع ديق عام؛ وعندما "يم وضع الفرد في نظام 
يقومه؛ يشعر في داخله بدرجة معينة من الضعف العاطفيء وبنوع من الحنان» 
يقترنان- في الآن ذاته- عام خاصة بالعلاقة الداخلية. يتعرف الفرد الى هذه 
الأعامس: على مها تخنصه في شخصه"» وض تحسد التدين» وهو رؤية كل 
الأشياء من زاوية ديلية؛ فالتدين .هو إحدى .وبجهات النظر المتعلقة بالواقع ‏ عه 
أشكال التعبير عن مل الحياة وأفناتهاة. 


' - ويلم؛ هاف ك4 الأدنان في علم الاجتماع» ترجمة بسمة علي بدران» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء يبروت» 2004» ص11. 

2 - جورج سيهل (1858- 1918) فيلسوف وعالم اجتماع ألماني» رك على دراسة التفاعلات 
الاجتماعية» وأنواع الحياة الاجتماعية بغية اكتشاف قوانين المجتمع» التي تفسر العلاقة بين 
الأفراد واجتمع. داودء توفيق» الموسوعة العربية (سعل)؛ موسوعة المعرفة (سعل). 

- سعل. ج. ”مشاكل عل اجتماع الأديان"؛ الدين» سنة 9؛ رقم 17» كانون الثاني- حزيران» 
2ض .ض 24-125 
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يعتمد "دوركهايم" على رؤية الدين كبعد باطني للمجتمع ) ٠‏ أن فكرة 
اجتمع ضي روح الدين» وعل التشديد على قوته 2 التعبيرء وتوطيد الرابط 
الاجتماعي» ومن ثم على وظيفة مبمة للدين» هي إحلال الانسجام الاجتماعي» 
والإقرار بالنظام الاجتماعي'. تنجم فائدة من مقاربة "دوركهايم" هه التشديد على 
الناحية الديناميكية في الشعور الديي» فقد يرى أن الدين قوة تسمح بالتصرف» 
إذ "إن المؤمن الذي اتحد مع ربه» ليس جرد إأسان يرى حقائق» يجهلها غير 
المؤمن» بل هو إنسان ذو قدرة أكبر على التصرفه فالمؤّمن يشعر بمزيد من الطاقة 
لتحمل مشاق الحياة» أو لقهرهاء فك او أْه إسمو فوق البؤس البشري» له صقو 
فوق وياد فيخال : نفسه علصا ف الكره ممما كان 5 للشر"2؛ فإِن 
الدين فعلٌ» وأمًا الإيمان حت على التصرّفة3. 

| يدعم "توكفيل عللتوعنوعه1” "4 مقولة الفائدة الاجتماعية للدين» فهو 
وا دكن الاعر ا أذ الين؛ إذا لم ينقذ البشر في العام الآخي فإنه - على 
الأقل- مفيد جدا لسعادتهم» 0-6 في هذا 0 ٠‏ وان من رهزية الدين أن 
سمح بإحياء معنى المستقبل لدى البشر» ومن ثم بذهم بمعنى المشروع والجهد 
اللازم لمتابعة تحقيقه» فإنه يساهم بذلك في إضفاء الطابع الأخلاتي على 
الجتمعات» على الرغم من التنوع الاثني والثقافي» ببدف تأصيل التعارف 
والتعالاش. 


' - ويلبمء جانء الأديان في علم الاجتماع؛ ص26. 

2 - الأشكال الأولية لحياة الدينية» ص 595. 

* - ويليم» م. س. ص 29. 

“ - أليكسس دي توكفيل ع4 «ن«على (1805- 1859) علم فرنبي» منظرء ومؤرخ. 
البعلبعي» منير» معجم أعلام المورد» دار العم للملايين» بيروت» 1992» صفحة 147. 

- ليجيه» سوسيولوجيا الدين»؛ ص 62. 
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إن الصورة التي يتم عزنا قل «مضهون العقائ والاً كانه توا وزيلية تومته 
الحياة» وتعبئته جماهيريا» وعيشه» هٍ التى ثتاثر- الى اقصى الحدود- .قوجات 
الأساس الاجتماعي؛ أي حت لو نحت تلك العقائدء أو الأفكار» بتأكيد 
امتلاكها درجة عالية من الاستقلال الذاتي» إما لقدسية مصدرهاء أو لاستلابها 
في مجتمعات متطورة» فإنها تتجل في النهاية- عبر سلسلة من المفاهي الحلية للمجتمع 
فٍ حول معو 

لكل دين أسق من الرموز الختلفة» نتفاعل مع النظرة للعالم» وتدعم روح 
جماعة؛ ففي الإسلام» تنبثق عدة رموز» منها ما يخص البحث: الله والقرآن» النبي 
وأهل البيت في قولهم وفعلهم وتقريرهم» المهدي المنتظر وتجلياته» وفي الإمامة 
والنيابة عنهاء والعصمة» والتقية. لا شك إِنَّ هذه الرموز لما قوة جبرية على 
الأفراد» معتنقي الدين» وبخاصّة في مجال التشيع» وتشكل الرموز مرجعية مهمة 
للمتدينين في التفاعل اليومي» وجوانب الاتصالء والتعاون. في هذا المسار عدف 
"كيفورد غيرتز 06665212 011460" الدين بأنه: أسق رق الرموز التي تتفاعل مع 
الأفراد» لتقدم فهما عن العالم» فهذه الرموز تمدهم ب: نموذج عن العالم» وقوة» 
وحالات نفسية» ودوافع اجتماعية» وتعمل على صياغة المفاهيم عن النظام العلبي 
التحودة تدهم بنظام ادرا كي عن: مفاهيم الطبيعة» والذات؛ والمجتمع» وما 
فوق الطبيعة!. 

يعطي "بدوي " للرمل أهمية في وجود الدين وديبومته» فعنده: الدين لي 
ع هو ذلك المتحقق في الشعور المتجدد وف للأزمان وتبعاً للطابع العنصري 
المركب في هذه الأمة. ولهذا فكل دين في أصله رمن؛ رمن قابل لما لا نباية له 


ِ- 4 معع1/131 1اة عتاعاع تاء1 دادع مطعع معطت ,ننه 1ذض] ماع كتعوط0 ,ب ,تاترعع 


.120026513, 23115, , 1992, ١ 5. 
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من أنواع التفسير التي قد يبلغ الفارق بين بعضها وبعض حد التناقض. وكليا 
تعددت التفسيرات لهذا الرمن» وبلغ التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرفيع» كان 
هذا من أوضم الشواهد على أن هذا الدين حيء وخليق بالبقاء'. 

وان متاونة الو كا 17 انتباها لواقع الرموز الدينية 
الختلفة» التي يمكن أن تؤثّر بصورة 0 وقد تسحب بساط الاهتمام والعناية 
من رموز أخرىء وتجعلها في مستوى الحامشية. هنا يجدر القول: إِنْ مقارية 
غير" تعد نقطة انطلاق جيدة» في مجال التفكير في الظاهرة” النرنية وفاعلية] 
الاجتماعية2؛ 1 أنه أولر عناية خاصة بدراسة الرموز في الثقافة» لإ يمانه أن هذه 
الرموز هي التي تضفي عن ونظامًا على حياة الإنسان» وكان له بذلك إسبام ا 


فيتطوين. دزاسة الإنسان الرمزية الثقافية داخل الممارّسات الأنثروبولوجية منيجا 

وتنظيرا؛ وحاول التوصل الى استنتاج يقول: إن الكائن النشري هو حيوان» 
يصنع الرموز والمفاهيم» وبنشد المعاني"» كا حاول أن يستكشف الرغبة الدينية 

0 البشر» لإيجاد يعن للعالم» ولتجر بتهم فيه» واعطاء هذه التجربة شك 

وان 

الثقافة 00 ا من العائي التجمّدة ف قِ رمور ات 0 وهو نظام 

من المفمهومات المتوارثة عن عنبا بأشكال يم وبواسطة هذه الأشكال 


يتواصل الناس» وبها إستديمون» ويطورون معرفتهم حول الحياة» ومواقفهم 


! - عيد الرحمن» شخصيات قلقة في الإسلام» ص 7. 
- صالحي» مد إبراهي» "الدين بوصفه شبكة دلالية» مقاربة كليفورد غيرتز"» موقع إنسانيات» 


1112.15.01 0 
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نتن :هذا انريف العنبه اموق الاريية برها عامل انعا 
المتناقاة وامتوارئة» على غرار الرموز الأخرى التي يوفرها علم الوراثة» حيث تند 
الشفرات في النظام العضوي الحي. ولا كانت هذه الأخيرة ين 'قاذزة عل 
إرشادنا في التعامل مع حالات ثقافية» يأتي دور الأنظمة الرمزية اللخارجية» 
"فلكي نستطيع تأمين المعلومات الإضافية اللازمة لناء لقكيننا من الفعل» كأ 
خرن فل الاعساد كر وأ كان فل لصاوو الثقافية وذهيرها الراكنة من 
الرموز ذات المعنى"2. هكذا يتم الاستيعاب في أننا نفكر ونفهم من خلال انسجام 
بين حالات الفاذج الرمزية وعملياتها في مواجهة حالات العالم الواسع وعملياته؛ 
فإذا ما دخلنا في مراسيم معينة- مثلاء ولم نكن نعرف القواعد الشعائرية المتبعة» 
فستفقد كل تلك النشاطات معناها بالنسبة لناء 

الأولى: مشكلة التفسير» يرى "غيرتز" أن دور الدين والأنظمة الرمزية ص وضع 
اتتجربة الإنسانية العادية في سياق دائم من الم الملورائي» لأجل رفع الشكوك 
الغامضة» والواقعة في العقل. 

الثانية: تخص الألم والمعاناة» أن الدين لم يجعل لتجثب المعاناة» بل هو طريقة 
وأسلوب في المعاناة» أي كيفية التعايش معهاء والقدرة على تملهاء فشكلة المعاناة 
تبديد مستمر لقدراتنا على تنظ عواطفنا وأحاسيسنا تماشيا مع الألم» مما ينقلنا إلى 
المعضلة. 

الثالثة: ترتبط بالمفارقة الأخلاقية» والتى تقحمنا مباشرة في مشكلة الشر. ما تقوم 
به الأنظمة الرمزية في تصور غيرتز أنها لا تتكر هذه الأحداث المستعصية» بقدر 
ما تقوم بوصل دائرة الوجود الإنساني الذي يعرف مشكة المعنى من حيث 


' - غيرتز» كليفورد» تأويل الثقافات» ص 225-224. 
2 - م. ن. 158. 
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ارين اده التحليلي والعاطفي والأخلاتي" بدائرة أوسع ابتغاء التنفيس» 
وحصول الاطمئنان!. 

5 التفاعلية الرمزية واحدة من المحاور الأساسية البتى تعتمد عليها النظرية 
الاجتماعية» في تحليل الأنساق الاجتماعية؛ و و بمستوى الوحدات 
الصغرى (3/1080) منطلقة منها لفهم العداف اكوم لقنا 
بالأفراة وسلوكهم كدخل لهم النسق الاجتماعي. غير أثها لا تشغل تقسبا 
بالتحليل على مستوى الأنساق» بقدر اهتمامها بالتفاعل الرمزي المتشكل عبر اللغة» 
والمعاني» والصور الذهنية» استناداً إلى حقيقة مبمة» هٍ أنْ على الفرد أن 
الشتوعت أذوار التعريق: 0 

إن أصحاب النظرية التفاعلية يبدأون بدراستهم للنظام التعليمي- على سبيل 
المثال- من الفصل الدرابي» مكان حدوث لعل الاجتماعي. فالعلاقة في 
الفصل الدراسي بين التلاميذ د والمعلم» 8 علاقةٌ حاممة؛ لأنه يمكن التفاوض 
عر ا لققة .وال الع 1ف دراة التلاميذ حقيقة كونهم ماهرين» أو 
أغبياءة؛ أ كسالى؛ وفي ضوء هذه العولابت يغاعن التلاميذ والمدرسون» بعضهم 
مع بعض» حيث يحققون في النباية نْجاحًا أو فشلا تعليميا. ٠‏ هنا يتدفق السؤال: 
هل يمكننا بحث العلاقة في المجتمع الديني بين المكلفين والعلماء في الدين في ضوء 
النظرية التفاعلية الرمزية؟ 

من النادر أن يلتقى المكلفون بالعلماء في ضوء المقارنة بين شخصية 
ةد و اتاد لاا سك اقل ]ليما لشلفاق تبري انسل ايدو لقال 


1 - تاويل الثقافات ص 259؛ الشقيري» عبد المنعم» 'الامين الثقافية للدين عند كليفورد 
فورواو وق لوال أسد ونا كين قير موسينة بان «النيث "الحيلية الرياطء 
295:2012-07-7 .ع120/ممط. طنامغنامع ا لد عط ووو 
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(الكاريزما)» فإن وظيفة درس قائة على تجسيد اللقاء مع طلابه» بينما وظيفة 
الديق تقتضى الاشتغال بالتأمل» واستيعاب الإشارات الإلية والروحية 
ودراسة تهلياتها وأثرها الاجتماعيَ» في أغلب الوقت؛ إلا أنه لا يمنع من اللقاء 
قليلا مع جمهوره» ومريديه» في سبيل توصيل ما أمكنه من توليد معاني وأفكار» 
حول إشارات ورموز دينية» يتم توصيلها- عبر الطلاقة الفكرية والتعبيرية- الى 
اجمهورء في المناسبات الدينية» وإلقاء اللحطب الدينية قبل الصلوات وبعدهاء أو 
إرسال الكلمات الإرشادية والتوجيبية» كا كان يفعل الإمام : في مسجد 
الكوفة وأسؤاقهاة :ومن قعلاته ما ينناف إنان. ستعينات'' القرث: العشريق -) مرخ 
السيد محمد محمد الصدر في مسجد الكوفة بإزاء صلاة ابمعة. على أن جانبًا من 
وظيفته يكون فيه كالمدرس» إذ يلتقى بالخاصة من طلابه» أو عمومهمء لإلقاء 
محاضرات في الاجتهاد الفقهى والبحث الحارجي» وهو الذي يبرز- بإزائه- 
الوقزيوة: من" الطلنة: أل الامتراد» القلى #ابوتورع: دوا حا العرفة للحت 
حسب استيعابهم. وهذا ما لحظناه- لثلاثة عقود- عند السيد أبِي القاسم الحوئي 
(1317- 3 1899- 2) قِ بحثه الخارج بكسجد انحضرة» بجوار 
مشبد الإمام على. 

اواك نمز يان لمتكيل 12 تت نزوت لقافةه أن اتسيف 
المميزة لها: نغمة حياتهم» وطبيعة هذه الحياة» ونوعيتهاء وأسلوبهم» وماجهم في 
الأخلاق واجمال» ونظرتهم الى العالم» والصورة التي نتكون عندهم عن طريق 
عمل الأشياء في الواقع» وأفكارهم الأكثر شمولا عن النظام؛ ففي الإيمان 
والممارسة الدينيين تكتسب روح أعافة برغا لفك بأل كين إظيارفاء بألا عثل 

بقة حياة متكيفة- بشكل مثالي مع الحالة الفعلية- مع نظرتهم الى العالم'. 


'- غيرتز» تأويل الثقافات» ص225. 
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لهذا الإثبات المتبادل نتيجتان: الأولى- تجعل الأفضليات الأخلاقية 


واجمالية موضوعية» بتصويرها على اها ظروف حياتيّة مفروضة» منبثة في عالم ذي 
ركية خخاصة: الثانية- تدعم هذه العقائد المتقباد حيال جسم العالم» عن طريق 
تقار الذر الت لأسالاقةم زوالا 1 بتومقها ويف عه خرييا فرق 
فالرموز الدينية تصوغ مطابقة اا بين 5 عياة ع وفهافة قا توراه 
0 66 وهي حين تفعل؛ تستديم كلا الجهتين إسلطة مستعارة من الجهة 
الأخرى !. 

إن لكل دين حي قِ حال صحية» 1 متميزة» بوصفه نظاما انا 
لتكون قوته في رسالته الخاصة الملدهشة» وني الانحياز الذي ينفحه ذلك الوحي في 
الحياة. إِنَ الآفاق التي يفتحها الدين» والأسرار التى .يبشر بباء هي بمثابة عالم آخرى 
يعيش فيه المرء؛ ففهوم الدين كثقافة: يشير الى نط من المعاني المتجسدة من 
رمور تتوقات تاريخياء وهو نظام من المفهومات المتوارثة» يعبر عنها بأشكال 
رمزية» وبواسطة هذه الاشكال يتواصل الناس» وبها يستديمون» ويطورون 
معرفتهم حول الحياة» ومواقفهم منها”. 

في ضوء الإطار العام لمقاربة: إِنْ الإنسان تحكمه منظومة العلاقات بين 


العوافل!الليوية البيولوحية» والعوامل السيكولوجية:والعوامل الاجسناعية”القاغاه 


في حياته؛ يمكن للأنثروبولوجيا أن تحدد الأبعاد الثقافية لمفهوم الإنسان» 


غيرتز» م. ن» ص 225. 
- نقلا عن ساتتايانا» العقل 2 الدين» غيرتز» يل الثقافات» ص 221. 


3 غيرتز» تأويل الثقافات» ص225. 
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بالتناسب مع الأبعاد التي يقدمها لنا- بطريقة مشاببة- عل الحياة» وعلم النفس» 
وعم الاجتماع '. 

ليس على النظرية إلا أن تلاثئم حقائق ماضية» وتولد تأويلات مقنعة لحاء 
بل علبها- إضافة الى ذلك- أن تبقى فكريا على قيد النفعء لتلائم الحقائق المقبلةة؛ 
لا ريب أن نصبح نحن أفرادا متميزين بتوجيه من الاغغاط الثقافية» وض انظمة 
من المعاني» وجدت تاريخياء ومن خلاها نعطي الشكل والنظام» والحدف» 
والتوجه لحياتنا. ومن ثم إن الأغغاط الثقافية هذه ليست عامة» بل هي محددة» 
فالمقصود ليس فكرة الدين”» بل التفاعل مع تفريعات النظم الناتجة عنه» نحو: 
الإيمان المحدد في صوم شبر رمضان» أو مثي شبر من البصرة الى كربلاء لغرض 
الزيارة. 

لشكل مفهوم الهيمنة حضورًا في الوعي التاريخي للإنسان» فهو يعمل على 
تحقيق حاجته منها في إطار تفاعله مع الآخرين» خلال التأثر 2 والتأثير فيهم» 
ضن وحدة التنظيم الاجتماعي الذي يخضع له ويعيش فيه» بدءًا من حياته في 
الأسرة» وني الجماعات التِى ينتمى إلهاء أيا كان شكلها: اجتماعية» درينية؛ 
عاد سات وين خناهسد لوبي حو ميد ان عور قااسرصية ريا لو 
التبه "فايير" اليهماء هما: الصلة الاجتماعية» وتموذج السلطة التي إتيحهاة؛ في 


1 غيرتز» م. ن» ص 138. 


- غيرتز» م. ن» ص121. 
3 غيرتز» م. ن» ص 163. 


4 - ليجيه» و ويلام» سوسيولوجيا الدين» ص 95. 
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موسيولوجيا الزياران) عذر الشيبوة 


ضوئها ترشّ- في فضاء الحياة الاجتماعية - ثلاثة أنواع من الهيمنة» أو السيطرة! 
البتى تأخذ بعدا شرعيا في نظاهباء وهي: 

ِ- الميمنة الكان:فية لد بنية 210117 دممكتمطن: منبثقة من الظاهرة الدينية» 
ويطلق عليها: "سلطة الجاذبية الشعبية"» وه غموذج السلطة الشخصية» تعتمد 
شرعيتها على هالة فرد معين في المجال الديني2» فالنبى والإمام يمثل السلطة الدينية 
الشخصية» أي يمتع بها شخص» يعترف به أتباعه على أساس رؤيا ينتفع منها. 
هنا- في مفهوم التشيع- تقثل الميمنة في شخصية المرجع الديني» بك العلاقة 
برمزية الأئة من أهل البيت التطبيقية أو النسبية؛ وهي تضفى القداسة والعظمة 
على ما وراء الحياة اليومية» وتعنى بالنظم العبادية» لتحم ف فعاليات وأنشطة 
اجتماعية متنوعة» من قبيل الفعل الاجتماعي الديفي» والتنظيمات» أو 
التجمعات الدينية» الى حل الأنشطة الاقتصاديةة. 

- الهيمنة التقليدية 25017 12016021 منبثقة من التساي الاجتماعي» 
وتقوم على الإيمان بصلاحية التقاليد الموروثة» أي مبنية على الإيمان بصلاحية 
الأعراف» وعلى شرعية انتقال الوظائف التقليدية» كطريقة الوراثة؛ من أهم 
مامبا: ِنبا تضفي الطابع المقدّس على ما هو يوي» وتؤكد على الواجبات 
الاجتماعيّة؛ ومن تمثلاتها: الزعماء القبليون» وأعيان البلد من أصصاب الأطيان؛ 
وذوور اس الال والوسهاء النسيوةة ومد هو الك امات 


' - أنظر: برتران بادي» بيار بيرنبومء سوسيولوجيا الدولة» ترحمة جورج أبي صالحء بيروت» لا. 
ت» ص17. 

2 - ويليم» الأديان 2 علم الاجتماع»؛ ص 45. 

( - أنظر: فايير» ماكسء الأخلاق البروتستائتية وروح الرأسمالية» ترجمة مد علي مقلد» بيروت» 
لا. ت؛ نصرء جعفر» فصول من سوسيولوجيا الدين: كاريزما النبوة عند ماكس فايبر» 
ص 65. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


- الطيمنة المدنية أو السلطة الإدارب 3 01157 طنج 276و 1اسمتصلك: فى سلطة 
غير لتُخصية» تعتمد التسويغ العمقلاني- القانونٍ» عبر العقل والتشريع» وترتك: على 
الإيمان بصلاحية النظم والوظائف الخولة لهالء أي مستندة- في إدارة الحياة 
اليومية- الى العقلانية» واحترام القانون» ومعظم وجوهها من المثقفين» وكار 
الموظفين» والمنضوين في: مؤسسات بيروقراطية» ومنظمات المجتمع المدني» 
ومكاتب المرجعية الدينية» وهذه الأخيرة تدير الشؤون الدينية اليومية» وتضمن 
النتزار خا الزهنة 

أما السياسة واللموض في مسارات الحم أو مواجهتباء فهو مشاع 
للسلطات الثلاث» وقلّما تلتقى مع كاريزما النبي أو الإمام؛ على أَنْ ثمّة إدارات 
للدولة» كانت ناحة» مثلا: داود» سليمان» عمل علي ل أن كثيرا من 
السياسيين- عبر حقب التاريخ- يلتصون في ألقابهم بالمجال الدي» ليتزودوا 
بالملطتية الدنية والدذنيوية: تمنح بعض الماعات الإسلامية» كالزيدية» والبهرة» 
الكالريزما الدينية» إذا ما خاضت غمار السياسة» ونالت الشبادة» مح هذه 
الشخصية وسام الإمامة» "إمامة المقتول بالسيف"» وتلزم نفسها باتباعه؛ لما يتوافر 
فيه من معنى الشمول الكاريزمي» ليس في الحياة الدنياء بل يذهب أبعد الى الحياة 
الآخرة» فهي غير وأبتى؛ إذ يتخذ شخصية الشفيع المخلص؛ تتشكل شخصية الجامع 
الكاريزئى- عند الشيعة بعامة- فى الإمام عل والإمام الحسين» لمحجامبتهما الظلم» 
ورفع شعار العدل الاجتماعي والإصلاح الديتي. 

في معرض العلاقة بين السياسة والهيمنة على أنواعهاء يلحظ وجود قرابة» 
وتقوى القرابة فى الأزمات» وبخاصة الحرب» والتضحيات ال يبذلها الأفراد فى 
ساحاتها حتى الموت» ون الذي يذهب الى الموت» لا بد أنْ يكتنفه اعتقاد» بأنه 


' - ليجيه» و ويلام» سوسيولوجيا الدين» ص 98. 
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موت من أجل معنى قيمي» يكتسب مفهومًا دينيا تطبعه القدسية؛ ألا وهو بل 
الشبادة» ففي سبيل الدفاع عن الدين» 000000 أكبر» وريه :المياة 
الحسنى» إولا تحسين الذين قتأوأ ف سبيلٍ اله اسن كاه عند - 
م (آل عمران169)» وعند الشيعة 0 بالكاريزما الدينية» أي إن 
"الشبيد" من قتل بين يدي المعصوم ( النبي» والإمام)» أو نائبه'» كا هم أصماب 
الحسين وأهله في كزبلاء» وكا هم قتلى الحشد الشعبي- اليوم- في تحرير الأنبار 
والموصل؛ أما الموت دفاعا عن الوطن» فقّد يعلد أعلى عراتب ب الوطنية؛ وفي حالة 
0 عن حياض العشيرة» فهو بطل 0 ومن يقل 0 العرض والمال 
قد يكتسب معنى الشهادة- أيضاء في ضوء النص عن رسُولٍ الله (ص): 
يه 
ب الي إن كل سلطة من السلطات الثلاث تعتمد على 
اللعنائقن: ‏ الشخصية للقائد» ومقدار الجهود التي بذلا في الارتقاء على سلم 
الشبرة”؛ غير أن القائد الكاريزمي الديى يستمد إيحاءاته من الأعى الإلمى» وسنة 
الى والأئمة أهل البيت» وهذا د تأثيره الأكبر في الحياة الاجتماعية 
ا في نظر المجتمع- سلطة واسعة» بل متفرّدة» في إنتاج بعاءات جديدة 
تستطيع التعامل مع الازمات. 
من هنا نلحظ بعد 2003 إِنْ أغلبية المجتمع العراقي تلجا الى المرجعية 
الدديثية في النجف إ بان الأزمات» وبخاصة السياسية منهاء نذكر على سبيل المثال؛ 


1 3 الله احمدء معجم ألفاظ الفقه الجعفري» مطابع المدوخلء الدمام» 1998» ص 249. 
2 حبيب» سعدي» القاموس الفقهي» دار الفكرو» دمشق» 1988» ص 204؛ 
- الكليى» الكافي 52/5» 296/7؛ الطوسى» التهذيب 167/6» 210/10 الحر العامل» 
0-0 1 589/18. ْ ْ 
٠‏ - بلتقطصع؟] .299.م ,10ط1 حتلمء8 
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عند دخول تنظيم داعش الإرهابي الى العراق» واحتلال الموصل وامحافظات 
القريبة» أسقط ما في يد الناس من حول وقوة» واشرأبت الأعناق نحو المرجعية 
الد.ينية» فأصدرت فتوى الجهاد الكفائي» بتأسيس الحشد الشعبى في 15/ 6/ 
4:» مما أضحى له الدور الفاعل في تحرير المدن من برائن الك طرف 

من الممكن أَنْ نتفق أكثر من سلطة في شخصية واحدة» مثلا: الكاريزما 
الدينية واليمنة التقليدية» فالأولى عن طريق النسبء والثانية وجوده في المجتمع 
الريفى» تلحظ مثل هذه الشخصية تنطبق على: سيد مالك في الكوت» وسيد 
اكد قالقايفه فيما داق بق الك اماخ ور ارارق نووت اللفائل كل اليا 
الاجتماعية اليومية؛ على أنهما لم يذعيا أنهما من نواب الإمام» أو أنهما من 
العلماء التطبيقيين» أي امجتهدين في الدين» وإذا لم تجد لما جمهوراء ياتم بهماء 
ويلجأ إليهما في الشدائد والأزمات. هنا يجدر القول: إِنْ اجتماع سلطتين قد 
يوسع مساحة الهيمنة» لكنها تفتقر الى التحصل الذي ينبغي أنْ توصف به» أو 
يطغى عليها جانب من السلطتين» ويفتقد الآخر. 

في مفهوم "فايبر" لا يمكن لأحد أنْ يتأهل الى صفة "القائد الكاريزماتي" 
ذون التركين عل ركنين أساينء ها الملكات والقدرات الخارقة القن يل بنماء 
والأتباع والمريدون الذين ينظرون إليه بوصفه قائدا لحم؛ فضلا 00 الكاريزما 
الديئية تكون ذات مجال أوسع في معرض التفاعل الاجتماعي» إذا ما كانت 
نتاج التوارث الأسري» ا أنْ الأحداث والأزمات لما دور بالغ» ومسوغ 
لظهوره وبروزه وسط اجماعة» 2 في ذات الوقت- قد تكون مسؤولة عن 
صموره وتلاشيه'. 


1[ -.49-50.مم ,لذطآ ,00أكصووز8 .21 .5 
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نلحظ مثلا تطبيقيا لهذاء بعد 2003 في العراق» ونتيجة لكثرة الحروب 
السابقة» وأثرها في مستوى الصحة النفسية والجسدية لأبناء المجتمع» وتكاثر 
الأمراضء فضلا عن اسقرار الصراعات الداخلية» السياسية والطائفية» وما تنتج 
عنه من تفجيرات» وتفخيخات بالسيارات» والاحزمة الناسفة» ناهيك عن التنوع 
الدبموغراني المصطبغ بالطائفية» والإثنية؛ جدير بالملاحظة أن طفقت الى السطح 
الاعتقادي مشاهد مقدسة جديدة» ففى بابل- تحديدا- ظهر مشبد "شريفة بنت 
الفجزة" 7 ذات النسي' الغلوي موقن ظلّه اكتسبت شهبرة في شفاء الناس 
من أمراضهم» على نحو إعجازي؛ وملكات خارقة» توصل بها الى مرحلة الكاريزما 
الدينية» الموازية لنماذج المثالية التاريخية عند الشيعة» المتمثلة بأئة أهل البيت. 
| مع العم إِنْ هذا الاسم لا د له- ل ف مشجرات الأنساب 
العلوية» ولا لمع ذكره في الحوادث التاريخية؛ إِنما أفرزته الأوضاع الاجتماعية 
والأحداث الطائفية في بابل» وهي التى يتألف سكانها من أكثرية من الشيعة 
العنظيد # عاعا ةراقل مق البسنة التي أحيطت بأجواء التسلط التاريخي» وفي 
نيف افير السيابي والاجتماعي طفق الصراع على السطح. على الرغم مخ أن 
أرضن بابل "حمل بقوو يباه .ومقامانك«هقدسة من حضارة بابل . الفانية 7 
ومشاهد الأولياء منذ الحضارة الاسلامية» على أزمنة من التاريخ تترى؛ إلا أن 
بابل لم تحظ بمشاهد رئيسة لواحد من أثمة أهل البيت» 5 هي عليه جاراتها: 
كربلاء والنجف؛ مع ذلك إن مشهد "شريفة بنت الحسن" طغى على المشاهد في 


' - يقع المشبد على بعد 7 كم غربي الحلد» ناحية أبي غرق٠‏ 

2 - الدولة الكلدانية (612- 537 ق.م)» وأبرز ملوكها نبوبلاسر» نبوخذ نصرء نبودنايز. صالح» 
عبد العزيز» الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق» مكتبة دار الزمان» لا. مكان» ص 
53 
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الشبرة واجتذاب الناس» حتى اكتسبت صفة قدسية في شفاء الناس» وحظت 
بعنوانات: "طبيبة العلويين"» "طبيبة أهل البيت"؛ وخصص لزيارتها يوم اللمعة» 
وعلقت نصوص الزيارة الخصصة للا: "ختمة التوسل بالسيدة شريفة بنت الحسن- 
عليهما السلام- لشفاء المرض» والإفراج عن المساجين» وطلب الذرية المتعسرة» 
ولاه اي ال 

غة عذل آدرء أكثر حيوية» بعد 2003 وماعلها من حوادث» لفقت 
شخصية السيد مقتدى الصدر على السطح السيامي الديتيء وهو في ريعان 
الشباب؛ لأنه يقتع بنسب علوي» وينتسب الى أسرة لما تراث في الاجتهاد 
العلمي» والجهاد الديني» والسياسة. من أبرز شخصياتهاء السادة: إسماعيل الصدر 
(1389/ 1969) كبير العلماء في الكاظمية» وحمد الصدر أول وزير في الحكومة 
العراقية 1921» موسى الصدر في لبنان» وكان قد غيب في ليبيا (1398/ 
8). وحمد باقر الصدرء المقتول (1401/ 1980)» وحمد محمد صادق 
الصدر ؛ كان الأخير والده» له الأثر الأكبر في بروزه» فد بلغ عتبة المرجعية» 
وعمل بإمامة صلاة الخمعة في مسجد الكوفة التاريخى» وكانت له من مواجهات 
حثيثة مع نظام صدام في تسعينات القرن لفرت ثما سبب اغتياله وأولاده 
(1420/ 1999).؛ الأ الذي خلاله عظم شأنده وعلة حنقهة ركان عر يلازه 
ومؤيدوه. 

اكتسب «مقندئ. الضدر من الثراث: الجيدة نوما انق .من سعرادثك 
ومواقف في مواجهة الاحتلال» شبرة عظمى» وحاز لقب "السيد القائد" و"القائد 
اجاهد" عند جمهوره العريض» وأسس حزبا من أكبر أحزاب الإسلام السيابي 


7797.556 32- 1 ه781 .1ع ]1 آلى .وسطتناحتناه؛ منتديات شيعة يا حسين العالمية‎ -١ 


. 12م .متعقط 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


في العراق» أطلق عليه: "التيار الصدري" أو "كله الأحرار"» وكان حسبه شيوعا 
وتواجدا على خارطة السياسة العراقية» أن بلغ عدد نوابه في مجلس البرمان أربعين 
نائيا” فى. التخاباث» .١)2014(.‏ .هذه 'الشخضية. امتلكت: توصيفات» "القائد 
الكاريزماق"؛ ما أضفى عليها ملاع القدسية» وأضحت له سلطة عالية على أتباعه» 
يتفانون فى طاعته» حت بلغت به الحال» فى التظاهرة المليونية التى أعلنها فى بغداد 
فى (2016)» كان قسم - مق هامة" أعوانة- زقلون [طارانع سيارقهة “فصان حن 
الاكفان» إشارة الى صلاة اجمعة وخطبتباء ويرتلون الموتحات الد.بنية المعبرة عن 
هويتهم. 

لا شك أَنْ للتاريخ أثرا في صناعة الشخصية الكاريزمية؛ على أنْ التاري لا 
عير :ف شركة واكيف بين اقاريرت وائما تحدث فيه فترات استثناءية» تتجاوز 
الحركة التدريجية للتارية» يظهر فيها الأبطال العباقرة الذين أرسلتهم العناية الإلحية 
الى شعوبهم في مراحل خاصة!. يعد مطلع القرن السابع للميلاد عل حركية 
التاريخ» إذ ظهرت فيه شخصية مد وعبقريته» التى حملت قكرة الإسلام الى العالم 
بغي إلى , وكان مسار حركته السريعة في التغيير» جعلت التاريخ في أوج فاعليته» 
إذ أرست ب الحضارة الإسلامية في ربع قرن» وكان مع الرسول أحعاب أشداء 
كواري الأنبياء» أبرزهم ابن عمه وذفج ابنته» ووصيه» على بن أن طالب؛ 
وكانت الوصية بأمى إِلى- بحسب النصوص الدينية وتفسيرها عند الشيعة» وقسم 
من النصوص الحديئية عند السنة2؛ ولما كانت الإمامة من نتاج الإيحاء الإلمى: 
فإِن حركة الإمام في اجتمع تأخذ مساحة من العبقرية والقدسية كنموذج مثالي» 


.59 نصر» جعفر» فصول من سوسيولوجيا الدين: كاريزما النبوة عند ماكس فايبر» ص‎ - ١ 
١1ج ام الأميني» الغدير»‎ 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


لذا نجد أن مسار الإمام علي ونبضة الإمام الحسين» تشكلت- في جالهما 
لتاريخي. لبق حركية نتفاعل بقوة» تغو» وتولد إشارات تكررسية وتأهيلية في 

مجتمع التشيع» تجتذب الى عالمهما الأنظار والأفكار» وتحث الى. عتباتهما الخطى 
من كل حَذبِء على الرغم من حم الخاطر. 

تنس للفكر الشيعي أن .مخض عبر حراكه التاريخي مع الدول المتنوعة» 
وأن يخلص الى أن التفسير العلمي إدورة التاريخ» وما يوا كبها من تغيرات 
اجتماعية؛ إنما .يبتنى على وجود علية سوسيولوجية» تحفل بديحومة العطاء 
واسقرارية الوجود لتاريعني» ترتكد تمثلاتها على أثمة أهل بيت النبي» الذين تدور 
2 التاريخ في رحاهم حت المزع الأخير من الحياة الاجتماعية» إذ يظهر 
العام المهدي؛ وبمعيته السيد المسيح» فيملاً ليطن فعا وعد بعد أن 
مافك طلا وجرا 

بيد أن حركة التحولات التاريخية المرتكدة على الفوذج المثالبي  "‏ 13681 
»منؤ1": والمتمثلة- في منظور التفسير العلمى لدى الشيعة- برموز الأتمَة» أهل 
البيت» قد قدت ركنا المتلاية يقد أن توقفت مسيرة التاريخ بوفاة النبي» 
وتصدعت النظم الدينية والاجتماعية» حان لما أن ترسم مسارها على خارطة 
التاريخ قِ ثلاثة عصور: عصر وجود الإمام حتى سنة (260/ 874)؛ عصر 
الغيبة الصغرى للإمام المهدي الى سنة (329/ 941)» ويسمى عصر النواب 
(السفراء) الأربعة!؛ وعصر الغيبة الكبرى يبدأ بوفاة آخرهم» 5 في توقيع 
الإمام الغائئب (ع)» الموجه إليه» وفيه: "فاجمع أمرك» ولا توص إلى أحدء فيقوم 


' - وهم: عثمان العمري (260- 280ه)» وحمد بن عثمان (ت304)» وعمر بن روح 
(ت326)» وممد السمري (ت329). أنظر: على» جواد» المهدي المنتظر عند الشيعة 
الاثنى عشرية» منشورات اجحمل» بيروت» 2007. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


مقامك بعد وفاتك» ققد وقعت الغيبة التامةء فلا ظهور إلا بعد إذن الله- تعالى 
ذكره"'» وتطبع هذا العصر إدارة نواب الإمام» وهم الفقهاء والعلماء التطبيقيين 
للشريعة. هذا المفهوم الذي يحكم التوازن في اسقرارية التاريخ الذي استوعبه 
"فاببر" إبان معالخته السوسيولوجية للتاريخ من كاريزما "528ةتهط0" النبوة عند 
المسيح وأتباعه» وتأثيرهم في الحياة الاجتماعيفة.ِ 1 

تشكل الإمامة في الوعي الشيعي حضورا دينيا عالياء فهي لا تقام الا 
بترسيم من الله فالإمامة على قّة الكاريزما الدينية التي تستحوذ على الرمزية؛ فهي 
على رأي "فايبر": من يمتلك الكاريزما ثتوافر فيه صفات دينية» أو سمات فوق 
الطبيعة المشريةة خارج ما تمتلكه ابجماعة» التي تعامله ذا طاقات استثنائية» وقوى 
خارقة تمنوحة من مصدر سعاوي "منعتعءه عستوتلك"ة, هذا ما يمنحه معة التفرد 
والميمنة الدينية» على نحو لا يمكن أن ثتوافر علبها إلا القوى الاستثنائية 
"وندع09م ‏ [قممتامعععء" 000 إلها إلا القدسون فقط. وعليه إن السلطة 
الكارواية وحدها القادرة على إنتاج بناءات جديدة» تستطيع التعامل مع 
امات 5 إن ها القدرة عل توليك" الشعائرة . أو تقيتها وتويجييها لناعن 


! - الطومبى» الغيبة» ص 395 
5 الطاهر عبد الجليل» مسيرة امجتمع : بحث في نظرية التقدم الاجتماعي» المكتبة العصرية» 
صيداء 1966» ص 444. 
0 .مم ,1962 012001[ ,0233م لدتاعهة1اءغصة مه عطء 11 عدا/طا بلنتقطمدعخ] بسحتلمعءظ 
.9 -296 
- بعصنلنناظ دمن تطناممآ همه 2مسكتمقط0 ده ععطء8] عد]8ة , .21 .5 ل2أكصوذا 


.8 ,1968 ,2155م 0عتعتطن) 01 #وأذأذتاء تكتطنا ,معدعتطن ,نتتعمدم 0عاءع1ء5 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


اجتماعية» إذا ما أخذنا بتعريف "دوركهايم" (1958- 1917) بالشعائر: إنها 
قواعد السلوك التي تحدد كيفية التعامل مع المقدسات' ٠‏ 
من هنا دافع فايبر عن التصور العقلاني في أن الفرد يعتنق المعتقدات 
الدرينية على أثر عملية استدلال منطقى» فهو يعتبر أَنْ هذه المعتقدات» مهما كانت 
بيعتهاء تنتقل بالتربية والتنشئة الاجتماعية عمومّاء لافنا الى انَّ المعتقدات 
الجديدة شرن “تفبنيا-بواشظة "الكارؤماء قلك السلظة اللخاصة الى اختجها 
الشخص. الاجتماعي2. ْ 
لا مناص من أنْ كثيرا من المعتقدات ذات أبعاد تفاعلية مع سيرورة 
الجتمع» فهي- على الأغلب- من النتاج الاجتماعي في مخاض الأحداث 
التاريخية وأثرها العاطفى» ومن خلال مواءمتها الوعي الاجتماعي» وتفسير العامة 
فق النانشى»اقزنبا لول" الى شيا تتفي عل الى يكون شري بوى لمن ادق 
"الكاريزما" أنْ يقفٌ عليها برأيه» أو يض الطرف» بهدف إدامة التواصل مع 
مجتمعه وتوجهاته؛) هنا تكن أهمية مقترح فايبر النظرية التواصلية 
"17غوء1ستناتمصحدمء" الى يرى فيها ان اساس اعتناق اي نوع من انواع 
لشاف 1ك أم أخلاقية» أم قانونية» أم علمية» نا تجعله يعتقد 
ببذا الأعن او 3لههة فيل أن ركنتسي عدم السكذانف. عض باللشية إليهة: 
من خلال تعريف "دوركهايم' إِنْ الدين عبارة عن نظام متضامن مع 
المعتقدات والممارسات» توحد جميع من يعتنقها في جتمع معنوي واحد» يرى 


' -إميل» (1858- 1917) الأشكال الأولية لحياة الدينية» منشورات كنااء كادريج» 1912, 
ض :82 

2 - بودون» أبحاث في النظرية العامة في العقلانية» ص 164. 

1 - بودوك» م. ن.ء» ص 160. 

“ - الأشكال الأولية» ص65. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


شان يول دده مقاربة 'دوركهام” وعنصر قوتهاء لتشكل في كثرة الأمثال 
قل في الدية:فؤراتنسما ف حأ كيب امرية قاع 'الإسلام الشيعي في إيران» 
الكاثولوكية في بولونياء الأرثودوكسية في اليونان» اللوثرية في السويد..."!؛ في 
ضوء هذا المسار» يميل الباحث إلى الاعتقاد بأن تأثير الفقهاء "الكاريزما الشيعية" 
قد تقوى بفعل الاحتلال الانكليزي للعراق» بعدما كان محدودا خلال "العراق 


العثماني"؛ حيث إن التدخل الأوربي لم يستتبع ردود أفعال غاضبة ضد المسيحية 
الغازية فقطء وإئْما ضد التقاليد العثمانية» المصطبغة بالإسلام» والرازحة لأربعة 


قرود. 


جدير بالرأي أنْ إدارة التشيع- منذ مطلع القرن (13ه/ 19م) مثلت 


مشبدا لافنًاً فى الحفاظ عل الذات والشخصيّة الاجتماعية أثناء مرحلة 


الاستعمار» ليس في المدن الديئية -فسبء بل في العراق الجنوبى بأسرهء إذ أن 


الظهير الديئ هو الذي له الأثر الكبير في تشكيل الحركة الإسلامية والحركة 
الوطنية معاء كا أنْ التشيع استطاع الحفاظ على وحدته الروحية بفضل مؤسسة 


الحوزة» إذ أعاد الفقهاء إلى الوجود فاعلية فكرة ولي الأمرء وول الإمامء 
خمعت إبان سلطتها بين الولي الديني والتأثير السياسي. ومن أبرز مصاديق هذا 
المسار: تجربة الإدارة المدنية 0 والمقاومة الشيعيّة للهجمات الوهابية» في 
عهد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( 1228/ 1813)» والسيد محمد جواد 
العاملي (1226/ 1811)» والشيخ حمد حسن الجواهري ( 1266/ 1850)؛ 
وابان الحركة الدستورية في إيران انتقلت أزمتها المشهورة ب "المستبدة والمشروطة" 
ونجم فيها الآخوند مد كاظم اللحراساني (1329/ 1911)» والشيخ مد حسين 
النائيني (1355/ 1936)» ونشط في مواجهة النظام الملكي السيد أبو الحسن 


1 ولم؛ الأديان ف عم الاجتماع» ص 27. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الأصفهاني (1365/ 1946)» وتصدر مواجهة النظام البعثي السيد محسن الحكيم 
(1390/ 1970)» والسيد محمد باقر الصدر (1400/ 1980)» والسيد أبو 
القاسم الحوثي (1414/ 1993). غير أن أثر الفقهاء تجدد» وبلغ أقصاه في الحياة 
الد.ينية والسياسية للمجتمع العرافي في مناهضة الاحتلال الاريك منذ (1423/ 
3) وما أفرزه من معطيات العنف الطائفى والفساد السيابى» وأكثر ما 
اضطع بالتصدي لها السيد علي السيفان: ْ ْ 


رمزية الإمامة 

يقول "جوادتزيبر #عطن2ةاهه"!: إِنَّ من الحقائق الأوليّة أنَّ مسألد 
الؤالافة: قببمة"المسلئين إل قرفن اه ايند :والشيعة: ركان لأهل ايت 
فريق يعترف سرًا بحقوقهم» حتى في عهد اخلفاء الثلاثة الأولين» ولكن هذا 
الفريق لم يكن يجاهر باللحصام؛ وبعد عصر هؤلاء اللخلفاء» صار يعارض كل من 
حكم من غير أبناء علي» وكانت هذه المعارضة موجهة- أول الأمر- إلى الأمويين» 
ثم إلى من بعدهم تمن لم ثتوافر فبهم الشروط الت يوجبها الشيعة في الإمام» وهم- 
حين .ببينون وجوه النقص في هؤلاء الحكام- يقررون الحقوق الشرعية لأبناء 
النبي» ممثلة في ذرية علي وفاطمة» وكا أنهم اتبموا الخلفاء الثلاثة الأولين سر 
بأنهم مغتصبون ظالمون» فكذلك عارضوا النظام السياسي في الدولة الإسلامية سرا 
وجهراً في كل العصور. 

طالما عانى الجتمع الشيعي» مثله كثل اجماعات الدينية من النوع الطائفي» 
ما يثير قلق المجتمع المحيط بهء ولا سها الذي يسير في ركاب الدولة» كا أخذ يثير 


1 2 .م ,1518332 220 30تتسمتقطن81 نقلا عن تعليقات (1) خداخش الحندي» "الشيعة" 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 1/1 1. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ردود أفعال السلطة السياسية» وترى فيه خطراً عليها؛ من هنا تبدو فكرة المنافسة 
في منظور الدولة» التي تتخصب فيبا مقاربة المعارضة من مفهوم الماعة ذاتهاء 
والتى -في ضوتها- تبحث عن آليات حماية نفسها من السلطة القائّة» عن طريق 
سرية الممارسات الطقسيّة» أو تقثّل شكلا من التنشئة الاجتماعية» يتلاءم مع 
مرحاة اتتقالية: تتكين- .خلاها- أشكال المياة الذرئية ومفاهيمهاء لدعومة مسار 
الماعة وفاعليتها. 

ثم إِنَ التنافر بين المحيط وابماعة» قد يكون لصالح وحدة اجماعة 
وتحاسكهاء. ؟ أن الانتصار التاريضى لابحيط- .بأدوات: السياسة-. عل “طائفة 
الفارضةة مسب "زعل :“ليس دائا كسيد بال لومي رض كبر 
بل قد يكون مدعاة لقاسك اجماعة» وإعادة تنظيم منبجها ف الفك والممارسة. .بيد 
أنلهء نا اتخذت الطائفة متكأ عاليًا من السلطة» وتبوأت سَدّة الرئاسة في العراق» 
ازداد قلق امجتمع المحيط بهاء وتعاظم» حتى خشي على وجوده» ثما دعاه الى 
طلب النجدة من الحيط الإقليمي الذي يتناغم معهء الى الوقوف معه في أزمته. 
ولعل توسع الممارسات الطقوسية- لدى الشيعة على اللخارطة الاجتماعية- عرضًا 
وعمقّاء وبخاصة في الزيارات الكبرى» كان له بالغ الأثر في تفجير الطاقات 
العدائية في المحيطين الداخخى والإقليمى» وبإسناد من المحيط الدولي» للإعلان عن 
طوه طاف 1 زهذا ينا يشكل عفرا صارخا مع الشمل» وشد أزر الماعة في 
مسار الحفاظ عل الثبات والهوية. 

على أن المرونة والليونة في المواقف» «التعليش في الإطار المعرفي 
والاجتماعي» تشكل جزءً من العناصر التى تساعد الماعة على الحفاظ على ذاتها؛ 
فالشيعة» كان لحم حراك بارز في أروقة الحضارة في بغداد والعواصم الإقليمية» 


.170 ليجيه» سوسيولوجيا الدين» ص‎ - ١ 
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يبذلون تمثلات القيم: الأخلاقية» الدينية والاجتماعية» في سبيل التعايش مع 
الاخرء وديعومة المذهب. 

عد الرمن المادّي» المتمثل بمشاهد أهل الييت في المدن الدينية» من 
العناصر المهمّة في النثلات الدالّه على تماسك اجماعة» على نحو مضطرد؛ وتزداد 
فاعليتبا في الأزمات» ولا سها إبان محاولات السلطة الغاشمة تدمير المشاهدء 
وهدباء أو تفجيرهاء كا اجترحه المتوكل من هدم قبر الإمام الحسين» أو قصف 
صدام حسين المشاهد في النجف وكربلاء» أو تفجير القاعدة لمشبدي العسكريين» 
هذه المحاولات برمتها تسم في الحفاظ على تماسك الماعة» وتصمّل وحدتها على 
مسار الاستجابة ورد الفعل من أجل إنعام وجودها. 

يبدو أن أقوى العناصر في الإسهام بالحفاظ على وحدة ابماعة» هو وجود 
الرمزية المتمئلة بأئمة أهل البيت» يعاصرون مفردات الحضارة الدينية والدنيوية» 
حت سنة (260/ 855)» وجاءت فكرة المهدي في إطارها الرمزي الإيحائي؛ 
المخلّص الشفيع في الدنيا والآخرة» لمنحها ديمومة الوجود» وتكون بؤرة مركدية في 
الفضاء الديني» في ضوتها نتشكل هرمية اجماعة» القيادة والقاعدة» ويكون بينها 
خضوع وامتثال تراتبي» يمل سمعة الوجوب الديني» فقد برزت عنوانات وظيفية» 
عالية المقام» بسطت نفوذها في ولاية الأعى الديقّ عبر التاريخ» مثل: "سفير 
الإمام" أو "نائب الإمام". 

من ثم إِنَ المعادلة التراتبية في الإدارة» بين ولي الأمى والرعية» تقتضي 
توافر المكان الذي تقبع فيه القيادة» وتضدر متهة الأواس الدكية الى -جمهورها 
لمؤمن» وإليه تبقى عيون المريدين شاخصة» لتعرف الرعيّة- دائما- أن مرك 
القرار وأين تجد قائدها. اتخذت الإمامة- في المراحل التأسيسية- المراكد 
الحضارية في الدولة الإسلامية» مثل: المدينة» الكوفة» بغداد» خراسان» سامراء؛ 
غير أن بغداد حازت مركدية الإدارة في عصر سفراء الإمام؛ أي الغيبة الصغرى 


204 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


(260- 329/ 874- 941)» وعصر العلماء» زعماء الطائفة الأوائل» حتى سنة 
(448/ 1056) التي ودعت بغداد محمد بن الحسن الطومبي» شيخ الطائفة» الى 
النجفء المدينة العريقة للتشيعء حيث عاصة الإمام علي ومشهده؛ لتكون مقرا 
ثابتا لقيادة الطائفة» وبؤرة تبث منها أوامرها الحكمية» وفتاواها؛ ولعل ثباتها على 
قة الحرمية الإدارية الى يومنا هذاء وعلى الرغم من بعض النقلات الموقتة الى 
حاضنات حول حياضبهاء ظلت النجف مركا إشعاع روحي» وفكري ومعرفي) إليه 
تشرئب أعناق الطائفة على أديم البسيطة» ومنه تستمد أحكامها التشريعية» وعليه 
انُسمت عاصضة القرار يصبغة العالميّة» بعيدًا عن الانغلاق عل الذات والحلية . 

تغحور وميه الإمام» ذات البعد الاجتماعي» حول جملة قواعد عقلية 
وعقدية» ,بنبغى توافرها في شخصه» اهمها: 1- العدالة» على شروطها الجامعة. 2- 
العلم المؤدي الى الاجتباد في النوازل والأحكام. 3- الرأي المفضي لياق 
الرعية» وتدبير المصالح. 4- الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البييضة» وجهاد 
اعدو يضيف الشيعة الى هذا إن الإمامة محصورة في ذرية علي وفاطمة» وهم 
يذهبون الى أَنَ عليا قد نصب إماما بنص» أعلن عند غدير خمء والإمامة ورائية 
في ذريته» وهم يقولون بعصمة الإمام» وأتم سلسلة للأئة هي الاثما عشرية!. 

بيد أن رمزية الإمامة تتجسد في ماهيتها الدينية المتمثلة في أهل البيت» 
وملاكها إِنْها صنو القرآن في الحديث النبوي: "إن تركت في الثقلين ... كاب 
الله وعترتي أهل بنتء فأنظرواء كُيصٌ تخلفوني فيهماء فَإمَا لن برا حَق يردا 


الدوراركناة :1م11 "إمام"؛ دائرة المعارف الاسلامية 1168/4. كليمان هوارتث 
(1985-1804) مستشرق فرنبي» كان عضواً في المجمع العلمي العربيء والمجمع العلبي 
الفرنى : واضعة الآشيوية: كن سن تمق اللغانت: الخريية والاركية والفارسية: -موشيوقة 
كيدا 
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7 الوط خا 0 الرضا من مام الدينٍ |اليوم 53 لكر ديك 
وحمت لكر نعمتي ورَضيتَ لكر الإِسَلام ديناً] (المائدة3)» فقد خص الله 
بالإمامة- الأجاة اطداء» وتصن بها على إبراهيم اللخليل قال ِف جَاعاكَ داس 


و21 


مَاماً] (البقرة124)» 9 ثم جعلها في ذريهإوَجَعلَاهم أعة ُو امون حي 


ع 
ِِّ 
6 3 روج لدهوع 
ع 
ً-ّ 


َم | (الأنبياء2)73 فل مزل في ذرِيته يرثا بعض ع عن بعض» قرنا فقرناء حتق 
خصها بابي (ص) إن أوى :لاس إراهم نين البعوه وهدا الي 37 
امنوا وا 4 المؤْمنِينَ| (آل عمران68)» ٠»‏ فكانت َه حَاصَةَ فَقََدَها ) ص) عليا 
(ع) على رس 7 فض الله فصارت في ذَرِيعه الأصفياء لين آثّاهم الله العأر 
واتعادم نبي ٍِ ولد ص 0 ( خَاصَةَ إل يوم القيامة؛ إن الإمامة 5 م 
الأنبياء» وإرَثْ الأوصياء؛ إن الإمامة خلاقة الله وخلاقة 8 (ص) مام 
مير المؤْمنِنَ 9 وميراث لحن والحسينٍ (١‏ 9 لإمامَة مام الينِ» ونام 
المسليين» ؛ سلاج ا وعٌ المؤمنين؛. إن الإمامة 1 الإسلام الثامي» وفرعه 
السَامي 1 الإمام مين الله ف خلقه» ونه 0 عباده» وحَليفَته ف بلاده2 ١‏ 
ترجع 1 الإمامة الى تحايات روخانية بحسب "جولد تزيبر 
تعط ج01 ": أما الإمام عند الشيعة فهو رئيس المسلمين ومعمهم» بفضل ما 
وهبه الله من الصفات» وبحك وراثته للنبي» وهو يتك ويعم متلقيا ذلك عن الله 
على نحو ما كان موسى يسمع كلام الله من الشجرة» فكأنه يتلقى عن الله رسالة 
مستمرة» وهو مع إلى هذه المزية صفات عانة من طور فوق طور الإأسان؛ 


' - النسائي» أحمد بن شعيب (303/ 915)» خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» م: 
أحمد ميرين البلوثى» مكتبة المعلاء الكويت» 1406» ص 96. السنن الكبرى 210/7؛ 
الترمذي؛ السئن 5/. أحمد» المسند 173/17. 

2 الكليني؛ الكافي 1/ 198. 
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يزعم الشيعة أن وراثة الإمامة تقلت من آدم؛ حتى انتبت إلى عبد المطلب جد 
الي وجد عللٍ» ومن عبد المطلب انقسم النور قسمين» احدهما انتقل إلى عبد 
الله والد النبي» والآخر إلى أخيه أبو طالب» والد علي ثم سار النور من علي إلى 
ذريته. وهذا النور الذي في روح الإمام يجعله إمام عصرهء ويجعل له قوى 
زوعادة تجاوز حدود القدرة الإنسانية» وروح الإمام أنقى شن اك سائر 
الناس» لأله 1 من بواعث الشر متحل بالفضائل الإلحية. يبدو أنه أفاد المعني 
من نص الإمام الضاذق قله الكليني !؛ على أن هده التورانيه اعدف يندا أزنا 


ا 00 


في روابة علي بن الحسين (ع) ) يول: إن الله حَلَقَ مدا وعَليا با :واحد عش فن 


وده بن : نور عظمته» 0 أشباحاً 0 ضياء ور يعبدونه قبل خَلَقٍ اتدلق» 

تراكات من الدلاف والاختلاق ف 0 الديلية توالدتيوية 
ساعدت على بلورة رمزية الإمام» رسمتها- بين طي ونشر- صفحات التاريخ في 
إطارهاء منذ وفاة ابي (ص) مباشرة» ذهب فريقان الى السقيفة» ليتجادلا قِ 
3 خلافته» فتستمت قرش السلطة» وشكلت الأتصنار«العاوضة: يشير العلايل3 
إلى أن قنما مع العيطلة أعول اطناة اللماسط يدانا يمارسون شعائرهم 
بصورة ري راذا أن عل الإسلام أن له يدخل قِ السياسة زاك مون لطي 3 
هذا :قود حقارية مصيدت: أناي: الاعتلاف ونونت تعطياء .ا الانتلات: 
تغثل قِ عدة امور» منبا: 


! - الكافى 441/1. 
0 ح_ الكلينى» 56 ن. 
230 الإمام الحسين» ص 82. 
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- الاختلاف على البيعة يوم السقيفة» وامتناع فاطمة (ع) منهاء وآل هاشم 
عمومًا. كان له صدئ 2 وأ غنلة البعيدين. شيئا من الشعور 
بالاستبانة» وجرأهم على الانتفاض والحروج والقرد؛ وبما شهد له أن 
ارتداد العرب كان بعد يوم السقيفة بعشرة أيام'. 

:ع1 ليق اليد بده هم أنصاراء وقد تربص لهم وتفترص 
الفرص لصالحهم؛ شمو اده فاك عواساءيه الماتفامة 
ومن آل البيت وفاطمة بخاصة» أن أبا بكو أدرك هذاء ولمسه بالفعل 
في آخر أيامه» حتى قال -في رواية المسعودي2: ثلاث فعلتهاء ووددت 
أني تركتباء وعد في جملتها تفتيش بيت فاطمة» وفي -رواية الطبرية: 
"فوددت أن زر كفت نت فاطمة عن سَيْء"؛ وأظهر أسفه على أنه ل 
يعطها فدكا. 

- التهور مع التيار الرغيدء والاشتطاط في بلهنية العيشء والتظاهر بأسباب 
الثراء والتزيد من الثروة» لاسعا بعد الفتوح» وهذا ما جعل العرب طبقة 
ارستقراطية» في ظل تغير منهج العطاء على تفاوت النْسّبء والقدم في 
الإسلام» والعمل في الإسلام» مما أثار هذا المظهر كثرة الموالي» وقواهم 
على ركب شراع مناهضة السلطة. 

- قيام دعاة وسط هذا التيارء لتحويله الى وجهة الحير» والرجوع بالناس 
الى المثل الصالح الأثري الرسوليء أمثال: أبي ذر الغفاري» ورافع بن 


3 أنظر: المسعودي: روج الزهب 7/2 . 
' - لوج الذهب 201/2,؛ ابن عساكوء تاريخ دمشق 421/30. 
- تاريخ الرسل 3/ 430 
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خديج» وكان الأثر البالغ في تطوير المجتمع في تجاه الإصلاح» وتغيير 

نظرته الى الأمور» إذ أحدثوا تيارات عكسية في مد التيار الطاغي!. 

هناك أكثر من فقازنة قيكة لوو الع ع أديم ‏ السياسة» إشتملها 
مسار 0 معن يتل ضٍٍٍ أهل بيت الرسول ا زوضة ومنارًا ا 
منها: إن أول ظهور للشيعة كركة سياسية بخلافة الإمام علي» وتحديدًا كان في 
7ه كا يقول بهذا الرأي "منتوجمري #ءتدوعغم2"3/10: "أن بداية حركد 
الشيعة ٍ أعد أيام سنة 658م'؛ نتدو هذا اقول ترط هاه لشي بموقعة 
فرق ا اله ف قدت ينه ادم علي ومعاوية. كنا أن التشيع ولد 1 
مقتل الحسين» يقثل بقول المستشرق الألماني "شتروتمان +1 ,تتق و5" 3: : "إن 
دم السو يكن اولوق للتشيع ا ا اكه انه الكل ميك 
الاعتبار- الأثر النفسي الاجتماعي» والتاريخي لتشيّم. 

غير ان منها من بمنحها قدماء ويربطها بازمة الصراع على الحلافة» فيرى 


أن تشكلت الحركة الشيعية انطلاقًا من يوم السقيفة» في منتصف ربيع الأول 11 


ه/ -<زيران 2م أي قِ اليوم الذي بويع فيه لكليفة الاولة فنشأأت كول 
حزب معارض في مسار الاتجاهات السياسية في الإسلام» لم تخطه عصبة 
القرابة» وإنًا كانت نواته من المهاجرين والأنصار» وهم التعررة أن علاانث 


! - العلايل: الامام الحسين» ص 21. 


2 


ِ- 01 «متهضعوء م1 غعطا لصة مهدذاة1 ه117 ,لتتعمدمعغد ه11 


4 ,م ,م5001 


ذ - رودلف» (1877- 1966) "الشيعة" دائرة المعارف الإسلامية 59/14؛ وقارن: خليف» 


يبوسف» حياة الشعر في الكوفة الى نباية القرن الثاني للهجرة» المكتبة العربية» القاهرة» 
ص 69. 
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أبي طالب هو صاحب امتياز الأهلية في الحلافة!. يذهب الى هذا الرأي 
انيز ان من اطقاق'الأرلة ان فا و«اشلؤفة فضيك؟ بلي إلا 
ترقين: أهل الست والفينة .ركان لأهل: اليك قري يعارت نيزا بحقوقهم» 
حتى في عهد الخلفاء الثلاثة الأولين» ولكن هذا الفريق لم يكن يجاهر بالخصام: 
ود ضمر ستلاة الفا رصان ارظن كل من حكم من غير أبناء عليث؛ ولعل 


2 


نواة التشيع نشأأت قِ لاحم الوك لخلافة» لحسب ب للزهري: _ عه علي 
ستة أَشبر» ولا أحد ون بي هاشم ؛ دق ترقت فاطمة» وف مناضة لأ 1 3. 

تت الدركة الشيضة فساو العارفية السسلية #داخل حراط الدواةه 
بشكلها الفاظ غلم بيضة :الذي وترصي امائيه الفكية والاجتماعية والمساغلة 
على إرساء دعامات الدولة إبان توسعهاء» حتى ملأت الحافقين» بعيد ريع قرن 
اعتات سد السياسة» إِذ دخ رمام 8 لغلافة» والتب 000 ِل أنه واجه 
منذ البداية 4 في ا وتأنا قرشياء لإزاحته عن رتبة السلطة» فعظم بون 
الخلافاء وتعسكات الموانجيات» واشتغلث الكرفي: فل بحككث على ناصية الدولة 
غير أربع سنين. توالت إثرها المعارضة الشيعية على مسارها السلمي عشرين عاماء 
حتى تولى يزيد بن معاوية الحكر» فكانت مدعاة للمواجهة» والانتفاضة بوجه 
السلطان» من أجل إصلاح أمة الرسول» لخاءت :بضة الحسين» وكانت أول ثورة 
بوجه الخلافة العصبية والوراثية» تمل رايات الدين المحمدي؛ ومن ثم تلتها ثورات 
تترى» لكتبها لم تعل حظا من التنوير التاريخي والاجتماعي» مثلما نالته ثورة 
لكي 


ار الشيعة 2 مسارهم التاريخى» ص 55. 
0 دم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري 142/1. 
3 - الطبري» تاريخ 3/ 208. 
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في هذا امحور» يحدونا رأي آخحر الى إِنْ ثورة الحسين أنضجت الحركة 
القبعة) ووغلات مسا رهاء ررض "اناد" إن معاوية حاول تنظيم الإمبراطورية؛ 
وأسس الأسرة الملكية الأولى للخلفاء الأمويين (40- 132/ 661- 750)»: 
ولكن اللخط الأخير لتوحيد الامة ضاع عندما دي الحسين في (61/ 680)) 
لفل الثاني لعلي بكربلاء في العراق» مع كل أسرته تقريباء ولم يخفر الشيعة مطامًا 
لنتلة هذا الشبيد» فأثاروا خلال قرون ثورات وعصيانات» كانت تقمع بوحشية 
من لدن الخلفاء والحاكين؛ ولم سمح جماعات الشيعة بالاحتفال- أثناء العشرة 
الأيام الأولى من شبر محرم- بإقامة حفلات عامة» إحياءً لذكرى الموت المأساوي 
للإمام الحسين» بدءًا من القرن العاشر! 

إِنَّ تاريخ الشيعة- منذ التأسيس- كان تاريخا دينياء أي منذ أن أبعد عن 
ربقة الحلافة الى مسار الإمامة» والإمامة رئاسة دينية دنيوية» أي اجتماعية في 
تفاعلها وأثرهاء فإن "ولاية اط النّاسِ من عط واجبات الدين» 0 ل قيام 
للدين ولا للدنيا إلا ب 2 تكن قوتها في قدسية ولايتها على المؤمنين» كونها- عند 
الشيعة- منصب إِلي كالنبوة» لكن من غير وحيء لا يمنحها الله إلا لاذوات 
المطهرة من أهل بيت الرسالة إإنا يريد الله يذهب عدككز الرِجْسَ أهْل البيت 
وبطه رك مَطهيرً] (الأحزاب33)» فهي تأني بالنضّء كا نص النبي على علي بن 
أبي طالب في يوم غدير خم» "فن كنت مولاه فعلي مولاه؟ أي إن علا مدادة 
أولى من المؤمنين بأنفسبهم3 ؛ أو في نص إمام» مثل قول يا 
وأصحابه: "استوصوا بابي موسى خيرأء فإنه أفضل ولدي» ومن ن أخلف من بعدي؛ 


1 - ميراسياء» تاريخ المعتقدات» ص1 9. 
2 - ابن تيمية» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» الرياضء» 1418؛» ص129. 
7 - المظفر» محمد رضاء السقيفة» مؤسسة أتضازياة قم 5 2» ص 69. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وهو القائم مقامي؛ والة لله- تعالى- على كافة خلقه من بعدي"!. في ضوء هذه 
المعالم أضحى مسار الإمامة فاعلا في السوسيواوجيا التاريخية عند الشيعة» على 
الرغم من وشاحها الديني» وإن شخصية الإمام ظلّت تمثل الفوذج المؤصل لهذا 
التارية. 

تتتى الإمام. علي عن الخلافة خمسا وعشرين سنة» ظل خلالها يغذي 
امجتمع بالروح الد.ينية» وقيمها العوالي» في تفمين الثرانة وزعت الحديك القرى 
ب الناس» لشي ةر ايناة في اتاب جماهيري من الصحابة والتابعين؛ بيد أنه 
م تع سوى الفذجة الدينيّة في خلافته فلم يساوم زان ل ناه معاوية في 
ولاية الشامء لحيل ام عا الي لد لتسم بالقوة» ضد طلحة والزبير على 
نه البيفة و 2 الكوفة عاصمة له 0 المدينة» عاصة ارد واتخلفاء 
السابقين» كان اختياره» فضْلًا عن الامتيازات العسكرية التي - حبيت بها الكوفة 
جر افيا ود وغ اناه يشكل تجربة ذات اتسامات دينية بامتياز في إدارة الدولت 
فالكوفة أحد العراقين» أصبحت ثالثة أثافي الحياة الدينية» إضافة الى مك2 


والمدينة» بمسجدها العريق في الثراث الديني» والذي صار مرتكرا لحك واللحطابة 


والصلاة» وطفقت تقثل كنافس في فهم القران والحديث» وتحليل اللغة والشعرء 
زد على ذلك عمق التراث الديئي لظهر الكوفة (بانيقيا) وقد ورئت بساط الشبرة 
الددبنية من بابل» وما ازدانت به من كالس» تؤشر أشاط سيدا نطوو 22 
التي غلبت على مجتمع دولة المناذرة. 


- المفيد» الإرشاد 2/ 220. 


2 


البئبة. 1 ريوس 5مره ]25 (380- 451م) نم نصب في (428م) بطريكا ع 
القسطنطينية» 95 جمع إيفيسوس (431م)2 أعان: أن ف المسيح طبيعتين منفصلتين: 
احداهما هي والاخر نماي أ اسطور يوس وأتباعه ف جمع خلقيدونية 451م» 


واعتبروا خارجين عَلّ تعاليم الكَنِيسّة: وابعدوا الى العراق»ء حيث حفْت بهم رعاية 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


من هنا وضعت الكوفة لبناتها التأسيسية على النسق الديتي» فاو أعدنا 
قراءة رواية الحسن الوشاء (ق2ه/ 8م): 'إني أدركت في هذا المسجد تسعمائة 
شيخ» كل يقول: حدئني جعفر بن مد"1» للحظنا في ضوئه أن أفرد أبو العباس 
أحمد بن عقدة (333/ 945) كاب "رجال من روى عن أبي عبد الله 
الخنادق" وقن صنت نهولاء من عاد يك الشيعة أريساتة كان تبني بالاضول 
الا وشفانة .ان غروو إن هذا الك من الشيوخ وحلقاتهم وخا رات كات 
مل دالة: إِنَ مجتمع الكوفة كان ينجذب الى المعارف الدينية» وتطبيقاتها الفقهية 
والحقوقية» ثما يوحي أن الولادة الدينية ترعرعت في ربوع مجتمع الرافدين» فضا 
عن أن هذا المجتمع كان مبَمَشًا عن أروقة السياسة» والوظائف السلطانية» نحو 
اتناف امنارضة ترود ةد اسن مه ته الوساظ النياتى فقن فا :]قاد ذاه 
بالتعمق في حاترن ادن رقو نذا الريك زاح لاك التي مدق قرا 
ا :. : 

تختزن التجف تاريعًا د ينيا بالأساس» منذ إِنْ قامت على أرضية الكوفة» 
إذ اتكأت في نشأتها على حروب ذشر دين الإسلام (الفتوح)» غير أَنْ الشخصية 
الصانعة لهذا التاريخ كانت ولا تزال شخصية دينية بالدرجة الأولى» تقثل بالإمام 
علي» الذي وقع اختياره عليها عاصمة في حياته» ومثوئ في مماته» وهو أبن عم 
الرسول ممد» ووزيره» ووصيه» وخليفته» وهو القائد المحنك ف عصري الرسالة 


امبراطورية فارس. قنواتي: المسيحية والحضارة العربية» ص78 الخزومي» الإسلام 
والمسيحية» ص 33. 

.167 /20 النجاثى» الرجال» ص40,؛ الحر العامل» وسائل الشيعة‎ - ١ 

2 لقان د الرسول» الكليني والكافي» قم 6 ه؛ ص 75. 
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والحلافة» وهو الإمام المصلحء فإذا جدير به أن بمتلك زمام التاريخ الروحي لجتمع 
الممشكة وما عمويفاء أو تتوقع على هرمية الرمزرية الدينية. 

تأني- نعذهاه كياخى ذاكة الاق الديشي العتيق» تمل دلالة المقدس في 
معاني تسميتها منذ حضارة وادي الرافدين» ففي البابلية القديمة تعني بلا 
"قرب الإله"» وفي لقو ا 1" ا ' أي: : حرم الله وكان على 
أرضها معبد قديم للصلاة» وفي الفارسية مركبة من "كار" و"بالا"» أي: العمل 
الأعلى !؛ وني الإسلام مركب من "كرب" و "بلاء'", قال الرسول (ص): " 
كربلاء» هي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة"2. 

اقترنت كربلاء بالحسين بن علي» فقاولا هق سر زور به القدسية بق 
كربلاء إيان عدم التاريخي» إذ سمط أنين ملاح الشهادة والفداء؛ وكان- 

الزقك داف نجنيدا للرسول» والإمام المط و مر يي نر لطا 

نذر دمه للإصلاح قِ ام الإسلام؛ أشكل هذه الصفات العامل الحدد لو 
الدينية» فلولا توفرها لما أصبح هذا الرجل- في الغالب- يمتلك هاجس النفس 
الاجتماعية» والفضاءات التاريخيّة في البلاد» وما صارت ,ريلاء تعنى النيضة 
ضد الظل والاتقة اذ وطيو الأجكاء الإلية والقان عن الطهارة 7" 

فيا خصن العلاقات ين الذيق والشياتى ؛ لاحظ "فابيز": إن الأديان 
تبنت- عبر التاريخ- توافت علي اه الشمل اسان الغاء عق العارمة 
وصولًا الى حالة الاستيعاب الدبيي للسياسة في إطار حرب قد على الرغم 
0 أ التدين الحاذق والبارع 1 عن كونه لا يبالى بالسياسة» إلا أنه 20 أن 


' -موسوعة ويكيبيديا (كربلاء)؛ موقع إمام حسين .3101311553113.01:8 .197517577 
2 -ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 145. 
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تكون له نتائج ثورية» تحط من قب النظام الدنيوي» لصالح قم الأخلاق الدينية'. 
نستوعب هذه المفاهيم عند الشيعة تحربة الامام علي في المعارضة» والامام الحسين 
: في الثورة؛ بدا الإمام علي- لمدة 25 عاماء أي في عصر الخلافة المبكر- معارضاء 
حاذقّاء ع بالتدين» وقم الأخلاق الدينية» أكثر من السياسة» مع كاد ل 
السياسة- له مواقف عملية» تصب في مصلحة البنية الإسلامية» يشهد بها الخلفاء 
56 وه -في ذات الوقت- شكلت رمزية الإمام عل؛ وك أن كيقة إشوة 
امقطاعة أن تمد لك ثورية» ذات قيم أخلاقية دينية) كنت من أن تحط 
من قي النظام الدنيوي» بل إِنَّ تكرار امحاولة الثورية» في طابعها الديق» انقضت 
عل النظام نفسه. 

إن ملاخ الرمزية وإشاراتها لدى الإمام على (ع) كثيرة ومتنوعة تنساب 
في غضون تجربته الحياتية القائمة على التطبيق القيمىّ في الديق والدنيوي» فلا 
زالت تمثلاته في العدل والشجاعة والحكة والبلاغة والصبر والشبادة» وغيرها من 
الشمائل التي تفرد بهاء أو ذهب فيها من الأوائل» تصدح في سماء القبم» وتفصح 
عنها المواقف» وتعبج بها المصنفات؛ يمكن أَنْ نستشف خلاصتها من احتجاجه في 
إحدى مناشداته» عن عامى بن وائلة (102/ 1). قال: كنت مع علي 3 
ف اليت يوم القورى» معت عي يقول لد لأحتجن عليكم بما لا ؛ 
عربيم ولا عميمٌ يغير ذلك. ثم قال: أنشدك الله أيها النفر جميعاء أيع ا عد 
وحلنا الل قبلي؟ قالوا: اللهمء » لا. قال: فأنشدم بالله؛ هل فيكم أده أخ مثل 


- ليجيه» سوسيولوجيا الدين» ص 107. 
- ابن المغازلي» على بن مد» الواسطى المالكى» ( 483/ 1090)» مناقب أمير المؤمنين على 
بن أبى طالبء صنعاء» 1424/ 2003: ص 170. 


دي 

إحت 

- 
لا 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أخي جعفر الطيار في الجنة مع الملاتككة» غيري؟ قالوا: الهم؛ ؛ لا. قال: فأنشدم 
بل هل فيكم أحده له عم مثل عي ججزةء أسد الله وأسد رسوله سيد 
الشبداء» غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدك بالله؛ هل فيكم ال قله 
مثل زوجي فاطمة بنت محمد سيدة نساء اهل الجنة» غيري؟ قالوا: اللهم» 

قال: فأنشدك بالله؛ هل فيكم أحدء له سبطان مثل سبطي: الحسن والحسين» سيدا 
شباب أهل الجنة» غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدى بالله» هل فيك أحدء 
ناجى رسول الله (ص) عشر مرات يقدم بين يدي نجواه صدقة قبل؟ قالوا: 
للهم؛ لا. قال: فأنشدى بالله؛ هل فيك أحدء قال له رسول الله (ص): "من 
كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء ليبلغ الشاهد متك 
الغائب"» غيري؟. قالوا: اللهمء لا. قال: فأنشدم بالله؛ هل فيكم أحدء قال له 
وزل الله (ص): "اللهم» ائتني 2 الخلق إليك وإلي» وأشدهم شاابك: 
10-6 يأكل معي من هذا الطائر'؛ فأتاه فأكل معهء غيري؟. قالوا: اللهمء لا. 


قال: فأشدم بالله؛ هل فيك أ- أحد» قال له رسول الله (ص): "لأعطين الراية غداً 


رجلا يحب الله ورسوله: ويحبه الله ورسوله» لا يرجع حى يفتح لله على يديه" 
إذ رجع» غيري 0017 غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأشدم الله هل فم 
اعد فال كيه بوسول الله (ص) ابني إلغة: "لتنتهنٌ؛ 0 لأ يعقنٌ بم رجلا 
كنفسبي» طاعته كطاعتق» ومعصيته كعصيت يغشا؟ بالسيف". غيري؟. قالوا: 
اللهمء لا. قال: فأنشدم بالله؛ هل فيك أحدء قال رسول الله (ص) فيه: "كدب 
من زعم أنه يحبني ويبغض هذا" غيري؟. قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدك بالله 
هل فيك أحدء سل عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة فههم جبريل» 


لآ وليعة بن شرجيل بن خر القرد» بطن من كندة» من القحطانية. القلقشندي» نباية الارنية 
فيسفزقة النناني القرت» عن 1237 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وميكائيل» وإسرافيل» حيث جئت بلماء إلى رسول الله (ص) من القليب» 
غيري؟. قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدك بالله؛ هل فيك أحدء قال له جبريل: هذه 
هي المواساة» فقال رسول الله (ص): "إنه منى وأنا منه"» فقال له جبريل: وأنا 
منكاء غيري؟ قالوا: اللهمء لا. قال: فأنشدكم اله هل فيكم أحد» نودي فيه من 
السماء: "لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فى إلا علي" غيري؟ قالوا: اللهمء لا. قال: 
فأنشدى بالله؛ هل فيك أحدء يقاتل الناكثين» والقاسطين؛ والمارقين على لسان 
النبي (ص)» غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدك بالله؛ هل فيك أحدء قال له 
رسول الله (ص): 'إني قاتلت على تنزيل القرآن وتقاتل أنت على تأويل القرآن", 
غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدم بالله؛ هل فيكم أحدء ردت عليه الشمس 
حتى صل العصر في وقتباء غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدى بالله؛ هل فيكم 
أعدة. مره رشول الله (ضن) أن رتيل بزادة مق أي بك« فال.له أب كبا 
رسول الله أنزل في شيغ؟ فقال له: إنه لا يؤدي عني إلا علي"» غيري؟ قالوا: 
اللهم» لا. قال: فأنشدك بالله؛ هل في عن قال لد وول "الله ات 
مني عتزلة هارون من قوتي إلذة أنه لا نبي بعدي"» غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: 
فأنشدم الله هل فيك أحدة “قال له رضوك' اله "لا يك إلا مؤمن» ولا 
مقط إلا كافر' "» غيري؟ قالوا: اللهم» » لا. قال: فأنشدم الله الوك انه ا 
إسل أبوابكم وفتح بابي» فقلتم في ذلك» فقال رسول الله (ض):."ما أنا سددث 
أبواكم» وله آنا فيحف بائدة. يل الله سد أبوابكم» وقتح بابه"؟ قالوا: اللهم؛ نعم 
قال: فأنشدم بالله أتعلمون أنه ناجاني يوم الطائف» دون الناسء فأطال ذلك 
فقلتم: ناجاه دوننا! فقال: ما أن انتجيته» بل الله انتجاه"؟ قالوا: اللهم» نعم. قال: 
فأنشدى بالله؛ أتعلمون أن رسول الله (ص) قال: "الحق مع علي وعلي مع الحق» 
يزوك الحق مع علي حيث زال"؟ قالوا: اللهم» نعم. قال: فأنشدم بالله؛ أتعلمون أن 
رسول الله (ص) قال: 'إنِي تارك فيك الثقلين: كاب الله» وعترتي» لن تضأُوا 9 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


اسقسكتم ببماء وان يفترقا حتى يردا علي الموض”؟ قالوا: اللهم» نعم. قال: 
فأنشدى بالله هل فيك أحدء وق رسول الله بنفسه من المشركين» فاضطجع 
مضطجعه غيري؟. قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدكم بالله؛ هل فيكم أحدء 0 
فيك :تحير 30 إلى البراز» غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأششدم بالله 
هل فم أعدة ألول: الله فيه أية التطهير» حيث يقول: عا بريد 21 ىت 
عَدَكرُ الإجس أهل البِيت ويطه رك تطهيراً | [الأحزاب33]ء غيري؟ قالوا: 
اللهم» لا. قال: فأنشدم بالله؛ هل فيكم أحدء قال له رسول الله (ص): "أنت 
سيد العرب"؛ غيري؟ قالوا: اللهم» لا. قال: فأنشدى بالله؛ »هل فيكم أحدء قال له 
رسول الله (ضن): #ماسالت اشدقينا إلا سألت لك مثله"» غيري؟ قالوا: اللهم» 
لا. 

إِنْ سمو التجليات في صورة "الإنسان الكامل" التى رسمتها الديانات الشرقية 
منذ "زرادشت" "بوذا" "عيسى" و "علي"؛ فيسوع هو الحاى الخلّص يوم القيامة 
عند المسيحيين'» وعلي قسي 0 والجنة لدى الشيعة. قال الكاشاني2: ونصبت 
الموازين كاية عن الأنبياء والأوصياء (ع)؛ وإنما كِ عنهم بللواكية أذ موران 
كل شيء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلك الشيء» وما ذلك إلا الإنسان 
الكامل» إذ به وباقتفاء آثاره» وترك ذلكء» وبالقرب من طريقته والبعد عنهاء 
يعرف اديج الناهن وأقال حسناتهم» فيزان كل أمة هو نبي تلك الأمة ووصي 
بها والشريعة التي أتى بها. يرى المرعشية: السير التكاملي والوصول إلى كاله 


' - بدوي» عبد الرحمن» الانسان الكامل في الإسلام»؛ ض141. 

7 - الفيض الكاشاني» الوافي» 25/ 656. 

3 - النجفي» شباب الدرنء القول الرشيد في الإجتهاد والتقليد» مكتبة آية الله المرعشي» قمء 
1 ق ص36. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


المنشود المودع في ذاته من خلافته لله سبحانه في أرضه وخلقه» واتصافه بأسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا فيكون مظهراً لحاء ويتخلّق بأخلاق الله جلّ جلاله: 
حي تل فيه الأسماء والصفات» ‏ في الإنسان الكامل الذي لولاه لساخت 
الأرض بأهلهاء وهم الأنبياء والأوصياء (ع)» ثم ورثتهم الأمثل فالأمثل من 
العلماء الصالحين والناس المؤمنين. وقال الحوئي!: اقترنت دعوى الإمامة- لدى 
الشيعة- بالنص» ومن ثم أن الإمام جة الله على عباده» حت دعوى الإمامة 
بدلالة العلم واستجابة الدعوة» فإن الخية من الله هو الانسان الكامل» وكال 
الانسان بالعلم ونفوذ الإرادة. والرياسة الإلحية في الدنيا لا تجتمع مع العجر 
والجهالة» فلا بد أن يكون خليفة الله في خلقه وجته على عباده لاستكال العقول 
ري ومع أعلم الناس» ومستمدا من العليم الذي لا نفاد لكلماته» وباستغراقه 
في طاعة الله واتباع إرادته لإرادة الله تكون إرادته نافذة» وقدرته قاهرة بإِذن 
الله. 

ظلّت إيحاءات الرمزية العلوية وتجليات "الإنسان الكامل'- في كل معلل 
من معالم المحاججة» ونصوص الزيارة- راعفة في الوعي الشيعي» تقاهى بهاء ومنها 
إستمد قيمه العقدية والاجتماعية» إستأنس بها في حياته اليومية» بل إستذكرها في 
الثافيات” لان حر عياف الجا راف كن تضعيد 1ف رالمارنة نولو" أن 
يطول لل البحث وأموا جه تطياء سيت رنياء وقلييك إعاءاعياء 

يرى ابن عربي (638/ 1240):: أنه لا بد لخليفة أن يظهر بكل صورة 
يظهر بها من استخلفه» فلا بد من إحاطة الحليفة يميع الأسعاء والصفات الإلحية؛ 


' - منهاج الصالحين» 1/ 140. 
8 - يحي الدين» الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد» ص 22. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وهذه النثلات تتجل في مدونة زيارة أمير المؤمنين!: السلام عليك يا نور الأنوار 
ومحل سر الاسرارء وعنصر الأبرار» ومعلن الأخيار؛ السلام عليك يا لسان الحق 
وباب الأفق» وبيت الصدق ومحل الرفق؛ السلام عليك يا نور الحدايات» ومرشد 
البريات؛ وعالم الخفيات؛ السلام عليك يا صاحب العلم المخزون» وعارف الغيب 
المكنون» وحافظ السر المصونء والعالم بما كان ويكون؛ السلام عليك أيه 
العارف بفصل الحطاب» ومثيب أوليائه يوم الحسابء والمحيط بجوامع عل 
الكاب» ومبلك أعدائه بأل العذاب؛ السلام عليك يا صاحب عل المعاني وعم 
المناني» والنور الشعشعاني والبشر الثاني؛ السلام عليك يا عماد دين الجبارء وهادي 
الأخيار» وأبا الأئمة الأطهار» وقاصم المعاندين الأشرار؛ السلام عليك يا مشهورا 
في السماوات العلياء ومعروفا في الأرضين السابعة السفل» ومظهر الآية الكبرى» 
وعارف السر وأخفى؛ السلام عليك أيها النازل من عليين» والعالم بما في أسفل 
السافلين» ومبلك من طغى من الأولين» ومبيد من جحد من الآخرين؛ السلام 
عليك يا صاحب الكرة والرجعة» وامام الحلق وولي الدعوة» ومنطق البرايا ومحنة 
الامة؛ السلام عليك يا مثبت التوحيد بالشرح والتجريد» ومقرر الجيد بالبيان 
والتأكيد؛ السلام عليك يا سامع الأصوات ومبين الدعوات» ومجزل الكرامات 
بجزيل العطيات؛ السلام عليك يا من حظي بكرامة ربه» خل عن الصفات» 
واشتق من نوره فلم تقع عليه الادوات» وازلف بالقرب من خالقه فقصر دونه 
المقالات» وعلا محله فعلا كل البريات. 

بيد أَنْ العناصر التى تش عن الكال» وتنئع عن مصداقيته الاجتماعية؛ 
قن ان قزق سول الس دوعي للم قلس إن يفط أذ عات 


.306 -المشبديء المزاره ص‎ ١ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الإشارات والمعاني تتجل في: سيف "ذو الفقار"!» إذ تغمز رمزية الجهاد» نبج 
البلاغة" يغنى المعرفة الإنسانية في معانيه» ويثري في ملامحه القصدية والتداولية؛ 
ففي امجال التارمي والروائي يصدح "ذوالفقار" متفرد| رمزية اللطراة” حيرا 
بالنصر» منذ معركة دز وأجدة » واللخندق» والوقائع خيعاء شد أز الدينء 
ويقوي عضد الرسالةه ويرمة في وعي الإسلام, التاريخي؛ ادر 
لرمزيية الحق المنتصر» بل ويقترن- تاما- برهزبة الفتوة ست لما إن صورته 
مع الكلمة التي نودي فيها من السماء: "لا فتى إلا علي ”ا 
الفقار'*» في لوحة مؤطرة» تعلق في كثير من بيوت الشيعة» زد على ذلك أن مّة 
اعتقادًا يصحبه» هو أن الإمام المهدي المنتظر سيختار سيف ذو الفقار شعاراء 


' - سيف رسول الله (ص) كان للعاص بن منبه بن الجاج بن عامى السهمي» فقتله علي 
رقن ) يزع يو رحا انيقه إن مرك اله فنهلها إراضا وفية رفول" (الرجر) لا سيف 
إلا ذو الفقار ولا فت إلا علي ابن حبيب» محمد البغدادي (245/ 859) المنمق في 
أخبار قريش» عام اكه بيروت» 1985» م 1 
.كاذ ماد ف الما ع بد دل 1 رصواة: 0 سيف ِل ذو الْمَقَارِ ولا 5 إل يٍ 
ابن 000 تاريخ دمشق 42/ 71/؛ ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق 17/ 319؛ ابن 
كثير» البداية والنهاية 7/ 250. 

3 - قَالَ: نادى ماد يوم أَحد: ا ذو الْمَمَاِ... ابن هشامء السيرة 2/ 100 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك 2/ 514, ابن المغازلي» مناقب علي ص259؛ بحب الدين 
الطبري (694/ 2)1295 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» مكتبة القدسبي» 
القاهرة» 1356ه» ص 74,؛ ابن كثير» إسماعيل الدمشقّى (774/ 1371) السيرة 
النبوية» دار المعرفة» بيروت» 1976» 3/ 94. ْ 

“ - أبو داود» (275/ 889)»؛ سنن أبي داود» دار الرسالة العالمية» ييروت» 22009 6/ 33. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


وجحله ك "إرث مقدّس" أصل الإسلام الأول» ودلالة رمزية على أنه أى لتجديد 
روح الإسلام'. 
تعد رعزية الفترة التي لازمت اسم عليه 15 للفتح في الإسذم 
وحملت ينية دينية) وعنيث مها فرق ليون للع - عند الصوفية., أن 0 
يبلي 0 أخذ الدنياء. لأن قبل الفتوة الإيمان2 » قال اللّه- تعاللى: اه في 
#0 4 دنهم هدّى] (الكهن13) 5 أن طائفة من الناس يذهبون إلى 
إلباس لباس الفتوة وشرب كأسياه بويتيمين داك شروطأ واذاا جارية بينهم» 
بنسبون ذلك في الأصل إلى أنه مأخوذ عن الإمام ع3 ؛ فهم. 10 
ل ص) أبس عي بنّ أبي طالب لياس الفترة مه أن يلس من شّاءه. 
أفاد الخليفة الناصر إدين الله (622-575/ 1179- - 1225) من فكرة الفتوة في 
مشروع إدارة الدولت وعدّها حركة منظمة وملتامة؛ لا أهدافٌ ديرّة واجتماعية 
في مواجهة التعصب المذهبي» وسشاية 2 مابية اللخاطر التي باتت تبدد الدولةة» 
وكان قد لبس لباس الفتوة وألبسه» وتفق له خلق كثير من شرق الأرض 


وغرببا". 


5 


' - الشيرازي؛ حسنء (1400/ 1980)» الإمام المهدي وظواهر التشكيك؛ هيئة الأنوار, 
9؛: ص30. 

2 - القزويني» عبد الكريم بن محمد (623/ 1226)» التدوين في أخبار قزوين؛ دار الكتب 
العليةة ينرويك» 1987 2/ :210 

- القلقشنديء صبح الأعشى 268/12. 

4 - ابن تيهية» مموع الفتاوى 85/11. 

5 - فوزيء عمرء الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة» ص 92. 

- الأمين» أعيان الشيعة 505/2. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نتضح تلبات رمزية الفتوة في الزيارات الكبرى في مقاربة *حماي الها" 
التي تكرّس حماية الحياة الدينية المتمثلة بالشعائ في أسمى ملاحظها عند مجتمع 
الفاعلين» أصحاب المواكب والعاملين معهم» في مجالات الإدارة: التكيف» 
والاستيعاب» والتلاؤم» والتنظيمء يلبسون لبسهاء ويشربون كأسهاء يقدمون جل 
الخدمات دون كلل أو ملل» بل يستشعرون السعادة في رفادتهم المعاني 
السافيارة: اوعلو اليم في إحياء شعائر الدين على مسار أهل البيت. 

تتجسد رمزية الحسين في امور عدة: النسب الشريف» الإمامة» الشبادة؛ 
فالنسب يكن في افتراعه عن تجرة النبوة» ودوحة الرسالت فهر النيط الثاني ابي 
مد( ص)ء وكان يحب أن يناديه بلفظ "ابني" في قوله: “ىسوم أَْلَ 
ونين من عي" ؛ وفي نص الإمام على: "إن الحسن والحسين» اببفي رسول 
اد وطن )فى يان حل اللقايد احا 477 ويس ار :#فاطية يبلك وشو 
الله واو الاق التسعة عدف وأما الإمامة فإن من تمثلاتها ولاية أهل | بيعل 
الؤمنوق» وواشاريك البوى: 0 ارين من العم" » وقد صرح رسول 
الله بالنص على إمامته» وإمامة أخيه- من قبله: ابعاي هذان إمافات: اها أئ 
٠ 0"‏ وتجل في العصمة التي صورتها آية التطهير: ما يريد الله يذهب عتكر 
ارجين هل البيت ويطه رك تَطهِيرا| (الأحزاب33)) والتي فيها قال الرسول 
(ص): نما أنزلت فيء وفي أخبي علي وفي ابني الحسن والحسين» وف أاسعة من 
ولد ابني اميه حافت بسن عاقيا اعد كزين "بوسر عن مياسن 


! - الكلينى» الكافي» 529/1. 

0 العد رق اتلحصال» ص 559. 

ذ - المفيد» الإرشاد» ص30. 

4 - الصدوق» وال الدين واتمام النعمة» ص 278. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


حياة الرسول» إنه عرضبما- فون أبناء المسلمين- على ممارسة المباهلة م ماو 

نجران» في ضوء الاية: قن حَآجْكَ فد من بند ما جَاءك مِنَ الم هل َو 
ع بان وأ ا ونناءنًا وَء كا وأَْسنَا وأطسكز ثم بت عل ل اه 
على الْكاذبِينَ| (آل عيران61)؛ وأمَا الشبادة فهي المسار الذي ولجت فيه 
الخامناك. النبية عوالفط 6ه بق اقدمف له وشرع به اتسبيء ةك 
0 السامية» لسوقه نداء 2 "يا حسين» رج و فإن الله قد شاء أن 


حوادث الإسلام» حتى نال وسام 1 في ملء الدنياء 5 الخال نين 


حقب الزمن- في استيعاب الدلالات الرمزية للشهادة» والتلاؤم معها في الوظيفة 
الأنثروبولوجية. 

م يقدم الإمام الحسين مقاربة د.ينية قائمة على يقينيات مجردة» أو حقائق 
غيبية» يمن بها وأصحابه» أو تمس روح الماعة» بل قدم مشروعاء يجسده واقع 
متشبع بقواعد سلوكية أخلاقية» ملاكه الع وقو ذو ابطاة افيه وقهية 
شيعا 1 وده إاستمد مشر وعيته التأصيلية» أنه قِ امف ددا 
مَياحيء الريالة الق آسين لماه كتتحرية غتلك'الفرادة والدعومة عل "خارطة 
التجارب الدينية» ب تكن دعوى الإصلاح تمس دين جدذه في جوهره» بل 
تقاوم المعطيات التي أفرزتها أدلجة الدين بالسياسة؛ إِما أرادها إصلاحات في 
مجال القبم الاجتماعية- الدينية في مسارها الإيجابي. 


! - ابن طاووسء اللهودف 2 قتلى الطفوف» ص40,؛ ابن الصباغ المالى» الفصول المهمة ف 
معرفة الأعُةَه ص801. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ثّة رأي بأن التشيم ولد إثر مقتل الحسين» يقثل بقول المستشرق الألماني 
"شتروتمان 1 5" : إن دم الحسين يعتير البذرة الأول للتشيع 
كجقينة ل فيكف انه خلج يلافاك ار النفسبي الاجتماعي 
(بسيكولوجي) والتاريخي للتشيع» الذي ما انفك يبصم إحياء- أيام عاشوراء- 
الشعائر الحسينية» ويجدد البيعة له على مجاببة الظلم والتسلط؛ ومنذ القدم تصدر 
مقتل الحسين مقاتل الطالبيين. 

اكتسنة: واقفة اطق ع غيزها نتن .رين اللؤاديكالثار ةلد 
بإزائها- صفة انخلود في الوعي الاجتماعي التاريخي» غير إِنْ ثمة مساعي جهيدة 
بدَلت» لإسدال الستار عليهاء أو نوها من اللخارطة التاريخيّةء إلا إنَّ الأم الناضز 
منها يحرك الضمير الإنساني» وكما واجهت حاولات تبميشهاء فإنها تعيد- 
بإصرار- جذوة تألقها؛ وليس أنصع مت من محاولة المتوكل العباسيّ (232- 
7 847- 861) طمس الحائر الحسيني» واغراقه تجرى النبرء بغية حوه» ف 
تحوم حوله من معطيات» من الذاكرة التاريخيّة؛ إلا ما 2 1 ألهَا وتوماء 
عا الاكياء: بجنا «العنارة نراء ‏ إدق ‏ اللوالف سفت ها عليه 
الخال السائقة: 

لمك ين علد عوامن: أعطت. فيه كيين" اجتذايا حضاريا 
وتاريخياء ومنحتها تفردا بين كثرة الحوادث المشاببة لها في المبادئ والأهداف؛ 
أهمها ولادة قكرة الإصلاح- في فضاءيه: الاجتماعي والديتي- من رحم 
المظاومية التي استشعرها المسلمون» بعيد وفاة النبي الأكرمء وهنا .ينبغي لما أن 


' - رودلف» (1877- 1966) "الشيعة" دائرة المعارف الإسلامية 59/14؛ وقارن: خليف» 
يوسف» حياة الشعر في الكوفة الى نباية الققرن الثاني للهجرة » المكتبة العربية» القاهرة» 
ص 69. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تقدم أجل القرابين وأغلاها على الإسلام النبوي والقرآني» ألا و مقتل الإمام 
ع في محرابه» ليكون مفتاح الثورة التاريخية ومبتدأهاء ومقتل الإمام الحسين؛ 
ليكون خاتمتهاء وخلاصتهاء التي انبعث منها أريج المظلومية» وعصف المعارضة؛ 
إن أمة تفتل وصي رسواء وابن بنت نبيهاء وأهل بيته» وتعرضهم للسبي» 
والتققين بالغان 8 من أكثر الحوادث غرابة في التاريةء ترشحها لأن نتفرد» 
وتفرز احداثا فريدة» ومواقف مريرة» 0 الما على وجنات يت 

إدشتع :انسور كنهن ود استشرافية ذات بعد قدسي» انق 
2 الي الأكرم والإمام 1 بباء 2 أشير الى زمكانية الاقعة: عن سٍِ قال: 
يقن الحسَين ظلاء وإني لَأعرفٌ بتربّة الأرض التي بقل فيا قَرِييًا من 
م وبيعك .مداق الرطو رذ إذ تسل معق: الضراع: العمل بين “ادق 
والباطل» بخاصة على خارطة وادي الرافدين» وإذا توحي الى التواصل ع 


محف ان قاد ند في الزيارة؛ يحسب المعاصرة أو استقبال الأيام؛ تكاد 
تلمح عل ا الى معنى قيمي قِ تمثلات المؤازرة والمناصرة» أي نصرة الحق 
على الباطل» حتى لو تقادمت الازمان» فالحسين معدن الحق ومستودعه» ففى 
0 أن بن الحآرثة معت رسو اش رض ) يلول: إن الى :دان يح 
الحسين - يقل وض كال ما كبلاه. فن عد مذ َب َليْصرة". قَالَ: 


فرج أن 8 الحأرث ِل كيلا تل مع سه فالنصرة إنحاء يكن قِ 
الشبادة و الزيارة» وهذا الملحظ و خاصرة السلطات الغاشمة» وتكاد تتكسر- 


بإزائه- أعلامباء أو نتصدعء وني ذات الوقت» يفو صداه في صدر الوجع الذي 


- إن أبي شبية به المصنف 6/ 204. 
- ذكرها 2 لقاب الي لسك ان بعسا ك0 تاريخ دمشق 14/ 224؛ ابن كثير» البداية 
والنباية 11/ 00 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


لا يفتأ يدى بطلبة الحق» وشذى ألقه يتاه عبر المواسم والمقامات» فيدوم 
الوصل بين الشبادة والزيارة» حول هذا المعنى تحلق مقولة عل بن أبي طالب 
(ع): "كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين» وكأني بالحامل تخرج من 
الكوفة إلى قبر الحسين» ولا تذهب الليالي والأيام حتى يِسّار من الآفاق1. 

هذه المسافة بين الشبادة والزيارة تجسدها شذرات أقلام الحضارة مثل 
"ديورانت ؛صدمن©": أقام الشيعة في كربلاء- حيث قتل الحسين- مشهدًا عظيمًا 
تخليدًا لذكراه» ولا يزالون- حتى اليوم- يمثلون- في كل عام- مأساة قتله» 
ويظهرون- في لقب أغد الحزن والأسى» ويجدون ذكرى علي وولديه الحسن 
والحسين”» وهذ المشهد يظل يغو ويفو دون حدود كا نراه اليوم» او حتى ,يسع 
الحافقين يا أستوحيه للغد. 

إِنّ استشباد علي» أو الحسين؛ ليس نباية العظمة عنده» بل استشهاده هو 
الاسرار الحقيقي لتلك العظمة» وذلك لأنْ استشباده العظيم لا يعي مباية 
الخافه بل هووجه بعلاين :مق :ويجتوف الكياة والشقراريق| )هته الرعومة تعن عن 
تساي ا الوجداني لرمزية الشبادة في ذا كرة المجتمع الشيعي» إذ اضطلعت بها 
تجربة العزاء الحسيق» واختصيرها خطاب: "باحسين يضما رنا"» وتجعسد اد في أبلغ 
ا بوره كله الشمقة لمر سما سئي حيهان: 

لعل من أهم المقاربات في الفكر الدي» هي التي وظفها "ميرةشيا إليادة" 
ونتلخص في: التأهيل- التكوس: وهو مصطلح ,شير الى ججموع من الطققوس 


53/2 الفيذوق» غيرة أحيان الرضًا‎ +١ 
.82 /13 ويل» قصة الحضارة‎ - 7 
هيفاء راجي أنور» الامام علي في الفكر المسيحي المعاصرء العتبة العلوية المقدسة 2012م‎ - 
686 ص‎ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


والتعاليم الشفهية» تهدف الى أحداث تغيير جذري في الوضع الديني والاجتماعي 
الذي يجري تأهيله وتكريسه. في الفلسفة يوازي التأهيل- الكزيين غولا كوا 
(إنطلوجيًا) في النظام الوجودي. يتم التأهيل في أغاط عدة: 1- الطقوس اجماعية 
"طقوس البلوغ". 2- الطقوس الانقائية الى جمعيات سرية من نفس الجنس. 3- 
طقوس التوجه الغيبى الصوثي لبناء التجربة الدينية الشخصية!. 

الور والإمارات التكريسية التي تؤصل لها بنية تأهيلية في تاريخ 
الاجتماع الديني "الكأس المقدسة" (لنهت© “زاه11 عط1)؛ وي الكأس التي 
استعملها السيد المسيح في العشاء السري المعروف2) ثم احتوت- بعد صلبه- ما 
رش من جروحه من دماء» وقد وضعت في الأدبيات المسيحية روايات كثيرة» 
تحكى عن عمليات البحث عن هذه الكأس المقدسة. 

أعدت" كله 8 تماهى ني الوعي التاريخي للمجتمع الديغي السة 
القدسية» لعلاقتبا حياة الأنبياء 50 ووردت 362 مرة في العهد القديم» 
منها 203 مرات في إشارة إلى قتل الإنسان (تكوين 5:9» و6» 2صوئيل 
0+» 1ملوك 28:18: لوقا 1:13.. ال)» وكثيرا ما يستعمل رادا لحياة 
نفسهاء كا قيل عن "دم هابيل" (تكوين 10:4)» و"من دم هابيل الى دم زكري" 
(لوقا 11: 251 متي 23: 35). ووستخدم مجازيا للدلالة على القتل (حبقوق 
2 متي 7) "ا تحول ماء النيل ا (خروج 17:7)» وصار ثلث 
البحر دما (يوحنا 8:8)» وينابيع المياه صارت دما (يوحنا 16: 4). ويقول 


.226 التاريخ والمعنى» ص‎ - ١ 

2 - ترتبط الكأس في العهد الجديد بعشاء الرب (مت 27:26؛ مرقس 23:14» أو420:22 1 
كو 28-25:11). وهذه هي كأس البركة. المعارف الككابية (كأس). 

3 - إاليادة» التاريخ والمعنى» ص 240. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


'يوتيل" النبي: إن القمر سيتحول 'إلى دم قبل أنْ يجيء يوم الرب العظيم الخوف" 
بو 1)31:2» ويأتي دم المسيح بمعنى الإنقاذ من الخطايا: "أنقذنا من سلطان 
الظلمة» ونقلنا إلى ملكوت محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الحطايا" (رسالة 
بواس 1: 13- 14). 

لو تأملنا مليا في التراث الدي» لوجدنا نماذج رمزية ارتادته» وعلقت في 
الذاكرة الإسلامية» نحو: "التراب والدم"؛ وهو ما يحدث في المسار الإمجازيء 
ففي الأيام العصيبة عند الله "تكشف الأرض دماءها" (أشعيا 6 20)» بخاصة 
وقبع قل جد اد لياء والأوصياء» او أبنائهم المصطفين من الله؛ فتنص رواية 
ابن قولويه” 0 أن في الليلة التي قعل فيباء ا عن وجه الأرض- حر الا 
وسكت جا - دم عبيط3 حتى طلع الفجرء هكذا كانت الليلة التي قتل فيها هارون 
أخو موسى؛ كلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون» وكذلك كانت الليلة 
التي رفع فيها عيسى بن مسيم إلى السماء» وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها شمعون 
و حزن" القيفاة وكذلك» كاتف الليله التي قتل فيها علي بن أَبِي طالب» وكدذلك 
كانت الليلة الق "قل فيا اتسين بن غل . 

اختزنت الأدبيات الإسلامية قدسيّة الدم في التأليف وكابة القصة*» وفي 
التراث الإسلامي ثم روايات عن الدم؛ في مواسم شهادة آل البيت» قليل منها في 


' - دائرة المعارف الككابية» (دم). 
- كامل الزيارات» ص 159. 
8 - دم عبيط: طري. انخليل» العين 2/ 21. 
- عيسى» إبراهيم » رواية رحلة الدمء الكرمة للنشرء القاهرة» 2016؛ عيسى» إبراهيم» دم 
الحسين» مكتبة الإسكندرية» مصر. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


مقتل الإمام عل 'ء لكنها كثرت في مقتل الإمام الحسين» ووردت على صيغ 
عدة: قارورة فيها تراب تحول الى دمت» خجر تحته دم*» مطرت السماء دماكء 
وأن تعرايل عذ ب رمك نه 

بيد أن أكثر الروايات التي تعبر عن تواصل قدسية "تربة الدم" في 
الوجدان الديني الكابي- الإسلامي» هٍ رواية محمد بن سعد": إِنّه اسل عبد 


ع 


الملك إلى ابن رأس الجالوت”» فقال: هل كان في قتل الحسين علامة؟ قال ابن 


- عن الزهري ان أسماء الأنصارية قالت: ما رفع حر بإيلياء» ليلة قتل علي» الا ووجد تحته 
دم عبيط» والأم العظيى حتى تكامت به الرهبان وقالوا فيه. ابن قولويه» كامل الزيارات» 
ص 160 الحا م المستدرك 3/ 14؛ المفيدء الاختصاص» ص 146؛ المقريزي» إمتاع 
الأسماع 12/ 242. 

- دفع الرسول قبضة من تراب أحمر إلى أم سلمة» وقال لما: خذي هذه التربة إليك» فإنها إذا 
تغيرت واستحالت دما عبيطاء سيقتل ولدي الحسين بشاطئ الفرات. ابن اعثمء الفتوح 4/ 
4 اليعقوبي تاريخ 2/ 245 المفيدء الإرشاد 2/ 130؛ الطوسي» الأمالي» ص 31. 

- في ليلة قتل الحسين قال الزهري: "بلغتي أنه لم يقلب خر إلا وجد تحته دم عبيط" البيبقي» 
دلائل النبوة 6/ 471؛ الطوسي» الأمالي» ص 315 ابن عساى تاريخ دمشق 14/ 
9, ابن العديم بغية الطلب 6 / 2636؛ المزي» تبذيب الكال 6/ 434. 

- قال سل القاص: لما قتل الحسين بن علي مطرت السماء دما عبيطاء ابن قولويه» كامل 
الزيارات» ص 160 ابن حمدون. التذكرة المدونية 9/ 245. 

5 - عن رسول الله قال: " أتاني جبرئيل فأخبرني أن أمتق ستقتل ابني هذاء وأتاني بتربة من 
تربته حمراء". اليعقوبي» تاريخ 2/ 245» الحا 5) المستدرك 3 176؛ المفيد» الإرشاد 2/ 
9 ابن عساكر» تاريخ دمشق 14/ 232؛ الطبريء دلائل الإمامة» ص 72. 

“ - الطبقات الكبرى 1/ 506؛ ابن عسا كر تاريخ دمشق 14/ 229. 

7 - «رأس الجالوت» ترجمة عربية للعبارة الارامية «ريشى جالوتا»» و بالعبرية «روش 

جولاه»» وتعني حرفياً «رئيس المنفى». وهو لقب أمير اللماعة الهودية في بلاد الرافدين قبل 


سوس ولوجتيي' الرزيارارل) عزر الشبوج 


راس الكاؤظدينا قله عر إل1 رهلاء ند وم بيط و روزوانة از 
لوي النفةا تعن ترنيع_خارطة عسي تزية الع عرق هليل الوك بال ومين 
المسيح الى الحسين» وهذا المدّ تختزنه العاطفة الدينية لدى الشيعة» وتكرّسه في 
رمزية "دم الحسين"» وتعبر عنه ممارسات عاشوراء وصان وزيارة كربلاء. 
اتخذت التربة- عند الشيعة- معنى تكريسياء يلغ مبلغ العلو العبادي 
والتقليد الديني» فعلى المسار الجغرافي» إن الشيعة- بحسب خارطتهم العريضة- 
يقيمون الصلاة على التربة» ويفضلون أن تكون من تربة الحسين» لعاو رمزيتها 
وما زلنا عندما أسافر الى أي بقعة في العالم» تأخذ معنا هدايا: "التربة الحسينية"؛ 
"المسبحة الطينية الحسينية"؛ أما عل المساز الطولى + فإنها شد من الاستعمال 
التاريخيّ للترية» فكان الرسول (ص) يسجد على التراب؛ وكانت له عناية خاصة 
قية مدر نان اميا وهاه فعياة؛ فعن 1 سَلمَة» قالت: كان ادن 
َالْحسَين (رض) يبان بين يدي الي (ص) في بيتيء فَنََلَ جيريل (ع): 
فقَالَ: يا 0 إن متك شل ابنك ظََ من بعدك, فاوفاً وده ِل 0 
فى رسول لله وص إن صدره» م قال 1 اللله: ا عندك هذه 
3 ". فَعَمَهَا سول الله وَل 3 ْبٍ وَبكا'. قَالَتْ: وََالَ 18 الله: "يا 


212711 4 هه 


م مله إِذَا توت هذه الب دما الي أن ني قَد قعل" خعلتها آم سامة في 


الفلسطينى» وفا. 210-8706:م5ه.عغ2[مرصطعغه /دم.ه6ه7.مكصة/ /:صاخط 
! - أحمد, المسند 137/1 418/7؛ المقريزيء إمتاع الأسماع 236/12: 144/14. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ع عرص سه بر ب سوسا مادج سده 


قارورة» م ثم جعلت تنظر إليها ىق يوم وتقول: إن يوم وين دما ليو 0 يوم عَظي "ل 
وقال ون الله (ص): طوبى لك من تربة وطوبى لمن يقتل فيك”. 

أوردت المصادرة: أنَّ علا أمير المؤمنين (ع) لما نزل عربلاء في مسيره 
إلى صفين» وقف هناك» ونظر إلى مصارع أهله» وذريته» وشيعته» ومسفك دماء 
مبجته» وثمرة قلبه» وأخذ من تربتها وشمها قائلا: "واها لك أيتها التربة» ليحشرن 
منك أقوام .يدخلون الجنة بغير حساب". وقال: "طوبى لك من تربة» عليك تبراق 
دماء الأحبة "؛ وقال الصادق (ع): "السجود عل علين قير الحسين (ع) يور إلى 
00 ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين» كتب مسبحاء 
ذم سبح ب". 

ف التاق العادى :نالفل اسنكك الققهاء: الفيعة الل مطلايية ارول 
جعت لي الأرض مسجدا و5 ولقول جعفر بن مد (ع)” لا جد إِّا 
ل الأرض» أو ما أبنت الأرضء إِلّا القَطنَ والْكَانَ2؛ قالوا بوجوب السجود 


' - الطبراني (360/ 971)» المعجم الكبير» الرياض» 1994م؛ 3/ 108 الشجري (499/ 
116) تر تيب الأمالي اخخميسية» بيروت» 2001 م» 215/1؛ ابن خجرء تهذيب التبذيب 
02 لفيروزابادي» فضائل اخخمسة من الصحاح الستة» بيروت» 41973 287/3. 

7 - ابن قولويه»ء كامل الزيارات» 130» الطوسى» الاماللي» ص314؛ الطبري» بشارة 
المصطفى» ص 332. ْ 

- الدينوري» الأخبار الطوال» ص253,؛ ابن قولويه» كامل الزيارات» ص453؛ الشريف 
الرضي» خصائص الأئةه ص47؛ أبو نعيم» دلائل النبوة؛ ص581) ابن العديم: بغية 
الطلب فى تاريخ حلب 6/ 2619؛ السيوطي» الخصائص الكبرى 214/2. 


4- الصدوقء من لا يحضره الفقيه 1/ 268؛ الحر العامل» الوسائل 3/ 607. 
5 - الجصاص (370/ نع و) أحكام القرآن» بيروت» 01994 4421/2 ان العربي (543/ ع4 | 1) أحكام القرآنء بيروت» 
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6 - الكليى» الكافى 330/3؛ الطوسىء التبذيب 303/2, اللحلاف 357/1. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


على الأرض» ومن 2 لا كانت أرض الحسين "أطهر بقاع الأرضء» وأعظمها 
حزمة :ونا لمن بطحاء ينه" قالوا باستحاب التتجود عل تزية اللسين؛ وهن 
تم سرث يعض التقاليذ المستحبة عند الشيعة» بِأَنْ يحنّك الطفل الرضيع بشيء من 
تربة الحسين بن علي (ع) مع الماء 2 وعندما يوضع اميت في لحده» يوضع معه 
شيء من تربة الحسين (ع) في وجهه”» وينبغي للمسافر وغيره استصحاب شيء 
من تربة الحسين (ع) الت هي أمان من كل خوفء وشفاء من كل داءة» كا 
امعف تن الرن .ان كناد وق ارش ابوت عليه جار ند رمب 
الفقاعة: 

يككن السرٌ في التزام الشيعة- استحبابًا- بالسجود على التربة الحسينية» 
كرشمد الأغراطج الغالية» والمقاصيد السافيةدها: أن دي المصلى - حين يضع 
جببته على تلك التربة- تضحية ابن بنت رسول الله بنفسه» وأهل بيته» والصفوة 
من أصحابه» ف سبيل العقيدة والمبدأء ومقارعة الجور والفساد”؛ وفي الحبر: 
ايها كرون الفنه لل بريه وهو راهن" فكاست أن قد ترضد عه فل 
تلك التربة الزاكية» أولئك الذين جعلوا أجساءهم ضحايا لحق» وارتفعت أرواحهم 
إلى الملا الأعلى» ويأتي تفضيلها على سائر ما يصح السجود عليه» إِثا هو لاحترام 


! - المجلبى» حار الانوار 59/28. 

5 المفيد» المقنعة» ص521. 

3 - الطوسى» الاقتصادء ص250. 

2 ار (1266/ 1850)» جواهر الكلام» طهران» 1367شء 18/ 163. 

5 - السبحاني» الانصاف 2 مسائل دام فيها اتلخلاف 1/ 265. 

“ - الطوسبى» التبذيب 77/2؛ العلامة» تذكرة الفقهاء 119/1 الحر العامل» وسائل الشيعة 
6. ْ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


ما احترمه الله- تعالى- وكيم 0 وهن الزام ها سنه الله بيتساند- ورمنوادة 
8 نقّل عن أهل البيت من تعظيمهاء وتكريمها» والسجود عليها'. 

لذ مدوحة معن إلقاء الغو على الطاقة الإيجابية التي يتحصلها الإنسان من 
ملامسة التربة» وأنبا تمتص منه الطاقة السلبية» هذا ما يفسر ميل الأطفال الى 
اللعب بالتربة الطينية أو الرملية» ويشكلون منها ما يختلج في الشعور أو ما بعده؛ 
وأكثر ما نتصدر المجال الطافي في باب الأتساع» هي أوقات العبادة2» الصلاة 
والصوم والحج» مثلاء تشع بين فضائها وأديمها الطاقة الإيجابية» وتكون مساقط 
أعضاء السجود مرا اقتباس للطاقة» ولا سعا الجببة أعلاها استقطابا- عندما 
تسقط على التربة أو ما أنبتت- للشحنات الإيجابية» ومثلها ملامسة الجر الأسود 
في البيت الحرام واستلامه لدن الحاج» وهو الذي يعد نقطة ارتكاز الطاقة بين 
السماء الأرض وحور جاذييتهاء وكذا الحضور الى مشاهد النبى وأهل بيته» 
فكي عدراما ميمت نطاقة مساعية ق. التدمية تقار عن حبك .الزايق 
وأرواحهم. 

من الشخصيات التكريسية في وجدان الحسين الشبيد هي شفصية الرسول 
حمدء وهو الذي انضوت الثقافات الدينية النبوية السابقة تحت 8 عقيدته) 

مبتعثا مبتعنًا ليتمم قب الأخلاق» متجسدا المعاني التكرسيّة لدى الرسل ذوي 

0 من صمود نوح في دعوى قومه الى الدين القمء ومجرة موسى» والعبور 
بقومه» ومواجهة عيسسى وحوارييه العدق الاعتقادي» عل أنه كان كار ميلة ال 


1 - الا حمديء السجود على الأرض» ص 140. 
9 - عالم الافي ‏ صور الطاقة الإيجابية ‏ لمسلمين ‏ بعد الصلاة 


لا تاشفق 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


السيرورة التكريسية لإبراهيم» وخطاة الومة التي مشاهاء في التأمل في الذات 
الإلمية» ومواجهة جهة الأصنام» وحجرته» والّسك بالبيت العتيق في م625 فضلا 
عن التراث النسبي الذي يربطه بإسعاعيل» انه اويعة جملة رموزه العفوية نحو دين 
إبراهمٍ الحنيفك: رمن" أحسن ديا ع أسار .وجهة الله له وهو محسن» واتبع 38 
إبراهم حَنيفاً]' ؛ من هذه لقم الرمزية التكريسية تتأهل دعوة الحسين في نبضته 
بغثلاات اصرح في أمة جده. 
قدم البي (ص) نفسه تموذجا اسل الكامل على نارغ الإسلام إلقد 
كن ل 5 سرك لله أسوَةٌ حسبَةٌ 3 كان يرجو الله واليوم الآخر وَدَكٌ الله 
كثيراً] (الأحزاب21) ٠‏ ثم طبع أححابه هله بيته على غراره» وكان الحسين 
00 
لمسل الكامل على فطرة الدين2» في صلاربته» وفي ثباته بوجه التيار الدنيوي 
الحا م ان دعوته إصلاح هد 
بيد أن رمزية الجد والأب» رسول الله تتجسد عند الحسين في سيرته 
الأمزيف ضيف الرعان لمفعة بالداظقة) 6160 السيط الي الى تقس بعتي 
فيه الشبادة على مذ التاريخ» يتغلغل الشعور بالألم الى آدم على مذبع هابيل» 
معان إبراهيم على مذي إسماعيل» وعبد المطلب على مذي عبد الله» وعصارة 
الألى عند علي » وهو يقف عل 2 الحسين في يربلاء؛ لاشك إِنْ هذه القيم 
الرمية ١‏ تبق في درجها التاريخي» كتائق ماضوية» بل ظلت متحركة تود 


' - النساء 125» وانظر الآيات: البقرة 130» 135» آل عمران 95 الأنعام 1؛ النحل 
23. 
- العلايل» الامام الحسين» ص 81. 
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تأويلات تكريسية مقنعة في الذاكة الشعبية» ومؤثّرة في الواقع الحاضرء وملائمة 
حقائق مقبلة ومستمرة» تشكل أبعاد الموية والوجود. 

تجسم الكتب السماوية حضور المرأة منذ خلق الله الجنس البشريء ادم 
وكرافة 11 راق خلقهم| على صورته (تك 1: 27 5: 1 2؛ مت 19: 4)؛ 
وهذا التصوير أحاطها بهالة من النشكل الإلحي» وجعل ها شخصية وحضورا 
متميزين في البناء الاجتماعي» إإنا نا حَلْنام من من ذَ وَأَنق 1 ا 
وقبائل | (الجرات13). إذا كان النظام الإلمي يعتمد قوامة الرجل على المرأة على 
أساس أسبقيته في اللحاق في الاب المقدس (1 تي 2: 212 13)» وفي القران 
الكربم على أساس الأفضلية: |الرجال قوامون عل النْساء با فَضْلَ الله بعضَهم عل 
بْعض| (النساء34)» فقد خلقت المرأة لتكون للرجل إمعيئاً نظيره] (تك 2: 
8 20) عن أن لكل منبما وظيفته في هيكلة احياة. 

لمرأة حضور مثالي في أغلب النبوات المتميزة بالنجاح» أو لما وجود 
سلى مناهض لسيرورة النى» لكنّبا شخصية فاعلة تقحور- حولما- قصة النبوة» 
ود وذ اهاء ولاق ا المرأة في حياة العظماء يؤصل الحضارات 
الاجتماعية» ويمدها بالحيوية» بعيدا عن التصحرء بل يمنحها وجودا تكرسيا 
وتأهيليا للحوادث والشخصيات التطورية في قابل الزمان» لتكتمل قصة الحضارة. 

تتحرك رمزية المرأة على مسار النبوة» في حدوده الموضوعية والزمكانية» 
ففي معنى الوجود والنزول كانت حواء مع آدمء وفي معنى القدد والانتشار كانت 
سارة وهاجر مع إبراهيم» راقع تايل الإيمان كانت زليخة مع يوسفء وفي 
معنى النشأة والتكامل كنك "اسنة غ5 فرعون مع موسى» وزوجه بنت مدين» 
وفي معنى أشر تعاليم "أهوواف د" *(إله اطبين) :"كان "برو وكيبيتاة الأبينا 
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زرادشت]» وفي معنى الكرازة» وتأصيل الإعاز لدى المخلص (المسيا) كانت 
مريم مع عيسى» وفي معنى التعزيز والتكرس كانت خديجة مع حمدء وابنته 
فاطمة (أم أبيها)؛ وسرى مثل تلك المعاني الى بيت النبوة» في معنى الثبات على 
التنزيل كانت الزهراء مع علي» وفي معنى التضحية والبطولة كانت زينب مع 
اسن الشريك 

إن كيس شخصية فاطمة الزهراء» زينب» أم سلمة» و باق نساء أهل 
البيت اللائي كان لمن حضور في الأزمات» ",رموز تأهيلية للشخصية النسوية 
الشيعية في المباني الروحية» والمعاني التكريسية» التي تنثرها الجالس الحسينية 
النسوية» محاكاة لما يختزنه الوعي الديني ل "بيت الأحزان", وما بتجل فيه من 
ظاهرة "الصمت" في الأديان عبر مسلسله التاريخي» من: خشية هاجر على ابنها 
إسماعيل بين الصفا والمروة» وحزن يعقوب وزوجه على يوسف بين الجب ومصر» 
وحزن أم موسى على ابنها بين الم وقصر فرعون في محنة بي إسرائيل» وخوف 
مريم على عيسى في محنة انتظار "المسيا" (المنقذ) عند الهود» وخوف آمنة على 
تمد بين مك والبادية؛ هذا الك الحائل من الحزن .تمحور في خوف فاطمة على 
الحسين وحزنها عليه» ويكرس بوصلة الحزن» بين الموروث والواقع» في زينب» 
بطلة كربلاء» لتكون الشخصية التكريسية في إعادة تشكل الشخصية الاجتماعية 
النسوية في امحتذيات الصوفية» والتقاليد الروحية» إبان ارتداء سواد الحزن» 
وتخض في الصمت الحزين. 

ثة أبعاد للعلاقة التكريسيّة بين الحسين ونبضته في مسارها الاجتماعي» 
وأحداث وتنظيمات سابقة» مثل حلف الفضول ونبضته القيمية» وكان قد أنتجه 


- الكايد» أجمد» الديانة المجوسية» المطبعة الشرقية» البحرين» 2012. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


مجتمع الرسول في م25, وكانت لاثم فيه الريادة والسبق!. رق طلت 
الفضول ورصاتته» أنه في الإسلام جل للرسول (ص) أنه أقره؛ وعذه قائًا 
وملزما" لقد شبدت مع عمومق في دار عبد الله بن جدعان حلفاء ما احب أن 
في به حمرَ النعم» ولو دعيت إليه في الإسلام لأجَبت2. وفي سنة (60ه 
/50مح) تحامل وال المدينة الوليد بن عتبة على الحسين بن على» فقال له الحسين 
(ع): أحلف بالله» لتنصفني من حبّي» أو لأحدن إسيفي » رمن عنصد 
رسول الله ثم لأدعونَ بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله» 
لئن دعاني لآخذنٌ سيفى» ثم لأقومن معه حتى ينتصفٌ من حقّهه أو نوت 
جميعا. وبلغت المسور بن عخرمة؛ فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الرحمن بن عثمان 
بن عبيد الله التيمي» فقال مثل ذلك» فلما بلغ ذلك الوليد أنصفهة. 

ليس ثمة التباس- في أكثر من نص- حول واقعة كربلاء» فهو يعبر عن 
تصور بسيط» بل ساذج أحيانًاء عندما يمل- في منشوره الظاهري- بأنها ثرة 
صراع أسرات حاكة على السلطة في مساريبا: الدنيوي والديي؛ لكنه في جوهره 
يتكشف- للقراءة المتمعنة- أنه إشكالي» وقابل باسقرار للإسقاط والتأويل» لا 
سبها إذا ما ربط في غلة المستقبل» وتعلق بحبال الأمل» ونظرا لأنّه كتب عن 
حرب» فرضت الصحراء عليها تعابيرٌ لغتهاء فاءت مجردة تروي قصة عطش بعد 


' - قال مد بن عمر (الواقدي) (207/ 823): ولا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف. 
ابن سعد» الطبقات الكبرى 129/1. 

2- ابن سعد» الطبقات 129/1؛ السبيل: الروض الانف 244/1؛ الماوردي على بن ل 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص 79» الحاوي الكبير» دار اللدت العلمية» 
بيروت» 1999» 465/8. 


ذ- القرطى: تفسير 33/6. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


روي» موت بعد حياة» ذل بعد عن» وحملت صورة الألم 2 مناخاتها الفجائعية 
التي ضربت خارطة الاسلام التاريخي» وأفطيت إلى اتكسار حل بناء تملكة 
الإنسان» مما أثر في الوجدان الثقافي العام» وأصلت التفريق بين التشيع العلوي 
والتسئن الأموي. 

تل رمزية قبر الحسين في دلالات الزيارة» ليس اورود عامة الشيعة الى 
طلب حاجاتهم» غسب» 1 يوي اكات دكات ياه يه ا ا 
عد هو أن ون ابفمن شا به مجتمع الثورة» يتزودون منه زاد الشبادة» 
وروح المقاومة» وجهاد الظالمين؛ ولعل جملة الإشارات حورت حول رواية 
سحيم» التي توحي بالنصرة لحسين» بل بالنصرة لمق أنى كان» قال: "سمعت أنس 
بن الحارث يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: " إن ابني هذاء يعني الحسين» 
يقتل بأرضء يقال لها: كربلاء؛ فن شبد ذلك متكم فلينصره. قال: فرج أنس 
بن الحارث إلى كربلاء» فقتل بها مع الحسين"٠.‏ 

لعل اول واقف على جدث الحسين من اللحارجين على النظام» هو عبيد 
حبق اندر لمعت ١‏ أحد دزا الكوفة ود كهاء دعا لقني بن فل إلى 
نصرته» فأبى عليه ثم ندم؛ ذكت المصادر التاريخية2: أن عبيد الله بن زياد بعك 
قل المع ققد عراف أهل الكوفة» فلم ير عبيد الله بن الحرء ثم جاءه بعد 
أيام حتى دخل عليه» فقال: أين كنت يا ابن الحر» قال: كنت مريضاء قال: 
مريض القلب» أو مريض البدن» قال: أمَا قبي فلم بمرضء وأا بدني فقد من 
الله طٍ بالعافية» فقال ابن زياد: كذبت» ولكنك كنت مع عدوناء قال: لو 


1 - البغوي: معجم الصحابة 1/ 63. 
2 - البلاذريء أنساب الأشراف 31/7؛ الطبري» تاريخ 360/4؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق 
7 420. 
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كنت مع عدوك لرؤي مكاني» وما كان مثل مكاني يخفى؛ وغفل عنه ابن زياد 
غفلة» تفرج ابن الحرء فقعد على فرسه» فقال ابن زياد: أبن ابن الحر؟» قالوا خرج 
الساعة» قال: عل به» وأحضرت الشرط» فقالوا له: أجب الأمير» فدفع فرسه» ثم 
قال: أبلغوه» أني لا آنيه- والله- طائعا أبدّاء ثم خرج حتى أقى منزل أحمر بن زياد 
الطاني) فاجتمع إليه في منزله أصحابه» وقبل أن يمضي الى المدائن» خرج حت أنى 
كربلاء» فنظر إلى مصارع القوم» فاستغفر لهم وأصحابه» وقال في ذلك! 


يقول أمير جائر حق جائر 
ونفسبى عل خذلانه واعتزاله 
قا ند آل أكون تضرم 
وإنبلأني لم أكن من حماته 
سقى الله أرواح النين تأزروا 
وقفت على أجداثهم وجالهم 
لعمري لقّد كانوا مصاليت في 
الوغى كاسوا عل 007 لك 
بهم فإن يقتلوا فكل نفس 

ونا راف راع الزادوة 1 
منهم تقتلهم ظلما وترجو ودادنا 
لعمري» لقد راهمتمونا بقتلهم 
أهم قوارا أن اير يجحفل 
1 وإلا ذدتكم في كائب 


الذ كنع فابلق الشييك ان فألمه 


وقح هذا "ناكف “الديف مامه 


ألا كل نفس لا تسدد نادمه 


إذو عصيرة ما إن اقارق: الازفة 
عل "لص سق قن اله تداع 
فكاد الحشا ينفض والعين ساجمه 
ا 0 
بأسيافهم» آساد غيل ضراخمه 
على الارض قد اضحت أذلك واجمه 
لدى الموت سادات وزهرا قاقه 
فدع خطة ليست لنا بملاعمه 


ام ا 


إلى فئة زاغت عن الحق ظالمه 


شد عليك من زحوف الديالمه 


' - الأبيات نقلها: الطبري» تاريخ 5 / 470 ابن الأثير» الكامل 3 / 25 . 
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أفاضت ذاكة التاريخ يقلات عدة لمن وقفوا على قبر الحسين (ع)» 
والأبى يسوقهم: هذا سليمان بن صرد الحزاعي في سنة (65/ 685) جاء 
بأصحابه لتوابين» أربعة آلاف ونيف من الكوفة» فصبحوا قبر الحسين» فأقاموا 
به ليلة ويوماء يصلون عليه» ويستغفرون له) فلما انتبى الناس 8 قن خسن 
صاحوا صيحة واحدة: ا نا قد حذلنا ان بنت ننيتاء فاغفر لنا ما مضى 
مناه ونب عليناء إِنّك أنت التواب ٠‏ الرحيم» وارحم حسينا وأَححَابَه الشبداء 
الصيفيةة ونا نشبدك» ‏ يادو أنا على مل ما قتلوا عليه فإن لم تغفر لثاء 
وترحناء التكوثن من اللحاسرين. تأمن مان لفاس ب بالنير دن الج ا 
بمضي حيان قبر الحسين» فيقوم عليه فيترحم عليه» ويستغفر له؛ قال: فو 
الله لرأيتهم ازدحموا علّ قبره أكثر من ازدحام الناس عَلّ اجر الأسود. فا ذال 
كلك حبني و من لاثينَ من أضتابهء فأحاطوا بالقبر» َمَالَ سَليْمَان: الجد 
لَه الذي لو شاء أكرمنا بالشبادة ف ينه اللهمء إذْ حرمتناها مَعَه فلا 
تحرمناها فيه بعده'. 


على هذا المنوال» أقبل أبو السراياة منتفضاء سنة )19 5) لموعده 
على طريق البر» حتى ورد عين القر في فوارس معد 2 ل فهم» وأخل 


'- الطبري» قال أبو مخنف: 5-08 الأحمش» قَالَ: حَدَعنًا سللة بن كهيل» عن أن صادق. تاريخ 
الرسل والملوك 5/ 589. 

2 - السري بن منصور من واد هانى بن قبيصة بن هاف بن مسعود الشيباني. ودخلا الكوفة 
وكان قيماً بأ الحرب محمد ابن طباطبا في ثورته على المأمون العباسي؛ هرب أبو السرايا 
من الكوفة وقتل سنة 200ه. اليعقوبي» تاريخ 445/2؛ الطارى: تاريخ 117/7؛ 
المسعودي» مروج الذهب 439/2. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


على النبرين حت ورد إلى نينوى» خاء إلى قبر الحسين» وأطال الزيارة» ثم جعل 
يثل ابيات الفري! 

نفسي فداء الحسين يوم عدا إل الكلناساا عدوا ولا 
قافل 

ذاك يوم أنْحى بش ففرته على سَنام آلاء سلام والكاهل* 
ثم دعا الزيدية إليه» فوثبت إليه جماعات من الناس» فدنوا منه» تخطييم عط 
طويلة» ذكر فها أهل البيت» وفضلهم» وما خصوا به» وذكر فعل الأمة بهم 
وظلمهم لهمء وذكر الحسين بن علي» فقال: أيه الناس» 7 م تحضروا الحسين» 
فتنصروه» ما يعدم عمن أدركتموه: ولحقتموه؟ ٠.٠.‏ ثم مضى من فوره عائدا إلى 
الكوفة» والتقى حمد بن إبراهيم على ظهر الكوفة» ومعه علي بن عبيد الله بن 
الحسين بن علي بن الحسين» فبايعه جميع الناس بالكوفة حتى تكابسوا عليه”. 

كا أنْ يحبى بن عمرث لما أراد اللخروج سنة (250/ 864) بدأ فزار قبر 
الحسين» .وأظهر أن حطره “من الزواو ما أرادة» 'فالجشيعت» إليه: جماعة هن 
الأعراب» ومضى حتى دخل الكوفة”. هكذا يستمر حال الصفوة في عهود 
التسلّط والاضطهاد» يأتون الى قبر الحسين بمنتبى شكواهم» وما تنوء به 
صدورهم» ليفوزوا بحزمة من ضوء أستابض فبهم روح المواجهة» وتلهمهم قيم 


' - أبو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان الفري (- 190/ 809) . 

ني مقاتل الطالبيين» 426. 

: - أبو القرج» م.ن. صء 

7 أبو الحسين» يحبى بن مر بن يحيى بن حسَين بن زيد بن علي بن اللحسين» استولى على 
الكوقة ثم جهز إليه مد بن عبد الله بن طاهر جما فقتل يحبى وحمل رأسه إل 
المستعين. ابن الورديء تاريخ 1/ 221. 

” - أبو الفرج» م. س» ص 506. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الانتفاضة؛ ا حدث في 1977 في انتفاضة عصبة من شباب النجفء أصروا 
أن يلقوا أوزار غضبتبم- من سلطة الجور- في حجر الحسين» حتى لو واجهوا الفناء. 


رمزية المهدي 

تعد رمزية المهدي المنتظر (الخلّصض)! أو (المنقذ) من أكثر الرموز شه 
في المعاني والدلالات الإيمانية والتعبدية» لعمقها في التاريخ الديني» واتساع 
وجودها على خارطة الأديان والعقائد» على الرغم من أن المجتمعات الإنسانية - 
على مختلف تمثلاتها لفهوع الخلص- يظل مبداً الحلاصء هو القاسم المشترك بين 
أكثر الحضارات2؛ وبا أَنْ قر المنقذ انتتشرت في الأديان السماوية والوضعية؛ 
إلا مها بتر ذات أصول متجذرة في الشرق» حي إن أول رجل تارضى) أو 
شبه تار يخي » نادى بها مواثر في 3 تجل ذلك بك 6 المي نين 
عدوا الإسكيد لكر امون" محرراء ومخلصَاء ومنقذًا لهمة. 

إن مقاربة الانتظار من المقاربات التي عني بها الفكر الإسلامي» ومن 

قبل الفكر الكابي» إذ أنها ثتوافر على بعد إشكالي» ينفتح على تأويلات عدةء 

527 دما في التاريخ الديتي» وانّساع انتشارها وتأثيرهاء وتشكلها في الغيبي» ما 
ولد غموضّاء ساعد على تأصيل عمق فكري لها ولذلك فإنها كانت- وما زالت- 


' - هي "سوتر" (5062) فى اليونانية» وتعني "الخلص"". "المنقذ"» "الحافظ". والكلمة في العبرية 
هي اسم فاعل- كا هي في العربية- من الفعل "شوح" أي: "يتخلص"؛ تستعمل- بعامة- 
وصفا لعمل الله في إنقاذ شعبه. دائرة المعارف الككابية (مخلص). 

2 - قيدارة» الأسعد بن علي» النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ» مرك الأبحاث العقائدية» قم» 
ص31. 

ذ - صديقى» محمد الناصرء فكرة الخلص»ء بحث في الفكر المهدوية» بيروت» 2012؛ ص47. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


سيرورة جدلية لدى الفرق» والمذاهب» والباحثين» والنقاد» فكل واحد من 
هؤلاء قرأها من زاوية رؤيته اللخاصة» وتبعا لثقافة الزمان الذي تمت القراءة فيه» 
ذا عل“ التوخيات الف بذ ما يق" مان البتلطة وَدّمَان المعارطية دولا يد مرخ 
ذلك بالتأكيد. وهكذا تختلف الرؤى في الكثابة» فهذا يحلل فكرة الانتظار» وذاك 
يتناول الشخصيات الرئيسة والفاعلة فبهاء أو الزمان العدمي قبل الظهورء أو الزمن 
السعيد بعد الظهور» أو فاعلية الرمن المتمثل في المهدي ... 

أكبر الظنَ أن ظهور المهدي إشكل مقاربة استشرافية» وإئما رمزية 
الانتظار- بحد ذاتبها- تعد مشكلة إنسائيّة كبرى» ذات فضاءات دلاليّة متنوعةء 
تمل في طياتها سؤالات» منها: كيفء وبأية وسيلة» سغرر هذا الزمن الساكن 
ريا يأتي الفرج؟» لماذا الأجيال- بعامة- تترقب الظهور؟» وهل هي تختص بمن 
يكتنفه شعور بالاضطهاد الديني والاجتماعي؟؛ لماذا كل الديني يجد أن أمرًا ما 
يشده إلى الوراء؟ بماذا يكفي المجتمع الديني تصور إمكانية خروج منقذ أو مخلص» 
يود العالم إلى حيث الرخاء و العدل والطمانينة؟. 

منذ شر الرسالة الإسلامية» والى يومنا هذاء يكتنف المسلمين اعتقاد 
بصحة ما جاء عن النبي مد ( ص) من ظهور رجل من أهلٍ يبته في آخر الزمان» 
يلعب بالمهدي» بحلا الأرض عدلًا وقسطاء بعدما ملثت ظلمًا وجوراء وقد ورد 
خبره فى أحاديث جمةء ذكرها الأئّة من أهل البيبت (ع) )» وأعة وعلماء أهل 
السنة بلغت حد التواتر» والتي أودعوها في كتبهم ومصنفاتهم» وما يجب الإشارة 
إليه أن جميع المسلمين إلا من شد عنهم - متفقون على خروج المهدي في آخر 
الزمان» وأنه من ولد علي وفاطمة» وأنْ اسمه على | سم النبي» وكنيته» والاعتقاد 
به من ضروريات الإسلام؛ عل أن الاختللاف 1 2 أنه وإدء وهو باق حقق 
يخرج» م هو عليه عند الشيعة الاي عشرية» أو إنه سيولد عند خروجه» كا هو 
عند اهل السنة ٠‏ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


لا شك إن الأديان تبنت- عبر التاريخ- مواقف علية تجاه العمل 
السيابي» ابتداءً من المعارضة وصولًا الى حالة الاستيعاب الديني للسياسة في 
إطار حرب مقدسة؛ على الرغم من أَنَّ التديّ الحاذق والبارع» دع كرواا 
يبالي بالسياسة» إلا أنه 0 أن تكون له تتائج ثورية) تحط مق قي النظام 
الاتيوى: لصاح قيم الأخلاق الديئية!؛ وكاتتك 55ة المهدي من أكثر المقاريات 
رمزيّء من حيث تكويها الديتي» وتوظيفها السياميّ» فكلا قطي الشياسة: 
السلطة» والمعارضة» استثمر قكرة المهدي» ومنحها أبعادا رمزية» ثتوافق مع 
معللة ع تمازج الدين بالسياسة» ومدى تأثيره الاجتماعي. 

ان بيك الحاشمي الأموي تجاوز ما هو سيابي قديمء وا بهذا 
عقائدياء فكان "المهدي العلوي" من بني هاشم مناهضًا اذلك "السفياني" من 
صلب آل أب سفيان» وكأننا بالصراع والتنافر التاريخي بين بني هاشم وبني أمية» 
يتتواصل 3 تخصيات المنقذين» وإن اختلفت أدوارهم» فالمنقذ المهدي العلوي, 
م ال عسو م طعي ارك داريا ماقت امور ا اوقلا ديا 
السفياني قِ الطرف الآخر هو من يجحدد ملك آل سفيان» وبتولى إعادة الحلافة 
الإسلامية الأموية بعد سقوطها تحت الضربات العباسية2. 


وظف العبّاسيون سياسيا مفهوم الخّص» فقد لجأوا إلى فكرة المهدي في 
الدعوة إلى أَحمّيتهم بالحلافة؛ ذكر المسعودي: أَنْ الخليفة العباسي الأول» الملقَب 


بالسفاح (132- 136/ 750- 754) تت بالمهدي3 ل اف قود 


المنصور (136- 158/ 754- 775) إستغل شيوع كمة المهدي عند الناس» 


١ع‏ لخيدة سوسير ارجا الثينة-«ضن107: 
2 - صديقى» فكرة الخلص» ص51. 


3 - بدوي» عبد الرحمن» مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت» 1997» ص /ا. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


واعتقادهم فيهاء فلمب ابنه بالمهدي على أساس هذه الفكرة» ودعا على أنه هو 
المهدي المنتظر» ليحيط اللحلافة بالسلطان الدنيوي والتقدريين الديني» و 000 
عهده » 0 تأسيسه 0 العباسية 00 0 ديفي بتلقيبه ابنه هذا بالمهدي» 


في المشرق قامت ثورات عديدة رافعة لواء المهدي» ولعل ذلك يعود إلى 
أنه في العصور الإسلامية المبكرة» ل يكن لشعارات العدالة الاجتماعية» ومقاومة 
الظلي» صدى في النفوسء إِلّا بمقدار ارتباطها بشعار ديني» قد استفادت هذه 
الثورات من المفهوم العقائدي المتجدّر بفكرة "المهدي المنتظر" لدى الأمة ... 
لتصعيد العمل الثوري ضْدٌ السلطات القائّة» انطلاقًا من التردي الاجتماعي 
والنفسي لجماهيرة؛ في أواخر الدولة الأموية» شاعت قكرة المهديّ» فن تلقّب بها 
عمد عو انيسن الذكية» بن عبد الله الحسني (145/ 762)» فليا خرج عظمه 
بنو هاشم» وبايعوا [ه3. 


في المغرب الإسلامي أفاد المعارضون للعباسيين من مشاعى السخط 
والنقمة التي تختلج صدور البرابرة ضدّ السلطة العباسية» وبتُ فيهم فيك إزد 
الشيعئ الدعوة للمهدي المنتظرء وظهر عبيد الله المهدي (296- 322/ 909- 
4) وأسس مدينة المهدية» وشاد أركان الدولة الفاطمية» وعلى نجه أقام 


3 عر أجمدء المهدى والمهدوية» مؤسسة هنداوىء القاهرة» 2012» ص .١”‏ 

2 - قيدارة» النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ» ص 57. 

3 - النوري» حسين» نفس الرحمن في فضائل سلمان» مؤسسة الآفاق» قم» 1411هء 
ص210. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


الفاطميون حضارة عظيمة» نشروا فيها التشيع حّ زوالهم في (1)1171/567. 
من الدول العظيمة التي قامت في المغرب باسم المهدي» هي دولة الموحدين 
(515- 667/ 1121- 1269)» كانت الإمامة الدينية» هي الشعار السيابي 
الذي انتحله عمد بن تومرت (524/ 1130)» دعامة لزعامته وسلطانه؛ ونظرية 
المهدي المنتظرء هٍ الثوب الروحي الذي اشح بهء لتأييد شرعية إمامته وقدسيتهاء 
ونحن نعرف أن الإمامة هي شعار الدعوة الشيعية» الديني والسياسيء وأنها تخص 
آل البيت دون سواهمء وعلى كر العصورة. على منوال بركة المهدي المنتظر تسن 
أثخاص زمام الأعرية وقامت ثورات» وتأسست دول» ونمضت طوائفة, من 
مثل: المهدي السوداني (1302/ 1885)» مبدي السنوسية (1320/ 4)1902) 
مبدي تبامة بالمن» مبدي السنغال» ومبدي السوس» ومبدي الصومال”»2 والفرقة 
الأحمدية القاديانية6. 


تسق للفكر الشيعي أَنْ بشخض عبر حراكه التاريخي مع الدول المتنوعة» 
وأن. عخلضن.. الى أن التفسين العللى لدورة التاريخ» وعاايوا كنا بحم اتغراك 


' - أزال ملكهم صلاح الدين الأيوبي. أمينء المهدي والمهدوية» ص15. 

2 - عنان» محمد دولة الإسلام في الأندلس 3/ 326. 

3 - بدوي» مقالات الإسلاميين» ص37. 

4 - هو مد المهدي السنوسي» ظهر في المغرب. أمين» المهدي والمهدوية» ص 79. 

” - قيدارة» النظرية المهدوية؛ ص 68. 

6 - نسبة الى غلام أحمد (1256- 1326/ 1839- 1908)» من قرية قاديان في البنجاب؛ 
وي فرقة سنية قائمة» تؤمن بظهور المهدي والمسيح في شخص غلام أحمد» وإن المهدوية 
يتوارثها أهل بيته الخلفاء. انظر: ظهير» إحسان إلمى» القاديانية. 


دن 

دن 

0 
لنتبيبا 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


واسقرارية الوجود التاريخي» ترتكد تمثلاتها على أثمة أهل بيت النبي» الذين تدور 
حركة التاريخ في رحاهم حتى المزع الأخير من الحياة الاجتماعية» إذ يظهر 
الام المهدي؛ وبمعيته يا المسيح» فيملاً لون قلطا وغدللاء بعد أن 
ملعت ظلمًا وجوراء ووجهة هذا التمحور العّدي أنْ أكثر الاستجابات- في بعدها 
النشبي الاجتماعي (البسيكولوجيا)- تدلل على عمق تلهف المؤمنين إلى قائدهم 
الخلص» خامة حينما كانت تعصف مم ظروفت اجتماعية ا قاهرة. 

تجد في أغلب الحضارات نزوعًا إنسانًا فطرياء وفيلة إلى امال تعمد 
بأساليب شيّ- ما خلفته هذه الأمم من تراث فني وجمالي» ومن تمثلاتها للجمال 
كان الإنسان يتصور العدل» ويناصره» ويستوحش الظلمء ويقاومه؛ هذا الميل 
تجسده في الحضارات الدينية فكرة الانعظار» وهاجس اللمنقذ المهدي الذي حمل- 
في تصوراته- شعار التغيير نحو مستقبل أمفل. 

نتفرع رمزية المهدي عن دلالات تتفاعل في الاجتماع الديي» منها: 
اسكرارية الحياة» ديمومة الدين» وتواصل مستقبله بماضيه» تاصيل عامل وحدة 
الأمة» تنامي حركة التدين» تطور غلة الإيمان في سيرورتها مع الزمن» تشخيص 
القائد الكاريزمي الديني الذي يستمد إيحاءاته من الأأمس الإلمي. نمو نبج الامتثال 
الاجتماعي للقائد المرجعي (نائب الإمام)» مشروع حياة لحق وإن تقادم به 
الزمن» استنكار مستمر للظم ومقاومة الظالمين» حمل مشروعية التغيير الذاتي 
والاجتماعي» إشخاص الأمل بوجود العدل» تحقيق دولة المثل العلياء 

اتناور هبيه و3 الانتظار في كونبا أكثر جدوى فى الوجدان الإنساني» 
أستلهم التأمل العميق» في زمزية الطليعة القَائّدة التي توارت» تعبيرًا عن اختفاء 
القيادة القادرة على نقل ابجماعة إلى العدل والتقدم في ظرف تاريخي» تتحمق فيه 
لقم المفقودة في امجتمعات. 


سوسيبول وجا الزيارارل) عزر الشييوج 


رمزية اللخللاص في التوافق التارريخي والميتا تاريخي 


في الوعي التاريخى والميتا تاريخى إِنْ التشابه بين الإمام على والاله إيليا 
كبينا! أما التشابه بين اللسين بق :عل والاله سيق ابق. الاله ايليا فكبير يعدا !ع هل 
هي صدفة أم ماذا؟ لماذا هذا التوافق والاجترار بين الأسطورة! والتارية؟. 


كان الاله إإيل في الرقيمات الطينية باسم (لولو) الذي يعني: الاله الذي 
ذبع» الانسان الأول» الضعيفء ثم تسبل لينطق على شكل: (وي لاه) ثم تسبل 
لفظيا أيضا فأصبح ينطق بشكل (ثيل يا) أو (إيليا) و(عليان) و(امانوئيل). 
و(عمانوتيل) هو بالمناسبة اسم يشوع ويعني (استجب يا إيل). بينما إيلي او إيليا 
هو الاسم الصحيح لعلي بن ابي طالب! 


تقول الأسطورة إن الإله إيليا أسر في منطقة الآبسو (الأهوار) بعد 
حرب مع جيوش (الأم تعامة) التي أحدثت فتنة بين الآلهة. ثم اقتيد الاله إيليا 
إلى بابل وذبح بقرار من الالحة. وذلك ليصنعوا منه الانسان الذي سيتتحمل عن 
الآنحة عبء العمل والعناء. وهكذا ذُب إيليا وتحسنت حياة الآلحة» إذ من دم 
إيليا تم صنع الانسان الذي خلصهم من العمل والكدح. لكن الالمة سرعان ما 
ندمت على قتله» إذا بكته كثيرا وتأسفت معتبرة إياه ذهب مغدورا. وحسب 
تراث باب إيل (بابل) الأسطوري فالشخص الثاني الذي جرى عليه ما جرى 
على إيلياء هو ابنه أو حفيده الإله سين أو ؟ تعودنا على تسميته: الإله تموز 
(دوموسين) » التي تعني الإله الابن سين. وقد طغت فاجعة الإله سين على فاجعة 


ا “الأسطورة ص حكاية مقدسة» ذات مضمون عميق» !شف عن معاني » ذات صلة بالكون 
والوجود وحياة الإفسان". فراس السواح» الأسطورة: المصطلح والوظيفة» ص 9. 
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سوسيب و( وبا الزيارارل) عزر الشييوج 


إيلياء ولهذا بكاه أهالي "باب إيل" (بابل) قرونا وقرونا وحتى أيام النبى حزقيال 
(ق 6 ق. م)! حين ذكر في الإصحاح الثامن من سفرهء أنه توجد نساء ييكين 
على تموز”. 

0 نقاط انشابه بين الاسطورة وقصة على والحسين: 

- إيليا الإله وعلى الإمام» ليسا أبناء بابل» بل قدرهم ساقوهم إليباء 


- اسم "إله سين" هو نفسه اسم "الى سين" بعد تحويره؛ هو كالتقارب بين 
الكلمتين: الأهواز والأحواز. 


- معنى امم إله سين ومعنى اسم اللسيقة الأوك سم القمرء والثاني من الحسن؛ 
والقمر مثال الحسن أيضاء 


- سين هو ابن أو حفيد الإله إيلياء والحسين هو ابن الإمام علي او ايلياء 


- الإله سين هو أول من حمل هذا الاسم بين الآلهة الشنعارية7) ول إستعمل اسم 
الحسين سابقا بين العرب. 


! - "حزقيال" من أنبياء الهود» عاش فى زمن الأسر فى مملكة بابل. موسوعة الاب المقدس» 
ص6. 

7 - 8: 14 خاء بي الى مدخل باب بيت الرب الذي من جهة الشمال» و اذا هناك أسوة 
جالسات يبكين على تموز. 8: 15 فقال لي ارايت هذا يا ابن ادم بعد تعود تنظر رجاسات 
أعظم من هذه. 

* - يطاق اسم شنعار- في العهد القديم - على السبل الغريفي بين نبري الدجلة والفرات» تشمل 
كل المنطقة المعروفة في السجلات القديمة ب'سومى وأكد" والتى أصبحت تعرف فيما بعد 
باسم بايل. دائرة المعارف الكثايية (شتعار) . ْ 


8 
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د اضاورث: اله بابل إيل الإله سين لينقذ عشتار من ورطتهاء وض في العالم 
الأسفل» فذهب ضحية ذلك الإنقاذ. والحسين استدعاه ذات الشعب 
الشنعاري ! » لإنقاذ اللأمة من بقية الفتنة» فراح - صكية رسالته.. 


- قبل رحيله إلى مكان قتله رأى الإله سين حاماء بأن الآلحة تدعوه أن يقدم إليها 
على علء وقص الح على أخته الإلهة "كشتنين" التي تكنى أحيانا بالاسم (بي 
لبق) الذى.بعق: الخزيية. والحسين أيضا وقبل :. 00 لت راع عاديا 
جده محمد يناديه بالقول: (العجلة العجلة يا حسين!)2. فقص الحم على أخته 
زينبء التي تلقب- وإلى اليوم- بالحزينة! ناهيك عن عدم غرابة الاسم ليل عن 
الحسين حيث هو اسم احدى زوجاته. 


لوي ارت سين» فسرت الح وقالت له: إنك مقتول» ومع ذلك شجعته على 
الرحيل» لأن ذلك هو قدره الذي لن يفلت منه؛ وزينب أيضا فسرت الحلء 
وقالت لأخيها: إنك مقتول» ومع ذلك تجعته على الرحيل إلى قدر أراده له الله. 


- جاء الإله سين إلى بابل في شبر سين (تموز) واعتقلته عفاريت الشر ومنعت 


' - "وصلته الكتب من شيعته في الكوفة: "لا رأي لهم غيرك» فالعجل العجل". المفيد 
الإرشاد 38/2. 

2 -يا أبتاه هذا جدي رسول الله (ص) قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو 
يقول: العجل العجل؛ فان لك كأسا مذخورة حتى تشربها الساعة. المشغري؛ يوسف بن 
حاتم الشاني (664ه)» الدر النظيم» قم» لا تء» ص542؛ الجاسيء بحار الأنوار 
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موندي)» وهو المصير ذاته الذي لاقاه الحسين» الذي قتل ممنوعا من الماء والزاد 
وفي شهبر تموز وفي يوم الإثنين» وفي كربلانو (ضاحية بابل الجنوبية) . 


- حين أدركت عشتار خذلانها لسين وتوريطها له» بكت وصرخت نادبة: "ويلاه 
ويلاه! ويل عليك يا ولدي وأخي سين! لقد اختلط دمك بالتراب وعفر وجهك 
الأرظى نايا شالك دقع ربكن » والطين سدور كوه القد ككل الى سيق ا 
فتى يا سين! يا فتى يا سين!"!؛ هكذا بقت صرختها حتى زمن النبى حزقيال. وض 
العبارات ذاتهاء نصا وروحاء التي كان يرددها أهالي بابل س اليوم» منذ 
شعورهم بجريرة خذلا نهم للحسين. 


"باب إيل" القدي. وها هو الحسين ينعى منذ 1400 سنة» ولا يزال. 


هل نحن أمام حالة ترافق التاريخ البشريء متمثل في ظهور مخلصين 
حقيقيين في أزمنة تترى؟ وهل الاجترار التاريخى يفيد التجسيد» كالتجسيد 
لمتكامل» ما بين إيليا الإله وإيليا الإمام» تبعهء تجسيد أكثر كلا بين الإله سين 
(إبن إيليا الإله) والحسين (ابن إيليا الإمام). هنا تتشكل معالم الترسيخ والتكريس 
فالتأهيل في مسار الترا كم الذي يتفاعل مع الإيمان» ويتحرك ببوصلته حركة لولبية» 
تسهم بتنشيط دوائرها وتوسيع هالاتها في التأمل واستشراف عخلص» لا تخرج 
تمثلاته عن نسح الخلصين السالفين وجتبم» أو هو من سنخهم. 


١‏ - فراس السواح» لغز عشتار»ه ص 279؛ ادد» "عقيدة المهدى المنتظر لدى العراقيين القدماء"» 
موسوعة العقائد العراقية ميزوبوتاميا. 
معط 7/ 010/2009 /طتامء. 0 مه عمط بوحسم / ماغط 
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يو كن بواعل 1 طقوس الحزن على حفيد النبي مد الامام الحسين 
تخلف واحياء لنعرات طائفية» لكن الحقيقة ان الحزن والالم والبكاء هي ديانة 
واعتقادات قدية لسكان بلاد الرافدين» حافظوا عليباء واعتزوا بها منذ الااف 
السنوات؛ ولا توجد قوة فكرية أو ماديه استطيع مسح هذه الطمّوس من وجدان 
سكان جنوب البلاد. 


كانتت "ويلاه" لاه الندية ا حزين» تعنى "وا 0ن ا "وا علياه" 2 ع ثية 
كربلانو (ضاحية بابل الجنوبية) القديمة» هي دعاء المخلص للنبوضء ولا زالت 
تعطى ذات المعنى في مرثية كربلاء المعاصرة: 


اتحفيق: أدركت عفار جتان لمرنة كت ومر شت ادية 
وبللاة ويلذه! 

ويل عليك يا ولدي وأخي سين! 

لقد اختلط دمك بالتراب وعفر وجهك الأرض؛ 

يا فتيات! مرّّقن جيوبكن والطمن صدوركن؛ 

لقد قتل الفى سين» 

يا فتى يا سين! 

يا فتى يا سين! 


2- المرثية التي تروي استشهاد الامام الحسين: 


موسبولوجيا الزؤيارارن) غذر الشيوة 

ويلاه أبو علي ويلاه 

نايم بالشمس ويلاه 

روحه تحتمس ويلاه 

يا أهل الكوفة ويلاه 

حنوا كقوقه يذه 

صيحوا عمته ويلاه 

ببذي الساحة ويلاه 

بها الراحة ويلاه 


ويلاه أبو على ويلاه. 


يمل الامتثال معنى الخضوع» والانقياد» و 


3 ره ساس 


القدوة» والاحتذاء بعمله» والسير على منواله؛ يحور الامتثال في المجتمعات حول 
المثال الكاريزمي» فإذا كان للامتثال حضور يذكر مع الكاريزما الأكاديية» ويشهد 
تفاعلا أكبر مع الكاريزما القبلية» فإنه يتضخم ويقوى مع الكاريزما الدينية» 


ويشكل هالة اجتماعية تميل الى التعصب أحياناء 


م 
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يرى "جوليان فروند 1120ء*1 معنانال ": أن هذا الفط من اتلحضوع 
يتشكل عاطفيا وبمعزل عن العقل» لأن مثل هذا الانجذاب نحو "المركز المقدس" 
حت الى الثقة العمياء والمتعصبة- في أكثر الأحيان- وبعيدا عن النقد والمراقبة!. 
وتحتاج هذه السلطة- كي تنجح في التشكل والاسقرار الى "مجتمع عاطفي 
5057 8060281" غالبا ما يكون مّ بأزنات أضعفته) وأنيكة توازنه 
النفسي» فيشعر بالحاجة الى سند يحتمي بهء ويلجأً إليه؛ إذا على هذا امجتمع أن 
يقثل خضوعا مطلقاء ملاكه الثقة بأن المثال الكاريزمي يمتلك وحده تلك الصفات 
الحارقة الت تؤهله للشرعية المطلقة- محسب فيبر”. 

ئة طرق ثتبناها السلطة الكاريزمية لإيمان الناس بقثلات الشرعية» ففى 
رأي "ميكافيالي تلاءدنطءة8" إن السلطة تقوم بتوهيم الشعب لتحقيق غايات 
وأهداف امهور» بينما يرى فيبر: لا يحب على السلطة أن توهم الشعب الذي 
يؤمن بهاء بل أن يكون هناك تلاق عفوي بين الحا م وا محكوم» وتطابق تلقاني 
بين طاعة الأفراد وبين مصلحتهم» ذا ملي ركان ناتجة من إرادتهم الشخصية”. 

أن تكمن رمزية الامتثال الديني؟» هل إِنْ الامتثال من مظاهر الشخصية 
الشيعية؟؛ يؤسس للامتثال وجود رمزية الإمام الذي تقثل في ممارساته الحياتية 
بالعصمة» وأنه من ورثة الأنبياء والرسل» وأنه الثقل الموازي للقرآن في الإسلام؛ 
والشكل رد 1 الامتثال لتعاليم الطائفة» من آلية ما فرض في عصر العلماء من: 
وجوب تقليد نائب الإمام» والالتزام بدفع ضرائب: الزكاة» واننهس» والصدقة» 


' - سوسيولوجيا ماكس فيبر» مر الإنماء القوص» بيروت» 1998» ص 113. 

2 - عدنني» ! كرام» سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر» منتدى المعارف 22013 
ص 165. 

* - عدني» م. ن. ص 166. 
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والتي طالما أسبمت في بناء شخصية اقتصادية لمجماعة» وإنتاج روح التكافل في 
امجتمع» والتوازن المعيشي؛ زد على ذلك تأسيس مدارس هفعرية في مراك 
التشيع» كدرسة النجف الممعئة في رمزية أمير المؤمنين» ليعطي لعلماء 1 
وابتعة قدو رامنا مسؤولياك كبرئ» ودكوك: م رغيات لا دور في الحياة 
اليومية» وإدارة الطائفة» ولعل من أهم أدواقها تأضي الامتثال للتعاليم الدينية» 
كْْء من مفردات التنشئة الاجتماعية» والتي من خاصاتها أنها تمتثل إلى الرمزية 
القبلية أياء ْ 
2 أواخر القرن العشرين أسهمت الحوادث وظهور تخصيات في تكرس 
الامتثال في المجتمع الشيعي» بخاصة في العراق» لأسباب عدة: 
- الثورة الإسلامية في إيران (1399/ 1979)» واستلامها السلطةء 
وخشية الأنظمة المجاورة لماء ولا سما حكومات العراق والخليج» من 
تصدير الثورة في مبادتها ومعطياتها إلبها. 
- الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)» وطابعها الديق» ودور 
العنف السياسى» واستغلال الشيعة كأدوات في ماكنة ار وأعواد 
توقد ا اله الاستجابة السلبية وردود الفعل» فزاد من رمزية 
الامتثال للتعاليم الرطةةق الذهات إلى المساد» واللسرياكه ومكاب 
المرجعيات؛ والمشاركة الفاعلة في العزاء الحسينى» والزيارات الى المشاهد» 
على نحو يكاد يخلص الى موذج راديكالي» 5 الحزن والأسى» تلحظ 
خلاله النساء يتشحنّ بالسواد حجابا وجلبابا. 
- انبثاق الزعامة الدينية للمظاهر الاجتماعية المناهضة للسلطة» كا في 
أغل اك سيق 1979 اققيع. دية السيد محمد باقر الحكيم» وفي 
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الاتتفاضة الشعبانية 1991 تولّى زعي الطائقة» "اليك أو القاسم الحوثي» 
إدارتها» بترسيم أوا تنظيمية!: 

- ظهور شخصيات دينية قاومت ظلْ الحا كين في العراق» وعلى مستوى 
الحطابة في جمهور المصلين يوم اجمعة» وعلى سبيل الخصوصء السيد محمد 
محمد صادق الصدرء الذي أضحى مؤثرا في الحياة الاجتماعية العراقية؛ 
والطيت داترة شرينيه اليف “فسلرة: لأميوك: إنان: "انفينات» القن 
العشرين. 

- ظهور أحزاب دينية» ومؤسسات تنشر الوعي الديثي» وتوصي بالامتثال 
أبريحية رارك عبر رسال إعتقا. المكتوية: وامنظروة». هه أزواد 
أتباعها ومؤيديها. دخلت أحزاب التشيع السيابي- فعليا- الى العراق في 
3» ودعت الى إقامة الشعائر الحسينية» بكل ممارساتها الممنوعة في 
عهد النظام الحا 5» ومن أبرز تمثلاتها المي الى'زازة المقاهن المقندسة 
وإحياء المناسبات الدينية» وبخاصة زيارة الأربعين الى كربلاء. ولا شك 
بأن إقامة العزاء والممارسات الجسدية: التطبير» وضرب الزنجيل» من 
الرموز التعبيرية» التى تم إحياؤهاء لما لها من أثر في الواقع الاجتماعي 
والوعي الشعبي. 


! - نحو: بيان تعيين لجنة إشراف على مسارات الانتفاضة فى 21 شعبان 1411 ه الصادر من 
مكتب السيد اللحوثي» وعليه توقيعه. النجف. انظر: وليد شهيب الحلي» "نظرة إلى وقائع 
اتتفاضة فيان عام 1ه" 
صغط. 1 1/56001-37/0 2 /طدكة 1م حط_و طم كله خط / مام .ه تجتهل تتقط. بوكس / ماغط 
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تنتظم هذه الأسباب في خيط التأهيل الاجتماعي» الذي حرك الناس الى 
بوصلة القحور 6 المشاهد» وما يدور في هالتبا من ن معطيات وس جعيات»؛ عن 
طريق تغية 5 الامتثال للمفاهيم الدينية وتوظيفها في الحياة الاجتماعية. 

ايك لينم هذ[ الأمعال امن ومعطيات» تحورت خوط تقصية 
الطائفة» من قبيل تكيف أفرادها وتلاؤمهم» على حدين: داخليّاء مع المعتقد 
الديي» وما يرشحه من معاني وكلالاك رف 2 كارا مع الجتمعات المحيطة 
بهن من خلال توطيت لقم الددينية في التواصل ص الآخر» والتعايش معهء ضمن 
ررحت ابحو أي ارسي ات عر ا لان ب ا 
وجود مؤثر في البيئة الدينية بعامة» فعلى صعيد المسار الروحي؛ قال "بدوي"!: 
'إنْ للشيعة أكبر الفضل في إغناء المضمون الروحي للإسلام» واشاعة الحياة 
الحصبة» القوية» العنيفة» التق وهبت هذا الدين البقاء قوياء عنيداء قادرا على 
إشباع التوازع الوم ار ا 

يشكل الامتثال منبجا لعدد من الطوائف وابماعات» فهو ساوك مقترن 
بماهية الباعث؛ والمخرجات فيه- سواء كانت في معرض الإيجاب أو السلب- 
هي متفرعة عن الأسباب والعلل؛ فالامتثال النابع من تقوى الإيمان وتقنية 
العمل» يبقى من صال الأعمال» والعلاقة بين الناس والكاريزما الدينية تبقى 
واضحة المعالم» وترتكد على الخيال الديني» وما يحول في هالته؛ أما الامتثال الناتح 
عن تغليب المصالح على المباني القيمية؛ فإنه ريسم بشكلية الالتزام» والمظاهرة في 
العمق التديني» لكنه يسوق الأمور نحو بوصلة الحاجات الت تعنى بتقدير الذات» 


! - عبد الرحمن بدوي (1917- 2002) فيلسوف وجودي مصريء» غزير الككابة وكثير 
المصنفات» دافع عن القرآن والرسول مد بوجه المستشرقين. موسوعة ويكيبيديا (بدوي). 
- مغنية» محمد جواد» مع الشيعة الامامية» مكتبة الاندلس» بيروت» 1956» ص36. 
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وقا يدر طنها من تلم ومصلعةه ,وق امبدال آل يتصف بالإطلاق» يرسي الى 
السذاجة» وإغلاق باب التفكر, لكنه يرككر على القاسم المشترك لعامة الامتثال» 
الا وهو سلامة العيش» تحت ذا شعبي: "ذمبا ب عام تطلع منبا سالم". يبدو 
أن حب السلامة من نتاج الانسان الذي 0007 الى تقليد الآخر» في القول 
والفعلع وكيا ازذاة اسفتساغه اسعت الظاهرة .وصارت. أعرابواقعاء تسيا 
قاعدة الرضاء بحسب المقولة الشائعة "حشر مع الناس عيد"؛ فتضعف- في هذا 
المق-: سناسانت. تحقيق: الذات» “مخ استيعاب. التاق وغل المشكلات 
وفرضياتهاء ومن ثم الابتكار يركن الى الضمور. فهو كا قال الطغرائي (515/ 
202 

حب السلامة ة يني هم صاحبه عن المعالي» ويغري المرء الدن 

رض اليل بخفض العيش مسكنة وَالعِرٌ عتيذ رسي الأينق الذَلٍ 

على مشارف ,ريلاء قال الإمام الحسين: "الناس عبيد الدنياء والدين لعق 

على ألسنتهم» يحوطونه ما درت معائشهم» فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون"2؛ كلمة 

ظلت تحفر في الوعي التارريخي» يه جتمع الأزمة عبر العصور » تتحرك في 
خلعات أفكاره» .يراع سلرك أفرادى» الشكل ١‏ قا وبودياة خاسة إذا لغننا 
أنها قيلت في مجتمع كان شيعا لآل علي» ما فتثت رسائل الموالاة تحث بها الإإبل 
هن الغراق؛ بزلا تداك مشمعة الأزمةه صر عناطن الارية. عخاء الوليد مشوها 
بنسق الشكلية والازدواجية» فالدين جوهر في التنظير» عرض في التطبيق» دسق 
مع المصالح أن كانت» طالبا السلامة ولو في حضن الجور والاستبداد» متطوعا 
للعبودية بحجة الامتثال» وججية التقية. 


' - ديوان الطغرائي» مطابع الدوحة الحديثة» قطر» 1986» ص302. 
2 ابن شعبة) تحن العقول» ص 245 الزمخشري» ربيع الابرار ونصوص الأخيان 2/ 0 
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سوسيبو وجا الزيارارل) عزر الشييوج 


لعل أفضل من ترجم تلك الكلمة المفكر الفرنسي "ايتيان دو لا بوسبي"!» 
ورسم في تمثلاتها خارطة الوجود الاجتماعي في ظل الأزمة» وأفصح عن 
مضامينهاء قال: " عندما يتعرض بإد ما لقمع طويل تنشأ أجيال من الناس لا 
تحتاج إلى الحرية وثتواءم ل الأمتداد» ويظون فيه ها فك ان مين "المراطم 
المستقر"؛ في أيامنا هذه يعيش المواطن المستقر في عالم خاص به» وتخصر 
اهتماماته في ثلاثة أشياء: الدين» لقمة العيش» كرة القدم. 

فالدين عند المواطن المستقر لا علاقة له بالحق والعدلء وإِنما هو مجرد 
أداء للطقوس واستيفاء للشكل» لا ينصرف غالبا للسلوكء فالذين يمارسون بلا 
حرج الكذب والنفاق والرشوة» يحسون بالذنب فقط إذا فاتهم إحدئ الصلوات؟؛ 
وهذا المواطن لا يدافع عن دينه إلا إذا تأكد أنه لن يصيبه أذى من ذلك؛ فقد 
2170 ضد الدول التي تبيح عراز" اللي الأن. ذلك .طد إرادة الله 
لكنه لا يفتح فه بكلمة مهما بلغ عدد المعتقلين في بلاده ظلماء وعدد الذين ماتوا 
من التعذيب! ويفعل الفاحشة والفساد في بلاده جهارا وبعد ذلك عمد الله؛ 
لقمة العيش ه الركن الثاني لحياة المواطن المستقر» فهو لا يعبأ اطلاقا بحقوقه 
السياسية» ويعمل فقط من أجل تربية أطفاله حتى يكبرواء فيزوج البنات» 
ويشغل أولاده» ثم يقرأ في الكتب المقدسة» ويخدم في بيت الله حسن اللحتام. 

أما في كرة القدمء فيجد المواطن المستقر تعويضا له عن أشياء حرم منها 
في حياته اليومية؛ كرة القدم تنسيه همومه» وتحقق له العدالة التي فقدهاء نفلال 
0 دقيقة تخضع هذه اللعبة لقواعد واضحة عادلة تطبق على اجميع. أتشكل كرة 
القدم -عند قسم كبير من مجتمعنا- معلما مهما في الحياة اليومية» على سبيل اللهو 
والتقليد» إذ أستهومهم دوريات الكرة الأجنبية» أكثر مما أستبويهم الكرة المحلية» 


- مقال العبودية الطوعية» ترجمة عبود كاسوحة» بيروت» 2008» ص 158. 


سوسيبول وبا الزيارارل) عزر الشييوج 


وكأنها نافذتهم الى العالمية؛ فالدوري الاسباني» وبخاصة المباريات بين نادي 
برشلونة ونادي ريال مدريد» يأخذ مساحة كبيرة من عناية شريحة الشباب» في 
إثر كل مباراة تخرج تظاهرة صاخبة بالسيارات» "تمبزج لمن سادوا وثشمت بمن 
دانا"» ويا ليتهم بمثلها ينزلون الى الشارع» يبكون حظ حقوقهم المهدورة في 
أشكال الخياة الاسداعية والسياسة 

اما القسم الأكيرءٍ وهم أغلب شيعة العراق» فيعيش في التاريةء 
وستهلون من ظلامته متكأ حزيناء يلقون على شماعته جل مومهم وحرمائهم؛ 
ومن أجل التعويض» وطلبا للاستقرار النفسى» يقيمون مجالس التعزية في 
الأفراح والأتراح» مواليد أهل البيت 507 وتشمل العناية دائرة متعلقهم» 
وينظمون الزيارات الدورية الى مشاهد أهل البيت وذريتهم وصحبهم؛ لكنهم 
ينسون أن ينزعوا جلباب الفقر عن كاهل كثير منهم» ويقاومونه بحد هاجس 
على (ع): لو كان الفقر رجل١‏ لقتلته؛ بل إستصحبون إقرار الفقر عنوانا لحياتهم» 
ويسبغون عليه القدسية؛ أ ليس الفقراء أحباب الله. لعل عملية خلط الأوراق بين 
العمل والعبادة في بودقة التاريخ. ترسم تمثلات المعاناة التي يواجهها مجتمع جنوب 
العراق من غلبة الفقر ونفوذ الطبقية» ومن مخرجاتها انها تنتتجح مجتمعا- بحسب 
نظرية 0 لويس 1.6005 #هء05" في سوسيولوجيا الفقر!- ربلّسم نخاصات» 
منها: إقرار بالواقع» واعتقاد بان الفقر قدره»ء ضعف روح المنافسة» وانعدام 
النظرة الاستشرافية الى المستقبل» أي إنهم ؟! يقول المثل العراقي: "قاتلين الجوع 
بالراحة". 

ها هم تبلغ عنايتهم بالاستحباب حد الزبى» يستغرقون فيه جل عامهم» 
ينما يبقى الواجب فريدا في ميدان الحياة الاجتماعية وأشكالماء لكنه لا يتنازل 


3 الحسنى » سوسيولوجيا الفقر والهشاشة» ص /7. 


سوسيبول وجا الزيارارل) عزر الشييوج 


عن رهزيته القدسية ا باسم علي 0 المؤمنيك» ويتركون ميزان. معادلته: 
"اعمل لدنياك كأنك تعيش أَبدَاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا"؛ ترى» هل 
عرفع: اذا شيط حق ٠‏ الأغلية في أشكال الحياة؟ ولماذا يمتبن حقهم السيابي؟ 
ويرتفع بغاث الحياة السياسية الى سدة الدولة» ويستنسر؟. 

إذا كان هذا مفهوم المواطن المستقرء فهو أبعد ما يكون عن طريق 
الابتكار والإبداع» بل هو- في نظر بويسي- العائق الحقيقي أمام كل تقدم مكن» 
ولن بتحقق التغيير إلا سمابشع هذا المواطن من عالمه الضيق» ويتأ كد أن تمن 
السكوت على الاستبداد أفدح بكثير من عواقب الثورة ضده! 

ثم تجايات بيمكن ان نتحصلها من قراءة "العبودية الطوعية" تكشف عن 
إشكالية الامتثال بين الحرية والعبودية: إِنْ الطغاة استحوذون على السلطة» ليس 
لأنهم يحسنون تدبير الحكرء بل الأمى يرجع إلى قابلية الشعب للاستعباد» بحكم 
العادة والتنشئة» ويلعب الجهل والتدين دورا كبيرا في إذلال الشعب؛ تشكل 
الحرية قيمة وتأثيرا في أشكال الحياة الاجتماعية» إذ ترتبط بالشعب في تأصيل 
وجوده وهويته» وارساء العدالة في غضونه؛ لأن الحرية حق طبيعي .يتساوى فيه 
جميع الناس» فالحيوانات لا تقبل بالعبودية» فما بالك بالإنسان! 93 الحرية هي 
العهد بين الإنسان والطبيعة» غير أن الذي يعقد مفهوم الحرية أكثر» هو أن 
مفهوم الشعب مفهوم هلامي» وليس كلة متراصة من إدن الأفراد» فالشعب 
مفهوم مخترق من لدن الشعب نفسهء فهناك فئة مستعبدة من الشعب تقبل 
الفتات» وتقف عائمًا في وجه الأحرار» وإن يكن ما يكن تبقى الحرية هاجسا 
لدى الإنسان» غير أن العبودية الطويلة تخترق الحرية» ويلفها الككون والنسيان» 
فى يتذكر الشعب الحرية؟ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وخر الأثر الاقتصادي 

ثقة سؤال: هل يستطيع الفكر الديني أن يساعد على نشأة مجتمع رأسالي 
أخلاقي؟؛ تكن الإجابة في الإتقان والإبداع ليق والدنياء فهما تقثل 
أخلاق التقية وروح الإتقان» وهما توأمة تتجل من لفغلي: متقي» متقن» صيغة 
الفاعليق بأحسن قدرة .وأفضل دن التقوى. معطى الإقتال عل خير الخمل 
الديني» والإتقان معطى الإقبال على خير العمل وى لفظان يمعنان في العناق 
والتناص» كا الدين والدنياء يشكّلان اتحاداء يوحي الى القوة والتحدي» ته 
النية الصادقة» وهدفه الإنجاز اليقيني؛ فالتقية تنثٌّ رحيق اللكأق الدي» والإتقان 


ينشر روح العمل النديء كلاهما- بامحصلة- وجها عملة رابحة» تحت بعضها نحو 


رأس المال؛ فالتقوى الديني ثري الإتقان العملي؛ ويبشر بالحياة الحسى» دقل 
اعملوأ قسيرى الله تملك ورسوله والمؤْمنونَ] (التوبة 105)» و "رحم الله من 
عمل عملا فأتقنه"» والإتقان العمل يغني التقوى الديض بالإبداع» ويوجه المجتمع 
الى شاطئ التكافل والرفاء. 

يؤكد "ماركس" (-1883) في مقاربة: أن كل ظاهرة اجتماعية» كالدين 
مثلاء يقثل تهليلها على العامل الاقتصادي» ومكانة الأفراد داخل علاقات 


الإنتاج؛ وفمًا هذا التصوره يشكل الاقتصاد عماد المجتمع» وهو البنيّة الأساسية 


التى. َحَدد اليق الفوقية: المؤسساتية (سياسية» قانونيق تعليمية» .دينية...) 
والأيد ولوجية (النظريّات» المفاهيم» القثيلات...) ؛ أي إِنَّ الدين والسياسة» إذا 
ما معاد ورا فاعلاء قِ 3 حقبة كد فإنه يمكن تفسيره بواسطة الظروف 
الاقتصادية بمعنى الوه 3 هيكية النشاط الاقتصادي هي المجال الذي ترد 


1 - القرطبي» (671/ 1273)» الجامع لأحكام القرآن» القاهرة» 1964» 244/13. 


- ليجيه» دانيال هيرفيه» و ويلام» جون بول» سوسيولوجيا الدين» القاهرة» 2005» ص31. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


عليه العلاقات الاجتماعية. لتقابل إشكالية الطبقات الاجتماعية - عند ماركس 
وأنجاس- مع إشكاليّة الميمنة» أي إِنَّ الطبقة التي تسيطر ماديا في مجتمع ماء هي- 
أْيضَا- القوة المسيطرة على المستوى الأيديولوجي!. 

تل القدرة في إنتاج قوة اجتماعية» ذات سلطة وأثر واضحين» في سيرة 
القديسين المتسامية بقوة العاطفة» والتي تسعى الى إثارة المية» وإعلاء نموذج 
القدوة في المجتمع الديني» على نحو ريبث مشاعى السلام على تضاريس البيئة 
الاجتماعية» ويضفى الشرعية على السعادة المتنامية في الوعي الفردي وابمعى 
7 ْ ْ 

يمكن لفئة اجتماعية أن تشكل جماعة متميزة» حاملة لدين» وأن تصبح 
تشكل رمزية هذا الدين» يتضح هذا المعنى في ضوء مقال " ماكس فايبر": "إذا 
أردنا أن نصف- بإيجاز- الفاذج القثيلية للفئات التي حملت» ونشرت ما يطاق 
عليه اسم الأديان الكونية» يمكن القول: إِنَ في الكونفوشستية» كان البيروقراط 
هم الذين ينظمون العالم؛ قِ المندوسية كان الملج 112 هو الذي ينظم العالم؛ 
في الديانة البوذية الراهب الجوال» هو الذي يجول حول العالم؛ في الديانة 
الإسلامية» كان المحاربون هم الذين قهروا العالم وأخضعوه؛ في الهودية كان 
التاجر المتجول» في المسيحية كان الحواري المتجول؛ لم يكن هؤلاء بمثلون» أو 
يعبرون عن مبنبم» ولا مصالحهم الطبقية المادية» إِما كانوا- بالأحرى- الوكلاء 
لدو رسي لقي أخللاقة أو العقيذة ماه ترضر شمن قالفك وتصاهرتك 
بشكل سبل مع مكاتهم الاجتماعية"2. فإذا كان المجاهدون- في المراحل 
التأسيسية للإسلام- هي الفئة التي مثلت الدين» يجدر القول: إن التشيع في 


1 - ماركس» وأنجان الأبديو لوجية الألمانية» ترجمة: فؤاد اوه دار دمشق» ص 90. 
جه سرسرارها لين هن 12 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الإسلام المعاصر صار يمثله اجتماعيًا رواد الزيارات» واج المشاهد المقدّسةء إذ 
طغت فكرة الزيارة» بما فهها من رمزية استيحاء الحاضر للمستقبل» وتأصيل 
للماضي المقدسء على نحو يزمع ممارستها في الوعي اجماعي الشيعي» وأضى الناس- 
من أطراف المعمورة- يبذلون الغالي والقين» من أجل الالتحاق برهط الزائرين 
الى المشاهد في المناسبات الد.ينية. 

يظهر "فايبر" - بحزم- إن وزن العوامل الثقافية والدينية- بشكل خاص- 
في انبثاق نوع معين من السلوك الاقتصاديء من دون إنكار أهمية العوامل 
المادية!؛ بإزائه» لا مناص من أثر المجال الاقتصادي على الحياة الدينية لأية 
طائفة» بخاصة ما يضفي عليها- إذا انعظم- من قابلية التكيف» والاستيعاب» 
والتلاؤم» وما تفرضه هذه المناحي من تطور نمائي» عبر مظاهر التعبير والتيني 
الهادفين الى إنتاج موازنة بين مواقف ابماعة والبيئة الدينية والاجتماعية العامة» 
مع إثبات وجود اججماعة» وترجيح هويتها. 

مه علاقة تاثر وتاثير» بين الدين واخلاقياته» وبين الاقتصاد وممارساته» 
فقد ذكر "كارل ماركس"”: أَنَ الديانة البروتستائئية لعبت دورًا في انبثاق رأس 
المالء "بتحويلها كل أيام الأعياد- تقريبا- الى أيام عمل"22 غير أن "فايبر" جل 
عناية خاصة بالأخلاقيات الاقتصادية للأديان الكبرى» على الرغم من أن منطق 
الاقتصاد- في الأساس- معارض لمنطق الأديان الأخلاقية» إذ يبدف الاقتصاد 
الى الريح» وترا؟ الثروات» بينما تبدف الأديان الى الإنفاق3» وتركية رأس 
الملل» وتحقيق التكافل والتضامن الاجتماعيين. من هنا نجد أن الإسلام له 


' - ماكسء الأخلاق البروتستائتية وروح الرأسمالية» ص34. 
0 رآمن الملل»ء ص 1170؛ ليجيه» وويلام» سوسيولوجيا الدين» ص 33. 
* - ليجيه؛ سوسيولوجيا الدين» ص 103. 
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محاولات لتبذيب رأس امال في ظل القيِ الأخلاقية الدينية» وربط التجارة 
بالتقوى» فالتجارة تقوم على الإتقان المادي» والتقوى تقوم على الاتقان الروجي 
والتطبيقي للشريعة» فالتاجر فاجرء إِنْ لم يتفقه في الدين» ويتتي الله فقد كان 
الإمام علي يقف على أهل كل سوق» وينادي: " يا معشر التجار» اتقوا الله- عن 
وجل!'. 

إنَّ الو الاقتصاديّ- لفرق بعينها- يرجع الى الإمكانات التنظيميّة في 
إدارة الضرائب المفروضة على أفراد الماعة» في مواردها ومخرجاتبهاء ف فن أهمها 
ضريبة اغمس» (2096) من رأس مال المكلف» نقثل- من الذاكة التاريخية- 
فرقة القرامطة2» في منتصف ال (ق3ه/ 9م)» وظّفت الضرييةة- عن كل 
رأس- في تأسيس ينية اقتصادية متوازنة لمجماعة» وبيت جع الأموال» اسمه 
'الألفة”» من خلال تبني تشغيل أفرادها العاطلين في الأصناف والأعمال» 
ومدهم بالاسناف المادية واتخبرات. يبدو أ امقر الاقتصادي لهذه الفرقة» 
وما حققه من تأمين العدالة الاجتماعية» كان سببًا مهما من أسباب صمودها في 
وجه الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية» والق- غالبا ما- تفعلها طواحين 
اللدولة اماس #وسات ا 1 


- الطوبىء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» ص 372. 

#افنبة إل حمدان قرمط من اهل الكوفة» من فرق الإسماعيلية» وضعت ضرائب على رأس 
المؤمنين بهاء نحو: الفطر (قطعة فضية)» ثم المجر (قطعة ذهبية)» ثم البلغة (7 قطع 
ذهبية)» ثم انممس. دي خويهء ميكال يان» القرامطة: أشأتهم» دولتهم» علاقتهم 
بالفاطميين» ترجمة حسنى زينه» دار ابن خلدون للطباعة» ييروت» 1978» ص26» 

ارات بجر ةتف القع (قطعة فضية)» ثم الحجر (قطعة ذهبية)» ثم البلغة (7 قطع 
ذهبية)» ثم الممس. دي خويه القرامطة» 35. 

4- دي خويه» م. ن. ص 35. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


يجدر- على سبيل المقارنة في العالم الإسلامي المعاصر- توجيه الحاظ 
البحث نحو فرقتين» لهما موقع مكين على خارطة شبه القارة الهندية» ذات 
الكثرة في تعدد الديانات والمعتقدات والمذاهب؛ ألا وهما: فرقة الأحمدية 
(القاديانية) ! السنية» وفرقة البيرة2 الشيعية» فكلاهما توظف النظام الضريي في 
الفاء الفكري والاقتصادي والاجتماعي لأبناء الطائفة» على نحو يوفر لما 
الاستقلال الاقتصادي» والاستقرار المالي» ويحقق وحدة الماعة في أداء الشعائر 
الدينية» فضلا عن ظاهرة اتقاء الفرد الى ابجماعة» وتفاعله فيبا» وتنامي العلاقات 
بين أفرادها حتى الاندماج» وتسامٍ المشاعى برباط القدسية» وتعالي الطاعة 
والامتثال الى زعامتبا ورموزهاء تدفع الأفراد الى مزيد من الكسبء وتوفير 
الثروات والأاد. 

تعطبق هذه المعالم على مذهب البروآستانتة المسيحي» في مجال التطور 
الاقتصادي» والتناي الاخلاتي: لكن بفارق وجود قيادة» فإنها ارتكات في 
الوعي الاجتماعي» على سبيل القَيِ» فيما يورده "فايير" على هامش الحكمة 


' - نسبة الى ميرزا غلام أحمد (1256- 1326/ 1839 1908) ولد ب"قاديان" في قل 
البنجاب» والذي ادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود» وان الوحي لم يقف عند 
الرسول مد بل اسقر اليه. أنظر: أبو الحسن الندويء أبو الأعلى المودودي» مد اضر 
حسين» ثلاث رسائل عن القاديانية» دار البيان» الكويت؛ عبد الظاهر» حسن عيسى» 
القاديانية نشأتها وتطورهاء الميئة العامة للمطابع الأميرية» القاهرة» 1973. 

* - هم إسماعيلية» أسبة الى إسماعيل بن جعفر الصادق. الجهني» مانع بن حماد» الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2/ 389 الحفني» عبد المنعم» موسوعة 
الفرق وابجماعات والمذاهب الإسلامية» دار الرشيد القاهرة» 1993» ص 45. 

3 - تعود أصول المذهب الى الحركة الإصلاحية التي قامت في القرن 16» على يد مارتن لوثر» 
هدفها إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا الغربية. موسوعة ويكيبيديا (بروتستانت). 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الشعبية: "إما أن تأكل جيدَاء أو تعام جيدًا"” بن البروتستانق يفضل أَنْ يأكل 
جيداء بينما يفضل الكاثوليكج أنْ ينام هادثاا؛ أي إنّه يعزو تطور الحياة 
الاقتصادية» وتنامي الروح الرأسمالية» الى التفاعل والتأثّر بعقيدة البروتستانت في 
إنكلترة وهولنداء بعد عصر الصناعة. 

ما الشيعة فهم أكثر وجوداء وأوسع انتشارًا على خارطة الطوائتف 
الإسلامية» ولعل سعة وجودهم تنيخ- لأول وهلة- بصعوبة انتظامهم» كين أن 
عندهم عواصم ومرجعيات» قد شرعت ضريبة امهس منذ القرن 3ه/ 9م 
وحافظت- الى يومنا هذا- على استقلالما المالي» وأضحى لا بنية اقتصادية» تجنيها 
الحاجة الى الدول واححا كين على مختلف سياساتهم» وفي ضوئها إستطيع الانسان 
الشيعي أَنْ يعيش في ظل المذهبء إذا ما رغب عن العيش في ظل الدولة. يبدو 
مامد غرسامااص"الأدوق الديتية» والتجنية لاله والترى ةارما ارما 
من تحسين الوضع المعاشي والاجتماعي لطلبة العلم» وتسهم في بناء المرا كز العلمية 
الشيعية في العالم» وقلما تخوض في الحياة الاجتماعية» وفتح بعض المدارس» 
والمستوصفات؛ ويبدو لأنها -في الفرض- ضن عناية الدولة؛ أما مراك كفالة 
الأيتام» ومؤسسات إعانة الفقراء» فقد تجدها في المراك الإدارية. 

في ظل هذا الوضع الذي يعوزه التنظي الاجتماعي والاقتصادي 
الشامل» أو الواسع؛ لا مناص من التعويض برعاية مكثفة لجزءء وهو- في 
عاذ الأقرب من مدار النواة» على قاعدة: "ما لا يدرك كلهء لا يرك جلّد": 
ليرسم مسارًا أمام ولادة طبقة دينية مبيمنة (ثيوقراطية)» تملك أسباب الثراء 
والجاه» تشكلها أسرات وأفراد ومؤسسات. أما بقية امجتمع فيغلب عليه الفقر» أو 


ا الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» ص 19. 
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ينوء به» على الرغم من وجود مراكا دينية خيرية» أقل من أنْ تنبض بالمجتمع 
الى مستوى التكافل والتضامن. 

يد أن المرجعيات: الدريئية أضفك توضى المكلفين بيطريبة الحين » أنه يق 
لهم توزيعها في بيثتهم الاجتماعية» عمى أَنْ تغني من الفقر شي يبدو أن هذا 
التوجيه» وان كان يساعد في ترميم الحياة الاقتصادية لقسم من الناس على نحو 
عشوائي» إلا إنه- في الوقت نفسه- يسهم في تفتيت المال الضريبي» وآشتيته على 
غير انتظام» بين القَاعُين عليه وا محتاجين له» وفي ضوئه لا بتحقق تكامل اجتماعي 
مرموق» بينما كان حقيمًا به أن يتحول الى منظومة أعمال ومشاريع ممنهجة» من 
أجل بناء اقتصادي متكامل للطائفة. ثم ما يدعو الى التفاؤل» في أن الحرية 
الممنوحة في صرف المال الضربي» تجعل المكلفين يقُدمون على ادّخار ما يفضل 
من أموالهم» وما يحتسبونه من حقوق» ويصرف جميعه على طريق الزيارة» 
وخدمة الزائرين الماشين والراكبين في المناسبات الدينية الكبرى؛ على أن هذه 
الفسحة قد تعش المناسبات الاجتماعية والتواصل» وتنظم جوانب منباء الا 
أنها- في الغالب- عشوائية» وتعتمد على الأمزجة الشخصية» أي لا يكفلها نظام 
بعينه» فهي لا تقدم المجتمع خطوة على سل التنظيم. 

جدير بالملاحظة» تطور بعض المؤسسات الدينية» من مثل العتبات 
المقدسة في النجف وكربلاء وبغداد وسامراء» بخاصة إثر انفصالها عن ربقة 
الدولة بعد 2003 فكان لها أثر واضم في المسار الاقتصادي والحياة الاجتماعية» 
بإزاء ما أنشأته من مشاريع متنوعة» نحو: معامل إنتاج الغذاء» والمراك: الصحية» 
وماك إيواء الأيتام» ومساعدة الفقراء وعوائل الشبداء؛ وقد اطلعت عن 


مام 
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كثب! على مشاريع العتبة العلوية في مجال إعادة تنظيم وصلاحية عدد من 
المنشآت التربوية والصحية» وإصلاح المنظومات الصحية والشوارع لبعض 
الأحياء في النجف؛ إلا أَنْ العتبتين» الحسينية والعباسية» كان لما الدور الأكثر 
نشاطا في يربلاء في المسارات الاجتماعية والاقتصادية» ويبدو إنها- جميعا- 
أفادت كثيرًا من التجرية» عالية الجودة» للعتبة الرضوية في مشبد- - إيران٠‏ 


الرعزية والأثر الاجتماعي 

تعل الامة- ف تفهم العلماء وقراءاتهم- م بور الاختلاف الفكري, 
والأمة تشكل 7 تشكل الجتمع قِ تاريخ الإسلامء سواء في وقوع الحوادث» أو في أثرها 
الاجتماعي أو في استيعابها وقراءة حقيقتها؛ وفي ظل هذه الإمكانات» سلطت 
الأضواء على المجتمع الإسلامي بين حادثتين» تمعهما 56 والأهداف في لمعم 
التأسيسي للعقيدة والح في الإسلام. ألا هما: حادثة السقيفة» واشكالية اختيار 
خليفة رسول الله» بعد ماته (ص) سنة (11/ 633)» وحادثة نيضة الإمام 
الحسين ومقتله في (61/ 681). بين هاتين الحادمين تشكلت أبعاد الفكر 
الإسلامي ومفاهيمه حول العقيدة والخك؛ فالرأي الأول نصّ على أصالة الأمّة 
وعصمتهاء فإنها ألزمت نفسها بما بنبغي أَنْ يلزم» أي حققت ما يجب تحقيقه في 
خاق النظام» والحفاظ عليه على أرض الواقع ‏ وعليه اتكأ عام الأم على فكرتين: 
الأولى ادعت الإجماع على تنصيب الخليفة» والثانية تبنت أصل الحفاظ علي 
النظام» فإِنَ أربابه» وان الغطاوآة فلهم حركة؛ اؤوفق هذا ,المنظور» بطل در 


! - في ندوة قدمتها في العتبة العلوية» منتصف رمضان (1437/ 2016) مع الامين العام 
للعتبة» حول منجزات العتبة العلوية العمرانية والصحية والاجتماعية. 
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ومستازماته في غيبوبة الجبٌ عير التاريخ» وهدرت الدماء على محراب الصلاة» 
وتأصلت المظلومية الفكرية والاجتماعية. 
أما الرأي الثاني فضمونه إن الأمة بين التاريخين لم تسن لا أن تعضجء ولم تبلغ 
الرشد» لما اجترحته من خروقات غيرت مجرى الحياة ومعطياتها الفكرية» وعليه 
وفك التصوصن' القراية والتيونة) المتروضة ‏ الطاعة: فضلا عن “قعل الرسؤل 
وتقريراته» في تفضيل أهل البيت» ونشر فضائلهم؛ وعليه- من الوجوب بمكان- 
على الفيض الإلحي أنْ يتلطف بتعيين الج أو التص علها بأهل البيت» في 
إحقاق الحق» أو على الأقل» إثباته عبر الأجيال التاريخية. 

في مسار الأثر الاجتماعي للرمزية وفق منظور "لوبون": إن الميزة 
الاسام للجمهور النفسي (المنظم) هي انصهار أفراده في روح واحدة» وعاطفة 
مشتركة» تقضى عل القايزات الشخصية» وتخفض من مستوى الملكات العقلية» 
وأطلق غلية "القانون النفسبى والوحدة الذهنية لجماهير"!؛ وأما أخلاقية اماهير» 
اق روضفها “كارد 1860" وباستر القرة 419 نيا حرم بطييعنهاء “إن "ليون" 
برى أَنها ليست مجرمة» وليست فاضله سلقًاء ونا هي قد تكون فاضلة كريمة 
وبطلة تضحي بدون مصلحة”. 

لا شك إِنَّ اجماهير تستسلم في اللاوعي الى الغرائز والعواطف» وتضخمها 
على السواء في الانحطاط والارتقاء» فعلى سبيل الارتقاء» إنها تمتاك فضائل 
سامية» وتقدم على أعمال خلقية عالية» لم يتوصل إليها أعظم الفلاسفة والحكاء. 
إذا ما وقعت تحت طائلة الانقياد الى مثال أعلى» يشكل رمزية القيم الفاضلةة. 


.55 253 2.30 غوستاف» سيكولوجية اجماهير» دار الساقى» لندن» 1991» ص‎ - ١ 
.61 247 م. ن. ص31»‎ - 2 
.80 جد . لْ. ص‎ 3 
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للعيت" تظرية "اوررق" حول نقنسية اللماهرة معال ولاققه 1د الماهيز 
ظاهرة اجتماعية. 2- عملية التحريض هي الت تفسر انحلال الأفراد في المهور 
وذوبائهم فيه. 3- القائد محرك بمارس عملية تنويم مغناطيسي على اللماهير تمامًا يا 
بمارسه الطبيب على المريض. 

يترتب على المعالم الثلاثة مبان علمية: 1- إِنْ "المهور النفسي" ١‏ 186 
74 621 1ع010ك:[25) يمتلك وحدة ذهنية على عكس التجمعات العادية و 
العفوية في ساحة عامة. 2- اجمهور يتحرك بشكل "لاوعي جماعي"؛ أما الفرد بتحرك 
بشكل واع ومقصود؛ وعليه يذوب وعي الفرد في ذهنية المهور'. 3- إِنْ اجمهور» 
أن كانت أتطافته أو عقيدعةة أو مكانة الاجماعية: حاعة ال :قاقد خرش سه 
بواسطة القوة» او الحضور الكاريزمي» والهيبة الشخصية» كا يفعل الطبيب الذي 
ينوم المريض مغناطيسيا2. 

إن الذي يُدركه جمهور الناس بوعيه الفطريء شيء أعيق بكثير نما تلماه 
الباحثون والمفكرون من حوادث الأيام» واو أمعنًا النظر في وعي اجمهور يوم 
عاشوراء» وجدنا أَنْ اجمهور يسبق الباحثين والمفكرين 52 وض هذا اليوم وآفاقه 
الواسعة» 7 ينطوي عليه من القَيم والمفاهم. ٠‏ وأنا من الذين يثقون بوعي اجمهور 
المؤمن وحسه المرهف الدقيق في التشخيص والتقييم» وأعارض الذين تلصوت 
من وعي وار المؤمن وفهمه وتشخيصه. فاجمهور بماك حساً مرهفاً ورا 
فطرياً وبصيرة نافذة - في حالات السلامة والصحوة - لا يملكه أولئك الذين 
عون الأحداث من خلال الكأملات الف 5 والنواساف العليةة, 


تحر . ل. ص 60. 
2 . لْ. ص 33. 
5 الآصفى» عمد مبدى» فى رحاب عاشوراء» قم 9 هء ص10. 
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لم يعرف- عبر التاريخ إلى الآن- حَدَتْ»ء يستقطب عواطف ابجماهير- في 
العالم بعامة» وفي الإسلام بخاصة- ببذه الصورة من القوة والفاعلية كعاشوراء» كا 


لم يعرف أُممٌّ في حياة المسلمين يستقطب الجماهير بهذه الصورة الواسعة والقوية إلا 


الحجء إلا أن مجتمع عاشوراء بات يفوق مجتمع الحج بأضعاف مضاعفة؛ يبدو إِنْ 
مرجعية التزايد في حجم التفاعل الى تطور الاحداث السياسية» وتبديد التعصب 
الديي» والى الحرية في شد الرحال الى الزيارة غير المقننة» والتعود عليهاء والى 
العاطفة الدينية المستمرة التفاعل» فمّد 0 عن رسول الله (ص) أنه قال: "إن 
لقتل الحسين حَرارَة في قلوب المؤمنين» لا تبرد أَبذا"!. 

ا ماء كان 0 المتخطق واللرك أن اشاس الرياوة ال فاه 
أهل البيت» بل إِنْ قِ مظاهر الزن والحداد على الحسين الشبيد شيعاً يضرهم» 
ويسيء إلى سلطائهم وملكهم؛ وكانوا يواجهون ابجمهور المسيني بالجماء والإتكار» 
وأخيانا بالا زشات والمطار 4035 لعل بهذا ابعر ال كع قات كل مدن 
غير دين الملك» فهي قد تحل ربقة البيعة من عنقهاء ولا مناص من أَنْ توضع في 
مضمار المعارضة وجذوتباء وإذا ما تكررت» وصارت تقليدا اجتماعياء يتعاظم؛ 
َإنها ستشكل خطورة على النظم السياسية» القلقة في صيرورتها أو سيرتهاء بينما 
على الشاطئ الآخرء كان ابمهور إشعر أن فى قضية الحسين (ع) شيئاء يرتبط 
بمصيره» ومصير الإسلام. 

ثة محاولات للنظم السياسية في العصرين الاموي والعباسي» لتوظيف 
فقهاء البللاط» ووعاظ السلطان» لغسيل أفكار "عمتمعلصتهآ كموعل1" الجمهور» 
وتبييض وجه العملات السياسية» لشرعنة صيرورة النظام» من خلال وضعهم 


1- الزوربي, مستدرك الوسائل 0318/10 


2 - الآصفى» فى رحاب عاشوراء» ص 1. 
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ارا وأحاديتٌ عديدة» فيما يبخص معارضيهم» في مجال الأفكار والممارسات 
الطقوسية» ليشيعوا ثقافة الضد في سواد الناس؛ فهما وضعوا من روايات في يوم 
عاشوراءء تؤشر على أنه يوم عيد» وأنه- ا يقول الإمام الصادق: "يوم بركة» 
ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن» إلى الفرح والسرور والتبرك 
والاستعداد فيه"؛ وقد بذلّ الحكام إذلك الجوائز والهدايا'. بيد أله مع جملة 
الضغوط السياسية بشأن هذا اليوم» وبشأن قضية الطن» فقد بقت "عاشوراء" 
نتفاعل مع عواطف اجماهير ومشاعرهم» في حركة تصاعدية» إستلمها جيل من 
جيل؛ وتنتقل من جيل إلى جيل بنفس الحيوية والقوة» وتضيف إليها الأجيال 
المقيلة كثيرًا من عواطفها ومشاعرها وأحاسيسها2. 

يتأ التغيير في النظم من جوم اجماهير على مسرح التاريز» يعلمنا علم 
النفس الاجتماعي: إن روحا جماهيرية» هي روح الإثن» أو روح الطائفة» وهذه 
الروح مكونة من الانفعالات البدائية» ومكرسة بواسطة العقائّد الإيانية الفاعلةة. 

كان لمقتل الامام علي فِ الكوقة (661/40)» ونكبة الحسين» وأهل 
بيت الرسول في يربلاء (681/61) 1 البالغ والعميق في زرع بذور التشيع ف 
العراقين» ونشر لحاظه في المنطقة» وأنْ مشبديبما أخذا يجتذبان الناس؛ 00 2 
فده من الئاس تَبْوِي إِلِمَء وفي هذا الصدد يقول حنا بطاطوة: " قبل قرابة 
ألف سنة حَلَتُ» كان أبو بكر الموارزتي (383/ 993) قد حسد شعب العراق؛ 
أنه يا قال5:' يوجد بينهم مقاما أمير الممنين والحسين سيد الشهداء'» وهذا الماح 


- الصدوقء علل الشرائع 1/. 
7 الآصفي» م. س. ص 12. 
- لوبون»غوستاف» سيكولوجية ابماهيره ص 18. 
4 - العراق: الطبقات الاجتماعية 1/ 59. 
- محمد بن العباس» رسائل اللحوارزمي» طبعة القسطنطينية» 1297ه» ص 49. 
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ةا أن العراق هو الموطن الأول للتشيع '. جدير بالعلم أله لم يكن امم العراق- 
في تلك الايام- يشير إلى حدود العراق اليوم» بل إلى ذلك الجزء من جنوب 
الحط الذي بين الأنبار على الفرات وتكريت على دجلة» أي أن عراق تلك الأيام 
كان يتطابق مع ما هو موطنْ الشيعة» وكان قلب الطائفة يومبا- كا هو اليوم- في 
الفرات الأوسطء وفي كربلاء سفكَ دم الحسين» البذرة الحقيقية- للعقيدة 
الشيعية- إضافة إلى قوة الاسقرارية التى هي طبيعة الأديان» وبخاصة المضطهدة؛ 
فإنَّ أحدَ العوامل الواضحة التى فلك ادعزية التفوذ الشيعي» كان وجود المقامات 
القيجة لضت ووباحق» 

جدير بالرأي إِنْ الحياة الدرينية بالمجتمع العراقي لم تعرف تغيرا كبيرا حتى 
نباية العقد االحامس من القرن العشرين» بسبب اسقرارية النظام السياسي» إذ لم 
يفرض عل المذهب الشيعي دكت مع التغيرات العنيفة على هيأة السلطات 
الممكدية وشا كلتها؛ وتعد هذه الخاصة حسب "غيرتز" بمثابة صمام الأمان الحقيقي 
فد 6 الاخعياجات الدلية؛ قِ عبن كانت اللمكومات: اهوزية المتعاقة 
القاممية والعارفية متفاوتة في علاقتها مع الشيعة وشعائرهم» على أنها لم تصل الى 
مرحاة التقاطع والمواجهة» حتى عجيء النظام البعثى 1968- 2003» إذ انبرى 
الى التدحل, فى تخاصات الملذهت. الشيى»:وأسس لفروضن +عدة» 'منباة: خاواة 
عير الركية القن ما ريتناسب مع را الدولة» ومنع إقانة القعاءز المسدة 
ومنها المثبي الى الزيارة» ومجالس العزاء» مما أصل تصعيد الصراع بين الشيعة 
كأغلبية اجتماعية والدولة» وهذا ما يفسر عدم نجاح سياسة الحكومة لد من 
خطورة الحركات الإسلامية الشيعية؛ والتي لم يبق تأثيرها حبيس الجامعات 
والمرا؛ الدينية» بل خرجوا الى الشارع» ‏ في أحداث (صفر 1397/ شباط 


1 - متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري 1/ 120. 
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7) بين النجف وكربلاء» وانتفاضة (شعبان 1411/ آذار 1991)» قَدّم 
الشيعة- خلالها- قرابين الشبداء» ومن بينهم العلماء. إثر سقوط النظام كانت 
ردود الفعل قوية» تعبر عما اختزنه الوعي الماهيري من قهر ومنع» نفرج الناس 
أضعافًا مضاعفة لأداء الشعائر والمشى في الزيارات» مما تجلّ عن تغير في الحياة 
الدينية عند الأغلبية الدبموغرافية في العراق. 

برى "توكفيل"؛ في مسألة فصل الدين عن الدولة» إِنَّ ذلك يعجل بظهور 
خطر كبير على الدين» وإِنْ الفصل يضحي بالمستقبل في سبيل الحاضرء وإنه يقال 
من قوة الدين ظاهرياء لكنه يقوي من قوته الواقعية» وتكمن القوة الفعلية في 
الدين؟ لأنه يعبر عن الأمل الموجود بشكل طبيعئ في قلب الإنسان» ولأن 
الإجان بالدين معجدّر من التجربة الفردية» وعليه فالإيجان وحدّه هو الحالة الدائمة 
للانسانية؛ ومن هذه الحاجة الإنسانية» .بنبغ للدين أنْ يحافظ على مكانته» وأن 
يقل فق إطان الرائزة الخاصة يد بون أنْ إسعى الى القت سلظفه الى ها هو أبعد 
من الشوُون الددبلية. 

افترض عماء الاجتماع إن "اماس الديني حك [كتتطغمظ كتامنعتاع." 
سيخف ويهدأء بقدر ما يتقدم التنوبر والحرية» أي كلما كان- هناك- مزيد من 
الحداثة» كما قل وجود الدين؛ في حين» لفل أت "توكفيل 10011691116" 
يعترض عل هذه الافتراضات» في رأيه القائل: إن الحياة الدينية أبعد من أَنْ 
تختفي » لكن الظواهر الدينية- في ظل الحداثة- تتحول أشكالماء وأن الحداثة ل 
تحل بظواهر درينية أقل» لكتها تيز بظواهر درينية مختلفة'. ما رأيك بتطور الحياة 
الدينية في العراق والمنطقة في ضوء الحرية والحداثة؟ 


' - ليجيه» سوسيولوجيا الدين» ص 66. 
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كاد الشرق أَنْ تزهر فيه ثنائية الدين والسلطة» فقد كان عريقا بالحياة 
الروحية» الولادة للأديان» وتشكلت فيه خارطة أقدم الحضارات؛ من خلاله 
ثبي سيكولوجيا اجمهور برمزية السيف والصحف» فن هنا أدركت معنى 
"السيف أصدق أنباء من الكتب" إذ إِنْ السيف يعنى مباشرة الحدث» وإصابة 
شَّافهء بكل أحاسيسه» وللكتب التوصيف والسرّدء وهكذا فَإِنّ اللخهور في 
إدراكه وتفاعله مع الحدث؛ هل يكون أسبق وأمضى من أقلام الباحثين في 
معالحته ؟. 

إن ابمهور- لاسا في الشرق- إسيطر عليه رجال السياسة باسم الدولةء 
ومبيمن عليه رجال الدين باسم الأديان» ومذاهبهاء وطوائفهاء وأحزابهاء على نحو 
يشكل إطاره الخارجي» ويحدد مساره السوسيولوجي» في علاقاته المزدوجة 
برجالات الدنيا والدين معاء على الأقل» في مجال اللحطاب السياسئ- الديى» 
وهذه العلاقة المزدوجة قد تنتج فراغاء تملؤه إرادة ابجمهور» وراك فرفر 
عائيذ ل هل افقاو :وتجال الساسةوالدن عند عقر نانك القترق الفكرين حو :لان 
١؛‏ بتجل هذا المعنى في تطور المناسبات الديئية» وبخاصة الزيارات في العراق» إن 
تلات «الشياتى ا الزيق 6 خلال “فرق عن ١‏ الزماة» نه اجا رفاك ونوراكف 
وروي وتداخلات 5 السياسة والدين» خلقت صراعات مريرة بين أثافي 
المعادلة الثلاث: المهور» السياسة» الدين» ما زعزعت معيارية الثقة برجال 
السياسة في إدارة المناسبات الدينية» بل أبعدتها عن ربقتها لسطوة السلطة- 
أحيانا- وتجيير (تظهير +<12005»<6) المناسبة لمصالح رجال السياسة- أحيانا 
أغزى + وبالقابل أضعت معيارة الثقة برجال الدين» لانكاشهم أمام التبلطة 


' - خليل» خليل أحمد» سوسيولوجيا اجمهور السياسى- الدينى في الشرق الأوسطء المؤسسة 
العربية للدراسات» بيروت» 2005» ص 5. 
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اليه اانه وانذواجم أخرى» وعدم مباشرتهم المفردات الحساسة من الحياة 
اليومية للجمهورء وتصدر الأحزاب الدينية لإدارة الحياة اليومية» وأن يكون لما 
نفوذ في وعي ابجهورء لتتعشّم بكسب أصوات التخابية؛ الأمى برمته أتاح ليجمهوره 
سواء من أبناء المدينة أو أبناء الأرياف» أن يتحمل مسؤوليته في إدارة المناسبات 
الكبرى» وأن يتعهد ,تنظيم مفرداتها الحياتية كافة» ويتكفل بالمأكل والمشرب 
والمنام لما ينوف على عشرين مليون زائر في الأربعين الحسيني» أو تقل في 
الإواراتك الخو 

إن ا كا يرى "شتروثمان 1.ممهحصصهمع؟5" هو ظاهرة ساي 
دينية 1 إنه يختلف عن الع 2 لي تجسيد لنظام كامل للحياة"2) 
ولعل من أهم معالمه السياسية هو الجهاد والفتوح؛ ومما ساعد على الفتوح فكرة 
الغزو المتجذرة في الوعي التاريخي الأعراب» وفق مقارية اكمية 
211" ل ل قِ الإسلام» كانت دوافعهم يه انا وشكل 
مع اعتقدوا أن الإسلام -عندما دخلوا فيه- سيجاب لحم الحطء وشبع 

: جاتيم الدئيوية المتمثلة في الغزو» بحيث كان هؤلاء قادرين على إظهار اماسة 
07 ما أتاح لحم تحقيق الانتصارات في القرن (1ه/ 7م) على اثنتين 
الإمبراطوريات العظيمة. 

على هذه الشاكلة استطاع "مد عبد الوهاب" (1115- 1206/ 1703- 
1) استنساخ التجربة الدينية في البادية» وتنشيط البدو بفكرة المذهب 


1 - "الشيعة"؛ دائرة المعارف الإسلامية 6405/20. 


2 - خضوريء ماجدء قانون الحرب والسلم ف الإسلام» ص 3؛ الوردي» على: دراسة في 
ِ- .9 .وطصونل عط له عمةاكقط برندرء 4/1 .4 .10ممتوعخا بددهكامطء تلط 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


التكفيري» الذي .تيح لهم مباجمة الآخرين» وغزوهم» وسلب ما لديهم» "ا فعلوا 
في غزوهم كربلاء في (1216ه/ 1801م)»2 وترويع أهلهاء وقتل بضعة آلاف» 
وسليهم خزائن الإمام الحسين؛ غير أنهم عوا- على الرغم من حاولاتهم- أن 
يدخلوا الى النجئفء إذ أن أبناءها استطاعوا أن يذودوا عن حماها ببسالة» وكان 
لعلماء الدين دور فاعلء» مثل: محمد جواد العامل (1226/ 1811) صاحب 
#رسالة الإبالاة» وان ل صوذه ويل كالعاني ترد الزهاية» يكن فى 
إيمانهم بأنَ الإمام علي» وصي رسول اللهء يقاتل معهم» على هيأة "اللميال 
الأبيض"» وهو 'حماي الما"» ولا زال هذا الاعتقاد ساريا الى يومنا في اجتمع 
النجفي عند المواجهات» يرفع شعار "ألله وحمد وعلي والحسين وَيَان" للتتحفيز على 
الثبات» وتاهيل النجاحات. 


إن الإسلام اعترف بالشعوب والقبائل» وجعلها الحخاضنة الاجتماعية 


للتواصل والتسامي في إدارة الخلافة السماوية على الأرض» لكنّه لم يجعلها أساساً 


للمفاضلة» لأنها ليست سوى إطارء تمازج فيه عناصر والوان ومفاهيم صورة 
الحياة» على أنه عد العمل معيارا تقاس به مديات الجودة» وأطلق عليها "التقوى" 
وهي أحسن العمل وأتقنه في مككن الدين وإضاءاته القيمية في الأخلاق 
والمجتمع» إلا أن النظام الاجتماعي في بلاد العرب كان قائما على القبائل» ما 
أتاح لها مساحة وافرة للإدارة فيه. 


لا شك أن الحضارة الإسلامية بالعراق- ابتداء من القرن (1ه/ 7م)- 
شكلكت 2 بالأسانن>.عع:.طريق #القبائل: اللتحركة رضينه الفتوح» وكارعيا 3 
سكان المدن الأصليين» الذين يمثلون مر الثقل الثقافي» فضلا عن حضور متألق 
للصحابة وأهل البيت في توصيل المعارف الاسلامية وما يحوم حولها من هالة 
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اراق لاطو أن /الاسرانك لقا قبت باتك زات بن هل 
الوصول الى سدّة الك وتقاممت شاطئي العالم الإسلاي» من حكومة 
ومعارضة» كانت محاولات وضعت بصماتها الحضارية» أو كادت» عبر عل 
التاريخء من قبيل: العلوية» والأموية» والعباسية» والبويبية» والسلجوقية» 
والصفوية» والعثمانية» حتى عهد الاحتلال الإنكليزي في (1335/ 1917- 
7 1958)» ويبدو أنه إذا ما ضعفت الدولة استيقظت البدائل» وتحفرت 
لأخذ مكانها في السلطة» سواء القوميات» والقبائل في الداخل» أو الدول 
الاقليمية» والقبائل الكبرى في خارج الحدود. 


تمثل القبيلة في العراق المجتمع الريفي والبدويء والذي تشكله في الغالب 
اسرات تمتدة» معها عمود النسب» او سبب موالاة بعض العشائر التي تنظم 
إليها» للتحالف» وضمان القوة والباس» ويطلق عليها "جبرة القبيلة" او "جبور"» او 
بعض الأسرات الت تطلب الجاية من القبيلة» وتعمر في أطراف حياضباء وتسمى 
أمعادة القنيلة: إذا تسود المجتمع الريغي العلاقات الأولية القرابية» ومبادئ 
الأحلاف؛ وفي توصيف "دوركهايم ستعطاءن<آ " (1917): سوده التضامن 
الآلي» ويتصف بالقاسك الاجتماعي بين أفراده؛ كا إنه مجتمع يتسم بالبساطة في 
الحياة» والغلظة في المعاملة- برأي ابن خلدون ( 808/ 1)1406. 


خلال غياب الدولة» إبان أربعة قرون من الاحتلال العثماني للعراق» 
واستدامت وجودها الطبقى في العهد الملكى» ثم ضعفت في العهد اجمهوري؛ إثر 


١-أجمل‏ على فؤاد» علم الاجتماع الريفى» دار النبضة العربية» بيروت» 1981» ص 124. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


صدور قانون الاصلاح الزراعيَ لسنة 211958 إلا أها استعادت فاعليتها بعد 
أحداث الانتفاضة الشعبية سنة 1991 في المحافظات الشيعية» في محاولة للنظام 
في إدخاها الى ربقة السياسة وخدمة السلطة» مستغلا هزالها في مجال الائقاء 
الديني؛ ولما جاءت الدولة الدستورية بعد التغيير في 3 أقرت للنظام اليل 
مكانته» واحترمت- مضمونا- قانونه اتلخاص (السانية)» وفي ضوئه تزايد نفوذ 
العشائر في السياسة» بعد أَنْ سيطروا على الوضع الاجتماعي عبر قوانين عشائرية» 
قد تكون جائرة في مسار حقوق الإنسان» ولا سعا حقوق المرأة. 


ما يرن لهء إنه كلما ضعفت الدولة ظهر البدلاء» فتفاقت سلطة العشائي 
وأخذت تزج نفسها في الصراعات بين الأحزاب والمسؤولين والسياسيين» على 
حساب الاحتكام الى القضاءء ولعل ظاهرة النفوذ العشائري تعود الى أمور عدة: 
ذهاب المسؤولين إبان الانتخابات الى عشائرهم» لحصول على أصوات أفرادهاء 
مستفيدين من أعدادها الكبيرة» وإمكانياتها في تحشيد الناخبين؛ أو رجوع قسم 
من كار البيروقراطيين والبرلمانيين الى عشائرهم في حل النزاعات؛ أو لجوء 
الا الفاسدين الى عشائرهم» حمايتهم من المحاكم مما يحول دون تحجيم 
ظاهرة الفساد الإداري والمالي في البلاد؛ ما اقتضى الحال أن ذهب البرلمان 
العراقي الى مناقشة إقرار قانون خاص» كحاولة لتنظيم عمل العشائر ودورهم في 
الحياة العامة في 72016. 


' - قانون رقم 30. الوقائع العراقية» العدد: 44 1958-09-30» 2/ 92. 
2 - عشائر العراق تمي الفساد بقوة نفوذها أمام لمحا كى ميدل أيست أونلاين» 18-08-2016. 


9 7/211-23مء.ع م تلمه -مدء - 0016 قمط. بوكس / :ماغخط 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


من دواعي سلطة العشائر- في النظام الديمقراطي الانتخابي- كثرة العدد» 
وعزوة اجمعء وض من معطيات َم علاقة امجتمع الريغي الا 
واجتمع الحضري "5001087 2وط2ا"؛ بخاصة» إذا ما زاد حم اجتمع الرينفي 
عن عدد من الجتمعات الحضرية» كا في العراق الجنوبي» فقد لتجسد رغبة 
امجتمع الريفي في محاولة السيطرة على اجتمع الحضري. 


إذا كانت ثّة ضرورة قصوى للدين في الحياة الديمقراطيّة في أميركاء وفي 
ضوء ما توفره من شعور بالمساواة بين الناس» بحسب "توكفيل"؛ فإن الدين ينبغي 
أن يحافظ عل شكل مأسسة» تعى بشكل أل بالممارسات الظاهرية الفاريبيةه 
كطقوس وشعائر» بل وتحد منهاء إلا الإجراءات التى تعد ضرورية لاسقرار 
العقيدة ذاتها'. أما الحياة الديمقراطية في البلدان الإسلاميّة وبخاصة القائمة على 
التعددية في الإثن والمعتقد» كا في العراق» في إطار أنموذج اللبننة» مها لا تزود 
الانسان بشعور المساواة» إلا في حدود وجوده في مكونه واقائه» ويتحسس 
الأمان أكثر فيما يحقّق من مصالح فئوية» وهذا- بالضرورة- سيكون على حساب 
قبول الآخرء والتعايش معه؛ هنا يعنى الإيمان الديى بالصرامة والتشدد في 
امعازساف اكداريدي 'العدة ميناعة وتهردة فل خارطة الصراع» فتجد أغلب 
أبناء السئة بميلون الى التككّل في ساحات الاعتصام» وما يعتريبا من مظاهر 
ل قد تمل شكل التشدد الذي تغذيه التنظيمات الأميؤلية؛ وتجد أغاب 
الشيعة يفعل المظاهر الد.ينية في الزيارات» واشحذ طاقاته النفسية والعددية 


4 
3 


للتعبير عن مظلوميته التاريخية؛ وكل يدعي الحقوق المنقوصة» وما هي الا 


' - ليجيه؛ سوسيولوجيا الدين؛ ص 68. 
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محاولات قد تكون ناجعة لاسترجاع الحقوق في غياب الدولة والقانون» وتطور 
مفهوم الديمقراطية. 

لمكن القول» في رأي "توكفيل 71116عناوء10":!": إن الدين يمارس 
تأثيرًا على القوانين» ولا على تفاصيل الآراء» ووجهات النظر السياسية؛ لكن 
الدين هو الذي يوجه» ويقود هذه القبم والأخلاق» وبواسطة الدور الذي يلعبه 
في تنظيم العائلته فإنه يعمل على تنظيم الدولة'؛ هنا ينبثق تساؤل: إذا كان الدين 
ببيمن على البنية الاجتماعية (العائلة)؛ فهل الدين ضروري لحفاظ على 
مؤسسات الدواة؟ 

شكلت الأديان الإطار الثمَاف للمجتمعات في موضوعة الإحياء والبعث» 
والتي توصل مفهوم السعادة للناس في عالم الدنيا وعالم الآخرة» من خلال 
محاولات التغيير التي تبدف الى خلق عصر جديد من الفضيلة» وعالم أفضل 
يشوبه الإيمان بقدرة الانسان على الابداع؛ وإنها نظرت الى الإنسان على نحو عام 
شر دأ يضر لالتعا عي تمقسهة بوباد مه وزمايه من هنا فإن. الأدياق حظلن 
بإمكانية توليد نتائح إيجابية في الإنسان» من قبيل: انتزاع الأنانية الفردية» 
والاندفاع حت البطولة» والتفاني» والتضحية» وتجعله- أحيانا- غير مبال بما يقدم 
من أموال لإدامة المظاهر الدينية. 


تكتسب قاعدة الروح الإنسانية توازنها من تفعيل القوانين الدينية 
والقوانين المدنية في امجتمع» على حد متقارب» يوظف في إدارة المصلحة 
الاجتماعية؛ فإذا ألغيت أو غيرت» بفعل التحولات السياسية او الثورات» فإن 
امجتمع يواجه اختلالا في مسارات الإنسانية؛ فا حدث في العراق» بعد التغيير في 


' - ليجيه؛ م. ن»ء ص 68. 
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3 استضعفت القوانين المدنية لغياب الدولة» وطرحت الأحزاب الإسلامية 
نفسها المنقذ الإنساني» وائها تستلهم الدعوة» والتبليغ» واستشراف معاني السعادة 
والأمل في سيرورة الإصلاح الاجتماعي؛ غير أنها دأبت في التأرح بين تغليب 
ما هو دين على ما هو سياسي تارة» وتغليب ما هو سيابي على ما هو ديني 
أخرى» مما أفقد المرحلة أثرهاء بل صارت دون جدوىء وتحولت الى شعور 
امجتمع بالألم» والاندفاع الى حالة المقارنة» على نحو يوحي باللخطر الذي يحيق 
تجالات الحياة الاجتماعية. 


عل اقرع" كن "البرك" كيو د أنبياف ومعطيات داك ارماك دوارة 
2 يه الدييء فهي عنده ليست مجرد مفهوم ديني» وائما عقيدة بكاملهاء 
وض تعني أن المقدّس بتجلى ني العام كهبة وقوة» يختص بها أناس يعون دون 
غيرهم وتفكتن ماله متاذك” الر كد سواه من 'مصدرها النسي أو الإعجازي؛ 
أو هما معاء معظم دينامية التاريخ الثقافي الشيعي. 

جدير بالعلم إِنَّ البركد هي كثرة احير في موضع الانتفاع البشري فيه؛ 
فالبركة لله يضفييا على المصطفين من عبادهء الأنبياء» والأولياء» وكل ما أضيف 
الى الله- تعالى» فهو مبارك» فكان كابه مباركاء وبيته مباركاء والأزمنة 
والأمكنة- التي شرفها واختصها عن غيرها- مباركة» مثل: ليلة القدرء وما حول 
الاقصى. ْ 

يبدو أن الإشكلية في تقسيٍ البركة الى إعجازية» وانتسابية2؛ فالبركة 
الأغازية: هنا نا بيصنو عق الأنياء وتقاضة الرسرل مده وهل النيضة من 


'- منديب» عبد الغني» "الأنثروبولوجيا التأويلية والإسلام بالمغرب مقارنة بين غيرتز وأيكامان". 
مجلة رباط الكتب» 17 يوليو 2012. 946-م2/تدمء.طاناهغتامعالمغوطتع//:ماغط 
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مكارم» 17 حياتهم» وبعد مماتهم» وهو ما دونه ذوو الإيلااف والحلاف- معا- 
ف الال المعرق: “الفضائل" و"التطبائض". .ومنيا ما يستشفه النامن “من شاع 
التقوى والروحانية المتماهية عن استلام المقدسات ك: اجر الأسود» وأضرحة 
المعصومين من أهل البيت» والأولياء» وه ما يطلق عليها "طاقة المكان" المتأتية 
من روحانيته المتسامية» و طاقات إيجابية غالبا قد نتسامى فيها الطاقات 
الكامنة في النفس البشرية لهريدين» ونتفاعل في بؤرة العقيدة اللخالصة» الادار 
المطلق بالرمن المقدس» واستمر بالتوازن والتدفق لول عوائق؛ تحقّق البرك 
والبدادة 1 سرع ومع لاغاماق لكين القع بروج القددن يرال غايا قاد 
ينتج عنها حالات إعازية» مثل الاستشفاء من بعض الأمراض المزمنة. ومن 
أجمل التعبير عن تمثلات الرؤيا في الرموز المقدسة ممدوحة الصرصري2: 
أك جنود الحسن طوعًا بأسرها 7 مليكًا في امال متوجا 


وأضت: أيات» القلوته ‏ أسيرة » لم يملكن عنك 
فلو الغية. اكد سيلف الند 00 مها بيق. أرياف 


فهل تجلب الأحلام لي منك البصائر والحى فتكشف بعض 
نظرة فقد نأل مني منع الحم عني» وتفرجا تان من 
ليفك مثلها البعد المبرح ما شجا 


! - شكرء سندس على» "طاقة المكان"؛ مجلة العترة» عدد 228 تموز 2016» ص. ص 34- 
35 ْ 

2 - ابو ركريا جمال الدين يحبى بن يوسف بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الانصاري 
الصرصري (656/ 1258). ترجمته: فوات الوفيات 4/ 299؛ ذيل مرأة الزمان 1/ 
7 والقصيدة في ديوانه» ص 85. 
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اما البركة الانتسابية فهى الغالبة» وهي من تمثلات "الشخصنة الانتسابية 
طتطهئامم 000 وتكون مباشرة» وغير مباشرة؛ فالمباشرة ما ربنسبه 
الثائن: الى :لوليا مق الكافاس» شع ضقط: العاطفة اديه ومن كخطيات 
الرؤى والمنامات» وعادة ما تكون بقصد التعظيم والتبجيل» لكنها لا تعن من 
الح شيئاء و كثيرة وقوية الأثر» إذ أمعن آثرها في حفظ التراث الإنساني 
وأدبياته» وانفردت لما عنوانات المصنفات!؛ وأما غير المباشرة فتتجل - غالبا- عند 
الشخصية الكاريزمية التقليدية» المتأطرة بالدين» وتقثل في أناس تقمصوا مكارم 
الأولين» ونسبوا إلى أنفسهم ما يعليون» وما لا يعليون» من مكارم أهل البيت 
المروية» وتجسدوا فضائلهم» إما بطول المجاورة لقبورهم ومقاماتهم» والمعلاشة 
للمكرمات المروية والمسموعة عنهم» وإما بققرب من تجرة النسب العلوي» وتمسك 
بتراث الآباء والأجداد» ليكون الانتساب مرياء وإنَّ الناس يتبركون بهمء 
ويقذاتوتيم_بامتاسنات الاجتماعية بوالدينية» .وهم يختصيون" باكيزقة السوة 4 أو 
يشتملون بالكوفية الحضراء» ويطلقون عليهم لفظ "السادة" "أبناء الرسول" "أولاد 
عل" "أولاد الزهرة"؛ وهذا ما يحصل في المدن الدينية؛ وفي أرياف وادي 
ال لعو مرتبة عالية من التبجيل تصل الى القداسة» فيقباون أيدييم» 
ويعتقدون بعلو طاقاتهم الإيجابية» بل يتعجبون بعظمة بركاتهم» ومنهم من يتفرد 
تلك الفضائل العواليء و.تسمى بهاء حق عرف واشتهرء ومن أمثال 
الشخصيات البركة: سيد مالك الياسري (1433/ 2011) في نعمانية الكوت2) 


' - مثل: النوري» دار السلام فيما يتعلق بالرؤى والمنام؛ السماويء ظرافة الأحلام فيمن قال 
شعرا 2 المنام. 

2 - "مدخل تاريخى عن السادة الاشراف ال ياسر" منتدى الروحانيات السيد ستار الحسينى. 
ع1م6-0 15 6 3 
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وسيد شاك الموسوي (1436/ 2015) في الشامية!؛ وكانت عملية توزيع البركنه 
عند الأخير- تتم في حلقات يعقدها في بيته في الصباح» عندما يقصده عدد من 
الناس المحتاجين للبركة» يتف (يتفل) عليهم من ماء فهء أو ييز الماء عليهم من 


فيه» وكنت قد شاهدت واحدة من هذه الحلقات. 


رمزية الميثولوجيا في الحزن الإنساني 

ظلت الأفكار الميثولوجية تصاحب الإنسان في سيرته الحياتية ومساره 
الاجتماعي» يعتقد بوجود مخلوقات خارج الطبيعة الإنسانية ترافقه في طاقاته 
الإيجابية أو السلبية» وتسوغ له بعض ما يواجهه من قضاء أو قدرء بل إنها قد 
تشاركه جزءٌ من انفعالاته وتفاعله» والتعبير عن أحزانه وصمته. 

كانت فكرة الجن من التمثلات الاعتقادية المهمة لدى الثقافات الشرقية 
منذ حضارة وادي الرافدين» واتخذتها الأديان- مع الإنسان- مثالا ثويا في 
الخلق المكلف بشؤون الحياة» ولاسها مجال العبادة. في المعارف الكابية إِنْ 
الأمانة تدان كانت هاده ائعة بين الفعرت: الوثنية»:ولكن الناموس قد م 
عنها (لا 19: 31» 20: 6 و 427 تث 18: 11). وقد نفى الملك شاول- في 
أول عهده- أصحاب الجان والتوابع من الأرضء ولكن في نباية أيامه» بعد أن 
تركه الربء لجأ إلى امرأة» صاحبة جان» في عين دور (1 صم 28: 3 و7 و8 


د انق نيه اك عد لقان يخ ل 
1117م 5- تاقطء غ7 / طامء.ء ننه ت(. 7تكعكىا/ /:وماخط 
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و 9: أخ 10: 13). وقد اقترف منسي' نفس هذا الشر (2 مل 21: 26 2 أخ 
3 6)»؛ يبدو ان هذا الشر ظلٌ يمارس في بوذا إلى أيام السبي (إش 8: 19 
9 ). 

لم يفرق العرب كثيرا بين الجن والشيطان وإبليس» إذ بدا لهم نان 
نم لكل الكائنات الحفية» باستثناء الملائكة» فقد ربطوا في الجاهلية بعض 
الحيوان بالجن» واعتقدوا أن للها تعلمًا بالجن» زان بعضبا مراكب الجن يمتطونبا» 
وعليه كادت العرب- بحسب موقعهم الجغرافي- تكون من أكثر الشعوب تأثْا 
بفكرة الجنء وأسرعها تغلغلا في حياتهم الدينية» والثقافية» والاجتماعية» ويبدو 
أنبا من مخاض صراع الحدود اللخارجية - الداخلية على المسار الحضاري للمنطقة» 
فوجود اليبودية بين مصر والحلال الحصيب» والزرادشتية في بلاد فارسء» كان لها 
الأثر البالغ في حضارة البمن ومكة وحواليها. فد اتخذ الصراع مجراه بين ثنوية 
الطين والنارء أي الإنس الطيني والجن الناري» وصفهم المسعودي بِأن: "خلق 
الجان من نار السموم» وخلق منه زوجه» ا خلق حواء من آدم”"2) وجعل ليحن 
مجتمعًا كجتمع ادس في حرا كهم الحياقي؛ دل وجودهم بين السماء والأرض» 
يتزاوجون ويتكاثرون» وهم أسماء وأساب» وحم مساكن في البحور والجزائر 
واللحلوات والفلوات» ومن منازلهم أنه حين أهلك قبائل طسم» وجديس» وأميم» 
وجاسم» » وعملاق وثمود وعاد» سكنت الجن في منازلها وحمتها من اك ىس 
أرادها؛ ومن سلوكهم التوحد في القفار» والتفرد في الأودية» كوادي عبقرء 


! - منسي بكر يوسف من زوجته المصرية أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون (تك 51:41). 
وكان سبط منسبي يشغل أكبر مساحة بين أسباط إسرائيل. دائرة المعارف الكابية 
(تسي): 

مج الذهب 2/ 138؛ وقارن: رسائل أخوان الصفا 207/2. مقتبسا من قوله تعالى: 
أواكآن حَاقْنَاه من كل من ار السموم] (اخجر27). 
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يتزاحمون فيها مع الكرؤاعل رسكرى ال هم فيها صرعى وقتلى!» وأورد 
الجاحظ لحن عراتب ينزلون فيها (الحيوان 415/6). 

تتوعت المقاربات حول الرموزء والمعاني التي تفصح عنها ميثواوجيا 
الشعوب» منبم من يعتقد أمها تظهر استجابة لدافع المعرفة والبحثء أو لما علاقة 
بالطقس» أو البواعث النفسية الكامنة» ويرى "مالينوفسكي 14و« مصنلة81: إنها 
تنتمي للعالم الواقعي» وتبدف الى تحقيق نباية عملية» فهي تروى لترسيخ عادات 
قبلية معينة» أو لتدعبم سيطرة عشيرة ماء أو أسرة» أو نظام اجتماعي» فهي عملية 
في منشئها وغايتهاة. بينما يمكن أن نخرج برأي تلفيقي يتضمن المباني المذكورة» 
أي أنها خلاصة تجربة حياتية في مناحي الفكر والروح؛ يرى "السواح": أنه 
مغامرة العقل الأول لوضع نظام فكري» استوعب قلق الإنسان الوجوديء وتوقه 
الأبدي لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه» والأحاجي التي يتحداه بها النظام 
الكوني المحم الذي بتحرك ضنه» ويمنحها صبغة مقدسة» ومعنى قيمياء وتوصيفا 
معبرًا عن مع الحياة الفكرية والروحية للإنسان» ثتناقله الأجيال. فهي ظاهرة من 
أهم ظواهر الثقافة الإنسانية. 

بمثل هذه المعاني تحلى فهم الإسلام التقاليد الثقافية الإأسانية» فوظف 
القرآن الكريم فكرة الجن في مجتمعهم إيا معشر الجن والإنس | (الرحمن 33 


' - نحو: علقمة بن صفوان» حرب بن أمية» مرداس السلمي» والغريض المغني. المسعودي» م. 
ن. 138/2. 
2 - 011 ع8 ,أنن طعل مدي ,دمتعوتاعظ 0ه ,ععمعككء5 .عنع112 ,5191م ستلد/ا 
.154 
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الأنعام 130) وتداعياتهم مع مجتمع الإنس في أمم متماثلة'» وصنفهم على القَيم 
العبادية والأخلاقية» على النحو المقتصد في الفكر والساوك منهم المؤمنون» ومنهم 
الكافرون» وك عرق بعمله يوم الحساب» وسعى باسعهم "سورة الجن" ساعن 
فقا 5ه نفر منهم ف ا الى القران» وأنهم اهتدوا الى طريق الإيمان بالله 
إمبدي إلى الرشد» فامنا به» وآن رك برينا أ 2]] فكانوا مثالا إيجابًا جتمع 
الإنسان» ومنهجا, تكسي يؤهلهم | للابمان» بل تحويل 0 الاجتماعي السائد 
قِ الغلية |وأنه كان رجال من الس 1 وِجالٍ من الجن قرادوهم 
رهقاا6!!. وتسللت فاعلية الجن وأثره على الإفس ال نه الرسول» وانه ١)‏ ص 
قال لعائشة: "إن أصدق الأحاديث حديث ترَاقة"2, وأنه قَالَ: 'إنّ بالمديئة 7 
من ان أعاياةة 
56 الناس في الإسلام تقاليد شعوبهم الثقافية» وما لديهم من 
معتقدات وطبائع وعادات أسقطت على الجن» وكأن الجن إشاركهم المعمورة» 
فهم بتخالطون اجتماعيا ويتصاهرون مع الإنس» وثمة أشخاص وقبائل العرب 
نسبوا انحدارهم من اءبات جنيات» مثل قبيلة "جرهم" كانت من نتاج ما بين 
الملائكة وبئات آدم*» وبنو مالك وبنو الشيصبان بطنان من الجن'» وأسبت 


' - وردت [الجن والإنس|: الانعام 130, الأعراف 438 179» الفل 217 فصلت 25) 
9 الأحقاف 18» الذاريات 56» الرحمن 33 [الإنس والجن] الأنعام 113» الإسراء 
8 الجن 5. 

- كان رجلا من "بنى عذرة" سبته الجن» فكان يكون معهم» فإذا استرقوا السمع أخبروه» 

فيخبر به أهل الأأرض» فيجدونه كا قال. ابن قتيبة» المعارف 1/ 611 الطبراني» المعجم 
الأوسط 6 156 

7 - ابن العربي: أحكام القرآن 4/ 317. 

4 - الجاحظ» الحيوان 1/ 122؛ الدميري» حياة الحيوان الكبرى 2/ 29. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


بلقئيس وذو القرنين إلى الجن”؛ وكانت الجن أستبوي الناس وتقتلهم في الجاهلية 
والإسلام» قال الجاحظ (الحيوان 6/ 424): قتلت مرداس بن أب عامسء أبا 
عباس بن مرداس» وقتلت الغريض خنقا...» وقتلت الجن سعد بن عبادة بن 
دليم؛ وممعوا الحاتف يقولة3 : [من الهزج] 

نحن قتلنا سيد الحزر ج سعد بن عباده 

ريناه سهمين فلم نخط فؤاده 
واستهووا سنان بن أبي حارثة ليستفحاوه» فات فيهم؛ واستهووا طالب بن أبي 
طالب» فلم يوجد له أثر؛ وبيجن حوار مع الإفس وكلام» نجده منثوراء كا نجده 
منظوما في شعر الجاهليين والإسلاميين. 

فنفى حادثة مقتل الحسين التي أضحت ظاهرة أرقت الوعي الإسلاءيء 

نجد دورا بارزا لشخوص من الجن» ظلُوا بمارسون آليات الحزن والجزع» يتقاهون 
في مشاركة الوجع الإسلامي» بل أن الألم النفسي والمرارة كانتا تستنطقهم» 
وتستقرئ لواع المأساة في صفحات الخاوقات التي لا تسري الا في الظلمة» وفيها 
تقازج سوداوية النفس الكثيبة» ودامسية الليل» تواسيها في المحنة وتشاركها 
العزاء. على أن المخيال الشعبي يذهب عميقا في عالم الميثولوجياء وبتخذ من شوص 
الجن مشاركين في الحم الاجتماعي والحم الديني» فالجن شريك الإنس في تمل 
المسؤولية العبادية في أصل الخلق» وما يليها من مخرجات روحانية» تبلغ باصحابها 
من الإنس حد القدسية في أنظار مجتمعهم ومريديبم؛ كا هم أهل البيت بين 


ات البكوي» معجم 9 استعجم 3. 
7 - النويري» بلوغ الأرب 2/ 349, الحيوان 1/ 180. 


لانت أنظر: الزمخشري» ربيع الأبرار 1 ,ابن قتيبة» المعارف؛ ابن رشيق» العمدة 142/1 
ابن منظورء اللسان (خزم)؛ الزبيدي» التاج (قتل» خحزم) . 
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شيعتهم ومحبهم» فهم بإزاء ملاع المظاومية ومعاني القدسية تتفاعل معهم بيثتهم 
الاجتماعية» ونتسامى بمشاركة مخلوقات أخرى يستشعرون مواساتهم إن لم تكن 
تجسيدا لصوت حالهم؛ وصدى لوعيهم الألي. 

كانت مشاركات الجن المبثوثة في تراجيديا الحسين بين مدينة الرسول 
مبتدأ النبضة» وكربلاء منتبى الشبادة» ولعلها تفاز بالكثرة والتنوع» حتق خصص 
لها "ابن قولويه"! بايا فن تمثلاتها أشارت المصادر الى أن أم سلية2 "سمعت الجن 
يبكين على حسين"» أو بلفظ: "تبوح على الحسين"؛ فقالت ما سمعت نوح الجن 
متك قيض رسول الله (أض) إلا الليلف وما أرئ: انق إلا هن عل تمق سين 
فقالت لجاريتها: اخرجي فسلي» فأخبرت أنه قد قتل» وإذا 15 تعوح*: [الوافر] 

ألا يا عين فاحتفل بجهد 2 ومن يبكي على الشبداء بعدي؟ 

على رهط تقودهم المنايا 2 إلى مت عرق ملق فياه 
ومنها: رواية عمر بن عكرمة» قال: أصبحنا ليلة قتل الحسين (ع) بالمدينة...» 
ونفسها وردت عن طريق أم سلية: ممعت الجن تتوح على الحسين يوم قتل 
ويقان*: [انلحفيف] 

أنه اقرف ل اشنا انرا دياك :كين 


' - كامل الزيارات» الباب (29) نوح الجن على الحسين بن علي (ع) صء 189- 197. 

2 - أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة 1331 ابن جر الإصابة 71/2 المطالب العالية 4062. 

#ماو ان الدنياء الهواتف» ص96 الطبراني» المعجم الكبير 122/3؛ الصدوقء الأماللي» 
ص 203,؛ ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 193 الفتال النيسابوري» روضة الواعظين» 
ص 170 ابن شبراشوب: مناقب 3/ 160؛ المزيء» تهذيب الكيال 6/ 441؛ الذهبى» 
سير أعلام النبلاء 3/ 316 الميثمي» جمع الزوائد 9/ 199. ْ 

“ - ابن قولويه» م. ن» ص 196؛ وهو من أصحاب الامام الصادق. الطوبي» الرجال 253؛ 
النوري» خاتمة المستدرك 266/8. 
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كل أهل السماء تدعو عليكم من نبي ورس ل ققبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داوو د وموسى وصاحب الإنجيل 
بدت مشاركة الجن الإنس النياحة عل الحسين منذ خخروجه من المدينة» 
كا في رواية مد بن علي (ع)» قال: لما هم الحسين (ع) بالشخوص عن المدينة 
أقبلت نساء بني عبد المطلب» فاجتمعن للنياحة» حتى مشى فين الحسين (ع)» 
فقال: الشدكن الب أن تبتين: هذا الاس مععية لله وارسوب" فتالت [ اسايق 
عبد المطلب: فلمن أستبقى النياحة والبكاء» فهو عندنا كيوم مات فيه رسول ل 
وعلي 57 رافك بعض عماته تبي وتقول: اشبد- يا حسين- لقد سمعت 
الجن ناحت بنوحك» وهم يقولون: 
فان قتيل الطف من آل هاثم أذل رقابا من قريبش 
فذلت 
حبيب رسول الله لم يك فاحشًا أبانت مصيبتك الأتوف ولت 
وني رواية أبي جناب الكلبى' قال: أتيت ,ربلاء فقلت لرجل من أشراف العرب 
ببا: بلغني أن تسمعون وى الجن » قال: ما تلقي حرا ولا عبدا إلا أخبرك أنه سمع 
ذاك» قال قلت: أخبرني ما سمعت أنت» قال سمعتهم يقولون: [مجزوء الكامل] 
مسح الرسول جبينه فله بريق في الحدود 
أبواه من علا قرش جلله نخير الجدود 
تحصل: 5 كانت رمزية الجن كثيفة المعاني والإشارات!» حينما نتفاعل 
في الألم الاجتماعي» وك تكبر في الوعي التاريخي!ء وبخاصة عندما نتوغل في 


- ابن أَبي الدنياء الهواتف» ص86 ابن عساكرء تاريخ دمشق 14/ 241؛ ابن شبراشوب» 
مناقب آل أبي طالب 160/3 الذهبي» سير الاعلام 3/ 317؛ ابن كثير» البداية والنهاية 
8 200. 
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المتخيل الديني» وتتجه بوصلتها الى بؤرة المقدس» وسفر المطهرء المتمثل في أهل 
بيت النبوة» وصفوتهم الحسين بن فاطمة وعلي» وهو يقدم نفسه وأهله وصعبه 
قرابيت من أجل الدين .الحق».وكبة ادق .هنا: كان الحسين أعظم إزافة دوا هد 
شأوا من جده الأبعد» أب الأنبياء إبراهيمء وجده عبد المطلب» وكل الذين 
حاولوا تقديم عززيزا قرباناء أو كادواء بل كان أكثر مساسا مع الواقع النفسي 
والاجتماعي والتاريخى» واشد فاعلية في اطلس المؤمنين به» الذين ما فتئوا 
يعفانون في الأسى والتأسي على مقتله» واتسعت خارطة تجلياتهم الميثيولوجية» 
فشاركهم الحزن والنوح السماء والأرضء وما فوق الأديم وما تحته» من الطير 
والوحشء والملائكة والجن» فكان الجن أكثر تحليا للعربي عندما يصحر بين النباد 
والوديان» وأشد تعلقا به في همومه» .يبث حزنه» ويبوح بأساه؛ فكيف في قضية 
تشبث بماهيات المقدس» وقيٍ العدل والحق» تمتد جذورها العريقة في أطلس 
ا جتمع العراقي الى مأساة تموز ومناحة عشتار» التي ما زالت تمثلاتها تلعق في 
النفس الاجتماعية. 


الرمزية والتفرد المذهبى: 

يقول " كنجزلي ل 15 12" لو أن هناك عاملا وحيدا لتفسير تفرد 
الإنسان» وتفرد مجتمعه الانساني وتميزه» فلا شك أَنْ هذا العامل هو الثقافة» 
وه التي تقوم بتجسيد طرق التفكير والساوك من خلال التفاعل الاجتماعي بين 


دنا 
0 
١ل‏ 
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الأفراد» ومن ثم لا تكسب الثقافة الأفراد وحدهم التفرد والقيز حسبء بل إنها 
تميز امجتمع الذي يعيش فيه غيره من المجتمعات!. 

أصلت ثقافة التعاش لدى الشيعة مرتكرات وجودهم الفعلي على خارطة 
التعدد الديني والاجتماعي» فقد تعاش الشيعة في مجتمع متنوع المذاهب 
والأديان» في بغداد والمدن الأخرىء في أزمنة تترى» لاسها في ظل الدولة 
العباسية (132 6 750- 1258)» وكانت قد اتخذت التدين بالمذهب 
الس غطاءً دينيا لهاه أثبت الشيعة نهم أول حزب معارضء له القدرة على 
ااتكيف» والاستيعاب» «التلاؤم» والتنظيمء داخل الدولة» وفي عواسها 
الحضارية» ثما شكل رمزية الألفة في عالم مختلف؛ وكان قد خدم ديومة التشيع- 
في أطواره الأولى- وجود أثمة أهل البيت» الى سنة (260/ 874)» ثم عصر 
السفراء الأربعة الى سنة (329- 939)» وسيرورة العلماء التطبيقيين فيما تلاها. 

ما فئت فكرة المهدي المنتظر- لدى الشيعة- تشكل رمزية التعااوش 
01 عا أما التعليش فإنّ أكثر المذاهب الإسلامية تؤمن بهاء ولكها تختلف 
ف قرادتا وتفسيرها كقازية مستقبلية» .وإذا افترقت عنبا» فذاهب: السنة شيعت 
بالسلطة الدنيوية» مما أضعف إبمانها في جوهر الانتظار» وبقى الشكل لتشدق به 
لجالس والكتب؛ في حين التزم اقيق لزه هارمي ةده المي 
ووه في صلب عقيد” هم » إذ 5 نتوافق مع أهداف التشيع الروحانية المثالية. 
ا ا ا ا د نعشت مذهب التشيع» ومنحته معلا من 
معام شيل التفرد الديني» الذي من ثتمثلاته اتباع أهل البيت» وما يحيطون به 


1 - حسن» عبد الباسط محمد حسن» أضول البحث الاجتماعى» ط 9.» دار التضامن للطباعة» 
القاهرة» 1985» ص 114. 
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من أصالة تاريخية وتشريعية؛ وإن هذا التفرد» أخذت تسعى- إليه جاهدة- إدارة 
الطائفة في عصر السفراء» وعصر العلماء. 

اسمّر عصر التعاش في ظل الدولة الخلافية الى منتصف القرن 5ه/ 
1 واقتضت متطلباته اتخاذ التشيع الي تعتمد مبادئً ثلاثة: 
أولها- التقية» وص النبى عن كل فعل» أو قول» يؤدي إلى إراقة الدماء» أو 
أشوية لتقل لحمة اناه الفرقة» واللحلاف بينك وبين أخيك الإنسان» 
أن نتقي كل ما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع بينك وبين من يختلف معك في 
المعتقد أو الجنس» والعيش معه بسلامء ما دام هو لم يعتد عليك؛ نلحظ هنا: 8 
توفر مكانز التقية من ظاهرة التكيف والموازنة الفائية مع البيئة الاجتماعية! وهي 
-من جانب اخر- وسيلة يقرها الدين» للاحتماء بها عند الضرورة» إذ رووا لا 
سندها من الاب والسنة على نحو يضمن أنهم استعملوا ما أمى به الشارع» 
لحفظ النفس عند الخطرء ولا يعرضوا إلى الإبادة» أو الاتهيار» أو الارتماء في 
أخماة الظالميق 1 
ثانها- التقليد: ييدف الى إحداث توالف بين جمع من الناس والعالم الرباني» 
الذي يفق في أعلميته في الشريعة والحياة» ويمنحه صوته» ويصل به الى الاقتداء 
بمرجعيته» والامتثال له في الأفعال العباديّة والمعاملات الاجتماعية» ومن ثم 
ييدف الى وحدة الصف والكلمة. 
ثالثها- بيت مال خاص بالماعة» يبدف الى تأسيس شخصية اقتصادية مستقلت 
عن طريق جباية الضرائب من المكلفين» لتحافظ على كينونتباء وعدم حاجتها 
إععاء الك اذوه رقع رانك الفلا بولا مراء: 


/ - الوائلي» هوية التشيع»ء ص 186. 
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يعد العصر العبابي في ظل التسلّط البويمهي» فترة انتعاش التعايش الديني 
والمذهبي» والتلاؤم المعر 8 بين الأقطاب المتخالفة» ونجم عن التفاعل الاجتماعي 
والثقاف فسق تنظيمئ للطوائف المشاركة» ولاسها الشيعة» فقد حظوا بفسحة 
واعتمدوا مناتح ع خلالها رفعت قواعد المذهب. لعل أفضل من قدم 
تصويرا للقرن الرابع المجري» عصر النبضة في الإسلام» هو "ادم متز «مولكهم 
62 تل فيه ازدهار المناحي الحضارية في المجتمع الإسلامي» وحسب أن 
الشيعة- في قددهم- كان لحم دور فاعل في تشييد الصرح الحضاري» وتأصيل 
عمارة البيت الشيعى في مساره المعرفي والاجتماعي2. 

تنوع تناك هذا العصر عن ظهور معارف إسلامية» تكاد تكون 
متميزة- على الأقل- في كونها ترجمة لمسار التفاعل الاجتماعي» يطلق على قسم 
ا: "فقه لحلاف" أو "المسائل الخلافية"» و التى عرف ببها- عند الشيعة- 
الشيخ المفيد (413/ 1022)*, الشريف المرتضى (436/ 5))» والشيخ 
الطوسبي (460/ 5)1068) والعلامة الحلي (726/ 6)1326؛ ولعلماء السنة في 


' - (1869 - 1917 م) مستشرق سويسري ألماني. بدوي» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقين 
(متس). 

0 ادم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري» "الشيعة" 119/1- 146. 

3 - له: (مسائل أهل الحلاف)» (الاشراف في عامة فرائض اهل الاسلام) (الاعلام فيما 
اتفقت عليه الامامية من الاحكام مما اجمعت العامة على خلافه). انظر: عبد العزيز 
الطباطبائي» اصدارات المؤْتمر العالمي للذكرى الالفية للشيخ المفيد 1413ه. 

4 - له من الكتب في الحلاف: الناصريات» مؤسسة الحادي» بيروت» 1417ه؛ الانتصار» 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم 5ه. 

” - لهكاب: اللحلاف» 6 جلدات» قمء 1410ه. 

وكاب فقن المطلب» الاسثانة الرضويت:1412غ: 


دنا 
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مسائل اللحلاف مصنفات!؛ وهذا اللون من التصنيف» لم يتعرض الى بيان 
الأسباب المؤدية إلى الاختلاف»؛ بل كان يتطرق إلى استدلالات العلماء» وآراء 
الفقهاء امختلفة» وبيان ماخذهم في المسائل الفقهية؛ وفيه دلالة شافية على ان 
التعايش دب في الجتمع» وتسم عقول العلماء» ابتداءً من تقبل الآخرء والتذكيف 
معهء واستيعاب معارفه» والتلاؤم في متغيراته» ومن ثم التنظيم المعرفي لتصنيف 
جديدء يبين ققاءة الاختلاف وسعة الاتخللاف. 

بيد أن تزايد الجدل في المسائل العقدية» لاسعا في أصل العدل والإمامة» 
استطاع أَنْ يغذو المجتمع- أحيانا- بشحنة الطائفيّة» والتى قد يمرا طلاب 
السياسة» وأصصاب المصالح الى خصامء وتعصب» وعسكرة؛ ما دفع الشيعة» 
كأقلية ببغداد» الى التخئدق في جانب الكوخ» لمواجهة أهل الرصافة» وقد 
إشحذون العون من الكرد» والترك» وغيرهم من دعاة الحفاظ على السنة. في ظل 
هذا العزل الديموغراني» لا مندوحة للشيعة من تكريس معطيات التوحد في 
الاعتقاد» وتوجيه بوصلة عنايتهم نحو تحقيق ذات اجماعة» وتأصيل هوية الطائفة 
على جادة التفرد. 

بيد أن ما دفع الشيعة الى تسريع الخطىء باتجاه التفرد المذهبي» هو 
عسكرة الصراعء وتمكن المتشددين السئة من إغواء السلاجقة الأتراك» 
واستعدائهم على الشيعة» وزعامتهم العلمية» وتراثهم الفكري؛ فنتج- عند دخول 


' - نحو: (الإشراف على مسائل الحلاف) لعبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي (ت 
2م )؛ (حلية العلماء في اختلاف الفقهاء) لأبي بكر ممد بن أحمد الشاشي الشافعي 
(ت507ه)؛ (الاصطلام في االحلاف) لاب المظفر السمعاني الشافعي 9ه (رؤوس 
المسائل) جار الله مود بن عمر الزمخشري الحنفى (ت538ه)؛ وكاب (إيثار الإنصاف 
في آثار اللحلاف) لسبط ابن الجوزي الحنفى (ت654ه). القيمى» يعقوب بن عبد 
الوهاب» التخري عند الفقهاء والأصوليين» مكبة اركدء 1414ه طن ض 7896 
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57 2 ا د ا ا 5 0 ا فر لمي 
منحها إياه الخليفة القائم بأع الله (422- 67/ 31- 4)1075 وحَرِقتٌ 
مكتيته أ ومكتبة الوزير 'سابور””. لجا الشيخ الطوبى 0 التحف» واتخذه منطلقا 
لنثييت الأساسات الفكية والمعرفية لتغرد الطائفة» لاسا أن النبجف تمل طابع 
القدسية الإمامية» حيث حم فيا جدث أي الأَعَة ص 0 أبي طالب» وعليه 
رع مقامه ومشبده» مح يكمه مريدو التشيع من 13 حب عرق 

قِ ضوء هذه الإمكانات» والملاحظ الحيطة بتنامي لك التفرد المذهبى» 
منح الطوبى مكانة خمودة» تبلغ معاني القددسة من خلال جهوده قِ امن 
مدرسة النجنف القيلةة وتنوع معارفه» وتعدد كاباته» سواء فى: الفقه» والتفسير» 
والحديث» والتاريخء والرجال» والتصنيف (الفهرسة)» امام والزيارات؛ 
فضلا عن أنه صاحب "التهذيب" و "الاستبصار"؛ أهم كابين في الكتب الحد يثية 
الأربعة عند الشيغة» وحسب هذه التجليات المعرفية استحق أن ينم لقب "شيخ 
الطائفة". 

ظلت معاني القدسية للشيخ الطوسي تل في مدرسة النجف مائة عام» 
فلا أحد. من العلناء يقوى عل الاجتهاد عل. مسائل الشريعة بعذه» وكانث تسمى 
'الماثة المقادة"» أي تعطل استنباط الأحكام الشرعية» حتى مجيء ابن ادرس 
الحى (543- 598/ 1148- 1202) الى الصدارة العلمية» واعلانه الاجتباد» 


' - ابن الجوزيء المنتظم 16/16؛ قال الذهبي: أحرقت كتبه غير عرّة. تاريخ الإسلام 30/ 
91 

2 - أنشأها أبو نصر سابور وزير بهاء الدولة البومبي في محلة بين السورين بالكرخ سنة 383ه»ء 
على مثال بيت الحكمة» وأوقفها على أهل العللء وكانت من دور العلم المهمة في بغداد. ابن 
الأثي الكامل 461/7؛ الأمين» أعيان الشيعة 9/ 159. 
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ومناقشة مسائل الشيخ الطوسبي '» والتي- بإثرها- واجه خصومة حادة من أصءاب 
مدرسة النجف الفقهية» والذين ظلُوا في مرحلة اجترار لاجتبادات الشيخ 
الطأرس 1 مكدر من ادس عي 
إِنَّ تعطيل الاجتهاد لمدة تخطى ثلاثة أجيال علييّة» يعد ثلمة منبجيّة في 
ال القن د امن ان لماك (الستة) الذين سدوا باب الاجتبادء 
وقصروا تعبدهم على المذاهب الأربعة في القرن (4ه/ 10م)22 وظأوا يجحترون 
المعارف الفقهية على الشروح والحواشي» حي توقفت الحركة العقلية عند 
المسلبين 43 نويراي فطلب 4د موت الحباة التكريية». وعرحتق مق .ذائرة 
الشريعة. بيد أنْ فكرة الاجتباد» وتفعيلها لدى الشيعة على نحو الاسقرار» شكلت 
معلا من معالم التوحّد المذهي» لأنه يمنح الحياة التشريعيّة تَدّدَاء وقدرة على 
معالجة مستحدثات المسائل. 
إن التغير المكاني» بعد أن نشأت المدرسة الدينية في النتجفء وانتقال 
الزعامة الاجتبادية بين الحلة وكربلاء في بضعة قرون» حمّقت خطوات تطورية في 
البحث الفقهى ومنامجه» ومخاضات علمية من إرهاصات الرحلة في طلب المعرفة؛ 
سخ لفح عينا التكامل» واستقر بها الثوى في النجف إبان النصف الثاني من 


١‏ - في كاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 1410ه. 

2 - ياقوت: أمى الخليفة القادر بالله سنة (381/ 991) أربعة من علماء الإسلام: أن يصنف 
كل واحد منهم مختصرا على مذهبه» فصنف الماوردي الشافعي كاب "الإقناع"» وصنف 
أبو الحسين القدوري مختصرا على مذهب أبي حنيفة» وصنف أبو ممد» عبد الوهاب بن 
عمد بن نضرء المالكى مختصراء ولا أدري من صنف له على مذهب أحمد بن حنبل» ولا 
ل د نيا وأمضى العمل بها. معجم الأدباء 1956/5. 

3 - الصلابي» الدولة العثمانية: عوامل النبوض وأسباب السقوط 355/2. 

1 - عبد الكريم» سد باب الاجتباد وما ترتب عليه» بيروت» 1984» ص144. 
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القرن (12ه/ 18م) على يد السيد حمد مبدي بحر العلوم» هذا التغير كان إسهاما 
في توسع الدائرة الاجتبادية في الحواضر العلمية» وشيوع مدرسة التشيع وآرائها في 
العصور: المغولي» والإيلخاني» والعثماني الأول؛ وهذا التطور جاء يمل خبرات 
التحول المكاني والزماني» وفي يده مشروع تنظيمي متكامل. 

لا غرو إن حاضرة التجف كانت حاضنة مشروع إدارة الطائفة» فيها 
بذر وتأصل» وما برح أن عاد الهاء فهي حقيقة باستكال تأصيله» إذ ظل الشغل 
الشاغل لعلماء مدرسة النجف الحديئثة» تشكل معالم شخصية الطائفة» والحفاظ على 
تفردها الديني» وهذا ما أدى الى انتاج ظاهرتين مبمتين في الحياة الدينية لدى 
الشيعة: 

أولاهما- تنظي إدارة الطائفة» والحرص على انتخاب الجتبد الأعلى في 
مؤسسة "الحوزة" العلمية؛ فتمخض عن هذا النظام علماء أفذاذ» توافرت لحم 
الإدارة الدينية والمدنية» من أمثال: السيد محمد مبدي بحر العلوم (1212/ 
7) والشيخ جعفر كاشف الغطاءء الملقب ب "الكبير" (1228/ 1813)) 
والشيخ مد حسن الجواهري ( 1266/ 1850)» والسيد مد كاظم اليزدي 
(1337/ 1919)» والسيد أبو الحسن الأصفهاني (1365/ 1946)» والسيد 
محسن الحكيم (1390/ 1970)» والسيد أبو القاسم اللحوثي (1414/ 1993), 
وأخيرا السيد على السيستاني؛ وكان لكل منهم مواقف هبمة في الحياتين: السياسية» 
إذ واجهوا مشكلات عصرهم؛ والدينية في إثبات شخصية الطائفة» ووجودها. 

ثانيهما- الحرص على الالتزام بالشريعة المتمثلة بالمعصومء الرسول والأئمة 
من أهل البيت» ليبقى مرتكزاء يفصل بين التشيع والمذاهب الإسلامية الأخرى. 

لا شك بِأنَّ من أهم مقومات التفرد الشيعي» زيارات مشاهد الأعْة) 
أهل بيت الرسول» والتقرب ببم» وطلب المغفرة» واللجوء إلهم أوقات الشدةء 
وإبكائفةة وعاديات السياسة» والتحضني الطائئى. 
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كانت مظاومية أئمة أهل البيت في الإسلام التاريخي» المقاربة التي تتْد 
فيها مظاومية الشيعة عبر بضعة عشر قرناء وتشكل مسارا لهم؛ وبما أن جهاد أهل 
الببت يقثل في الحفاظ على بيضة الدين» وتأصيل مجتمع مثالي» فلا مناص من 
مواساة مريديهم في جملة المقاربات الانفة» لحفاظ على شخصية المذهب» ووحدة 
الكلمة. على أنْ مظلومية الإمام الحسين» ونبضته الإصلاحية» تبقى مناراء 
وبوصاة لتوجهات الشيعة» في الوعي التاريخي» والديي» والاجتماعي» نحو التفرد 
المذهبي» وهو الذي يوفر لحم التقاسك الاجتماعي» والوغدة ).اعون ناوا 
والاستقرار النفسي» في جملة مظاهر الموية الشيعية. 
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الفصل الرابع 
وآلية التعبير عن مأساة أهل البيت. 
في العزيارة وأدب المحرافي 


و | 


س وسيب ولجنا الزيارارل) عزر الشبوج 
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الفصل الرابع 
مقومات الخطاب الشيعي» وآلية التعبير عن مأساة 
أهل البيت» في الزدارة وأدب المراني 


الثقافة- في تعريف "أدوارد تايلور"- هي ذلك الكل المركب الذي إشمل 
المعرفة» والمعتقدات» والفن» والأخلاق» والقانون» والعادات التى يكتسبها 
الفرد»ء كونه عضوا في مجتمع؛ فالثقافة هي جموعة الأفكار المشتركة» ومنظومة 
المفاهيم» والقوانين» والمعاني» التي يقوم بباء ويعبر عنها- بطريقة ما- جموعة من 
الأغفاص داخل مجتمع معين؛ فالثقافة كل متكامل من: السلويات» والعادات» 
والمعتقدات» والممارسات الانسانية داخل المجتمع '. لا شك إن اللخطاب هو تعبير 
عن الحم الاجتماعي؛ وما يشغل الوعاء الإنساني من مفردات الحياة الدنيوية» 
ومبتنيات احياة الد.ينية» وما يكتنفها من حمسي وغيبي » وما تفرزه من تجارب 
قيمية فى البيئة الاجتماعية؛ فاتحطاب باب الثقافة ومفتاحهاء يحسد أفتامباء 
ويجل مساراتهاء ويعلن عن حركيتها التاريخية» ومدى تطورها وفاعليتها على 
خارطة اللارة والتقافة العالليةة 

إن اللخطابة- في تفسير ابن رشد (595/ 1198)- هي صياغة قولية توم 
الآخر فى السلم والحرب» مادتها التصديق» والبرهان» وآليتها الإقناع؛ تلزمبا مقدمة 
وقياس منطقي» وتوظلف في المناظرة» والتعليم» والإرشاد» والتنازع» والتشاجر, 


' - الكندري» يعقوب يوسفء الثقافة والصحة والمرض: في رؤية جديدة في الأنثروبولوجيا 
المعاصرة» جامعة الكويت» ص 29؛ حسنى» نبيل قدوري» الأترويولوجيا الاجتماعية 
الثقافية جتمع الكوفة عند الامام الحسين (ع)» كربلاء» 2009» ص22. 
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والتشاور» وتهدف الى حث ابجمهور عل الأعمال الفاضاة'؛ أما أجناس القول 
الحطبي فثلاثة: مشوري يصنف الى إذنٍ ومنع» وغايته النافع والضان - مشاجري 
يصنف الى شكاية وتتصل» وغايته العدل والجور؛ لثبيق يصنف الى مدح وذمء 
وغايته الفضيلة والرذيلية. 


بيد أن اللحطاب عمل الا أوسع من قولية الصياغة» ويتجه الى 00 


بكل ما يستوعبه من ينية فكرية» إلا أنه يحتتفظ بعنوان توصيل قكرة- بعينها بعينها- الى 
الغير» فيتفق أن يتصف مها وعليه تتجسد أنواع لخغطاب» منبا الخطاب: الديى» 
السايى) والاجتماعي» والتاريخى: والثقافي» والمعرفي» قِ غيرهاء 


مسار الخطاب التراجيدي 

يرتكد مفهوم اللخطاب الديني على قواعد» يمكن استيعابها بإمكانات 
أساوبية» تقثل بالوعظ والإرشاد بلغة الدين» وترسيخ مثالية القبم» في توصيف ما 
هو كائن» واستشراف ما ينبغي أن يكون» وتعالح إشكالية: الديني والدنيوي» 
الإلمي والإنساني» العقائدي والتشريعي» الغيبي والحسي؛ أما في الإسلام نتشكل 
هذه الملاحظات في ضوء المدركات الفكرية للقرآن الكريم والسئة الشريفة؛ أما 
الحطاب الشيعي -إضافة الى ذلك- فقد تبنى مفهومات تجارب الإمامة» وتمثلاتها 
في حياة عترة الرسول وأهل بيته المطهرين» قولا وفعلا وتقريرا. 

غير أن المنحى التاريخي» في خطم أحدائه الدامية في كربلاء» وما تمله 
من تمثلات تراجيدية» شكلّت مسار الحطاب الشيعي» فالإسلام حمدي 


! - ابن رشد» تلخيص الحطابة» ل: عبد الرحمن بدوى» دار القَلمء بيروت» لا. ت» ص 3 وما 
بعد هاه 


2 -ابن رشدء م. ن» ص. ص 29- 31. 
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التأسيس» حسين التأصيل» بهذا اللحاظ اتخذ اللحطاب من نبضة الحسين الإطار 
المعرفي والتطبيقي لتأصيل معالم الفكر الديني» وأسلوب حياة» يعتمد في مظهره 
على مقاومة ل أفى توسعت دوائره» مله قول الشاعى': 

كأن كل مكان عربلاءٌ لدى عيني وكل زمان يوم عاقورا 
فهو خطاب تحفيزي على الانتفاضة» وتأهيل لحشد الطاقات الى الثورة» وجمل 
في مدخله طابع الوجدانية المتمثلة في الحزن والأسى» وما تشتمل عليه من أدوات 
تعبيرية» مثل: البكاء» والندبة» والنواح» وغالبا ما تتجلى قواها العاطفية في مجالس 
اللىة والعزاء» والزيارة: 

فالحزن منحى إنساني» يقصد إبان فقدان عزينه سواء له جسم أو معنى» 
إذا يلاحظ في التجارب الإأسانية التي نتسم بالجلل على ميّ التاريخ» وبخاصة 
التجارب الدينية التى أفصحت عنبها الكتب المقدسة» أن من مظاهرها لبس 
المسوح السود ( رؤٌ 16: 12) علامة على الحزن على الموق ( تك 37: 34 
2م 313 يو 1: 8)) أو النوح إسبب كارثة شخصية أو قومية ( أي 16: 
5 مرائي 2: 10 أس 4: 1)» أو حزنا على الخطايا ( 1مل 21: 27 ثم 9: 
1 يونان 3: 65 مت 11: 21)غ بل كانوا يضعون عل الحيوانات- أحيانا- 
مسوحاً علامة على الحزن القويٍ ( يونا 3: 8). وكان ارتداء المسوح تعبيراً عن 
التوت والنيءة: 

ونا أخل أولاد يعقوب فيص يوسف وثمسوه في دم تيس من المغزى» 
وأرسلوا القميص اللملون إلى أبهم» عل اه وجدوه في طريقهم» اعتقد بعقوب 
5 وحشا ردئيا قد افترس يوسف»ء فزق ثيابه» ووضع محا على حقويه» وناح 


.455 مغنية» محمد جواد» الشيعة فى الميزان» ييروت» 1979» ص‎ - ١ 
دائرة المعاردف الكابية (مسح).‎ 3 
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عل أبنه أيامًا كثيرة» وأبى أنه يتعزى. وعندما أسلم يعقوب الروح» وقع يوسف 
عل وحه مق وبكى عليه » 57 وأعن يبوسف عبيده الأطياء أن يحنطوا 5 
لختطروه :ونون عليه المصر يوك منبحية يوما! وله القرآن الكريم آثار المصيبة على 


م هماس ه 


يعوب في كثير من تجليام:| وتو عنهم وقالَ يا أَسَعَى عل يوسف وابيضت 


ريو سل سس > هه 


نا من لون هه حم * فوا طن يوس : حتى تكون حرضا أو 
كرد من المالكين * قال إغا أشكوا . بي وحزني إن اله ه وأعلر م الله 00 
تَعلمُونَ! (يوسف 83- 85) فتبين أَنَّ الجزع والندبة قد اشتذا بابي يعقوب (ع) 
إلى حد إصابة عينيه بالعمى» وقد اشتد حزنه وشّكواه إلى الله- تعالى- إلى درجة 
اتهام أبنائه إياه بالخلل في عقله أو بدنه. 

لم تقف فكرة الحزن على المعاناة الشخصية فسبء بل ترنو النفس الى 
توسيع دائرة المشاركة في النوح والأسى الى حد الإعلان والإشبار» وقد ييدف 
الى المواساة والشعور بوجوده الاجتماعي» وبخاصة عندما يوظف النادبات 
لتعظيم مرثاه؛ فهذا المعنى قديم في التراث الإفساني» ففي الكاب المقدس: |17 
مكنا قال .ربب الختردة تأملوا وادضوا الناديات: فياتي» .وارسلوا إلى اللكيمات 
فيقبلن 18 وسرعن ويرفعن علينا مرثاة فتذرف أعيننا دموعا وتفيض أجفاننا 
ماء. 19 لأن صوت رثاية سمع من صبيون كيف أهلكظ. تحزينا جداء لأتنا ترك 
الأوطن) لأنهم هدموا مساكئنا. 20 بل اسمعن أيتها النساء كلمة الرب» ولتقبل 
آذانكن كلمة فهء وعلمن بناتكن الرثاية والمرأة صاحبتها الندب] (أرميا 9: 17- 
0). 

لا جرم إِنْ كان الموت هو من الأسباب التي توحي الى الانسان بالمزيمة 
والانكسار ومشاعى الحزن» إستعين خلاله بالعزوة في الجماعة؛ فن التقاليد- قديما- 


! - دائرة المعارف الكثابية (يوسف). 


ب 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


كان جميع الأصحاب يتبعون الأقارب وراء النعش (2 صم 3: 31 ولو 7: 12) 
ومعهم الناديات المستاجرات يندبن (جا 12: 5 وار 9: 17 وعا 5: 16 ومت 9: 
3). 

يلاحظ- من منظور التراث- كان العرب يستصحبون آلية الحزن وقي 
المشاركة الوجدانية فيه- خلال نصوص وصايا كار القوم» فال الصادق (ع): 7 
إن إبراهيم » عل ارعن؟ شال اوية أن يورؤقة. العقه كيه رك كن" 2؛ وإن هاشها 


ع 
ع 


اوصى لبناته » أن 508 مع النوادب؛ فتأسى به عبد الطلب: قال هاشم : "وقولوا 


الحلادة ل 00 يكن 3 ويندبن داب الغا كلاات 00 ومن موروث 
الشيعة أنه قال الصادق (ع): قال لي الباقر (ع) ): أوقف لي- من مالي كذا 
وكذا- النوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى4» وقصد بذلك عدم انقطاع ذكره 
والتسلي وعليه جوز علماء الشيعة الوقف عل الناتحة» لأنه فعل سأئغ» فلا مانع 
من الوقف عليه”؛ وكذلك جوزوا شق الثوب في موت الأب والأخ؛ لان علي 
الحادي 29 ما قيِضَء شق الحسن العسكريّ قيصه من خلف وقداء» . 
في التوادب قال معن بن أوس (64/ 7)683: 
وفيينٌ - والأيّام تعثر بالفق - نوادب» لا بمالنه وتوا 


! - قاموس اللكّاب المقدس» ص 711. 

2 -الطوسى» التبذيب 465/1» العلامة» تذكرة الفقهاء 120/2. 
١‏ بحار الأنوار 53/15. 

4 - الكلينى» الكافي 117/5. 

5 - العلامة» تذكرة الفقهاء 58/1. 

6 - العلامة» تذكرة الفقهاء 58/1. 

7 - أبو الفرجء الأغاني 304/12. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


لعل فاجعة النبي (ص) كانت كبيرة بمقتل أهله وأصحابه في وقعة 1 
واثر عوده إلى المدينة سمع- من كل دار قتل من أهلها قتيل- نوحا وبكاء» ولم 
إسمع من دار عمه حمزة؛ فقال: "لكن حمزة لا بواى له» فال أهل المديية أن ا 
ينوحوا على ميت» ولا يبكوه» حتى يبدأوا يمزة» فينوحوا عليه» ويبكوه؛ فهم إلى 
اليوم على ذلك!". قال الواقدي: لم تبك امرأة من الأنصار على ميت- بعد قول 
رسول الله (ص): لكن حمزة لا بواكك له إلى اليوم - إلا بدأت بالبكاء على حمزة 
ثم بكت ميتها؛ وأنشد الشاعرة: 

بكت عينى وحق لا بكاها 2 وما يغ البكاء ولا العويل 

على أسد الإله غداة قالوا ‏ جزة ذاكم الرجل القتيل 

اميت الدليرة د ينا ماله يقل أصدبي»ه الزسزل 

ايمل » لك الأركان هدق حراكه ناهد الير الوضول 

عليك سلام ربك في جنان 2 يخالطها نعم لايزول 

ألاايا هاشم الأخيار صبرا 2 فكل فعالكم حسن جميل 

قال المبرد*: من عراثي الجاهلية المشبورة المستجادة: راثي متمم بن نويرة 
في أخيه مالك» ومرائي دريد في أخيه عبد الله» وقصيدة كعب بن سعد الغنوي 
يرش فيها أخاه؛ ومرائي الخنساء» ومرائي ليلل الأخيلية» ومراثي أوس بن حجر في 
فضالة بن كلدة الأسديء ومرائي لبيد في أخيه أربد» وعدي المهلهل فيمن بكاه 
من قومه. هكذا كانت تتعالى أصوات الرثاء» وتشتهر في الآفاق» عندما تكون 


١‏ - الصدوق» من لا يحضره الفقيه» 1/ 183؛ الحر العامل» وسائل الشيعة 284/3؛ قارن: 
أحمد» المسند 40/2,؛ ابن ماجة» السئن 507/1؛ ابن 550 المسند 599/2. 

2 - قال عمر بن شبة لكعب بن مالك» وقال ابن إسحاق هي لعبد الله بن رواحة. ابن عبد البر 
الاستيعات: 375/1 


3 - المبرد» التعازى» ص 50. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نايا تعبيرا عن الحقد والظلر» تحل بدار الأعزَّةء فقد ظل متمم يرش مالكاء 
وصحاية رمه ب سيل 


كن كندماق - لع حقبة 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا 
فلا تفرقنا كأنّ ومال كا 
أقول وقد طار السنا في ربابه 
مقن" لله أرما سيا قرهاللك 
وآثر بطن الواديين د 


تحيته مني ) وان كان نائيا 


من 0 قبل ان نتصدعا 
هات القارا شلك تك .ىوتما 


عا 


وغيث يسح الماء حى 01 
ذهاب الغوادي المدجنات 8 


ترم وسميا من النبت خروعا 
ركى اناا فرق رض ندا 


كانت الزهراء (ع) قد تضحّت عن البلد في نياحتها على أبيهاء وتخروجها 
ولاق كه من نسائها إلى البقيع؛ يندبن رسول الله (ص)» في ظل أراكة 
كانت هناك» فلما قطعت, ب لها علي (١‏ ًا في البقيع» كانت تأي إليه 
لنياحة يدعى “بيت الأحزان””. اسقر بيت الأحزان ينصب في موامم الحزنء 
مقاتل أهل البيت» لدى الوعي الاجتماعي للطائفة» ولا سما عاشوراء كانت 
الضمائر تتجلل بالسواد» والمنامات تنوخ بها رحلة الماسي» فتظهر فاطمة تبث 
نشيج الأحزان نشيدا على وليدها في مجرة الغربة والسيف» وتحث الأنفس 


الواجدة على مدام الحزن» بقوطا: 


١‏ -المبرد» التعازى» ص52. 


- كان هذا الييت يزار في كل خلف من هذه الأمة» كا تزار المشاهد المقدسة» حتى هدم في 
هذه الأيام بض الملك عبد العزيز بن سعود التجدي» لما استولى على الجاز» وهام 
المقدسات في البقيع» » عملا با يقتضيه مذهبه الوهابي» وذلك سنة 1344/ 1926. شرف 


الدين» النص والاجتباد» ص 301 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أناعي قتلى الطب لا زلتَ ناعيا 0 تَبيج على طول الليالي البواكيا 

عد دهم في كربلا إن دَكرّهم ١‏ طوى جزعاً طي السجِلِ فؤاديا 

ودع مقلتي عر در ابيضاضها بعل رزايا تعرك الدمع داميا 
هكذا قال السيد الحلي: (1306/ 1889): رأيت في المنام ذات ليلة فاطمة 
الزهراء (ع)» فأتيت إليها لأس عليهاء فلما دنوت 55 قالك لى البيينء فأحذي 
البكاء» فانتبيت وأنا أحفظهماء لفعلت أتمثى في ببولي» وأرددها وأبي» ففتح 
الله على أبيات القصيدة!. 
ثم من يرجع إسم فاطمة الى الزمن السومري» ويرجع اسمعها فالى جذر سومري» 
ويرى من الغريب أن الإسم “فاطمة” يتطابق وجذر سومري وهو: “فا ني مو 
الذي لازال ينطق لدى الإيرانيين» كا هو لما لديهم ق القاططموعروية لاوالت 


ا 5000 "فا تي مو" تعني: سيدة الإلمة المبجاة ٠‏ 
وسيدة الإلحة المبجلة 0500 هي الزهرة؛ وقد أثبتت مرويات الآل المحمدي أن 
الزهرة ترمن لفاطمة- عليبا السلام”. 

غير مقتل الإمام الحسين معايير الحزن» وأعاد قراءة مفاهيمه» فاتجهت 
الأحداق الدامعة نحو كربلاء» حتى صارت ,ربلاء عاصمة الحزن والوجع 
التاريخي» فكل أرض ,ربلاء» وأضى الحزن يوم عاقرو او ابإرقه دا 1 


1 - الأمين» أعيان الشيعة 266/6. 
2 - نورى المرادى » اسفار ميسان» قيد الطباعة. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


سنة» وتزهر في كل مواسم الحزن» فكان الأقربون أولى بمشاعى الأل لا ستكين 
وعيهم من الوجع والحزن» خداد بني هاشم وأسائهم على الحسين (ع) تفرع 
شذاه في صدور عريديه وأينع عبر التاريخ؛ ورد عن الصادق (ع) أنه قال: ما 
اختضبت منا امرأة» ولا أدهنت» ولا اكتحلت» ولا رجلت (مشطت) حقق 
أتانا رأس عبيد الله بن زياد وما زلنا في عبرة بعده» وكان جدي» يعني علي بن 
الحسين (ع) )» إذا ذكره بكى حت تملأ عيناه لحيته» وحتى بكي ابكائه رحمة له من 
ا 

نقلت المصادرة عن جعفر بن ممد (ع) أنه قال: بكى على بن الحسين 
(94/ 713) ثلاثين3 سنة» وما وضع بين يديه طعام إلا بكى» حت قال له 17 
له: جعلت فداك يا ابن رسول الله» إن أخاف أن تكون من المالكين» قال 
(ع): إنما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؛ إن لم أذكر 
مصرع بتي فاطمة إلا خنقتنى العبرة إذلك. 

يمك الامشالات عل شكل ندب ونياحة على مقتل الإمام علي» وعلى 
مقاتل أبنائه من بعده» وكان قد قام بها الشيعة الأوائل عند تمعهم حول قبور 
اليا الببت في يوم عاشوراء وفي ذكرى وفياتهم» على أن مقتل الحسين 

ظلت ذكراه علامة فارقة» عمد فيها خاتمة مجالس العزاء. 


' -ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 168. 

7 - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 213؛ الصدوقء الامالي» ص204,؛ اللحصال»؛ ص 273؛ 
الفتال النيسابوري» روضة الواعظين»؛ ص170؛ ابن شبرشوب» مناقب آل أبي طالب 
43 اللحر العامل» وسائل الشيعة 281/3. 

تارق قولويت عفرن رةه سنة» وتابعته المصادر على أحدهماء والصواب ما أثبتناه. 

- الدينوري» الأخبار الطوال» ص17 الحيدري» تراجيديا كربلاء» ص 52. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


كان أول نص لقتل الحسين سجل باسم أبي مخنف» لوط بن يحى 
(157/ 1)774» نقله أبو جعفر الطبري2 (310/ 921) بسنده» وتلاه 
الحوارزمي» الموفق بن أحمد المكى (568/ 1173)» بيد أن القرن (7ه/ 13م) 
حفل بتطور النياحة الى قراءة مقتل الحسين في المجالس» فظهرت قراءة مقتل 
الحسين لابن نما (645/ 3)1247) ومن ثم لابن طاووس» فسموا: "قارئ 
الحسين”*2 وعليه أضحت قراءة المقتل الحسيني تقليدا ,تبع في يوم عاشوراء في 
محال بغداد» وكان الخليفة المستنصر باللّه (623- 640/ 1226- 1243) تقدم 
الى سيت حي الدين ابن الجوزي5 عام (640/ 1243) " بمنع الناس من 
قراءة المقتل في يوم عاشوراء» والإنشاد في سائر ا محال بجانهي بغداد» سوى مشهد 
موسى بن جعف ر”» ومن ثم اسهرٌ تداول المقتل الحسينى وقراءته عبر القرون حق 
عصرناء إذ كانت مجالس العزاء تعقد يوم عاشوراء في كربلاء» وكان يجاس على 
المنبر في حسينية المشاهدة» بعض العلماء» من أمثال: السيد عبد الرزاق المقرم 


.1987 ط2» مكتبة الالفين» الكويت»‎ - ١ 

* - تاريخ الرسل والملوك 5/ 400- 460. 

3 - أنظر: ابن نما الجل» محمد بن جعفرء مثير الأحزان» النجف» 1950. 

4 - هبة الدين» يضة الحسين» ص 174. 

- ورد في النص جمال الدين» عبد الرحمن بن الجوزي (ت597ه)» والصواب ابنه: أبو مد 
يوسف بن جمال الدين عبد الرحمن بن على (580- 656ه)» محتسب بغداد» وتولل 
تدريس المدرسة المستنصرية لطائفة نايت وكان يتردد في الرسائل إلى الملوك» وصار 
أستاذ دار الخلافة. ابن خلكان» وفيات الأعيان 142/3 ابن شاكر الكتبى» فوات 
الوفيات 660/2. ْ 

“ - حسين محفوظ» "الكاظمية في المراجع العربية"؛ موسوعة العتبات المقدسة» قسم الكاظمية» 
رقم9» ص 108. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


(1391/ 1971)»: وكنت من الآلاف الحاضرين له والمستمعين لهء وكذا 
الخحطيب عبد الزهراء الكعبي (1394/ 1974)'» من أشبر مجالسه مجلس قراءة 
المقتل في يوم عاشوراء بجوار مرقد الإمام الحسين (ع)» وهو يقرأ المقتل بنفسهء 
ويقرأ بعض المقاطع جملة من اللخطباء الناشئين على يدهء كنت أحضر مجلسه بين 
عام وآخرء كا يحضره آلاف من الأهالي والزواره يستمعون إلى تلاوة القسم 
الأول من مقتل الإمام الحسين يوم العاشر من شبر حرم الحرام من كل عامء 
وكانك: أكثن ين إذاعة ميث يوه الذافن مرمرع الخزاء. تخيلا بصوته للقسم 
الأول من (المقتل)» ‏ أنه- في زيارة الأربعين- يقرأ القسم الثاني منه» وهو 
مختص بحركة السباياء ووصولهم الى المدينة» تبثه أكثر من إذاعة- يوم العشرين 
من شبر صفر- تسجيلا بصوته. 
أفاضت ذاكة التاريخ يقثلات عدة لمن وقفوا على قبر الحسين (ع)» 

والأسى إسوقهم» فأما أهل العراق فإنهم وقعوا في الحيرة والأسف والندم على 
تركهم نصرة الحسين (ع) و يد امدرين ,اررق الدع بن جد ع العف 
(68/ 2)687 من أشراف أهل الكوفة» ولما مضى الحسين إلى قصر بنى مقاتل 
فنزل به» فإذا هو بفسطاط مضروب فاك عد ماع شال ا عن ا 
الحر» فبعث إليه رسولا يدعوه» فقّال للرسول: إفِي- والله- ما حرجت من الكوفة 
إلا كراهة أَنْ يدخلها الحسين» وأنا بها فإن قاتلته كان ذلك عند الله عظيماء وإن 
كنت معه كنت أول قتيل في غير غناء عنه... ثم إنه أظهر الندم على تركه نصرة 


.537/2 ترجم له: الجلاللي» مد حسين» فهرس التراث‎ - ١ 
بد تزجييةة! انق باعسا 5ه تاريخ دمشق 37/ 417؛ وقارن: البلاذري» انلوانت الأشراف‎ 
.307/4 الطبري» تاريخ‎ 43 


سوس ولوجتييا الزيارارل) عزر الشبوج 


الحسين"!» وا خرج- بعيد مقتل الحسين من الكوفة- مغاضبا لابن زياد» تداخله 
الندم حتى كادت نفسه تفيض» فوقف على جدث الحسين» وشهداء الطف» 
فقَال2: 
فاتك عدج . + مع بد تردد بين صدري والتراقي 
حسين حين يطلب بذل على أهل الضلالة والنفاق 
نصري غداة يقول لي بالقصر2 أتتركا وتزمع بالفراق؟ 
ولا واو أن أواسيه بنضبي لت عرامة يوم التلاق 
مع ابن المصطفى روحيٍ فداه تولى ثم ودع بانطلاق 
فلو فلق20 التلهف 2 لهماليوم قبي 
لب حبني بانفلاق 


ومن شعره: 

تبيت السكارى من أمية نوما وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
وما نبيع الإسلام إلا قبيلة تأمس نوكاها ودام نعيمها 
وأضحت قناة الدين في كف ظالم إذا أعوج منها جانب لا 
فأقسمت لا تمفك عيني حزينة 2 يقيمها وعيني تبكى لا يخف 


ع 


عياف أن لتحي “شورايال بخن العافت 


4. 


' - البلاذريء أنساب الأشراف 174/3؛ وقارن: الطبري» تاريخ 307/4. 
إن ينا لحل ذوب النضار 2 شرح الثار» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 1416ه» 
ص 73؛ وقارن: الحوارزي» مقتل الحسين 226/1. 


سوس ولوجتيي' الرزيارارل) عزر الشبوج 


وكان سليمان بن قت (126/ 1)744 عت بعد قتل الحسين بغلاث» فنظر 
إلى لاريم فاتكا على فرسه2) وانشا يرثي الحسين (ع)3 : [الطويل] 


وان قَتيلَ الطبٍ من آل هائم ذل رقابًا من رش َذَأتَ 
3 الت مر عاد تَعَمْتٌ عَنْ هدَاها فَصَلتَ 
وكاتوا ان 0 َك قَدْ عَظْمَتْ لك لير ا 
ل ا ل 
أل تر أَنَّ الأَرض أَححتْ لتُفُد حستسين 
-ه 401 سه عواداهم عم مات 7 


قال أبو القرج: وقد رثى الحسين بن علي 000 تيا مكاميق 
متأخري الشعراء؛ واما من تقدم 4 فا وقع الينا ثىء رفي به» وكانت الشعراء لا 


- سليمان بن حبيب بن محارب»ء "ابن قتة" تسمية أبي الفرج (الأغاني 129/19)» كا نص 
عليه البخاري: سليمان بن قتة البَصرِي... مُولَ بني تم التاريخ الكبير 432/4 والمبرد: 
سليمان بن قتة» رجل من تم بن مرة» وكان منقطعا إلى بني هاثم. الكامل في اللغة 
والأدب 1/ 4180 وعنونه ابن قتيبة في التابعين» وقال: منسوب إلى أمه» وهو مولى لتم 
قرش؛ وقال الفيروزابادي: قتة ك"ضبة": أم سليمان؛ وابن عبد البر: سليمان بن قتة 
المزاعي. الاستيعاب 394/1؛ كذا ابن الأثير» أسد الغابة 499/1؛ بينما سماه ابن شبر 
آاشوب: "سليمان بن قبة الحاشمى"؛ ابن نما الحلى: "سليمان بن قتيبة العدوي". 

دان ما اا مغن الأعران ص 98 ْ 

"ع الب الكامل 1/ 180؛ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين» ص81 ابن عبد البر» الاستيعاب 1/ 

4 الذهبي» تاريخ الإسلام 2/ 638 ابن شبر آشوب» مناقب آل أبي طالب 263/2؛ 

ابن ثما الحل: مثير الأحزان»؛ ص 88. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشبوج 


تقدم على ذلك؛ مخافة من بتي أمية» وخشية منبم'» وقد يترجم حالهم قول 
شوفي”: 
لف القدين: نكسا لساني عليه وقلبي معه 
عست لمال عن مله اه أن مقطعة 
على الرغم من ظروف المنع القاهرة التي كانت لازمة في العصر 
الأموي» وظلت تترى في العصر العباسي» ما في الحسين يستبوي غفيال الشعراء» 
وقضيته تكاد تكون مرككزا لعواطفهم» كا أن قبر الحسين يجتذب أفئدة الزائرين 
إليه» في الأفراح والأعياد يرجون قضاء حواتجهم» وف الأتراح وجور الزمان 
وانكا كينة ستدرفرة العمدة والفافت والمصارة والمتاهطة: 
في سنة (65/ 685) جاء سليمان بن صرد اللحزاعي بأححابه التوابين» 
أربعة آلاف ونيف من الكوفة» فصبحوا قر اسن فأقاموا به ليله ويوماء 
يصلون عليه» وإستغفرون له فلما أنتبى الناس إلى قبر الحسين صاحوا 0 
واحدة: رن ا د كا ان بنت نبيناء فاغفر لنا ما مضى منّاء وتب علينا» 
إن نت لتواب الرحيم» احم حسينا وأضعابه الشبداء الصديقين؛ ونا 
شبِدكَ» يا رب نا على مثل ما قنلوا عليه فإن لم تغفر لناه وترحناء لنكوئن 
من لاسن :قاس سليمات الناس بالمسير» سفعل الرجل لا بمضى حت يأتي قبر 
ان فيقوم عليه فيترحم عليه» ويستغفر له قال: فو الله ل" اردهوا 
عل قبره أكثر من ازدحام الناس عل الجر الأسود. فا زال كذلك حق بغي 


- مقاتل الطالبيين» ص81. 
* -على لسان قيس بن الملوح في مسرحية قيس وليل. 
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لا 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نحو من ثَلائينَ من أَحعابهء فأحاطوا بالقبر» فَقَالَ سليْمّان: امد ِلَّهِ الذي لو شاء 
ادام لسو اا 


على هذا المنوال» أقبل أى المزانا" تبحا مث )199/ 5) للموعده 
على طريق البر» حتى ورد عين القرفي فوارس معه» رد ك1 فهم» وأخل 
عل المرين حقى ورد إلى نينوى» خاء إلى قبر الحسين» وَأظال الزيارة» 9 جعل 
خنل اياف مر 
والكاهل» 


ثم دعا الزيدية إليهء فوثبت إليه جماعات من الناسء فدنوا منه» تفطيهم خطبة 


طويلة» ذ؟ فيها أهل البيت» وفضلهم» وما خصوا به» وذكر فعل الأمة بم 
وظليهم لحم؛ وذكر الحسين بن علي» فقال: أيبا الناس» هب لم تحضروا الحسين» 
فتنصروه» فا يقعدم عمن أد ركتموه» وحقتموه؟:... 9 مضى من فوره عايل] إلى 


'- الطبري» قال أبو مخنف: 5-8 الأحمش» قَالَ: حَدَكنًا سلمة بن كهيل» عن أبي صادق. تاريخ 
الرسل والملوك 5/ 589. 

2 - السري بن منصور من واد هانى بن قبيصة بن هاف بن مسعود الشيباني. ودخلا الكوفة 
وكان قيماً بأمى الحرب محمد ابن طباطبا في ثورته على المأمون العباسي؛ هرب أبو السرايا 
من الكوفة وقتل سنة 200ه. اليعقوبي» تاريخ 445/2؛ الطررى: تاريخ 117/7؛ 
المسعودي» مروج الذهب 439/2. 

- أبو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان الفري (- 190/ 809) . 

4 - أبو الفرج» مقاتل الطالبيين» 426. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الكوفة» والتقى حمد بن إبراهيم على ظهر الكوفة» ومعه علي بن عبيد الله بن 
الحسين بن علي بن الحسين» فبايعه جميع الناس بالكوفة حتى تكالسوا عليه'. 

كا أنْ يحبى بن عمرد لما أراد اللخروج سنة (250/ 864) بدأ فزار قبر 
اللشرة 4 وأطون لزه بتحمر فق ”الزوا وها أزاقية فاسفتيك: الله دحاعة من 
الأعراب» ومضى حى دخل الكوفة3. هكذا ستمر حال الصفوة قِ عهود 
ابلط يو الاصتطهادة انرق الى قبر الحسين بمنتبى شكواهمء وما تنوء به 
صدورهم» ليفوزوا بحزمة من ضوء أستتبض فهم روح المواجهة» وتلهمهم قم 
الانتفاضة؛ ا حدث في 1977 في انتفاضة عصبة من شباب النجفء أصروا 
أن لقنا أوزار غضبتهم- من سلطة الجور- في حر الحسين» حت لو واجهوا الفناء. 

أقام امختار الثقفي ملسا تأبينيا في داره في الكوفة بمناسبة عاشوراء؛ 
وأرسل النادبات يندبن الحسين الى شوارع الكوفة4 » بل يقفن عل أبواب قتلة 
الحسين؛ فقال المختار لأبي عمرو صاحب حرسه: استأجر لي نوات يبكين الحسين 
قال عمرو لابنه حفص: يا بني ائت الأمير» فقل له: ما شأن النوائ يبكين الحسين 
على بابى؟ قال: فأتاه فقال له ذلك» فقال له: نه أهل أَنْ يبك عليهء فقال: 
أضاحلة أل انبهن عن ذلك”. 


ان قري ١‏ ن.٠ص.‏ 

ا أبو الحسين» يحبى بن مر بن يحيى بن حسَّين بن زيد بن علي بن اللحسين» استولى على 
الكرقة ثم جهز إليه تمد بن عبد الله بن طاهر جيماء فقتل يق وخمل .رأسه إلى 
المستعين. ابن الوردي» تاريخ 1/ 221. 

7 - أبو الفرج» م. س» ص 506. 

* - الحيدري» إبراهيم؛ تراجيديا كريلاء» ص51. 

5 - ابن قتيبة» الامامة والسياسة» قمء 1413هء 30/2. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ظل النواح على الحسين يرهق السلطان» لكنه قد يلجأ إليه عندما تلم به 
مصيبة الموت؛ فكان الاج إذا سمع نوحاً في دار أعى بهدعباء فلما مات ابنه 
وأخوه أحب أنْ يسمع النوح» وكان يقثل بقول الفرزدق» في كل ناحية ناتحة: 
[الطويل] 
هل ابنك إلا من بتي الناس فاصبري فلن يرجم الموقى حنين المآتم'. 
ومن ثم أرسل اجاج إلى على بن ثابت بن قيس الأنصاريء فقال: أنشدني 
مرئيتك ابنك فأنشده: [المنسرح] 
يا كدب الله من نعى حسناً ليس لتكذيب نعيه ثمن 
أجول في الدار لا أراك وفي الدّ ار أناس جوارهم غبسن 
كنت خليل وكنت خالصقٍ لكل حي من أهله سكن 
بدلتهم نسل اع ايديم موا وبين 
وبينهم عدن 
فال اع ارث ابي عدا فرثاه. فمَال الجاج: هر ثيتك انك لسري قال 
إن قلبي وجد على ابثي ما لم يجد على ابنك”. 
وفي الوجد على أهل بيت النى» قال آخر: 
أضى بنات النبي- إذ قتلوا- ‏ في مأتم» والسباع في عرس* 


2 في نوا هذ" كان العارا وراعه:- توا عامل ناما لوالا مالم 
ار 6 يل تزال طليعة عليه المنايا من مايا الخارم 
وقل .زو : الأقوام قبلي ينهم وإخوانهم فأقني حياء الكرائم 
ديوان الفرزدق 206/2؛ الزمخشري» ربيع الأبرار ونصوص الاخبار 141/3. 
2 - المبرد» التعازي والمراثي والمواعظ والوصاياء نبضة مصرء ص 204. 
* - ابن منظورء لسان العرب 12/ 4. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


بدأت إقامة النياحة عل الحسين فى بيوت الأعةء بعيد مقتله أقامت العزاء 
زينب في نساء المدينة إثر عودها من الشام؛ فا كان أعظم رزيتها بمقتل أخيها في 
اله موك اليو امام عينها! وقد تل في نفامة تصويرها للموقف إبان خطبتها ف 


الككوقة: * ولقد أت 


نيتم بها شوهاء خرقاء» طلاع الأرض والسماء؛ ا عبتم أن 


مظركه الما 018 توارد الشعراء على منازل أهل البيت ومجالسهم» يجددون 
ذوى مقتل الحسين بقصائد الرثاءء ومنهم الكّيت بن زيد الاسدي (126/ 
4) كان نشد اشعاره في مجالس أهل البيت: مجلس السجاد على بن الحسين 
(94/ 713).» وابنه الباقر عمد بن على (114/ 2»)732 002000 جعفر 
134 765 ودع اتا "الحاشميات" التي ألقاها في مجلس الإمام 


السجاد2: [الحفيف] 


0 اح غود ر نه 
وطغام 
35 الطبر كالجأسد 7 


وتطيل المروءأث مقا 


سس ماس سا ابر سس سس 


تََ عه امك القيام/ 
عقبَة السرو ظاهراً والوساء” 


' - المشغري» يوسف بن حاتم» الدر النظيم» ص 560 الأمينء أعيان الشيعة 138/7» لواع 


الاحزان» ص 210. 


2 - القصيدة 103 بيت. ديوان الككقيت؛ بيروت؛ 22000 ص.ص 487- 511. 
3 - المجاسد الثياب المصبوغة بالزعفران» والحابي: الساكن من التراب. والميام: الكثير الذي لا 


4 - المقاليت: النساء اللواتى لا يبقى لحن أولاد» والواحدة مقلات. الديوان» ص505. 
5 ِ العقبة: السيماء والاثر» والسرو: اال. م. 5 ص.٠‏ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


َكَل الأدعياء إذ قتَلوه كم الشَارِينَ صَوبٌ العَمَام 
فلما أتى على آتحرها قال له: لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا'؛ 
ثوابك نعجز عنه» ولكن ما عزنا عنهء فإن الله لا يعجز عن مكافأتك؛ اللهم» 
اغفر للككيت. ثم قسط له- على نفسه» وعلى أهله- أربعماثة ألف درهم» وقال له: 
حذييا أب المسعل 3 نونلا الكليت: أظدها ,الباق '(ع) ترجه الإمام إلى الكعية 
فقال: اللهم» ارحم الكتيت» واغفر له» ثلاث مرات» ثم قال: يا كيت» هذه 
واه أل قد عام أهل برق 

يلحظ أ وتيرة العزاء اهتزت وربت ني القرن الثاني للهجرة» عندما كان 
الإمام الصادق يستمع الى قصائد شعرية في رثاء الحسين» ويبكى» ويتزود» حق 
يعلو صياح بواك- من داخل البيت؛ فتوالت الروايات؛ إنه كان- بعد كل مجلس - 
يقول: من أنشد في الحسين (ع) فأبى عشرة فله الجنة» ثم جعل ينقص واحدا 
واحداء حتى بلغ الواحد» فقال: من أنشد في الحسين» فأبكى واحداء فله الجنة» 
ثم قال: من ذ ه» فيكىء» فله الجنة. 

كان يطيب الإمام أنْ إستمع الى شعراء اختصوا بأهل البيت» وذكر 
معاناتهم» واغتصاب حقهم وإرثهم» من أمثال السيد الميري (173/ 789)» 
فكان يستنشد الإمام شعرهء ويحتفل بهء وقد أنشده إياه فضيل الرسان» وأبو 


' -الحر العامل» وسائل الشيعة 14/ 598. 

2 - الذهي؛ تاريخ الإسلام 8/ 212 البغدادي» خزانة الادب 154/1؛ الأمين» أعيان الشيعة 
9 . 

3 - ابن شهبرآشوب» مناقب آل أبي طالب329/3 

-عقد له ابن قولويه» الباب (33) ثواب من قال في الحسين (ع) شعراء كامل الزيارات» 
ص. ص 208- 211؛ وقارن: الصدوق» ثواب الاعمال» ص. ص 83- 85؛ الحر 
العامل» وسائل الشيعة 14/ 595. 


سوسيولوبييا الززاردرن) زر الشبو 
هارون المكفوفء والسيد نفسه» روى على بن إسماعيل القيمى عن أبيه قال: 


كقت. غيل أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) إذ استأذن آذنه السيدء فأمره 
بإيصاله» وفع عرمة خلف سترء» ودخل» فس وجلس» فاستنشده» فأنشد 


قوله!: 
اف ا اطي قل لأعظمه الركيه 
أ أعظماً لا زِلْتِ من وَظْفَاءَ ساكبة روية 
واذا مررت ابره فأطل به اك المطيه 
وابلك لطر للبطهر اللشححم: | كد 
0 معولة أت يونا أواتيكيها 1ه 


قال فرأيت دموع الصادق (ع) تدر على خديه» وارتفع الصراخ من دارهء 
حى أمره بالإمساك» فأمسك. 

فى رواية عبد الله بن غالب2: قال3: دخلت على أبي عبد الله (ع) 
فأنشدته مرثية الحسين (ع)» فلما انتبيت إلى هذا الموضع 

لبلية تسو حسينا بمسقاة الثرى غير التراب 

فصاحت باكية- من وراء الستر: وا أبتاه. 

ومثلما كان يحدث في دار الصادق (ع)» حدث في دار الرضا (ع)» 
عندما أنشد دعبل تائيته*» قال الإمام الرضا: يا دعبل» من بكى على مصاب 


'- أبو الفرج» الأغاني 7/ 260؛ العاملي» الانتصار 269/9. 

2 - عبد الله بن غالب الأسديء أبو علي الكوفي (بعد 148ه) الفقيه» الشاعى» روى عن الباقر 
والصادق والكاظم- عليهم السلام؛ وعن أصحابهم ٠‏ الإرقي» رجال» ص 17؛ الكشي» 
رجال 339, النجاثى» رجال 2 - 24؛ 0 رجال 131 و227. 

3ن ورين ماف عن 0 ْ 

3 - المجاسي» بحار الانوار 257/45. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


جدي الحسين غفر الله له ذنوبه البتة» ثم إنه (ع) ارق بطرت مرا نيا وبين 
حرمهء وأجاس أهل بيته من وراء السترء ليبكوا على مصاب جدهم الحسين 
(ع) ثم التفت إِلي» وقال لي: يا دعبل» ارث الحسين» فأنت ناصرنا ومادحناء ما 
دمت حياء فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت» قال دعبل: فاستعبرت وسالت 
عبرني» وأنشأت أقول!: 


أ فاطم لو خلت الحسين مجرلا 
إذا للطمت الخد فاطم عنده 
أفاطم قوم يا ابنة احير واندبي 
توافوا عطاشا بالعراء فليتتي 
زايا أرما خضرة الأفن مره 
بنفسي نتم من كهول وفتية 


وقد مات عطشانًا بشط فرات 
مقع |االعياد. .بي 
الوجنات نجوم سماوات بأرض 
فلاة توفيت فيهم قبل حين 
وفاقي وردت أجاجا طعم كل 
فرات لفك عناة أو حمل 
وما ناج ثري 


ع 
واجريت 


ديات 


سأبكهم ما ج الله راكب 
سأبكهم ما ذر في الأفق 
شارق 


على الشجرات ونادى منادي 
اتير الصالوات 


وكان الشافعى» حمد بن إدرس (204/ 820) ممن يذكر أهل البيت 
انا وا را ' الحسين» قال2: 

تأه قلبي والفؤّاد كثيب 
اموي" 


وا رق نومى 


4 


.114 /3 -الإربل» كشف الغمة‎ ١ 
.253/45 ابن شهرآشوب» مناقب آل أبي طالب 369/3 الجاسي» بحار‎ - * 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


فن مبلغ عنى الحسين رسالة وإن كرههمتا أن فس 
وقلوب 

ذيح بلا جرم كأن قيصه2 صبيغ بماء الأرجوان خضيب 

فللسيف اعوال وللرح رنة ولخيل من بعد الصبيب نحيب 

تحط الف النشيحيتا آل خنا وكادت لحم صم الجبال تذوب 

وغارت نجوم واقشعرت كواكب وتعيلف :اعفان 
وشق جيوب 

أما في القرن الثالث للهجرة تطورت النواحة» وأصبح أسم النات علا لمن 
يرش الحسين» وعرف بهذا المجال دعبل الخزاعي» وكان الناشع الأصغر (271 - 
6 885/ 1)977 يعقّد حالس النياحة على الحسين بعد أن انتشر التشيع2. 

نقل عن القَاضي التتوخي (231- 318/ 845- 3)930 أنه قال: فلم 
أزل أتلطف؛ حتى خرجتء فكنت في الحائر ليلة النصف من شعبان. كان 
الناس لا إستطيعون النياحة على الحسين (ع) خوفا من الحنابلة. قال أبي» وابن 


لايل بن عبد ادن وفيت اا شين اداه ده الطادي» المعروف بالنائى الأصدره 
و غول شعراء الشيعة. ترجمه: المسعودي» بتيمة الدهر 1/ 288؛ النجاى» رجال2/ 
5 ؛ الطوبي» فهرست 115 ؛ ابن شبراشوب»ء معالم العلماء 463 بقرت معجم 
الأدباء 12/ 280؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان 3/ 0369 برقم 466؛ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء 16/ 222. 

7 - الشبرستاني» نبضة الحسين» ص 173. 

- أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسانء أبو جعفر التنوبي: عالم بالأدب والسير» له اشتغال 
بالتفسير والحديث» وله شعر. اللحطيب» تاريخ بغداد 4/ 30؛ ياقوت» معجم الأدباء 1/ 82 
- 94؛ القرشي» الجواهر المضية 1/ 57 السيوطي» بغية الوعاة 138 
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عياش: كانت ببغداد» نائحة مجيدة حاذقة» تعرف ب "خلب" تتوح ببذه القصيدة» 
على لسان حال فاطمة الزهراء: 
م أَمرّضه فأسلو 2 لاولا كان مريضا 
أمها العينان فيضًا 2 واستلًا لا تغيضا 
فعناها' دون بحن الروشاء» أن الناس [ذ الك كارا ا اتتكيون 
من النياحة إلا بعر سلطان» أو سراء لأجل الحنابلة؛ ولم يكن النوح إِلّا مرائي 
الس واه البيت- عليهم السلام- فقط» من غير تعريض بالسلف. قالا: فبلغنا 
أن البرباري (329/ 914) قال: بلغني أن نائحة يقال لا: خلّب» تنوح» اطلبوها 
فاقتلوها'. 
في ظل الحم البومهبي (334- 447/ 946- 1055) كانت قة فسحة» 
خلالا تنفس الشيعة الصعداء» وعبروا عن مشاعرهم الد.ينية» ومارسوا شعائرهم 
الطقوسية» سواء في زيارة مراقد أهل البيت» أو إقامة العزاء الحسيني؛ قال ابن 
الجوزي2: في سنة 4352 وني اليوم العاشر من امحرم أغلقت الأسواق بيغداد» 
وعطل البيع؛ ولم يذب القصابون» ولا طبخ الحراسونء ولا ترك الناس أن يستقوا 
الماء»ء ونصبت القباب في الاسواق» وعلقت عليها المسوح» وخرجت النساء 
منتشرات الشعور» يلطمن في الأسواق» وأقيمت الناتحة على الحسين (ع). في 
حين قال الذهبية: يوم عاشوراءء ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق» ومنع 
الحراسين والطباخين من الطبيخ» ونصبوا القباب في الاسواق» وعلقوا عليها 


! - التنوخي» نشوار المحاضرة 233/2. 


* - المنتظم 4 150. 


3 - تاريخ الإسلام 8/ 11. 
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المسوح + -وأعوسوا نناء«منشرات: الشعورء. مصضمات» يلطمن- فى القوازع» 
ويقمَن المآتم على ا حسين (ع)» وهذا أول يوم نيح عليه بيغداد. 

في القرن ا:لخامس» ثمة معيار تطوري للزيارات- بعامة» وممارسة الطممّوس 
في عاشوراء- بخاصة- على نحو اتخذ معنى الظاهرة الاجتماعية» مما يقتضى تنظيمه 
وتقنينه في تكابات العلماء» وهذا ما يلحظ في مصنفات شيخ الطائفة» عمد بن 
الحسن الطوسبي (1068/460)» ولاسها: كاب "مصباح المتيجد"» وهو يشتمل 
على العبادات والصلوات والزيارات بحسب أشبر السنة» وحتى الأيام أحيانا؛ 
ركاب "اديت الذي يعد فق الكفت الخديكة الأرينة» العسرة عند القيعةة 
وهو من مخاضاته التأليفية في بغداد. نلحظ فيهما أنه يذكر نصوص الزيارات؛ 
وكيفيتهاء مدخلات ومخرجات» في صياغة تدل على تبلور ظاهرة الزيارة الى 
فقاقة اهل "ادق < وان “نات عمازا مطياة دونك اهنا قينا 
رقت لتكون مكار استفرفه الاجيال: 

يبدو أَنْ أكثر ما لتى إقامة العزاء الحسينى من عناية وتطور» كان في 
رعاية دول وحكومات اضطاءك بفكر أهل البيت» أو كانت تميل إليه» نحو: 
حكومة امدانيين في حلب» وبخاصة أيام سيف الدولة (303- 356/ 915- 
7) والدولة البويبية في العراق وبلاد فارس» والدولة الفاطمية بمصر ( 
8- 567/ 969- 1171)» والدولة الصفوية في إيران (906- 1148/ 
1- 2)1736 او سكومات عارك اخر من بلاد الترك والمند؛ إذ أنشئت 
لنياحة بيوت أحزان في غير مكان لتعازي الحسين» سميت عند العرب ب 
"الحسينيات"» يا سعيت عند اهنود ب "إمام بان"؛ وعند الفرس والترك ب "ماتم 
سراي"؛ ا كانت تسمى هاتيك الجالس ب "التم" أو "تعازي الحسين"؛ 
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وخمهيتك ‏ .ذا ارفاك وصدقات جارية! نتكفل مستلزمات الممارسات 
الشعائرية. 


الحزن لدى الخلوقات اللأخرى 

كانت قكرة الجن من القثلات الاعتقادية المهمة لدى الثقافات الشرقية 
منذ حضارة وادي الرافدين» واتخذتها الأديان- مع الإنسان- مثالا ثبويا في 
الخلق المكلف بشؤون الحياة» ولاسها مجال العبادة. في المعارف الكابية2 إِنْ 
الانهانه انان كاتنت عا #قاتفة وق التوي» الركلية بولك | النافوسن قدنترئ 
عنها (لا 19: 31» 20: 6 و 2427 تث 18: 11). وقد نفى الملك شاول- في 
أول عهده- أصحاب الجان والتوابع من الأرضء ولكن في نباية أيامه» بعد أن 
تركه الربء لجأ إلى امرأة» صاحبة جان» في عين دور (1 صم 28: 3 و7 و8 
و9 أخ 10: 13). وقد اقترف منسية نفس هذا الشر (2 مل 21: 26 2 أخ 
3 6)» يبدو ان هذا الشر ظلٌ يمارس في يبوذا إلى أيام السبي (إش 8: 19 
9 6). 

يقرق العريه كيرا بين انلتق والنطيطاهءوا لاني [قابهنا لل أن انين 
اسم لكل الكائئات املفيّة» باستثناء الملائكةه فقد ربطوا في الجاهلية بعض 
اتقيوان :بان 6 واعتقدوا أن لحا سلما بالدن».وأث يعضرا عرزا كب ان عتطوتباء 


.175 -هبة الدين» نبضة الحسين» ص‎ ١ 

2 - دائرة المعارف الككابية (الجان). 

- منسي بكر يوسف من زوجته المصرية أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون (تك 51:41). 
وكان سبط مني كل ١ك‏ مسناحة يزنة أسباظ إسرائيا:.. دائزة المعاوف: لكايه 
(مسي). 
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وعليه كادت العرب- بحسب موقعهم الجغرافي- تكون من أكثر الشعوب تأثْا 
بفكرة الجن» وأسرعها تغلغلا في حياتهم الدينية» والثقافية» والاجتماعية» ويبدو 
أنها من مخاض صراع الحدود اللحارجية - الداخلية على المسار الحضاري للمنطقة» 
فوجود اليبودية بين مصر والحلال اللحصيب» والزرادشتية في بلاد فارس» كان لها 
الأثر البالغ في حضارة المن ومكة وحواليها. 

على هذه الخارطة اتخذ الصراع مجراه بين ثنوية الطين والنار» أي الإنس 
الطبني والكن الناري» وصفهم المسعودي ِأن: "خلق الجان من نار السموم» 
ودوعاررهة حور ء من آدم" '؛ وجعل لجن مجتمعا كجتمع الأنس 
في حرا كهم الطياق اهيل وجودهم بين السماء والأرضء يتزاوجون ويتكاثرون» 
ومحم أسماء وأنساب» ولهم مساكن في البحور والجزائر والخلوات والفاوات» ومن 
منازّهم أنه حين أهلك قبائل طسمء وجديس» وأمم» وجاسم» وعملاق وثمود 
وعاد» سكنت الجن في منازها وحمتها من كل مَنَ أرادهاء ومن ساوكهم التوحد 
في القفاره والتفرد في الأودية» كوادي "عبقر"» يتزاحمون فيها مع البشر» على 
مستوى الندية» هم فيها صرعى وقتلى2» وأورد الجاحظ ليحن مراتب ينزلون فيهاة. 

تنوعت المقاربات حول الرموزء والمعاني التي تفصح عنها ميثواوجيا 
الشعوب» منبم من يعتقد أمها تظهر استجابة لدافع المعرفة والبحثء أو لما علاقة 
بالطقس» أو البواعث النفسية الكامنة» ويرى "مالينوفسكي 14و« مصنلة81": إنها 
تنتمي للعالم الواقعي» وتبدف الى تحقيق نباية عملية» فهي تروى لترسيخ عادات 


مج الذهب 2/ 138؛ وقارن: رسائل أخوان الصفا 207/2. مقتبسا من قوله تعالى: 
وَالجآنَ حَلَمنَاه من قبل من ار السموع| (اخجر27). 
- نحو: علقمة بن صفوان» حرب بن أمية» مرداس السلبي» والغريض المغني. المسعودي» م. 
ن. 138/2. 
3 - الحيوان 415/6» 417. 
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قبلية معينة» أو لتدعي سيطرة عشيرة ماء أو أسرة» أو نظام اجتماعي: فهي ععملية 
في منشئها وغايتها'؛ بينما يمكن أن نخرج برأي تلفيقى يتضمن المباني المذكورة» 
أي أنها خلاصة تجربة حياتية في مناحي الفكر اروس يرى "السواحم"*: أنها 
مغامرة العقل الأول لوضع نظام فكري» استوعب قلق الإنسان الوجوديء وتوقه 
الأبدي لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه؛ والأحاجي التي يتحداه بها النظام 
الكوني احم الذي ,تحرك ضنه» وبمنحها صبغة مقدسة» ومعنى قيمياء وتوصيفا 
معيرا عن جمع الحياة الفكرية والروحية للإنسان» تتناقله الأجيال. فهي ظاهرة من 
أهم ظواهر الثقافة الإنسانية. 
بمثل هذه المعاني تجلى فهم ادر التقاليد الثقافية الإسانية» فوظف 
القران الكريم فكرة الجن في مجتمعهم يا معشر الجن وَالْإنس |3 ظ وتداعياتهم مع 
جتمع الإس في أمم متماثئلةة» وصنفهم على القم الغيافة والأخلاقية, على 
النحو المقتصد في الور والسلوك» منهم المؤمنون» ومنيم الكافرون» 1 يجزى 
بعمله يوم الحساب» وسعى باسعهم "سورة الجن"”2 تعبر عن مشاركة م قِ 
الاسقاء الى القران» وأنهم اهتدوا الى طريق الإيمان بالل إجدي 5 الرشدء 
امنا به وآن رك 0 أَحَدَاا2!] فكانوا مثالا يحابا مجتمع الإنسان» ومنبجا 


١‏ - باتملا بوع8[1 ,تن معلمه0 ,دمتعناعه اسه وعمعكق5 ععنعه8 ,ن1دوومصتلة13/1 
1954 
2 - فراس» مغامرة العمل الأول؛ دار علاء الدين» دمشق» ص19. 
- الرحمن 33» الأنعام 130. 

4 - وردت [الجن والإنس|: الانعام 130 الأعراف 38» 179» الفل 217 فصلت 25) 
9 الأحقاف 18» الذاريات 56» الرحمن 33؛ [الإنس والجن] الأنعام 113» الإسراء 
8 الجن 5. 

5 - رقها 40» وفيها 28 اية. 
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وسور 


تكسي يؤهلهم ٍ للإيمان» بل ويل ا الاجتماعي السائد في الجلية |وانه 
53 حال م الْإِنسٍ 0 برجال م الجن قرأدوهم مرهناا؟ا اتوقيايك 
فاعلية الجن وأثره عل ال لقن اليه الرسول» وانه ) ص قال لعااشة: "إن 
أصروق الأ حاد نك عد وول وأنه فال "إن بالمديئة قرا . من الجن أسليىا"2 

توارث الناس في ادم تقاليد شعوبيم التقافيّت” وما لديهم من 
معتقدات وطبائع وعادات أسقطت على الجن» وكأن الجن يشاركهم المعمورة» 
فهم يتخالطون اجتماعياء ويتصاهرون مع الإنس» وثمة أثخاص وقبائل العرب 
أسبوا انحدارهم من امبات جنيات» مثل قبيلة "جرهم" كانت من نتاج ما بين 
الملاتكة وبئات آدمة» وبنو مالك» وبنو الشيصبان» بطنان من الجن*» وأسبت 
بلقئيس وذو القرنين إلى الجن”؛ وكانت الجن أستبوي الناس وتقتلهم في الجاهلية 
والإسلام؛ قال الجاحظ:: قتلت مرداس بن أبي عامس» أبا عباس بن مرداس» 
وقتلت الغريض خنقا...» وقتلت الجن سعد بن عبادة بن دليم» وسمعوا الحاتف 
يقول”: [من المزج] 


- كان رجلا من "بنى عذرة" سبته الجن» فكان يكون معهم» فإذا استرقوا السمع أخبروه» 
فيخبر به أهل الأأرض» فيجدونه يا قال. ابن قتيبة» المعارف 1/ 611؛ الطبراني» المعجم 
الأوسط 6/ 156. 

2 - ابن العربي: أحكام القرآن 4/ 317. 
3 - الجاحظء الحيوان 1/ 122؛ الدميري» حياة الحيوان الكبرى 2/ 29. 
: * - البكري» معجم ما استعجم 3/ 872. 
5 التويرق؛ 0 الأرب 2/ 349, الحيوان 1/ 180. 
© - الحيوان 6/ 424. 
7 - أنظر: الزمخشريء ربيع الأبرار 380/1؛ ابن قتيبة» المعارف؛ ابن رشيق» العمدة 142/1؛ 
ابن منظورء اللسان (خزم)؛ الزبيدي» التاج (قتل» خزم) . 
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نحن قتلتا سيد انور ج سعد بن عباده 
ريناه سههين فم لنخقغط 

فؤاده 
واستهووا سنان بن أبي حارثة ليستفحاوهء فات فيهم؛ واستهووا طالب بن أبي 
طالب» فلم يوجد ل أ ولإجن حوار مع الإنس وكلام» نجده منثوراء م نجده 
منظلوما ىق شعن الداهلبين ' والاسلاميين. 

فنفى حادثة مقتل الحسين التي أضحت ظاهرة أرقت الوعي الإسلاءيء 
نجد دورا ا لشخوص من الجن» ظلوا بمارسون آليات الحزن والجزع» يتقاهون 
في مشاركة الوجع الإسلامي» بل أن الألم النفسي والمرارة كانعا تستنطقهم» 
وتستقرئ اواع المأساة في صفحات الخاوقات التي لا تسري الا في الظلمة» وفيها 
تقازج سوداوية النفس الكثيبة» ودامسية الليل» تواسيها في المحنة» وتشاركها 
العزاء. 

يبدو أن امخيال الشعي يذهب عبيقًا في عالم الميثولوجياء وب من 
شو ص الجن مشاركين في لمم الاجتماعي والهم الديي» فالجن شريك الإس 
في تمل المسؤولية العبادية في أصل الخاق» وما يليها من مخرجات روحانية» تبلغ 
بأصحابها من الإنس حد القدسية في أنظار مجتمعهم ومريده مبم؛ كا هم أهل الذك 
بين شيعتهم ومحبيهم» فهم فهم بإزاء ء ملاح المفلاؤمية ومعاني القدسية تتفاعل معهم 
بيثتبم الاجتماعية» 00 بمشاركة مخلوقات أخرى يستشعرون مواساتهم, إن لم 
تكن تجسيدًا لصوت حالهم» وصدى لوعيهم الألبم» بل إسقاط ما في داخلهم من 
وجع كامن على الجن والطير والطبيعة» وتحريكها بلواذع الألم النفبي» إحساسا 
بالمواساة والمشاركة في الحزن. 


' - على» جوادء المفصل فى تاريخ العرب 12/ 300. 
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كانت مشاركات الجن المبثوثة في تراجيديا الحسين بين مدينة الرسول 
مبتدأ النبضة» وكربلاء منترى الشبادة» ولعلها تفاز بالكثرة والتنوع» حق خصص 
ها "ابن قولويه"! باباء فن تمثلاتها أشارت المصادر الى أن أم سلية2 "سمعث الجن 
يبكين على حسين" أو بلفظ: "توح على الحسين"؛ فقالت ما سمعت نوح الجن 
منذ قبض رسول الله (ص) إلا الليلته وما أرى ابني إلا قد قتل» تعنى الحسين» 
فقالت لجاريتها: اخرجي فسلى» فأخبرت أنه قد قتل» وإذا جنية تتوح*: [الوافر] 

ألا يا عين فاحتفلٍ بجهد ومن يبكي على الشبداء بعدي؟ 

على رهط تقودهم المنايا إلى م: جر في ملك 
عد 
ومنها: رواية عمر بن عكرمة* قال: أصبحنا ليلة قتل الحسين (ع) بالمدينة...» 
ونفسها وردت عن طريق أم سلية: سمعت الجن تنوح على الحسين يوم قتل 
وقلىة: اليم 

يها القالون ظلمًا حسيئًا ‏ أبشروا باالىه ناب والتتكيل 


' - كامل الزيارات» الباب (29) نوح الجن على الحسين بن علي (ع) صء 189- 197. 

2 - أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة 1331؛ ابن حجر الإصابة 71/2 المطالب العالية 4062. 

ان الدنياء الهواتف» ص96 الطبراني» المعجم الكبير 122/3؛ الصدوق» الأمالي؛ 
ص 203,؛ ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 193 الفتال النيسابوري» روضة الواعظين» 
ص 170 ابن شبراشوب: مناقب 3/ 160؛ المزيء» تهذيب الكيال 6/ 441؛ الذهبى» 
سير أعلام النبلاء 3/ 316 الميثمي» مع الزوائد 9/ 199. ْ 

4 - (عمرو) الكوني» من أصحاب الإمام الصادق. الطوسي» رجال» 254؛ التفرثي» نقد 
الرجال 360/3,؛ الحوثي» معجم رجال الحديث 130/14. 

” - ابن قولويه» م. ن» ص 196؛ وهو من أصحاب الامام الصادق. الطوبي» الرجال 253؛ 
النوري» خاتمة المستدرك 266/8. 
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كل أهل السماء تدعو عليكم من تبي ومرسلتل 
وقبيل 

قد لعنتم على لسان ابن داو د وموسى وصاحب الإنجيل 

بدت مشاركة الحن: الافين التباعة غل' اللسين مد خروية مع المديئة؛ 


كا في رواية مد بن علي (ع ) '» قال: لما هم الحسين (ع) بالشخوص عن المدينة 


اساي عد للبم تعس الوا لتبراتين الشس ره 
فقال: انشدكن الله أَنْ تبدين هذا الااى معصية لله ولرسوله» فقالت له نساء بنى يي 
عبد المطلب: الال سي باع والكاء فهو عندنا اتوم مات فيه رسول الله 
وعلي واه وأقبلت بعض عماته تبي وتقول: اشبد يا حسين لقد ممعت 
الجن ناحت بنوحك وهم يقولون: 
فان قتيل الطف من آل هاثم أذل رقابا من قريش 
فذلت 
حبيب رسول الله لم يك فاحشًا أبانت مصيبتك الأتوف ولت 
وفي رواية أبي جناب الكلبى2 قال: أتيت ,ربلاء فقلت لرجل من أشراف العرب 
بها: بلغني أنكم لماعو لوك الوا قال: ما تلقي حرا و عبدًا إلا أخبرك أنه سمع 
ذاك» قال قلت: أخبرني ما سمعت أنت» قال سمعتهم يقولون: [ مجزوء الكامل] 
مسح الرسول جبينه فله بريق في الحدود 
أبواه من علا قرش جدله نخير الجدود 


.196 ابن قولويه» كامل الزيارات» ص‎ - ١ 

2 - ابن أبي الدنياء الهواتف» ص86 ابن عساكرء تاريخ دمشق 14/ 241؛ ابن شبراشوب» 
مناقب آل أبي طالب 160/3 الذهبي» سير الاعلام 3/ 317؛ ابن كثير» البداية والنهاية 
8 200. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


لم تقف المشاركة عند الجن بل كثرت المرويات عن السماء والأرض 
والشمس لما مشاركة وجدانية» لعلها من باب الإسقّاط العاطفى» فإنه نقل عن 
ابي (ص): " إن الأرض لتبكي على المؤمن ارصن يها "'» وعن أبي عبد 
الله (ع):" إن السماء بكت على الحسين (ع) أربعين صباحاً بالدم» ون الأرض 


كك عله أرسق باعا بالدراده أن العمس. يككه فيه أريعين ماما 


بالكسوف والخمرة» وأن الملاتكة بكت عليه أربعين صباحا2. وكذا عن أبي عبد 
الله (ع): ان السماء بكت على الحسين بن عليء ويحبى بن كرياء ولم تبك على 
أخَد عيزهناء: قلت: .وما يكاوهاء. قال: مكنوا أربعين يوماء تطلع الشمس مرة 
وتقرت جمرة قلت: فذاك بكاؤصماة. أكر هذا للون, من البكاء الطبري» قال: فلا 
تل السي ليك اناس رين أو تَلامدَ عا لصخ الخوائط بالدماء ساعة تطلع 


سلة؛ أي في عصر الديانة المسيحية» وثمة كابات تعنف الأمة التي قتلت الحسين» 
تكتب على جدران بع م ع 7 قدري ميثواوجي» فقّد روى 9 
عيا ؟: أ طائَقة من النّاسِ هرا ف غزْوة ة إل بلاد د الرومء عدا ف كنيسة 


4 مو 


نيو 
ند 


سَ 5 سس 
5 


مة قلت حسيئًا شفاعة جده يوم الحساب 


ع 


' - ورامء الشيخ, المجموعة 2 / 276؛ الجلسي» البحار 2 / 6679 ابن شبراشوب» مناقب 
3. 

7 - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص167. 

ذ - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 181. 

“ - الطبري» تاريخ الرسل والملوك 5/ 393؛ ابن الأثير» الكامل في التارية 3/ 193. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


َسأَوهم: مَنْ كنب هدَا؟ فَمَانوا: إنّ هذا مكتوب- ها هنا- من قبل مبعث يكز 
بعلا مائة سنة!. 


ظل يوم قتل ابن بنت رسول الله (ص) وأهله وأححابه» يشكل بيضة 
الميزان الديني في الإسلامء أخرج الأمويين من ربقة الدين» فقد نقل2 عن ابن 
الكلبي (151/ 768) قال: نشأت والناس يقولون: "ضحى بنو أمية بالدين يوم 
كبلاء" وإن دولتهم ظلت بدون غطاء ديني» وهي تحل اسم الإسلام ومن 
دوله؛ في حين استثمر الشيعة هذه المعيارية» فعدوا مقتل الحسين وتضحيته خجر 
الزاوية في الإسلام» فهو الذي رفع راية الإصلاح في أمة الرسول حمد» وهو 
القائل: " إذا كان دين جدي لا يستقي إلا بقتلي» فيا سيوف خذيني"؛ فوظفوا 
أقواله شعاراء ومبضته منبجا في الدين» فن اتتبجه إبمانا وعملاء دخل طائلة 
الاستقامة والإصلاح» وإذا قالوا: "الإسلام مدي الوجود حسيني البقاء". 


االحطاب الدينى الشيعى 

يقثل مفهوم اللحطاب الديني في الإسلام في منبج التبليغ» ونشر الدين 
القمء عقيدة وشريعة واخلاقا ومعامللات» و.لبغي ان ثتوافر فيه معمات عدة» 
أهنها: أن يشفيد: متوماه من الله ووستولة» أ من لغة القرآانوالحديث 4 أن 
يكون عالميا ذا نزعة إنسانية» يبدف الى نشر احير والأمن والأمان في مختلف 
يناه المعمورة؛ ان يكون وسطيا في منبجه» متزنا يراعي الإيجابية في جميع 


- تاريخ دمشق 14/ 243. 
2 - ابن خلكان» وفيات الأعيان 6/ 308. وانظر: المبرد: كان يقال: ضحى بنو حرب بالدين يوم 
كربلاء. الكامل في الادب 11/4؛ البكي» معجم ما استعجم 3/ 950. 
- حنفي» حسن» "ما اتخطاب الديي' 7 1 طاءنة1/1 / 2008. 
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جوانب الحياة» دون غاو او تشدد وانحلال؛ أن يحافظ على الأصالة» ويضطاع 
بالتجديد» ويحترم التنوع بشتى مشاربه؛ وان يراعي الاوليات التى تعنى بحقوق 
الإنسان وواجباته! 

يتنوع مجتمع اللحطابة من حيث: موارده الحبرية» وهدف اللحخطيب من 
تحقيق الإثارة والتفاعل لدى المتلقين» ونوع الإثارة وحجم الانفعال قد يكون من 
أهداف الحطيب ايضاء فنبم من يضرب على وتر العاطفة» ويجسد قضية الحسين 
والشبادة في خضمهاء » مثل مسألة عطش الحسين وأهل وبيته في (10 حرم 61 
/ 22 تشرين أول 680) التي- من المرح - إنها لم تلق نصيبا من الحقيقة؛ لمناسبة 
الطمقس الزمني» لم يكن قيظاء بل خريف معتدل» ون الإمام الحسين 51 
ممّكاء إذ اجتاز الصحارى والفيافي بعائلته وصعبهء لبضعة وعشرين يومًا من م5 
لل اعد كا أدريان عن اللء عل ظهور الإبل» وقال لفتيانه: "أكثروا من 
الماء» فاستقوا وأكثروا"2؛ فكيف 96 العطش بين ليلة وضحاهاء وهم على 
قباط الراك وفواردة: 

ليس من هدف البحث التحقيق في الصحيح من الضعيف من 
الأخبار» بقدر النظر الى المواردة ذات النظر العاطفى» التى يستمد منها أغلب 
المظزاء أ حار خالس: وملام ابعل :ارم من أنه هوه بالرهل, والننديت 
لدى بعض الكقاب4» إلا أنها محاولة منهم في جعل الجلس» وكأنه صعيد كربلاء» 


' - ينظر: الاننبي» عبد السلام حمود "الوسطية في اللخطاب الديني وأثره على امجتمع"» الألوكة, 
موقع على النت» 11/ 7/ 2013, اعم طهعلتالة. ص . 

2 - الطبري» تاريخ» 5/ 268. 

3 - أنظر: الطبري الشيعى» دلائل الإمامة؛ البحراني» مدينة المعاجزء المجلسبى» بحار الأنوار. 

4 - الريشبري» اوبحي من مقال سيد القيداء 1 وما بعده. ْ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ومسرح عاشوراء؛ يقول مطهري'!: "وغالبا ما يصبح من المجالس الحارة واماسية» 
أقرب الى كربلاء ثانية» حتى تنال رضا الناس" إذ أنها تقيز بطابع ميثولوجي» 
يتوافق مع الوعي التاريخي» والرموز الثقافية لعامة المجتمع الشيعي» على نحو يثير 
أحزانهم» ويعظم المصيبة في عيونهم» فتذرف الدموع» ويعظم الأكين والتوات: 

في ملحظ الإنصات يتل البحث- على سبيل المقارنة- معاني تعبيرية؛ 
بإزاء مجالس العزاء التي تحظى بإنصات تام للمجتمعين» على نحو أكثر بكثير من 
مجالس الفاتحة» والتى يقرأ فيها القران» والناس يموجون بأحاديئهم عن الحياة 
اليومية» بعيدا عن ملحظ ما انعقد عليه المنتدى» من تصورات الموت ويوم 
الآخرة. يبدو أن مرجعه طغيان مظاهر المجال الاجتماعي» واستعراض قم 
التواصل» وبنية العلاقات النسبية والسببية بين أبناء امجتمع» وما يتخللها من تقاليد 
الوجاهة وال حسب» حى صارت هذه الملا تقليدا لسود وسط العراق وجنوبه؛ 
أماالنواء فس فقن عدا وض له لقنا فيه ال سيان ونفة المضات وخر 
العقيدة الدينية في تمثلات شبادة أهل بيت الرسالة على سبيل الإصلاح والتغيير. 

تكمن ماهية العزاء الحسينى في الدوافع الحركة لإقامة العزاء» وتقتبس 
كنبها من فلسفة الشبادة التى اضطلع مما الإمام الحسين» والكامنة قٍِ 'إصلاح 
آمة الإسلام'” المتآتية من عمق الصلة إشجرة الرسالة» في خضم "الآل المقدس". 
ويح الاندماج الذي لا ينفصلء أو يتهزاً في صيانة أهل البيت من أعمال الفساد 
صيانة إلهية» بحسب كساء الرسول مد (ص) الذي لف المسة أهل البيت» في 
ضوء آية إإِنا يريد اللّهُ ليذّهبَ عتكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تطهيراً 
(الأحزاب33). 


1 لليحية المسيدة 13/1 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


يعتمد الإصلاح نسقية التغيير من الأدنى المتسافل الى الأعلى المتساميء 
أي إصلاح غلة الجهل التي ركبتها امف إن وفاة اسل عمل في تجاهلها قي 
الدبن الحنيفء المتمثل باتباع سنة أهل البيت. وإِن تمادي جهل الأمة بحمّهم 
عظم») عندما تصاعدت الدعوة القسرية» لان يقدم ابن البيت المقدس» الحسين 
بن على» فروض الطاعة والولاء الى ابن البيت المدنس» يزيد بن معاوية» وان 
سات الجهل المتمادي ومعطياته» هي من فرضت رفع راية الإصلاح في النبضة 
الحسينية» والرجوع بهم الى ناصية مجتمع الرسالة» بمفاهيمه الدينية» وتقاليده 
الأخلاقية؛ حينها "أهدى الإمام الحسين دمّه في سبيل تحقيق غاية سامية» وهي 
بحو الجهل من الجتمع المسل» إذ هي أهم حكة: كن وزاء إضياء عدرسة 
الشبادة» بواسطة إقامة شعائر العزاء الحسيني» الذي يكيل اسقرارية النبج 
الإسلامي في الجتمع"1. 

يرى المستشرق جوزيف! أن الترق الذي حازته فرقة الشيعة في زمان 
قليل» من دون جبر وإكراه» يمكن أن يقال: إنبم سيفوقون سائر فرق الاسلام 
بعد قرن أو قرنين؛ من أسبابه هو إقامة عزاء الحسين الذي قد جعله كل واحد 
9 داعياً إلى مذهبه» ولا يوجد اليوم مكان فيه الواحد أو الاثنان من الشيعة 
إلا ويقيمان فيه ععزاء الحسين» ويبذلان في هذا السبيل الأموال الكثيرة 

تمقتع نصوص الزيارات والشعائر الحسينية بدور أساس في الفكر الديني 
الشيعي» لا سما في الفاوكور الشعبي» والقيم» و«التقاليد الراعفة في الوعي 
الاجتماعي» وقد مارست هذه النصوص فعليتها عبر تاريخ الشيعة الفكوري 
والسيابى» غير أنه لا مناص من الاعتراف بقابلية هذه النصوص» كأي نص 
ا 5 القراءات وتنوع التفاسير. 


! - "الشيعة وترقياتها المحيرة للعمول"» مجلة العلم» العدد (6)» 23 نوقبر 1911. 


الأكك 
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بيد أن النصوص في الفكر الشيعي» تعد" قطب الرحىء ومركر الثقل» إذ 
هي جموعة الكلمات والقضايا الحبرية والإنشائية الوحيائية؛ سواء كانت في التعبير 
القرآني» 1 وردت في حديث الرسول مد وما جاء من قول الإمام لوصوم 
من قول مفسر ومتمم» اونا ين اللنهري يد الإماميةة أنه ركوق: لها لننان: ناطق 
تمثله الإمامة؛ ووفق مقتضيات العمل الإماهي» فإِن العمل سل باطاهة ان 
38 0000 ودور الإنسان- تجاه النصٍ- هو فهمه» واقامة نوع من الحوار 
معه"!. وعليه يتكفل العقل بالولوج الى النص» ومحاولة فهمه» وسبر أغواره» 
لاكتشاف مالم ينطق به النص صراحة» أي توصيفه وتأويله وفق خبراتنا ووعينا 
لفهم مقاصدة "الظواهرية" (فينومينولوجيا 25620526201087) ؛ بل ويعنى- على 
نحو الضرورة- بتتبع أثر النص نفسهء والسير خلفه عبر التارية» وتجلٍ أثره في 
مجتمع المتلقين؛ ليود فيهم قابلية الفاعلية التعبيرية التي تحاكي المفهومء الأمى الذي 
يشكل مسارًا ثقافيا يستوي على خطى السنة القولية للمعصوم» ولتبع تطبيقاته في 
وزفياته' اللبايةة وه هنا تدان .هد المت جل “تضوضن: الزنارانت والكابات 
النثرية والقصائد الشعرية» على مستويها: الفصيح» والشعبي. 


زيارة "وارث" 

الإمامة وانخلافة» وأضى بنيةَ من بنيات الفكر الإسلامئ» وأصله لحلاف بين 
الحليفة أبي بكر وفاطمة الزهراء في قراءة إرث الرسول الأكرم؛ وكانت النتيجة أن 
0 فاطمة من إرث أبيهاء وكانت قد دافعت عن حقها في خطبتها: 'إيباء 
جعاهر اللي ١‏ أنك ازيف أى كه إلى الله أن تكد يا ان أن مقافةه أبالذه بولا 
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أرثُ أى4 لفك تت نكا 1 واستشبدت بآي من القران حول إرث 
الأنبياء في حضارات سابقة: إوورتٌ سَلَيمَانَ داوود] (الفل16)؛ وفي دعاء 
ركريا: |فهب لي من لدنك وليا * رثني ويرث من آل يعققوب| (مريم 5- 6). 

يشكل إرث النبي (ص) منحى عقديا عند الشيعة» بأنه مقصور على 
الأئمة أهل البيت» اصطفاهم الله وطهرهم» وجعلهم ورثة النبوة» وموضع 
كلا فك .اوت لهم الفضيلة» وألزم العباد لهم الظافة” #ججيل إن مورقة الى 
و وكياءة هم الأففلة من بافي الساء والمإشلية” والملاتكية, استندون قِ ذلك 
عل قول الزسول (ض): 'باغل إن الله تارك وتعالى “فضل أنبياءة المرسلين عل 
ملائكته المقربين» وفضلني على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لكء يا 
علي ء وللاعة من عوك" 

عنى التراث الشيعي بزيارة "وارث" عناية كبيرة» فهى من أقدم نصوص 
الزيارات» عن الإمام الصادق قِ خصوص زيارة الإمام الحسين» وردت غير 
مرة» أولا- في حديئه المفضل بن عمر"ء ثانيا- في حدينه أبا حمزة القالي'» ثالثا- 


' - الجوهري» أحمد بن عبد العزيز (323/ 935) السقيفة وفدك» ص101؛ القاضى النعمان 
المغربي (363/ 974)» شرح الاخبار» 36/3؛ ابن طيفور» ابن أبي طأقر (380/ 
0 بلاغات النساء» ص16؛ الطبرسبي» الاحتجاج 2 138. ابن ابي الحديد» شرح 
نبج البلاغة 16/ 212. 

2 - ابن أَبي الحديدء شرح نبج البلاغة 174/15. 

ذ - الجيدري» كال» عم الإمامء قم» 2008» ص 440. 

4 - الشريف المرتضى» الرسائل 165/2. 

#5 الوق أخياذ. الرضا 237/1» علل الشرائع 1/ 5» كال الدين»ء ص254؛ الحر العاملي» 
الفصول المهمة في أصول الأثمة 409/1 

“ - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 375. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


في حديثه حنان بن سدير الصيرني2. طفقت "وارث" على سطح التدوين في 
موارد التراث الشيعي إبان منتصف القرن (4ه/ 10م)» عصر ازدهار الزيارة 
الى مشاهد أهل البيت» ذكرها ابن قولويه (368/ 989) بسنده» وتبعه الطوبى 
(460/ 1074) وأصعاب كتب المزارة» في حين لم يذكرها الكليني (329/ 
1) ولا الصدوق (381/ 992) وكذلك لم يذكرها المفيد (413/ 1022)؛ 
إلا أنها ظلّت من أهم النصوصء إذ اكتسبت معنى» شملت خلاله أغلب 
الزيارات الى الأمام الحسين عند الشبيد الأول4» نحو زيارة: ليلة الفطر» ويوم 
عرفةه وهف الأضى» والنضس: هن «رحي. #وسعك دائزة الشثاة طن "اريف" 
في القرن (7ه/ 13م)؛ حينما وظفت في زيارة الامام عليّ (27 رجب)ة؛ 
ويبدو مرجع ذلك الى أنه: أولا- مموز له في نص وارث " يا وارث أمير 
المؤمنين ولي الله"» وثانيا- الى لفظ في زيارة أمير المؤمنين عند أقدم الشيوخ» 
الكليني”: "السلام عليك يا وارث النبيين". بيد أَنْ العناية ببص "وارث" أخذ مجلا 


' - ابن قولويه» م. ن. ص 401. 

* - ابن قولويه» م. ن. ص 483. 

3 - الطوبي» مصباح المتبجدء ص720, المشبديء المزاره ص375» 422: 430: 436: 
2 ابن طاووس (664ه)» إقبال الأعمال 463/2 70/3, اللهوف في قتلى الطفوف 
2 الشبيد الأول (786ه) المزا ص124» 156» 171 الكفعمي» المصباح» 
ص 4500 502. 

4 - المزاره ص124» 156» 171. 

” - المشبدي» خمد بن جعفر (645/ 1247)» المزان ص230»؛ 246؛ 256,؛ الشبيد الأول» 
المزانك ص100. 

6 - الكافي 570/4,؛ ابن طاووسء اقبال الاعمال 70/3؛ الجلسي» حار 313/98. 


جد 
ديا 
دن - 
لا 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


أوسع» إذ وظف في زيارة الإمام الثامن على الرضاء ولا سسا عند قدماء 
ا 
نه اختلاف في بعض جمل نص "وارث"» أو ألفاظه عند المصنفين» بل 
ن أقدمهم ابن قولويه» الذي أواة غير مرة» كانت لا تخلو من اختلاف» ويبدو 
57 ذلك لتعدد الروايات عنده١.‏ كان 08 بالباحث أن ختار 0 أكثرها 
شلا للمعاني ) وأفزنيا للنصوص قِ المصنفات الأعرى: وأكارها شيوعا اليوم” 3 
لذا تم اختيار نص ابن قولويه* زيارة وارث عن الإمام الصادق في حديثه 
للمفضل بن عمر. 
إسجل نص زيارة وارث تمثلات وراثة الإمام الحسين أفضل الأنبياء 
والرسل» نحو: آدمء نوح» إبراهم» ا عيسى» همد فهو 3 ورث جميع 
الأنبياء بكل مكانزهم السيمايّة» مبتدتا بتحية الإسلام: 'السلام يك يا وارتٌ 
0 الله الثلام عليكٍ 5 با وار 3 5 الله ادام عليك 5 وارث 
0 عيسى روح الله ادم عليك يا 57 ا حبييب الله" 6 5 اه 
لأهل البيت المطهرين» أصعاب الكساء الذين سبقوه الى الله: "السلام عَليِكَ يا 


1 -ابن قولويه» كامل الزيارات» ص517؛ الصدوق» من لا يحضره الفقيه 2/ 604؛ عيون 
أخبار الرضا 302/3 المفيد» المزار 197؛ الطوسىء التبذيب 88/6 المشبدي» المزار 
ص 4548 651)؛ الشبيد الأول.؛ المزار ص196, 
- عباس القمي» مفاتيح الجنان» صء 450) 2568 613) 625) 630) 2647 653) 
9 733. 


- كامل الزيارات» ص375. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وارثٌ : وصي رسول الله 34 القادم عليك يا وات الحسن الرضي» السلام 
فلك راوث فال بنت رسول ادك 


إن لفظ الوراثة المكر ريم في تكريس الحسين وتأهيله الى سمات روحية 


وعملية» تبين مفاهيم التكامل الديني والقيمي مع النبضات النبو يعن التاريخ» 
وتفسر المسافة بينه وبين الذات الإلهية» فكان 2 اتتسدة "فيد لد اويا يق 
به من توصيفات: "السلام عليك أيها الشبيد الصديق» السلام عليك أيها الوصي» 
البار» التقى"؛ و.ينتهز ديحومة وجود الأرواح المحدقة تحت أديم سمائه» والحلقة في 
5 شبداء وملائكة وزائرين» فيقدم لهم العرفان: "السلام على الأرواح 
التي حلت بفنائك» وأناخت برحلك» السلام على ملائكة الله الحدقين بك"؛ ومن 


ثم ينتقل النصّ الى إقرار الزائر نفسه بما شبده من إمكانات دالة على عظمة 


الإمام» الذي منحه قيد نفسه» على ما أتقنه من نظم عبادية» حظي خلالها بوسام 
اتقو واليقين: "أعين. أيك فد قت الفراكةه واتنت: الركاقة وامرت ا 
ونبيت عن المكرء وعبدت الله مخلصّاء حتى أتاك اليقين» السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته". 

طالما تطالعنا صيغة "أشبد" في نصوص الزيارات» تحسد الحاضر في 
الماضي» يط أراضر الجداء بالعمل» وأحاسيس الألم بالأمل؛ ترم الى جودة 


الإنجاز القيمي للولي في التبليغ» والنصيحة» والوفاء بالعهد مع ربه؛ تعبر عن ماهية 


الامتثال النفسي والوجداني للزائر في حضرة المزور» ففى زيارة الحسين (ع): 
"أشبد أنك بلّغتَ» ونصحت» ووفيت» وأوفيت"2؛ وفي زيارة العباس بن على: 


! -يا وارتٌ أمير المؤُمنِينَ ول الله المفيد» المزان ص197؛ الشبيدء المزار 123» 171غ 
7 الكفعمى» المصباح» ص 502. 
7 -الكلينى» الكافى 4: 576. 
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“وأميوارقة ليق عل نا مضى كلية اذوه بواخاهنرة سمل الا 
خؤزاك الله أفضل الجزاء» وأكثر الجزاءء وأوفر الجزاء» وأوفى جزاء تمن وفى 
تحت مياق إلا فعريةة 0 ولا امي" 

ل حدقا انض عن اله ذامة نمق بذايات الحدين 6 من اجايس 
ومشاعى أنوية» الا بقدر العلاقة القازجية بالذات الإلهية» وإئما تحدث عن 
عبودية الحسين لله وتقواه» إشارة الى أن الله يريدنا ألا نتوجه إلى الناس مباشرة» 
بل أن نتوجه إلى الله أُولا2» وإن ما توافرت للمزور من أبعاد قدسية» فهي 
مستمدة من قدسية الله» التي مثل هالة الاستشفاع بأنبيائه» وأوليائه لمن لاذ 
بالبقاع المقدسة. 

مه عبارة ترد في أواخر الزيارة تحسد علاقة بين الزائر وأهل 
البيت» لمم تعلق القصد» ل إيحابية المحدف» بصيغة ا قِ بودقتها 
الدعاء البشري والجعل الإلمى: "واجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين"؛ 
وتمكين عاطفية البج» 06 الطاقة» وتوكيد التبعية المستمرة*: "وحبب إلي 
مشاهدهم» والحقني ببم» واجعاني معهم في الدنيا والآخرة"*. فهي أشيه ونهاء 
إبراهيم الى أثاني زيار بدت الله الذرية الطاهرة» الناس؛ بأن يتقازجوا في 


جم ميت ير 


محراب الذها والاحرة ربكا ِف أسكنت من ذريق يواد غير ذي زَرعٍ عند بيتك 


! - ابن قولويه» كامل الزيارات» 441. 

2 - العامل» جعفر مرتضى» خلفيات كاب مأساة الزهراء (ع)»؛ بيروت» 1422هء 180/2. 

ٍ 0 هم تبعا في الدنيا والآخرة". كامل الزيارات» ص 2101 387؛ مصباح المتبجد» 
ص 743. 

4 - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص100» 387: 429؛ الصدوق» من لا يحضره الفقيه 
72 المفيد» المزاره ص 80) 107؛ الطوسي» تهذيب 6/ 227 58. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


22 


اع ربا ليقيموأ الصلاةٌ فاجعل افئدة من الناس 0000 جع وادرفهم من 


الغُرّات لهم شَكون] ١‏ | (إبراهيم37). 


زيارة هي الله 

يشغل 0 مسافة بين العموم واتلخصوص في توصيف معام 
الأعلام» أو في نصوص الزيارات» فأول ما يصدع في المصادر القديمة» أنه كان 
الرسول محمد (ص) يلقب به جبرائيل» فهو أمين الوحيء أو الروح الأمين؛ في 
رواية أبي هريرة: أن جبريل أن الني في مرضه الذي قبض فيه» فقال: إن الله- 

0 35 السلام» ويقول: كيف تجدك؟ قال: "أجدني وجعاء يا أمين 

'. على الرغم من أن بعض وعاظ انخلفاء وشعرائهم» كان يصفهم به تزلقاء 

أو لطلبة صيدء إلا أنه مكشوف لديهم زيفهم» نقل الطبري”: قدم أبو موسى 
الأشعري (44/ 664) ئٍَ معاوية (41- 60/ 662- 680), فدَخَل عليه فى 
رسي أسود؛ َمَالَ: السلا ليك يا أمين ال قال: وعليك السلامء 3 خوج 
َال معاوية: : قم الشيخ لأوليه» ولا وَالَّهِء لا وليه أو يستعمله شاع في "حسن 
التخلص"» كا أورد وكيع (306/ 3)918 في خلاف سوار القاضي (156/ 
3) والسيد اليري (173/ 2»)790 فسبقه السيد إلى أبي جعفر المنصور 
(136- 158/ 754- 775)» فأنشأ قصيدته الت يقَول فيها: 
اا 0 

يده أن "انين لظن بطل عه أن .ذو ,الدزهافة العالية :فى 
الو كالني والإمام» ابعداءً من أبي البشر آدم (ع)» ففي زيارته: تقف على 


' - ابن الجوزي» المنتظم 4/ 36. 
- تاريخ الرسل والملوك 5/ 332؛ ابن الأثير» الكامل في التارية 3/ 125. 
- حمد بن خلف» أخبار القضاة 2/ 70؛ المفيد» الفصول الختارة» ص 92. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ضريح أمير المؤمنين (ع) وتقول: "السلام عليك يا صفي الله» السلام عليك يا 
حبيب الله السلام عليك يا نبي اللهء السلام عليك يا امين الله السلام عليك يا 
غليقة اللها :فى ارنة" 1 عل "أنه لضن "فى الإسلام بالإسول ده وقد كاذ 
امتيازه , ف ع 25 قبل الإسلام- أنه المثل الأعلى لمعاللي المكارم؛ فيعر فونه ب 
"الضادق ‏ الأمنه؟ كر عا يعرف باسعه 2 ففي نناره 0 ص) »م أخرجها 
الغزالي [505/ 20011 السلام, عليك يا رستوك' لقره السام عليك يا : 8 الله 
السلام عليِكَ يا آم له السام عَليكَ يا حَرِيبَ اللو السلام عَليِكَ يا صفوة 
الله السلام فياك دا كير الله السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا خمدء 
السلام عَلَيِكَ يا أبَا القَاسِم» السلام عَليِكَ يا ماحي» السلام عليك يا عاقب 
السلام عليك يا حاشره السلام عليك يا بشير» السلام عليك يا نقيره, السلام عليك 

يا طهرء السلام عليك يا طاهرء السلام عليك يا كم ولد آدمء الام َي 
سيل سين السلام عليك يا خَامم انبيين» السلام عليك يا سول رب 
الْعامينَ» السلام عليكَ يا قَابْد الخيره السلام عَلَيِكَ يا قات الي السلام عَلَيِكَ يا 
ني الرحمة» السلام عَلَيِكَ يا هادي الأمة السلام عليك يا قائد الغر امحجلين؛ 
السلام ع عليك وعل أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 


أما الشيعة فإنبا دهم من وان ا عل الرسول عند قبره» قِ روابية 


أحد بن تمد بن أبي تصرء قَالَ: لت لأبي الْحَسَنٍ مومى بن جعفر (ع): 5 
السلام عل رسول الله ر(ص) عند قبره؟ فمَالَ: قل: السلام عل رسول الله 


1 - المشبدي» المزار» ص 192. 
2 - المرصفي» سعد الجامع الصحيح للسيرة النبوية» الكويت» 2009», 3/ 680. 
3 - إحياء علوم الدين 1/ 259؛ وقارن: المفيد» المقنعة» ص 458. 
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السام عَليِكَ يا حَييبَ الله السلام علِكَ يا صَفوة الله السلام عَليِكَ ا مين 
الله أشيد نك قد نصحت متك وجاهدت 5 سبيلٍ الله وعبدته» حق أَنَاكَ 
اليقين؛ جَرَاكَ الله أفْضَلَ ما بتى يبا عَنْ أمته؛ ا 
أفصَلَ ما صَليتَ عل إبراهم وال إبراهم | ذلك حميد حِيد"! 

أكاها تقر كل" أفين الله" فى أمين الامنين: الإمام علي» لأنه 5 
وول لوحال رمناتة: والمضطلع بتفسيرها للناس» وإدامتها ما قام بها أبناؤه 
الأئمة اهل البيت؛ من هنا عدها الطوسي” زيارة مخصوصة 0 المؤمنين يو 
الغلدير» يوم بايع لقان يقل بعل سم الى رعو نا ومسو نا لك اناق 0 
ككلية تختص به عند الشيعة؛ وكزيارة هي من أهم نصوص الزيارات الى 
وكيد وان لرضدها خل الفية القاية لفيا ايك قرو كلك كلها ترد 
في احدى نصوص زيارة الحسين (ع)» عن أبي عبد الله (ع)» قال: تقول إذا 
أتيت إلى قبره: السلام عليك يا ابن رسول اللهء السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» 
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليك يا من رضاه من رضى الرحمان» ومفطه من مغط الرحمن» 
السلام عليك يا امين الله؛ وخجة الله» وباب الله» والدليل على الله» والداعي إلى 


اللّه"ة. 


يبدو أن معنى "أمين الله" اسع في القرنين الأولين للهجرة» ليشمل أئة أهل 


البيت» ففى رواية عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قال أبو عبد الله (ع): با أبي 


' - الكليني» الكافي 4/ 552 ابن قولويه» كامل الزيارات ص 55؛ الطوسي» تهذيب الأحكام 
6 6؛ الحر العامل» وسائل الشيعة 14/ 343. 
نياخ المتبجدء» ص 738. 
* - ابن قولويه» م. ن» ص 382. 
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(ع) يطوف بالكعبة» إذا رجلّ معتجرء قد قيْض له» فقطع عليه أسبوعه» حي 
أدخله إلى دار جنب الصفاء فأرسل إلي» فكنا ثلاثة» فقال: مرحباء يا ابن رسول 
الله ثم وضع يده على رأسي» وقال: بارك الله فيك» يا أمين اللهء بعد آبائه!. 
انتقل هذا المفهوم الى الشعرء ثمة أبيات في مدح الإمام جعفر الصادق للسيد بن 
مد الميري2 

أيا رايا نحو المديئة جسرة طذافرة يطوى بها كل سبسبة3 

إذا ما هداك الله عاينت جعفرا فمّل لولي الله وابن اال هذب 

ألايا أمين الله وابن أمينه أتوب إلى الرحمن ثم تأوبي 

إليك من الأعى الذي كنت مطنبا أحارب فيه جاهدا كل معرب 

ورد نص زيارة "أمين الله" في مصنفات القدماء من أصحاب المزارات*؛ 
إذ هي من الزيارات المسنونة بفعل الإمام السجادء فهذا يمنحها أصالة» ويزيدها 
أهمية أنبا وردت في صحيفة أدعيتهة» عن طريق السلسلة الذهبية» "عن علي بن 
موسى» عن أبيه موبى بن جعفرء عن أبيه- عليهم السلام- قال: زار زين العابدين 
على بن الحسين- عليهما السلام- قبر أمير المؤمنين» علي بن أبِي طالب (ع)» 
ووقف على القبر» فبكى» ثم قال...". 5 بمستوى جزالة ألفاظهاء وقوة تعبيرهاء 


' - المازندراني» مولي تمد صالح» شرح أصول الكاني 5/ 344. 

2 - الصدوق» كيال الدين وتمام النعمة» ص 34. 

3 - الجسرة: البعير الذي أعيا وغلظ من السير. العذافرة: العظمة الشديدة من الإبل» والناقة 
العبلية القوىة السيسيهة المازةة او ال رضن المستوية البعيدة. المعجم الوسيط. 

4 - ابن قولويه» كامل الزيارات» ص 92؛ الطوسي» مصباح المتبجد» ص 738/, المشبدي» 
المزان ص 282 - 283؛ ابن طاووسء على» إقبال الأعمال 2/ 273؛ ابن طاووس» 
عبد الكريم» فرحة الغري» ص 70؛ الحر العامليء وسائل الشيعة 14/ 395. 

7 - الصحيفة السجادية» ص. ص 590- 592. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


واختصارهاء تزدان دلالة روحانية» وماهية عرفانية» في تقرب قائلها من الذات 
الإلهية؛ حسبها أن الباقر(ع) قال فيها: "ما قاله أحد من شيعتناء عند قبر أمير 
المؤمنين- صلوات الله عليه» أو عند قبر أحد من الأمة- عليهم السلام» إلا وقع 
في درج من نور» وطبع عليه بطابع يمد- صل الله عليه وآله- حت يسم إلى 
القائم- عليه السلام» فيلقي صاحبه بالبشرى والتحية والكرامة إن شاء الله 
تعالى"1. 

يعد نص "أمين الله" مختصرا في مقاله» إذا ما قبس بنصوص زيارات 
أخرىء نحو: دعاء كيل» أو بالزيارة الجامعة» بل هو دال في معانيه» جامع 
أركان الزيارة» وهي: السلام» والتشبد» وطلب الحاجة؛ أما السلام فإنه يوجزه في 
علة رةه ترك عل وكات "مين الله" وما تعضح عنها من قي عالية: 
"السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا أمين الله في 
أرضه وجته على عباده". وأما الشبادة فهي عتضرة- أنضاة إنها تكح على المي 
الدينية: العمل الصالحء المتمثل في الجهاد في الله» والعمل بالقرآن» واتباع السنة: 
'أشبد أنك جاهدت في الله حق جهاده» وعملت بكّابه» واتبعت سنن نبيه- صلى 
الله عليه وآله." إِنّها كانت خلاصة حياة نور على هامة التاريخ» تنبض منها اغية 
على الناس جميعاء محبيه ومبغضيه: "حتى دعاك الله إلى جواره» وقبضك إليه 
بأخفازه؛ وألزم أعداءك الخجة في قتلهم إياك» مع مالك من الج البالغة على جميع 
خلقه. 

ما الدعاء فإنه يعنى بنشر اماق ك1 متنوعة» يقثل- بدءً- بنداء طلبى 
يكتنفه الترجي والحاجة بلفظ "أللهم", وينقسم هنا الى ثلاثة أقسام: الأول متها 
يستشعر الإيجابية في طيبة النفس واطمئناتها ورضاها بإزاء اللقاء مع الذات 


! - الطوبى» مصباح المتبجد» ص 738. 
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سوسيبو(وبجيا الزيارارل) عزر الشييوج 


الإلهية» من خلال الأجواء القدسية» واللحاظ الروحانية الحائمة في مقامات 
الصفوة» بصيغة "اجعل" الت هي بمثابة النشأة والتأصيل القيمى والعقدي بعد 
إبذاع اتخلق: “الهم 'فاجعل تمدى مطمعنة بقدرك» راضية بقضائك: مؤلعة ينوه 
ودعائك» محبة لصفوة أوليالك» محبوبة في أرضك وسمائك» صابرة على نزول 
بلائك» شاكرة لفواضل نعمائك» ذاكرة لسوابغ الائك» مشتاقة إلى فرحة لقائك؛ 
متزودة التقوى ليوم جزائك» مسَئّنة بسنن أوليائك» مفارقة لأخلاق أعدائك» 
مشغولة عن الدنيا دك وثنائك". 

أي القسم الثاني مشتملا على المناجاة والتوسل لله- تعالى- بأعئٌ مكين 
عنده» وهو يعفر حواسه بعبق القدسية "وضع خده على القبر"» ويعظم الصفات 
الإلمية في خضم علاقتها بالمتقين في عبادتهم» والمتقنين في أعمالهم» معرفة بأهلية 
الحالق» بوجه ناظر الى صلة نضرّة بحزمة الاستجابة الإلمية» "اللهم إن قلوب 
امخبتين' إليك والهةء وسبل الراغبين إليك شارعة» وأعلام القاصدين إليك 
واف و أهناة الفاوف دمتك ”فازعةه .و أصواك” الدافق اإابلكه افده تورات 
الإجابة لهم مفتحة» ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من أناب إليك مقبوات 
وعبرة من بكى من خوفك مرحومة» والإغاثة لمن استغاث بك موجودة» 
والإعانة لمن استعان بك مبذولة» وعداتك لعبادك منجزة» وزلل من استقالك2 
مقالت وأعمال العاملين إديك محفوظة» وأرزاق الخلائق من لدنك نازلته وعوائد 
المزيد إلهم واصلة» وذنوب المستغفرين مغفورة» وحواحٌ خلقك عندك مقضيةء 


! - الخبتين: الخاشعين. أخبت الشخص إليه/ له: خضع وخشع وتواضع له اطمأنٌ وسكن. 
المعجم الوسيط (خ ب ت). 
2 - استقالك: طلب صفحك. استقاله عثرته: سأله أن يصفح عنه. المعجم الوسيط (ق ول). 
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وجوائز السائلين عندك 0 رفون للدي مت قف وراك لمن 1 
رجاس الظماة فيلك مره" 

يتوجه القسم الثالث الى "الأن" الذاتية» في خطابها مع الوجود الإلمي» 
لتحقيق حاجة شخصية» هي منية اللقاء بحلقة الوصل 0 بالذات الإلهية» 
اخمسة أصحاب الكساءء الذين طهرهم الله في آياته "الهم فاستجب دعائء واقبل 
شاللي) وأعطني جزائي» واجمع بيني وبين أوليائي بحق مد وعل وفاطمة والحسن 
والحسين- عليهم السلام» إنك ولي نعماني» ومنتوى مناي» وغلية رجائيٍ في منقبي 
ومثواي". ثم وقك اتمالها ةد من علو المقام» في خدمة "الأنا" 
لمعنوية» المعيرة عن صوت ابماعة» ويطلب لمم المغفرة والسؤدد في خضم 
الصراع الدنيوي» الذي .ينتج السلطة والمعارضة» وما بينهما من مخاضات الظم 
وعسكة: العدوان». إشارة إل ما واجيه اه البيّت وأتباعهم منذ نشأة الدولة 
الإسلامية "أنت إِلى» وسيديء ومولاي؛ اغفر لأوليائناء وكف عنا أعداءناء 
واشغلهم عن أذان"؛ لا شك أتهم يحلون رسالةء هي في منطوق الإمام السجاد: 
"كلمة الحق"؛ والتي لا مندوحة من ديمومتها في ظل المراحل الباردة للصراع» أن 
تستمد من القدرات المقدسة: "وأظهر كلمة الحق» واجعلها العلياء وأدحض كلية 
الباطل» واجعلها السفل؛ إنك على كل شيء قلير". 

ِنَ المتوجه بهذا الدعاء هو الرابع من أثمة أهل بيت النبوة» علم أنه لهداة به 
يٍ عبادته وأمكة 0 حظي بلقب "زين العابدين"» وأظاك من مجداته» خشية 
بتشرعاء إلى أن معي "سيد الساجدين"؛ فهو القدوة الذي ينبغي أنْ يحذو 
حذوه المؤمنون» الراغبون في الوصل مع أوليائهم أثمة أهل البيت» أن يتطبعوا 
بأخلاقهم وسننهم» ويدبموا زيارة مشاهدهم» ليحظوا بزاد التقوى» وتجارة ربحها 


١ 


سعط 
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هنا يجدر الع إِنَّ هذا الدعاء من اكثر النصوص تأثيرا في الوعي 
الاجتماعي للريدين» في تحفيزهم على زيارة مشاهد أهل البيت» وتكرس 
مشاعرهم الوجدانية في أديم النقاء الولاثي بين الله والمصطفين» بعيدا عن 
مبتغيات الحياة الماديّة» ومفرداتها اليومية» يجد بإزائه الزائر نفسه -حقيقًا بإنسانيته» 
قابلا للتغيير الذاتي والسلوكي على نبج المتألهين» ومؤصلا انقاءه لولاية أهل بيت 
النيؤة» أمكاء لله على رسالته» وإن تكرار الزيارة في مواسمها ترسيخ للإيمان بسفن 
النجاة» في بحر متلاطم بالأمواج على شاطئي الدنيا والاخرة. 


خطبة' زينب بنت أمير المؤمنين (ع) ( 5- 62/ 627- 2)682 

"أما بعدء يا أهل الكوفة» يا أهل اللختل والحذل» أ تبكون! فلا رقت لك5 
دمعةء إغا مثلم كثل الى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاء تتخذون أبماكم 
دخلا نم ألا بس ما 0 ل أنفسكم أن مخط الله عليكم» وف العذاب نتم 
خاادون؛< مكون وتنتحبون؛ اي والله» فابكوا كثيرا واضحكوا قليلاء كل ذلك 
بانتها كم رمة ابن خاتم الأنبياء» وسيد شباب أهل الجنة غداء وملاذ حضرتكم 
ومفزع نازلتكم ومنار حجتحم ومدرة سنت ؛ الا ساء ما تزروك» وبعدا ل وحقا! 


' - نقلا عن الراوي: خزيمة الأسدي عند ابن أعثم؛ حذام الأسديء عند ابن طيفور» خديم 
الاسدي» عند ابن غماء حذيم بن شريك الاسدي» عند الطبرسي؛ شير بن حذيم 
الاسديء عند اللحوارزي؛ جرير بن سيير» عند ابن الفقيه ال حمداني. 

2 - ابن سعد: الطبقات الكبرى 6/ 212»: 8/ 463؛ أبو الفرج» مقاتل الطالبيين 91» 116» 
9 المفيد» الارشاد 186: 243 الطبرسي: الاحتجاج 2/ 303؛ الحوارزني» مقتل 
الحسين 2/ 62. ابن الأثير» الكامل 4/ 81» أسد الغابة 5/ 469» ابن منظور» مختصر 
تاريخ دمشق 9/ 177» ابن خرء الإصابة 4/ 314. 
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فلقد خاب السعي» وتبت الأيدي؛ وخسرت الصفقة» لم بغعضب الله 
وضربت عليكم الذلة والمسكنة» اموه ويل يا أهل الكوفة» أي كبد لرسول 
لله 1 ص ص) فريم !» وأي ط له لم وأي حم له ورتم 5 وأي 0 له 
انشك ؟ إلقَد جم شَيئاً إدا* 5 00 يعفُطرن مه وتَنش الأرض 5 
لجال هذا (مريم89- 90)؛ لقد جثتم بها خرقاء شوهاء طلاع الأرضء؛ أ 
فعجبتم إن أمطرنع الما وما 5-8 الأعزة أجوى وأتم لا تتصرون'. فلا 
إستخفتكم المهل؛ ولا يحقره البدار» ولا يخاف عليه فوت الثأن كلا؛ إن رَبك 
لبا مرصاد] (الفجر14). 

ولدت زينب بالمدينة» في بيت الوحي والنبوة جدها المصطفى (ص)» 
وعاشت في كنف والديها المطهرين» علي وفاطمة» وترعرعت مع أخويها الحسن 
والحسين» وعاشت محنة الخمسة أصحاب الكساءء وآخحرها مأساة الحسين في 
مسلسل بين المدينة وكربلاء» ثم ألقت عصاها في الكوفة. وان زنب في الكوفة 
ها تاريخ وذكريات» فقد كانت مديرة بيت الخلافة» بل سيدة الكوفة أيام أبيها 
أمير المؤمنين قبل عشرين سنة» وخلالها كانت مديرة بيت الإمامة في عصر 
شقيقيها الحسن والحسين» فهى عقيلة الحاشميين؛ والآن تدخل الى الكوفة يجيش 
من السبايا» فقدت الأهل والأصاب» لكنها- على الرغم من اتكسارها- تجات 
آفاق الجد التاريخى» وما يكتنز من هيبة وعظمة» حاولت أسئة الصراع أن 
رن قرع أن قول الاعشى: 

فا ذنينا إن جاش دهراً حورن وبحرك ساج لا يواري الدّعامصا 


- من الآية: ! هرسا يم بِعا صرصراً في يام عسات ت لنذيقهم عذَاب الليزي في الحياة 


ين ومس سس مه 


الدنيا داف الآخرة أخدى وهم ل تر (فضات 016 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


اقترن اسم زنب في التاريخ الإنساني بمأساة كربلاء (61/ 680)» المعركة 


الجاسمة في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ الشيعي» إذ عد لها الطور الذي أصل 
التشيع» ومكن له كذهبء وإن الدم المسفوح فيها هو الذي صبغ تاريخنا السياسي 
والمذهى بتلك الصبغة الدامية» فكان لزينب الدور النضالي في المأساة وفي 
تداعياتهاء ومن تمثلاتها إنها قدمت أبنائها قرابين- بين يدي خالهما الحسين (ع) 1- 


و تضعنف » بل سكت بمنيجها الإداري وتماهت فيه » حٌق عيتثت "بطلة 


كبلاء"» ويتجسد هذا الاقتران أهمية- - بحسب بنت الشاطع2- هو الذي جعل من 
كربلاء مأساة خالدة. لم تمض زينب إلا بعد ان أفسدت- على ابن زياد ويزيد 
وبني أمية- لذة النصرء وسكبت قطرات من السم الزعاف في كؤوس الظافرين؛ 
فكان نصرًا مؤقتاء لم يابث أن أفضى الى هزيعمة» ع ا الايد على دولة بي 
أمية» وكان لزينب بطلة كربلاء دور الْحمّز في جميع الأحداث السياسية التي 
اقيق عاشوراء”: 

كانت لها شخصية تناسب وجودها ومقاءها المحمود في بيت الإمامة بعلمها 
وبلاغتباء فهي بنت باب مدينة العلمء وأمين الطلانة والبيان» قال ها علي بن 
الحسين (ع) :ايا عمة» أنت- عمد الله- عاللة غير معلمة» فَهمَةَ غير مفَهمَة؛ قال 
الراوي: ورأيت زنب بنت علي (ع) فلم أر خفرة ة أنطق منهاء كع تفرغ عن 
لسان أبيياء حسبها أنها في هذا الموقف الصعب قال عتها المبرد (285/ 897): 


' - استشبد عون وحمد في معركة الطف في العاشر من الحرم. المفيد» الإرشاد 246» ابن 
الأثيه الكامل 4/ 86. 

2 - بنت الشاطئ» السيدة زينب عقيلة بني هاثم» ص9. 

3 - السيدة زينب» ص 160. 
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لقد أفصحت زينب بنت على» وه أَسن من حمل إلى ابن زياد» وأبلغت» 
وأقلات دن اليه اجات 

من الجدير بالعلم أن خطاب السيدة زينب في الكوفة مثل أول تصريح 
وتعليق حول واقعة كربلاء صدر من أهل البيت» وتككن أهمية اللخطاب في أنه 
موجه للمجتمع المسؤول عما حدث بصورة مباشرة» وهو امجتمع الكوني؛ 
والتطاف أرقن يعد الجولة الأولى في معارك السيدة زينب ضد الإجرام والظم 
الأموي. 

مجتمع اللخطابة أهل الكوفة» فهم يشعرون بوازع الموان» يكتنفهم واعزن 
العا فكي نف فشي دكي القعون لابه ومركب'الفووق بانق: 
جتمع مبين» ينظر بعين الاخواء الى جبنه وعدم وفائه بعهوده» الى عدم التزامه 
بخطى خطها الى نجاحه؛ ولم يخطهاء فكان اللقاء عاطفيًا محضاء يشوبه الاتكسار 
النشبى»ء فكانت أساء أهل الكوفة يلتدمن مبتكات الجيوب2» أو ينتدبن 
يقننات الجيربة بر لجان متاق كرةة تح أذ زنك العانين 8 قال 
بصوت ضثيل» وقد نبكته العلّ: إن هؤّلاء ييكون علينا فن قتلنات؛ مجتمع ميا 
اما لتلقي اللخطيب واستلهام كلباته» " أما بعد يا أهل الكوفة؛ يا أهل الحتل 
واللل فللا قاف الغرزة وله عدت الرنده نا مثلم كلتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثاء تتخذون أيماتكم دخلا بيتك ألا وهل فيكم إِلّا الصلف والصدف 
والشنف» ألا ساء ما قدمت لك أنفسكم» ان سغط الله عليكم وفي العذاب أنتم 
خالدون؛ أتبكون؟ اي واللهء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلاء فلقد فزتم بعارها 


' - الكامل فى اللغة والأدب 3/ 189. 
2 - ابن الفقيه الحمداني» البلدان» ص 224. 
3 الطبرسى» الاحتجاج 2 
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وشنارهاء ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداء وألى ترحمون بعد قتل سليل خاتم 
الرسالة» وسيد شبيبة أهل الجنة» وملاذ خيرككم ومفزع نازاتكم؛ اماما 
وروت عنام كما فلقد خاب السعي» وتبت الأيدي» وخسرت الصفقة» 
وبؤتم بغضب من اللهه وضربت عليكم الذلة والمسكنة"! 

عنصر الإثارة ستل في: قراءة السيدة زينب لأحوال أهل الكوفة» 
وتقديمها وصفا دقيا لشخصيتهم الاجتماعية؛ التركيز على نقاط ضعف المجتمع 
الكوفي ومساوئٌ أخلاقه» وما الت إليه تجربتهم من نتاتح» وما ستلقيه من ظلال 
على مستقبلهم؛ تمل المجتمع الكوفي المسؤولية المباشرة عما حدث للإمام الحسين 
وأهل البيت» وعن مصير النيضة المقدسة ضد الظل. نتضح ذروة الإثارة في آخر 
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الخطبة» في مقالة الراوي: " فرأيت الناس حيارى ولهى» قد ردوا أيدييم قِ 
أفواههم» فالتفت إلي شيخ في جانبي يبكي» وقد اخضلت لحيته بالبكاء» ويده 
مرفوعة إلى السماء» وهو يقول: بأبي وأي» كهولهم خير كهول» ونساؤهم خير 
نساءء وشبابهم خير شباب واسلهم نسل كرمء وفضلهم فضل عظم "”. من 
تمثلات عنصر الإثارة أن تعاد قراءة الفاجعة بصوت المشاهد المشارك بكل 
جوارحه؛ فيكون توضيح أبعاد الفاجعة يلقى أثرا إثرائيا على تحريك الضمائر 
وكفيزهاة راق ميان مزلة الإماه لين ومقامة. صورة نانس مم الاين 
شعور عارم بخطورة فقدانه:"أ تدرون؟ ويلك يا أهل الكوفة» أي كبد لرسول 
الله (ص) فريتم؟؛ وأي دم له سفكتم ؟) وأَي حريم له ورثتم؟. وأي حرمة له 
ا 0 


حا الفقيه» . س٠‏ 
* - الطبرسي» م. س٠‏ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الأسلوب: استعمات لغة الجسد في لحظة الشروع بالخطابة " فأومأت إلى 
الناس أن اسكتواء فارتدت الأنفاس"» فأصلت الى قبول مجتمع اللحطابة» الذي 
يفط آلى الآصضعاء»: ا أنا أسيت لهذا القبول عا تكتنزه من مكانة الجتماعية 
00 الكوفة؛ أفادت من الحالة النفسية التي يمرون بباء من خنوع» وإقرار 
اراق الوا رقفو اانه اشر تيا من على الإياذة صاحن الرمالة 
التي يدين بها مجتمع اللخطابة» وسعته "أبي"؛ فاستهات ب " امد لله» وصلواته على 
أبي حمد» رسول الله وعلى آله الطاهرين الأخيار" فهى هنا ضغطت على العاطفة 
الدرينية التي تعد من أهم الممتشركات بي اتنظيت ل 

اقتبست من القران الكريم غير مرة» وبخاصة في مجال الترهيب والوعيد 
بالجزاء» بيد أنها استعملت أسلوب القثيل في توصيفها أهل الكوفة» فكان 
توظيفها للمثل القراني- في (الآية 92» سورة النحل): "إنما فم كثل التي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أبماتكم دخلا بيت؟" ا بالغ على 
نفسية جتمع الخطابة» إذ فتح منظار اللاوعي ا جمعي ) عكتاء00116 
كا 2/) لدمهم على تجارب سلوكية سالفة او موروثة» ما يؤشر إلى أن 
أهل الكوفة قد تكرر في تاريخهم أنهم يقفون إلى جانب الحق ويقدمون 
التضحيات» لكنهم وفي ذروة الصراع مع أهل! الباطل ‏ #ر لون تحير 
ويضيعون بذلك جهودهم وتضحياتهم ومستقبلهم؛ إنما زينب- بهذا القثيل- 
تحاكى ما قاله أبوها- “من قبل- إذات الجتمع: 5 أهل العراق» يها أ تم كامرَة 
الحأمل» َلتْء فا أَعَتْ أَمْلَصَتْء ومَاتَ فَيْمَهاء وطَالَ 0 وورتما 


اعد" 


.100 نبج البلاغة» ص‎ - ١ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تحصل ذلك في موقف أهل الكوفة مع الإمام على» إذ خاضوا معه 
معركة اخمل ومعركة صفين» وحينما لاح لخر النصر لهم- بعد تضحياتهم الكبيرة- 
استجابوا للخدعة معاوية» برفع المصاحف» وطلب التحكم ؛ فاغتالوا بذلك 
اتتصارهم وأعطوا الفرصة لعدوهم. وكرروا ذات الموقف مع الإمام الحسنء إذ 
بايعوه» والتفوا حوله» وزحفوا معه لمواجهة معاوية» لكهم لما حانت ساعة 
المواجهة» تخاذلوا وهدموا بذلك صرح الشرعية والقيادة الذي بنوه ببيعتهم للإمام 
واقدموه إلهم» وكادت الكوفة أن تستعيد دورها القيادي خضوعها لسفير الإ مام 
"مسلم بن عقيل" لكنهم ق: النقلات» الأحيرة والحساسة» بددوا كل تلك 
الآمال» واغتالوا مستقبلهم ومستتيل الآمةا: 
تمثلت- أخيرا- بأبيات من الشعر عن لسان جدها رسول الله» وهو إسأل قومه 
عن الجزاء الذي أرادوه له بإزاء نصيحته لهم يالدين لقم أنشأت تقول2: 
| الحفيف] 

ماذا تَولُونَ إن قال النبي لم ماذا صََعم وأنتم آخر 
09 5 3 5 ضًِ مره م ال مو ثنخ 1 

باهل بيت وانصاري وذي رحمي منهم اسارى ومنهم ضرجوا يدم 


! - الصفار» حسنء المرأة العظيمة السيدة زيئب» ص158. 

* - في رواية الطبرسي» م. سء ابن شبرآشوب» مناقب 3/,؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق 
9 ذكرها البلاذري عن "زينب بنت عقيل بن أبي طالب" أنساب الأشراف 
3 ابن قتيبة» عيون الأخبار 312/1؛ المسعودي» مروج الذهب 68/3؛ القاضي 
النعماني» شرح الاخبار 3/ 199؛ ابن المغازلي مناقب علي » ص310» وابن غماء مثير 
الأحزان» ص75؛ وأوردها المفيد عن "أم لقمان بنت عقيل". الارشاد 124/2؛ ذكرها 
الطبري عن "امرأة من بنى عبد المطلب" تارية الرسل 293/4. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ما كان هذا جَرائ إذ تصحت لك أنْ تَلفُون بسوء في دوي رحمي 
من تمثلات الرمزية في خطبة زينب إنها رسمت خارطة كربلاء» واونتها بالحزن 
والسواد» حتى اصطبغت ذاكرة التاريخ الشيعي» وبخاصة واعية مجتمع أهل 
العراق» بصبغة البكاء العميق المستدام "أ تبكون وتنتحبون؛ أي واللهء فابكوا 
كثيرا واضحكوا قليلا”؛ في كل المواسم تطفق تراجيديا كربلاء ألماء يزدان البكاء 
كبصمة تنقش صفحات التاريخ المأساوي على وجوه أهل العراق» وتطبع 
شخصيتهم ووجودهم عبر حافات الزمان. 


الخطاب الشيعى في مجالس العزاء 
3 النعي اتن بو التروده زأهل'المزاق. لامو ول الرة) تإبشم ون للف 
ويستعذبون مذاقه» ويرهقون أنفسهم بالإصرار على إحياء ذكرى خطيئة الذين 
ذهبوا بغ الإمام الشبيد؛ وما احسب أن التاريخ قد عرف حزنا كهذاء طال 
مداه حتى استغرق بضعة عشر قرنا دون أن يفتر» فرائي شبداء كربلاء هي 
الأناشيد التي يترم بها العراقيون في عيد حزنهم يوم عاشوراء من كل عامء 
وشاعرهم المفضل هو الذي يبيج لوا شحبهم» ويغذي النار المتقدة في أعماقهم 
بوقود جديد: 
أناعيّ قتلى الطنٌٍّ لا زلتَ ناعيا 2 تيج على طول الليالي البواكيا 
5 ذكرهم في كربلا إن ذهم طوى جزعاً ملي السجل فؤاديا 
ودع مقلتى تمر بعد ابيضاضها بعد رزايا مرك الدمع 
«افجيجهينا 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


االخطاب الحسيى 2 فون الأدب 

ولجت نبضة دين الشعر الملحمي» وحفرت في وعيه بورة الذا كرة اللحصبة؛ 
تعددت الملاحم الشعرية في تراجيديا عربلاء» وتبوعت مشاربها وتجلياتها 
وأهدافهاء ل تلبث رمزية الحسين في الشرق الاسلامي لخسبء بل القعت في 
سماء أورباء في القرن 13ه/ 19م. عندما الف الشاعى والاديب الألباني "نعي 
فراشري" (1846- 1900م) ملحمة شعرية من عشرة الاف بيت عن 
كبلاء'ء كسها للنضال الوطني في بلاده» وعدّت من أقدم الاصوات الوطنية 
في الأدب الألباني. ثم ملحمة الحسين الغريب ل "جورج شكور" المسيحي 
اللبناني2» حاول أن برسم الصورة الانسانية لشخصية الإمام الحسين» بكل قيمها 
وتجلياتهاء ليوكد على اسقراريته في الوعي التاريخي» أي إن الحسين لم يكن لزمن 
بعينه» وإما هو ضمير بتحرك في الماضي والحاضر والمستقبل. 


الخطاب الحسينى في الشعر: 

حون اشع لين (ماءهط 2 عنمظ) وشعراء الملاحم والأبطال» 
امام وا يف3" العألافاك القاقه ور ,/الكهات بوالشدراء لين من 
جهة» كا ببن- من جهة أخرى- أنَّ شاع الأبطال والملاحم يِتَلتّى أشعاره من 


- صدر "كربلاء" 1894م. موسوعة ويكيبيديا. 
* - تقع في مجلدة من 50 صفحة» طبع شركة ساب الترناسيونال» بيروت. أهداها لي في زيارته 
الى النجف الاشرف» سنة2015. 


0452 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أحد الآلمة» لكن عليه أَنْ يجتاز تأهيلًا معياء حتى ,تسق له تلقى الوحي من 
الآلحة!. ش 
كثير من التجارب الشعرية لدى شعراء أهل البيت62 نجدها تخْضت عن 

قدرات إلمية» مفعمة برموز إيحائية» تعبر عن حضور لامي في المنام» أو التصور 
للبى» أو للزهراء» يوفر للشاعى بنية تأهيلية لاستحياء قصيدة في الحسين» أو في 
ساسا ل ايسان ربكي رطانما :مقن اعد برقم قد فيا ابوك 
مركبة أحياناء إذا ما ذهب الشاعى الى أحد متعلقيه سترخصه في القصيدة؛ 
يحده يحفظها أيضاء وهذا هو التكامل في التكريس والتأهيل. هنا يجدر ذكر تجرية 
بعض الشعراء في هذا المسار» نحو: الشيخ عبد الحسين الأعسم (1831/1247) 
مع والده الشيخ مد على بن حسين الأعسم (1233/ 4)1818 وحضور إِهامي 
للومام المهدي المنتظر في قصيدة3: 

قست القاوب فلم تمل لهداية تبا لحاتيك القلوب القاسية 

تبكيك عيني لا لأجل مثوية لكنما عيني لأجلك باكية 


مره 


تبتل منكم كربلا بدمء ولا 20 تبتل مني بالدموع الجارية 


- ركلقة2 باأعط11' ه علمف8 ع1 غه ع6مممة نآ تتاو وعطءمعطءع18 ,لع طلخ كامك]آ برستعاد 
2 -325 .م .1959 بععصوءط عل دعقته أتومء ختمتآ ؛ إليادة» التاريخ والمعنى» 


0 
5 أنظر: السماوي» ممدء ظرافة الأحلام فيمن قال شعرا 2 المنام» المكتبة الحيدرية» قم) 
0509 


8 - الحاقاني» على» شعراء الغري» مؤسسة النبراس» النجف» 81/5 (ترجمة عبد الحسين)» 
0 (ترجمة محمد على)؛ السماوي» ظرافة الأحلام فيمن قال شعرا 2 المنام» ص 469 
شير» جوادء أدب الصف 6/ 289. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


هذ تاخز علد عدم سان القماتن | الست ةو قافيةنن: انين 
منهم» إنهم يخضرهم ف الرويا انين أو فاطمة الزهراء» او الإمام علي» 7 
غيرهم من الرموز الد.بنية» ويختلج هذا الحضور تولد فكرة القصيدة» التي 
استلهمت من ثنايا المحادئة الرؤيوية» ونتسم- عادة- بالطابع الوجداني المشبع 
بتراجيديا الألم. 

أحيانا يتفاعل الشاعى- في مخاض عاطفته- مع الرمزية المقدسة التي 
ينشدها انا إبداع قصيدته فيتعان أو نلعم 0 7 ع المعافي حتى 
العطل _ أن الخدةه فإن الرمز سي حقيمًا بالحضور في الرؤيا أو المنام» ليجسد 
فعنذا نه الوزانة ادر :وس تلقانت ارين ارسق فكرك: الوق 
الكاريزني منقذا لخالة» ينتقل بها الى شاطئ التكامل والإنجاز» عن طريق 
التكريس بواسطة التشجيع على صدقية المعاني» والتأهيل بإضافة بيت» أو شطرء 
أو حرف رويء من إدن الإمام نفسه. 

في هذا المسار» ذكوت المصادر' ما أخبر السيد حيدر الحل (1304/ 
7) قال: رأيت في المنام فاطمة الزهراء (ع)» فأتيت إلا م الامجية 
فالتفتت إلي» وقالت: 
أناعي قتلّ الطَنْء لا زلتَ ناعيا ‏ تيج على طول الليالي البواكي 
لخعلت أبكى» وانتببت» وانا أردد هذا البيت» لفعلت أتمشى» وأنا أبكى» وأريد 
لتتمبم» ففتح الله عل ان قلت: 1 


' - السماوي» ظرافة الأحلام»؛ ص 58 الأمين» أعيان الشيعة 6/ 266؛ آل درويش» عبد 
الله بن حسنء المجالس العاشورية في المآتم الحسينية» ص 104. 

2 - ابن سليمان بن داود الزيدي الحسينى. ديوان السيد حيدر الحلى» تحقيق على اللحاقاني» 

التجف؛ 1369ه؛ الأمين» م. ن. 2166 270 ١ ١‏ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


5 ذكوهم في كربلاء إن ذوهم طوى جزْعًا طُ السجل فؤاديا 

ودع مقلتي تمر بعد ابيضاضها بعد رزايا تمرك الدمع داميا 

ستنسى الكرى عيني كأنَّ جفوتها ‏ حَلَفْنَ بن تمعاه أنْ لا علاقبا 
ومن أضية هذه القصيدة والحادثة في حياة شاعى المرائي الحسينيّة» أنها ظلّت 
عالقة في وجدانه» إذ أوصى أن تكتب» وتوضع معه في كفنه!. 

من هنا عظمت أيقونة الحسين ورمزية شهادته في خيال الشعراء» 
وتسامت بها عاطفتهم» عق اه في ضائرهم, ف كادت» فنهم من قال: 
"الحسين بضمايرنا"”» وتماهت بتراجيديا الحسين حروفهم» وأزهرت كلماتهم إشقى 
التجليات التعبيرية والدلالية» على الرغم من الفط الشعوري الحزين الذي يرهم 
عاطفة العراق» وإنه يضفى بصمته على الإبداع في فنون التعبير» فإن مشبد 
كبلاء كان يبز أوتار الحزن العميق في خلجاته» فتتشكل طلاقته التعبيرية لقترج 
آيات الإيحاء بسيمائية الوجع الذي نأت به ذاكرة التاريؤ» ومنحته تلاؤمية 
التواصل المستمر» فن الصعب على المتمحص أن يجد أديبا أو فنانا لم إشنف 
مباراته بإنسانية الحسين وشهادته» فنى معرض الشعرء على أواعه» كانت استجابة 
الشاعى وبيئته الثقافية والاجتماعية هي التى تحدد مسار القصيدة» فنها الديني» 
ومنها السياسي» ومنها التاريخي» ومنها الحقوثي والإأساني. 


' - الأمين» م. ن. 6/ 267. 
0 الشاعى الرادود عبد الرسول عحى الدين (1922- 2003). 


15 

م 

اا 
لا 


سوميبولوبجي الزياران) عذر الشيبوج 


الشعر الشعبي: 

الشعر الشعبي أحد الألوان الأدبية التي حفل بها امجتمع العراق» من خلاها 
استطاع أن يوصل وسالقة: التكاية والقتافيةة ركان له عافن كبيرة» واسياماتت 
واضحة في نشر الوعي بين مختلف طبقات اجتمع بما إستسيغه الناس ويحبونه» إذ 
يحفل بأسلوب جميل مؤثر» ,تساوق مع الروح الاجتماعية» ويناغي العاطفة 
القشيةة :قير شعر الشهي وادت اجماهير. كان للمراسيم الحسينية الدور الرائد 
والأثر الكبير في بلورة الشعر الشعبى» وتعميق صورته الادبية وتقويته» إذ أمست 
القضية الحسينية مادته ومته» فامتاز الشعر الشعبي العراقي بطابع: الحزن» واللوعة» 
والحرارة» وغزارة العاطفة» بسبب تأثير الثورة الحسينية في نفوس العراقيين بشكل 
عام. 

أنواع الشعر الشعبى العراقي!: 

1 -الدارمي: 1-6 من بيتين فقّطء ويقال انه سمي ب: "دارمي" أسبة إلى بلاد 
كانت تسمى "دار مي" ونشأ فيها هذا النوع من الشعر» وهو يطرح مشاكل أو 
مواضيع بأساوب مكثف وجميل ومن التسميات الأخرى للدارمي (غزل 
ابدات )+ 

2-الابوذية: نتكون الأبوذية من أربع أبيات فققط» الأبيات الثلاثة الأولى تنتبي 
بنفس الكلمة متفقة بالشكل مختلفة في المعنى» والرابع بكلمة تكون نبايتها 7" 
"به" وهي تعبر عن موضوع معين بإيجاز شديد» ثتوافر الأبوذية على: اشتباك 
المعاني» وازدحام الفكرء وتجانس الألفاظ تجانسا تاماء إذ يعسر على متوسطي 


1 - للتو/م02.هخلء م كل01.ه//:وطاغط (الشعر الشعبى العراقى) . 


15 
م 
الت 0" 
لا 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الذكاء حل رموز هذا التجانس» وفهم مقصدها بيسر وسهولة!؛ ويشتهر أهل 
المناطق الجنوبية من العراق ببذا النوع من الشعر. 

3-الزهيري: يتكون من سبعه أبيات» الثلاثة الأولى تنتبى بكلمة» والثلاثة الثانية 
تنتهي بكلة عدم ليعود البيت السابع ييختم بعفس الكلمة في المجموعة الأولى؛ 
بشرط أن لتشابه كل ججموعة من الكلمات لفظيا وتختلف في المعنى. 

4- الشعر الشعبى العمودي: وهو مبنى على صدر وعجر وقافية واحدة أو أكثرء 
وتستعمل 0 اللهجات العراقية الختلفة» مثل : اللهجة البغدادية» أو الموضلية؛ 
أولهجة أهل الجزيرة» أو لهجة أهل الرمادي» أو لحجة أهل الجنوب» حسب اتقاء 
الشاعى الجغرافي» وهو من أكثر أنواع الشعر الشعبي شيوعا وانتشاراً بالعراق. 

من بين ربوع العراق» برزت النجف الاشرف بشعرائها الأفذاذ وقصائدهم 
الخالدة في هذا المضمارء فهى المدينة التى أنجبت الفطاحل والمبدعين في الأدب 
وقنونه؛ فلمعت أسماؤهم في مماء الرثاء الحسيق؛ تعرّج على غخبة متهم 

عبود غفلة: 

خادم أهل البيت (ع) الشاعى عبود غفلة الملقب بأمير الشعراء الشعبيين» الذي 
أعطى فأثر ى المفاهي واللقافيد» رارق" فغطى مساحات واسعة في الأدب الشعبي 
من خلال قصائده الشائقة ذات المعاني الجادة القوية» والصور اجميلة؛ كان يمثل 
محيط الأدب» وواحات الشعرء وروضة الحيال» وضمير المنبر الحسيني» وإن قبل 


دقل فده الادك الشعبي» 1958» ص 87؛ هاشم الفريجي» لحة تاريخية عن الادب 
الشعبى العراقي. 01 لاع 0 مه تممه كه /ء 1و /حامء.عاع 0مع.5ع51//:دماخط 

2 - حمود عي " من رجالات الادب الحسينى اللخالد» "مجلة الولاية» العدد 276» النجف 
الاشرف 0--ج-ب221111 
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بأميته في القراءة والكابة» لكنه تمتع بالنباهة والبدهية» والنورانية والفقاهة, 
ومصاحبة أهل العم والمعرفة» وكان من مرتادي مجالس الذكر والوعظ والإرشاد. 
1 عبود غفلة ثاني من نظم الأبوذية 2 الأدب الحسيني) وكان ينظم 
الشعر ارتجالاء حتى في إثناء تمارسته لعملهء وكان الرواديد يأتون إلى محل عمله؛ 
ليكتبوا ما ينشد لحم» فشعره دروس ومواعظء وهو يسجل في ثبت الشعراء 
الموضوعيين المتحمسين لمعالجة الوضع الاجتماعي» وقد ظل شعره يحاكي ابجماهير 
ويستنبض فيها روح الإصلاح. ارتحل أمير الشعراء الشعبيين من هذه الدنيا في 
النبجف الاشرف عام (1356/ 1937)» وشيع تشييعا كبيراء فبكته الأعين» 
ونعاه الشعراء» وتغنى بأبياته الخطباء. ومن شعره في رثاء سيد الشهداء: 
رتك شيف القاضيه ينقى لمعل . :وللبوريه التطلف امرك الحمر 
ونيو اتسين ل الى وله بجوت الا ندال ايقن 
آه يا ريحانة اهادي السليل بلمجير اعلى الرمل تمسى جتيل 
وفوف قد ولك والظور سي اليل بو ش امك ا كه ارد قد 
يمن جسمك روح والعالم جسم جيف عكب الروح ما جسمه يعدم 
أه برك من طحت فر لخيم 2 يظن غيرك يا شيم إستنيضه 


ياسين الكوثي: 

الشيخ ياسين» المعروف بالكوني من مواليد 1880 شاعى موهوب انطبع على 
نظم الشعر وانشاء القصائد بالفطرة والموهبة والنبوغ» ولا ياخذ نظم الشعر بالتعلم؛ 
كان خادماً لمسجد مسلم بن عقيل لسنين طويلة؛ حظيت أشعاره بالشبرة» وكان 
أول من قرأ له المرحوم الشيخ جابر الكوفي في الأربعينات» وقرأ له: عبد الرضا 
الرادود» وفاضل الرادود» وعباس الترجمان» وحمزة الزغير» وينقل ان ياسين 
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الكوفي قد سئل في احدى الجلسات مع إخوانه الشعراء في مسجد الكوفة عمن 
يخلفه من بعده فقال: بعدي الشيخ عبد الحسين أبو شبع. 
وافاه الأجل يوم 3 شعبان 1374/ 1953 وقد شيع جثمانه الى مقره الأخير في 
التجف الأشرف بتشبيع +بيب» واودعوه بجوار الإمام علي بن ابي طالب في 
الصحن الشريف.٠‏ 
ومن شعره: 

يا شهر عاشور ما مثلك شبر إسمك ابو السجاد دلالة انفطر 
وله أبوذية منها: 

روحي ما بطل ونها وصاحت2 على التبت مصايبها وصاحت 

بتيمه من الظعن طاحت وصاحت دريضوايا هلي ياهل اميه 


عبد الحسين أبو شبع: 
عبد الحسين حسن ناصر إبراهيم أبو شبع» ولد في مدينة النجف عام 1917» يعد 
أبو شبع مدرسة فنية» تلمذ عليه الشعراء» لقب "أمير الشعر النجفي" كتب في 
الغزل فأوضم للعشاق ما يكتبون» وكتب في السياسة فأجاد في المضمون» وكتب 
في الحسين فأدمع العيون» أصبح رائد عصره في أدب الطف»ء فقد رفد المنبر 
بقصائد يحوطها جمال المفردة ورشاقة الصورة؛ سما بقوة الشخصية وعزة النفس 
والعنفوان» ويشبد بذلك كل من عرفه كا تشبد له بذلك سيرته الأدبية 
وشاعريته؛ شكل توأم العزاء الحسيني مع اللحطيب كاظم القَابيجي» وأخذ عنه من 
الرواديد: فاضل الرادود» حسونيٍ شيحان» وطن» في آخرين . توفي مسموما على 
يد زبانية النظام البعثى في 1980/1/29. 
من أبيات له في الرثاء الحسينى: 

ا اا 
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الو ليله أميين عدت والنبار وهالمسية 
انقو دون الي اوداع وي اهل الحجية 
اهو عن ابامه ابمخوف 2١‏ إشبح من وجه المنية 
للعايلة المتألمة الاطفال تصرخ من الظمه 
لبن أمج اونخيمه اين توديع ووصية 


هادي القصاب: 
هو هادي بن عبد بن هادي بن إسماعيل بن إبراهيم العبايجي الشبير بالقصاب 
أسبة إلى مبنته» ويعد من مشاهير الشعر الشعبي الحسيني ومن أدباء عصره في 
العراق. شعره حلقة وصل بين» الدارج والفصيح» فلا هو بالفصيح فيخرجه عن 
صفة الشعر الشعبي» ولا هو بالعامي المحض إذ لا يفهمه الناس الذين لا يعرفون 
لمجة القرى والأرياف» بل هو نمطا خاصء يتك على اللونين المذكورين بطريقة 
خاصة» بحيث تجعل شعره قوي السبكء رائع الصورة» دقيق الوصف. 

نظم الشاعى القصاب في الأوزان والأطوار الشعرية كافة» واشتهر 
بالقصائد الفنية» يوظف مبارته في اللغة والقافية» أشبه بأبي العلاء المعري في لزوم 
ما لا يازم» فقد نظم في عام 1951 بيت موال إذا قرأته لا بتحرك لسانك» وآخر 
إذا قرأته لا تتحرك شفتاك» وقصائد بدون حرف الألف» وقصائد حروفها من 
دون نتقطء وشعر الألغاز والتاريخ والمناسبات. توفي في 1980/10/5م إثر مرض 
عضال» وق شيعه أهل 'النبعق الأشرف بأطيافهم الى مثواه الأخير بجوار مقام 
الإمام صاحب الزمان (ع). من أبياته الحسينية الراعفة في الوعظ: 


تريد من الدنيه تنجه تريد من اللحطر تسل 


هذا ابو العه القبية اعصمم بيه ودوم إأزم 
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لتخدعك اراء وفك جم واحد بهذا البشر 
شاف الأفاعي بالنظر وبس وصل يمه تسمم 


شغل الشعر الشعبي فضاءات متعددة» وعال مواطن ضعفهاء وعزز مناحي قوتهاء 
منها: 
- الفضاء السياسي: في أثر احداث عام 1963» وما أفضى إليه انقلاب عبد 
السلام عارف» تم قتل الزعيم عبد اليم قاسم» وقادة ثورة تموز 1958» وقتل 
واعتقال كثير من الوطنيين» وكان من بين المعتقلين عدد من شعراء القصائد 
الفسيتيةة :ووؤاد يذ هاه هنا عدر القول: إن موسم 1963 كان عام تكيم الأفواه؛ 
إذ تجات طبيعة سلطة عارف أنبا ذات توجه قومي وطائفى» معادي للشيعة» إذا 
فق هنر ل ليطا نيج" اللترييق ترا لافطا هوق انان عل "اللا اا 
وق قنارة :1لا رهن ل #يلانا ادس يف 1962 كانش اذه ا خض لدان 
النارية: 

جل يا أمن» واخبر مشيرك 

لو ثار الشعب شنهو مصيرك 

حيدر على 

حبر 1 القاجي!: أنه لم يقله الشاعى عبد الحسين أبو شبع» لكن في 
حينه معنا عزاء السماوة» قد نزل بهذا المستبل في كربلاء» وان الأمن اتهم أبو 
شبع بذلك» وتم اعتقالنا- بعد رجوعنا: الشاعى أبو شبع» والرادود حسونيٍ 
شيحان» وأناء وهرب الرادود "وطن" الى بغداد» وبعد خروجنا من التوقيف» 
رجع وطن الى النجفء وذلك في 25 حزيران 1965م. كتب لي حسين 


عن رسالة أجات فيها على سؤاللي عن حيثيات القضية» في 23/ 5/ 2017. 
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معيسم: كان حسوني شيحان يقرا في عزاء السماوة» وكان رادودهم في تلك 
الفترة» وقد أخبرني شخصيا: ان الردات كانت من تأليف الشاعى عبد الرضا 
الشكرجيء وليس عبد الحسين ابو شبع الذي اتهم بذلك» لأن حسوني - في 
الأساس- كان يأخذ قصائده من ابو شبع» حينها جاء الى النجف لأخذ ردات 
من شاعره» لكن أبو شبع لم يكن موجودا في المدينة» فاتجه الى الشاعى أبي 
مبداوي» عبد الرضا الشكرجيء وأخذ عنه. وكتب عبد الصاحب مرزة في 
تعليقته 1» كانت أغلب ردات المواكب الحسينية في المناسبات الديئية في كربلاء 
وفي النجف في تلك الحقبة» نتسم بالطابع السياسي» وكنت أراقب ذلك عن 
كثب في محل عملي في السوق الكبير» حيث كانت تمر فيه جميع المواكب» و 
ينيغ "السحدن ' القزست روا كان الردانك مانا كانت تلرااكتي القظرة: 
والسماوة» وبعض المواكب من بقية امحافظات الجنوبية. 

المستهل: 
جل يا قلم» وأخبر مشيرك 
لو ثار الشعب شنهو مصيرك 
البيت. عبارة عن سق تعبيري» متسلسل: الدلالات» يبدأ من التسجيل بالقلم» 
فالإخبار» ثم الثورة» والمصير. 
- خطاب باللهجة الدارجة يعبر عن التوافق العاللي مع الذوق الشعبي» والقاضٍ مع 
الوعي التاريخى» والخيال الشعائري الحسينى. 
إن خطاب ثقافي» يعتمد الإعلام والإشبار عن طريق القلم: 
- مقال ينسجم مع المقام السياسي العام في البلادء ومعضلاته. 
- يكشف عن رسالة رافضة للممارسة السياسية. 


1 - ممتطود. تل بحام .ع[هه داععه]. بو /:وماخطا 
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- يعبر عن استيعاب اجتماعي لحالات السياسية» وتلاؤم هادف للتغيير 
والمواجهة 

- الأسلوب إخباري في الشطر الأول» تحذيري في الشطر الثاني. 

- الحطاب مباشر» يعلن عن أسماء» أو ألقاب» 0 وظيفة دالت مثل: "مشير" وهى 
رتبة اشتبر مها عبد السلام عارف» رئيس جمهورية العراق 1963- 1966 

جٍِ اتخطاب كه عن استجابة اجتمع وكاهيته لممارسة النظام» وى محاولة 
تنظيم ردود الول الف تن تنتّى بالثورة. 

الخطاب تحفيزي على الانتفاضة» وتأهيل لحشد الطاقات الى الثورة 

-أما في رواية "جل يا أمن" دخل ال المباشرة أيضاء ولمح الى أن الأمن 
وظيفته كابة التقارير على الناس ووضعها في أدراج مصنفة. 

هناك مستبلات عديدة» نتعرض للظم وللعا كين» وتنذرهم إساعة نبضة الشعب 
منها: 

ساعتنه ساعتنه.. لو دكت ساعتنه 

لو دكت ساعتنه. 

- الفضاء الاجتماعي: قصيدة لم أقف على قائلهاء يبدو أنها من الموروث الشعبي» 
ظلت تحفل بها الألسن» لعلو القيم الأخلاقية والدينية التي تحظى بباء فههي تناغي 
فكرة الإصلاح التى جاءت بها النبضة الحسينية» إنها لا تبلل للتدين القائم على 
الشعارات» أو الاندماج الشكلى بالشعائرء بل هي تؤكد على التدين العملى» النائتح 
عن الإيمان بالقضية الحسينية» والشعور الكامل بالمسؤولية تجاه أغاطها: الفكرية» 
والميجية» والسلوكية. فالحسين ضى بنفسه ) وأهلهء وأححابه» من 0 راية الحق 
تبعى مر فوعة» فهو وصحبه قدوة» بلغي أن تحتذى» أن تكون على طاولة التطبيق 
قِ شىّ مناحي الحياة» له د طائلة التَشديو بقع والاستعراض. القصيدة تعتمل 
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على مستبل يتكرر» يربط أثافي القصيدة» قِ جرسباء وكماتهاء ودلالاتها؛ يعتمد 


على أسلوب النفى للشكل في مقطعه الأول» لكنه يلجأ الى الإثبات» بل الى 
القصر على مثلث الجودة والابداع: المنيج» والعلمء والإيمان. 


"حسين مو عاشر ويوم الأربعين حسين منهج درّسوه للمؤمنين" 
حسين لا تمشي بطريقه وانت غاطس بالحرام 
حسين ميريد اليجيله وهوه ما عنده التزام 
حسين مو نُوح وبّجي وحسين مو بس بالحجي 
وحسين مو يا هو اليجي 
حسين كون بدربه تمشي ودربه مو قصدي المسير 
حسين كون 3 تصير مثله ومثل انصاره تصير 
حسين لا 3 تمشيله زاير وانت ما عندلك ضمير 


انت تعرف "يا حسين" د شتعني هاي؟ هاي معناها صلاتك لا تفوت 
ها معناها زكاتك لأ ثموت: . .“هاي معتاها اعلة :امك أبد لأ رفع الصبورت 
"حسين مو عاشر ويوم الاربعين حسين منهج درسوه للمؤمنين” 
حسين عبرة وعبرة للناس اجمعين 
خلي زينب قدوتج خلي الرباب لا تجين حسين وانتي بلا حجاب 
خلي بالج من تجين الكربله ‏ حسين ميريدج تجين مكحله 
لبسي روحج.ء والعقل لبسي عفاف حسين يستاهل تجيله معدله 
وللما عرفء خل ينتبه شنهو الحسين 
"حسين مو عاشر ويوم الاربعين حسين منهج درسوه للمؤمنين” 
حسين عبره وعبره للناس اجمعين 


كون تفهم شنهي عاشر 202 وقبل لا تحيي الشعاير 
سوي ثوره اعله الضماير 
وكلمن يحاسب ضميره ويترك الدنيا الكصيره 


ويرجع لربه وأميره 
وابجي من كل كُلبي يمه واتوسد اتراب ابو اليمه 
واخذ مرادي بخشوعوانجوي بذزف الدموع 
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طب لحسين بكلب صافي بهواك وعوف كل الدنيا مذبوبه وراك 


- الفضاء العقدي 
القضيدة اخالدة "با حسين بجمارزتاة» الماع عبد الرسول ع درق وقرأها 
الرادود ياسين الرميق: 1 
ياحسين ا صحخنه بيك امتمتة 
لا صيحة عواطف هاي 
هذي من مباديه 
بتكوينه البشريا حسين 
جسمه ومحتواه واضح 
القرو البق دين يول 
57 525008 اتكشفه 
تكشفه من اتجاهاته 
واحنه كسك آمنة 
امكسيدك السنة أوضاف 
لبه يفنو التعران 
لشديك أن ويخ 


لا دعوه ونمجرد رأي 
صحنه يك يدح + 
بكاوي الوعي: 

ومعروف بتساويه 

نزعاته النفسيه 

وتففهر لك مخافيه 

شري ولا حت النيه 

ماع تحجيتاففا ودس 

من وجدت إشخصيه 

اقر كه )البرك جره 

عرفنا الشرف تضحيه 

عرفنا الذل عبوديه 


لشنة:اغل الكرامه الكضيث 
لمسنه ايذلت دم وحييت 
لمسنه قسوة اعدائك 
عرفنه انظل بدين يزيد 

يا حسين بضمايرنه 


عرفنا تزيدها هيه 
عرفنه الدنياً وقتيه 
عرفنا احنه فلائيه 
5 أنه اده ايل 


نتوين هات 
مدق يمن تنادقنه 
عن سابق علم يحسين 
حبيناك وتبعناك 
ونتوقعم وقت حذور 
ماين اكد 

ومع احساسنا هذا 
امنه وتوطنه 
معلوم ايشم ازهار 
عل ريحتم شنو الأزهار 
تربة كربلاء تشبد 

ويوم العاشر بعاشور 
وكل طعنة رح تشهد 
حقيقتنه وطبيعتنه 
احنه وكل دمه دور 
بساحات الشرف كلنه 
يا حسين بضمايرنه 

لا صبيحة عواطف هاي 
هذي من مباديّه 
ياحسين ارتبطنا وياك 
مثل ما كلنه عالفطره 
افرض نشذ عن خطك 


سوسيولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


لادعووه ونمجرد رأي 
وعن تركيز بالفكره 
ونتوقع غصص مره 
وساعات التمر خطره 
وبين ايدبر الغدره 
والشغفنأه ونتظره 
يوخزه الشوك بالشجره 
المن دمنله 55-06 حمره 
هم إشهد مع الذكره 
وكل سيف الطبر طبره 
محبتك يا أبو العتره 
اكتتستسياهيا هلين القطرة 
وكل طعنه جرح وحور 
فبححتكنة يناك مق 
لا دعوه ومجرد رأي 
ادن ناسين المي 
لااصدفه ولا تعويد 
وأسير على خط ابعيد 


افرض يحتذينه الكاس 
افرض ننفتن باقكار 
افرض نلتبي نقامر 
اشما رض بعل يحسين 
لابد ما تجى الساعه 
لابد ما د ارخنه 
حته انجانة نرم 

ولا تدر نحرك راس 
ولنشوف ولنسمع صوت 
باخر نفس احسينه 
يا حسين بضمايرنه 
لااصيحة عواطلك :هاي 
هذى تن عادقه 
على سيرة عقايدنه 

لا حب محترف طامع 
حب الحترف عنده 
وحب الحاوي يتنقل 
وبين الل النتاءة 
روه الاضيول كزل 
حا كب رتفا اين 
على هاي العقيده أسير 
وعلى كل صوات من عدم 


سوسيبولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


وسحرنه هوى التجديد 
والجعسحم وفتره نحيد 
ونتصرف بلا تقييد 
اهما نعمل بعد ونزيد 
البها نتتبه ونعيد 
يدركنا ونرد اجديد 
ويضعف حيلنا ونبيد 
ولا نكدر نحرك أيد 
تسندنه وسادة موت 
صطحنه بيك أمنة 
صحنه ماك اده 
لا دعوه ومجرد رأي 
صحنه بك مكمه 
نحبك يا ابن داحي الباب 
وما ظل على العين جاب 
لا حب هاوي شب وغاب 
بتحقيق الارباح حساب 
ويه اهوائه على ساعه وذاب 
العال معتقد بالالباب 
عاالبعتقد ما ينعاب 
الرحخ م والاصلاب 
الحاضر والمضه والغاب 
نرفع صوتنا بإيجاب 


ما بين الاصلاب احنه 
يا حسين بضمايرنه 

لا صيحة عواطف هاي 
هذى من مبادثنه 

م ببينه على حببك دور 
من عدوانك الجانت 
علينه افرضو أحكام 
ثبتنه بثقّه وبرهنه 

جنه من نجي نزورك 
بنحجج علينه يريد 
كال الل يزور حسين 
عليه ميت ذهب يدفع 


دفعنه وكل شخص منه 


سوسيولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


هل من ناصر لمالدين 
جنا بيك أمته 
١‏ ا 
لا دعوه ونمجرد رأي 
ةبك امتحيندة 
لاايسسهولاايخفه 


5 


ينه توربد تتشفه 


بلارحمه ولا رأفه 
للظالم فلم أنفه 
على العاده المأتلفه 
عه بألف حرفه 
وله مما يكن ظرفه 
رسم ازيارته ايكلفه 


إشعر بعكه ما وفه 


كوو ااذه شو امال اليف قاطن لتقن 


رد كال اليزور حسين 
انطينه اجفوفنه با حال 
عنك ما منعنه اتموف 
رن الآلم ما كحنه 
ياحسين بضمايرنه 

لا صيحة عواطف هاي 
هذي من مبادمه 
عشت يا ابن النبي فكره 


من ايده ينكطع جفه 
وركضنه نزورك بلهفه 
كطعو من ايدينه جفوف 
فيئة يتحتبحيتك امنه 
لا دعوه ومجرد رأي 
سمحي عه 
ل 


مات النبي وعن ظنته 
والناس ابكفر وبدين 
وان حي ابن أبو سفيان 
ودين الدوله م إسلام 
يادين وأمير الشام 
ما قاتلتكم للصوم 
ببالذهنيه والمفهوم 

وعل دين الملوك الناس 
ببالرد الفعل يا حسين 
"كت وطلقع هالصرعقه 
إن لم إستقم هالدين 
وبضد جلمتك أن صوت 
ماش اأتضاؤة لاصو 
صاحو أنزع وقتال 


سوسيولوبتي الزاران) غزر الشبوة 


جديدة عهد وواإدها 


الأمتجور شاه نوف 
اثغ) تعبد تقادرها 
ببالفوضه التشاهده) 
الما تتأول الضدها) 
كب وا سه وده 
ارتفع نيته ايفندها 
الصلاة طاحت بمسجدها 
صعنه اقضي على ماحدها 


يحسين اتقه سيدها 


صنه يك امثه 
لا دعوه ومجرد راي 


نه ايك ايتتيتتة 


"لا تجين" قصيدة الشاعصس الشعبى سعد همد حسن البباد لي 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تعنى الانثروبولوجيا بمنظومة الثقافة (أشكال الحياة الثقافية) المتشكلة من: المعرفة» 
والمعتقدات» والفن» واللغة» والعادات» والتقاليد» التى يكتسبها الانسان بإزاء 
وصفه عضوا في جتمع. والا دك كر الك ارا اه في تجليات النشاط 
الإنساني بسياقات إبداعية» ويكان الشعر الشعبى الذي ملاكه المفردة التى 
استنطقها مجتمع البسطاءء النابعة من رق والقي تحاى 5 
وحاجياته. 

قصيدة "لا تيجين" من أروع قصائد الشعر الشعبي التي تمزج قضية الحسين التي 
لذت وجدان التشيع وتراث الريف وقيمه وتقاليده التي شكلت غخيال الشاعر 
سعد محمد الحسن البهادلي (2015-1957)» من قضاء الكحلاء جنوب مدينة 
العمارة» وهو شيخ عشيرة "البيادل" في "ميسان". حيث آسود المجتمع الربفي 
العلاقات الأولية القرابية»ء ومبادئ الأحلاف؛ وف توصيف "دوركهايم 
ممأعط]1 نا( " (-1917): يسوده التضامن الالي» ويتصف بالقاسك الاجتماعي 
بين أفراده؛ كا إِنْه مجتمع يتسم بالبساطة في الحياة» والغلظة في المعاملة» والقوة 
والعزوة في أغلب سلوياته القائمة على أحادية التكوين. 


"لا يجين 

"تبز مريم النخلة و رطب منها يطيح" 

"وتبزين الليالي يطيح منها سنين" 

المقطع الأول "لا تيجين" اتخذ عنوان القصيدةء لفاعليته في الدلالة وبعده في 
القصدية» وظفه الشاعى بمفهوم "القفل" اللحاتمة والنتيجة التي تعائق البداية المقاطع 
القصيدة» تكن معطياته الأسلوبية في صيغة النبى» ويتكائف معنى النبى عندما 
يتصق بالعاطفة التي تبتز لما قصبات البيية فالبكاء من مخاضات المرن 


000 


سوسيب ول وبا الزيارارل) عزر الشييوج 


الإنسانية في مساق الضعف والانكسار النائج عن إجمالي الفقدان» والبكاء 
يصاحب جنس الرأة أو يقترن بهاء إذ هي اللحاسر الأكبر في التارية الاجتماعي: 
وإذا إن الرجل عأى عنه» ولو على سبيل المكابرة» لأنه اذا بلغ مرحلة البكاء قد 
ينهار» بينما المرأة قد تقوى بهء وتستعمله سلاحاء 

ثة غموض في مطلع القصيدة» ما يتداركه المتلتقي- بحسب الصيغة- إنها من الذكر 
الى الأنق» ولكن من هماء وما مقامهما؟ لم يصرح به النصء بيد أنه سرعان ما 
بتجلاه الذهن بلحاظ المقام والكلمات الآتية» انها حوارية بين الامام الحسين في 
لحظاته الأخيرة مع العقيلة زينب. 


البكاء في مجال الميثيولوجيا من تجسيدات المرأة عبر التاريخ» نعي "إله سين" لأكثر 
من أربعة ألاف عام أو هو أكثر شخص نعي في تاريخ "باب إيل" (بابل) القديم» 
على مرئية عشتار لأخها؛ وكانت تحث النساء على النواح: " يا فتيات! مرّقن 
جيوبكن والطمن صدوركن؛ لقد قتل الفى سين". (السواح» لغز عشتار» 
ص 279)» بينما تحسد العزاء الحسينى في "زرينب" منذ حواللي 1400 سنة؛ يكاد 
العم الفاريضي ركاه زيب عل أخيراء فصوره كلية لذ تين "4 وعم ها متتأسيا 
وقفلا لقصيدته. 


ف معرض المقارنة بين "عشتار" و "زرينب": إن الأولى تشرعن البكاء " يا فتيات! 
مرّقن جيوبكن والطمن صدوركن"؛ إذ هو من تمثلات المرأة في حالة الحزن 
والفقدان» ولأن القصيد جاء على اسان الرأة» متساوقا مع طبيعتها 
الانثروبولوجية؛ في حين في قصيدة "لا تجين" فيه محاكاة داخلية لشخصية زينب 
في خضم التطورات الأخيرة للمعركة التي حسمت لصالح الكثرة او العددء وما 
ينبغي عليها من تمل مسؤوليات قيادية لا تتساوق مع البكاء» او فيه نمي مل 
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سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


دلالة الرفق بباء خشية من الجزع» لآنه صادر من مخيال رجل حمل عصا تقاليد 


بيد أنه يسوغ تصديره النبي بمفردات إسبغها في وصفهاء تعرب عن قوة الأنى 
وتسلطها من كنه الفضاء المكاني "الصحراء": "لبوة" "شاهين"؛ ويمنحها صفات 
مظلقة"' تينةة "'الضين" اأمحة. أعناق 4 وكادها' دل مدق يرنه والقرسن. فى 
اصطياد الفريسة: ا ا 
زينب أين تكمن؟ 

فسن الاسة اماد أسلوب المقارنة- من خلال التوظيف القرآني- ين حاتم 
سدة نناء اللي يا ميم | م إن الله اصطْمَاك وَطهرَك واصطفاك عل نسَاء الاين 
|(آل عران 42) واآيتها هري إِليِك بجذع النخلة شساقط عليك رطيًا جنيا] 
(مريم 25)» بقوله: "تبز ريم النخلة و رطب منها يطيح"؛ وبين زنب سيدة 
المقاومة على سني التاريخ» في قوله: "وتبزين الليالي يطيح منها سنين". هنا الشاعى ل 
يكن عادلا بين المرأتين» إذ مال بكلكله الى زرينب في جنيها التاريخى على حساب 
مرم في شغ الديانات'الأبراهيمية يهاه فضلا: عن ترظليت. عنصري المباشرة 
والصورة: فقد كانت آبة مريم تعتمد على الحسبي والمادي: "النخلة" و "الرطب"؛ 
فلا تحتمل غير التوصيل بالمباشرة» بينما استعمل الصورة الفنية مع زينب» في 
"هز اللياللي"» وتم توحي انها حبلى بالحوادث والهموم ؛ لا شك ان رمزية ال" 
سنين" كني بمثل أجيال من الحزن والأسى المتراكين؛ ثم أن صبر مريم على 
ضيقها مع قوما انترى بالفرج وولادة نبي بشير» أما صبر زينب فإن سنابله ملأى 
بالفواجع من مقاتل أهل بيت النبي: أبيها الإمام علي» ثم أخيها الإمام الحسن» 
واختتمت بتراجيديا كربلاء ومقتل الامام الحسين» وهذا يكشف أن صبر زينب 
اسمّر ربع قرن ونيف» وهذا ما يعطيه رْخما تاريخيا لمعاناتها» وبالمقابل صبر ميم 


- 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


كان لا بتجاوز أشبر امل او بعضهاء ومبما يكن فالنخلة عراقية ورطيهاء ا ان 
كربلاء عراقية ومأساتهاء فانه بمنح المقارنة معنى التكامل والشمول. 

يا بيرغ العفة المالفة (المثلج) حاشاه 

يكفيني شرف او كالوا أخت حسين 

يأ تكطة حياء بكصة التاريخ 

مدللة السما انت شلون تتنذلين 

في المقطع ثلاث قي عالية في المجتمع الإنساني: العفة» الأخوة» الحياء؛ مزجها 
الشاعى بكنه التقاليد القبلية» فال "بيرغ" (ييرق) القبيلة» وحاشاه يلفى لمثلك» تعبير 
يقصد المدح والرفعة في الصياغة القبلية» ولتسامى التجليات القبلية بصراحها: " 
يكفيئي شرف لو كلوا أخت حسين"؛ وكذلك "نكطة حياء" يقاهى الاعرابي 
بالحياء» فهى من خاصات المرأة» ولكن وصفها على سبيل القَلة ب"قطرة" او 
"نقطة" تعني ثالة الحياء على مسار الإزاحة؛ هل هو مدح متشرب بذم؟ هنا تجلوه 
كلمة " بكصة التاريخ" (يجبينه)» فهل التاريخ بحواديته وأساطيره ظل اشح 
بالحياء؟ لأن أوغل في تدوينه وعاظ السلاطين وحوزتهم» أو أن التاريخ لا 
إستحى في اغتيال أبطال الثورة ورواد المعارضة» بخاصة في تراجيديا كربلاء» فا 
ده النقطة او القطرة من ال حياء التى سرعان ما جفت» هي من وقفة 
و توفي اناكرون رمدي اليك الداري» 

يتم المقطع بنباية تعجبية بعد تلك المكانة الاجتماعية والدينية العاليتين» يردفها 
بمكانة قدسية» "مدللة السما انت"» فهي من أهل بيت الرسول الذين اصطفاهم 
الله كا اصطفى آل ابراهيمء بل عبدهم بالتطهير» أوصى بمودتهم في كابه 
(الأحزاب 3 الشورى 23) فهي سليلة اللمسة أححاب الكساء: جدها وأمبا 
وأبوها وأخويباء وعليه ينبغي أن تحظى بالتكريم والتقديس في مجتمع الإسلام» غير 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أنها واجهت الأمرين» ونكبت بمصاب أخيها سيد شباب أهل الجنة» وأسرتها 
لاقت الأسر والتعذيب» وإذا ظلت علامات الاستفهام شارعة في مخيال الشاعى 
تصدح " شلون تتذلين"؟ 

على أن هذا التلاؤم بين القيم والتقاليد في مجتمع القبيلة» في المساق الفني» أزهر 
صورا خلابة: "بيرغ العفة" "كصة التاري" "مدللة السما" منحت المعنى ثباتا وتتوعا 
في الدلالة والقصد. 

استسمن الفاعن اسناويه الند اد ضررقين لدف "نا" التايعة من أعناق اندلق انبا 
صرخة وجدان» واستعمل أسلوب الشرط الامتناعي» وتقديم النتيجة جملة 
الجواب» ا وظف صيغة الاستفهام الاستتكاري " شلون تنذلين "جاءت جميعها 
دلالات توكيدية ترصف المعنى. 

لا تجين 

وأبوج البجه عين الباطل بصفين 

فكس عين اججمل والنهروان شهود 

ومن أسعه يتلعثم خوف الف 

لا تجين 

لا تخليني أكومن أعمي عين الكون 

وعلى كل الارض يا زينب تعمين 

أشك حلك النبر من احط عكلي وياه 

ويظل جرف بجرف تترادم الجرفين 

من كل عكلة هو ويكظ عنا الماي 

لو ردنا نفرزه الماي عن الطين 

في المقطع الثالث يتصاعد في عنان القصيدة الاصطباغ القبلي بالتاريخ» يعلو الفخر 
الذي هو مرتكدات الحرب والمبارزة» في ماضي يشكل عصر التأسيس للصراع» 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


منذ بيعة ابماهير واتخاصة لأبيها باللحلافة» فتنافروا ثلاثا: الناكثون والقاسطون 
والمارقون» فنازلهم المي الم 2 السبائي)» هنا الشناعي أزاة أن يعلل: ابه 
المنكوبة ببيض الاماني والانتصارات» ولكن بصيغة المكابرة القبلية» فقال: "لا 
تجين؛ وأبوج البجه عين الباطل بصفين» فكس عين اجمل والنبروان شبود". 

تعلو في الشطر لايع صيغة التفاخر الى عنان القصيدة بنزعتها القبلية» خارج 
قطنأ الواقع» وكأنة أراد 'أنتزويت عل ١‏ مهيا سخمير اطيال»" "ومن أمقه يتلعثم 
خوف سور الصين"» من هنا أخذت القصيدة في التدني بدلالاتها تساوقا مع 
توغله في الحياة القبلية لاسها التفاخر بالعزوة والقوة والسلطة التكوينية» بصيغة 
مفعمة بالعصبية: " لا تيجين .. لا تخليني أكومن أعمي عين الكون.. وعلل كل 
الارض يا زينب تعمين”؛ ثم تردى بالقصيدة عندما وظف الأنا العصبية الممعنة 
في التفاخر والغلبة» تصاحبها مفردات متبافتة جدا في مقال المقام» وكأنها نزاع 
بين عشيرتين على جرف النبر» " أشك حلك النهر من احط عكلي وياه.. ويظل 
جرف بجرف تترادم الجرفين.. من كل عكلة هو ويكظ عنا الماي.. لو ردنا 
نفرزه الماي عن الطين"؛ هنا اضضحلت القَي التي خرج من أجلها الحسين» في ظل 
تسامي تقاليد القبيلة وعصبيتهبا. 

لم تترمم القصيدة في بنيتها اللفظية والفنية» إذ مرت بسرديات تاريخية عن ما 
بعد المعركة من: حرق اليم وحيرة النساوين وتيه الأيتام» ثم رجوع خاطف 
للمعركة حيث نزف الشهداءء لعله أفققد وعي القصيدة وأخرجها عن وحدتها وعلى 
الرغم من وجود صور فنية نادرة» هيأت لمقطع ارتقت به المفردات الوصفية " 
ادموع من تطيح يخضرن آيات.. وكاب المصايب وحدج ترتلين.. اليتاى حدر 
كترج ناموا مأمنين.. بالحضنج حضارة و مدرسة و تارك.. بالحضنج مس بس 
الضوة تخرجين.. يكتر الجامعة و خرجت معصومين .. خرجت الكمر وظل ما 
طفا للدوم...". ظلت القصيدة ترتقى كما أحاطت بالموضوع وبقيمه العوالي» 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


وكاما بعدت عن التوغل في التقاليد القبلية وعصبيتهباء حيث يحين الضمور واختمول 
في المفردات والمعاني. 

بيد أنه أخيرا يتألق عاليا في وصف شخصية زينب في مسير الركب الى الشام؛ 
سم ادارتباء ومنبجها في فلسفة الحياة والدين: "انت أول جدم برسم طريق 
أديان.. وانت آخحر جدم حز دمع مظلومين.. وانت أول نهر فايض لجن 
عظشاكة» نوانك اع عطشن: بال لاه الدين»هنوانت» أوك: سفيزة ‏ إاد حضانة 
شرت وان اخ وزرزة بلااسد رينانت أؤل عم ساريته ما تنشاف..." في 
فزوزافئة خلالة ومركنة * لعلام بخن دمع امظلافين؟ و* عطاس بل لماة ارين 
يجدر بالعلم ان الشاعى كان متمكما في الموضوع وتصوير القَبم وبخاصة في الوصف 
ورسم الصور يتألق عالياء لكنه ينزلق أحيانا الى بؤرة الأنا العصبية والتقاليد 
القبلية» فيرافقه الحشو في المعاني والضحل في المفردة» يبدو أن جسامة القضية 
وجياشة العاطفة لدى الشاعى تودي به الى محطات تخرج الموصوف عن طبيعته 
وممته الموكول إليباء فالحسين إمام معصوم في الترسعات العقّدية عند الشيعة» 
ومبمته التي اضطلع بها هي إصلاح الامة» فكيف يصور كاعم قبل نزي عل 
جرف مائه» فيهدد بالدمار الكوني» "لا تخلينى أكومن أعمى عين الكون.. وعلى 
كل 'الأرض عا وين تمدن ٠.‏ أشلك جلك الهر من أنغط مكل وياءه بي هنا 
العرض لا يجانس المضمون إطلاقاء وخلاله لمس الركود المعنوي واللفظي 
ا بدأت متينة في صياغتها رصينة في معانيها 
وانتبت قوية فاعلة في نجييش العواطف. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


لعل :من أبن طرائق الحطاب الحسيني رواجا وتأثيرا في امجتمع النجفي» 
بحسب عبد الإله الصائغ': "ضٍ طريقة قراءة الرواديد» ويكونون عادة ذوي 
اشكال محببة» مثل: كاظم القابجي » وفاضل الرادود» وعبد الرسول حي الدين» 
وعبد الرضا حس الذهب» وعباس الترجمان» [ووطن]» والملا عبد المحمدء 
والرادود ياخذ القصيدة ويلحنها ويتدرب عليها مع نفسه» قبل ان يواجه اجمهورء 
وكأن الأنكان مخلوقة الكلنات ا ولتيدزة الراكوده :وذالقة الناس ف واغلرن الرواديذ 
يميلون الى بث الوعي الوطني التحرري» وقد سمعت فاضل الرادود وهو شاعر 
نصه وملحنه: 
تنه تنه ضرغام وسياسي انحضر 
يشبه صلاح الدين ومروته يبطل سياستبه" 


الشعر اكور 

الحنين الشييدة :قي شعن مظفر النواب 3 شاع عق الثورة»: فوجد. ومزيتها في 
الليوية 3 )» فالحسين- عنده- توأم الثورة» وباب أبجديتها في زمان دول العهرك» 
وهو على أبواب العراق» أصل ثورة ة علي الحقي» ورفع رايتها ثانية بحد يك وهر 
في سماء العراق نجم يضاء بالدماء الحبولة بطين الشبادة» تماهى حتى أضى ني 
الزمان أو كاد. فيقول في " عروس السفائن": 


7+" الست الاكرفه أرفنات: القوة التشرين ينات عرى الور هم المت 


2 - المخزومي» صادق "الرمل الديني في شعر مظفر النواب" مجلة القادسية في الآداب والعلوم 


التربوية» مجلد/8» عدد/ 2؛» 2009. 


3 - شاعىس عرافي معاصر» ذو توجه ماركسبي» اد 2 كاب الشعر بأنواعه: القريظ» والخر» 
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والشعبي» وظنف الرموز الد.بنية 2 شعره٠‏ المخزوي» . ن. 
مقتبسة بتصرف من قصيدة" المسلخ الدولي" للشاعى نفسه. 


ع1 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وكان على عتبات العراق الفضاء .. 
به نمة.. لست ادري بماذا تضاء.. 
وف نمي تلك جع الله والأنبياء.. 
تأخر عنهم بي.. لت 
فقلت يزيت حد السلاح.. 
فإن نبي الزمان الفداء. 
أ وهو غتلة الوحي المستمرء وتم به الله نعمة الكّاب» وختم النزول ففي "الوقوف 
بين السماوات ورأس الإمام الحسين": 
"فضة من صلاة تعم بوكرل 
والمائم أسراب نور .. 
تلوذ بريحانة أترعتها ينابيع م25 
أعذب ما تستطيع.. 
ولت أبالغ» أنك وح تأخر بعد الرسول"... 
“بي الله فيك بضلمت:ه 
وتم المَاب.. 
فدمعك كان ختام النزول" 
والحسين مدرسة عالمية للثورة تلمذ عليها الثوار مثلا: زيد» وحسين غذء وأبو 
عبد الله الشيعي» وزيد النار» ولوموبا وماندلاء والنواب؛ وهذا الزعبم الحندي " 
غاندي "! يقول: "تعلت من الحسين كيف أكون مظلوما فأتتصر"» ولعل 
مرجعية ذلك لشموخ معلمها ورباطة جأشه حتى في لحظات سادية الظفر» وتختر 


0 كاظم التصيري» أهل البيت (ع) 2 الكّاب المقدس» ص 111. 


46 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


اللخيول على صدر الانتصار» فيقول في قصيدة "الوقوف بين السماوات ورأس 
الإمام الحسين": 
"قد تعلمت منك ثباني» وقوة حزني وحيدا .. 
ل كع يوم الطفوف وحيدا 
ول يك أَشممَ منك .. 
وانت تدوس عليك الحيول.. 
من بعيد رأيت» ورأسك كان 52 
حريق اتحيام.. 
فأسدلت جفنيك فوق الحريق حناناء.. 
فدمعك كان ختام النزول " 

لعلها تنكرنا بمقالة راوية الي 1 مسار: "ما رأيت مكثورا قط» قتل أهل 
بيته وأصحابه» أربط جأشاء ولا أمضى جنانا منه"» وعلى الرغم من صدق المعاينة 
كانت كلمات الشاعى أبلغ منها أثرا في النفس. 

ثم يجعل الدهر يبايع الحسين» والجنة تقف على عتباته» تشرئب إليه» 

وتبشره بحياة اللحاود» ويقصده الشاعى ليلقى همومه على جنباته هناك» ليس كأي 
والقوها نكن ل 1 1 
" وبايعك الدهر.. 
وارتاب في نفسه الموت ما يراك بكل شهيد.. 
فأرند رفاح عله لجوازنا.. 
هذ عقا ماك 
هل كنت تسعى إليها حثيث الحطى؟! 
أم- 0 ل الله.. 
كانت تريد إليكَ الوصول؟.. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


وأقث ها أنا وشجوني ببابك. 
ما شاغلي جنة اللحلد» ولا أستجير من النار.. 
لكننى» فاض قلبى بصوتك.. 
لعن اله ا انه 

ويعرج الشاعى على ظلامة شعب العراق امتهم الخدوع؛» وقد انفرد به الحا مم 
المطلق عبر التاريجخ» فيقول: 
"ها هر شب العراق: 
وقد رجلته 0 الحصار وحيدا.. 
ويطول يزيد به." 

وما زالت ازدواجية أهل العراق تؤرق الشاعى في قضية الحسين ( رأس 
الثورة)» في الحب واللموف وني الاحترام والكراهية» فكانت قلوبهم معهء 
وسيوفهم عليه» يا قال له- على رواية- الفرزدق على أبواب مكة؛ ومنها انبثق 
الصراع بين القلب والسيف» وانتصرت سادية السيف» إذ وضع القلب على 
حدهء فتدفقت من شغافه سوداوية الحزن في ازدواجية جديدة "حزن جبان 
وحزن جرئ" فالشعب بين متردد» إذا ما خطا خطوة» ترتد الى الذات» فيتحرق 
ويشتكي ويشفي غله من غليله برقرقة من دموعء لا تككف على شهيد الدمعة 
الساكبة» وبين محزون يخرج من شرنقة الشعور بالذنب التاريخي» ويفجر وعاء 
الحزن الى ثورة التوبة والتوابين. 

و يلبث الشاعر» كوريث أبدي لأهل العراق» أن يتك على مسوغء 
يناف عله ذا أله مدن :عنمن الزراض الشيانينة»«وسطرة تكيرها فى عر افد بغار 
الصورة» بين كراهية الفراق وجل الإطلالةه لكن شفافية العشق ترشم في 
الضمير وتتحرك على جناح فراشة أو على صهوة الرؤيا الى رأس الحسين ما دام لم 
يلقي عصاه» ول إستقر به السفر على ربوات التاريخ. ف" من الدفتر السليل": 


سوس ولوجتي' الزيارارل) عزر الشبوج 


" ففي القالب حزن جبان.. 
وحزن جريء.. 
ل عذبتني الرياح تغير وجهتها.. 
دون سابقة والفراق دليء.. 
والوضوح حو 
وك أنت مثل جناح الفراشة.. 
في الحم زاه بطيء.. 
و أنت تعشق تعشق رأس الحسين الذي فوق ريج.. 
ولا يستريح". 00 
وتطفق ثمة حقيقَة تعبث بفلسفة الإزاحة» وه إن جدائل الثورة التي ثبتتها 


الدماء» ولصقك بجداول يلاي رخ 0100 الحا قين» وتكقت غتاية 


التعنت في التاريخ» ولعلها بدأت بذوائب مالك بن نويرة» فأضاءت ليل الوحشة 
وتم ان تقول الك ووماميوا تداك دوف مر اتن اللنيييقة قر "الوه بوالعرياد 
بوجه مؤسسة الحكء و ارس الحسين بد عصر المتحولين الرافضين في 
مدائنٍ العراق والشامء أت دماؤه إلا أن تبز عروش الطغاة» فإن الرخ الذي 
رفع رأس س الحسين والثورة دَق في نعش السلطة الأفية و بأل بنو العباس 
حين ال 3 كتبوا بالدماء على راياتهم السود "يا لثارات أهل الييت"؛ فا حسين 
معلم الثورة ,بنشده طلابها قِ 00 ومفردات عليه الجروح اق حفرتٌ عل 
جببة تاريخ الإسلام بمداد سَ دماء» وحنظها 00 الاف مرت عل درب 
الشبادة والحق » وان ظْ د أنه علو إذا ما عله 31 من المؤمنين» وكات 
الأشواك فهذا لاضع عند ا 

؟' و انت 3 2 تعشق رأس الحسين الذي فوق رج». 

ولا يستريح".. 


_ٍ 
6 
بحر - 
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تأ الذوائبٌ مذ ثبتتها الدماء.. 
عل عد أنْ تزع.. 
ومن ثرتته الدماء ينغ 
دعوتك أنت العلم.. 
سِ كان ع فتلك ا جروج 5 
0 داك في ارب سارث.. 
فا نام إلا الصحيح.. 
يباهي البسار الصحيح بنك في قله قد حملت السلاح.. 
وغاليت في مبدؤ اسمه سلطة الفقراء.. 
وهذا غلو صصيح". 
ويقف النواب على جدث الحسين لا ليبكي على أعظمه الزكية بكاء معولت 
كا قال السيد اميري» ولكن ليعيش معالم الثورة في صورة خلابة» إذ يشم في 
ترابه عبق السماء المشع في الألباب» وإسمع هول المعركة» ويرى الرأس المحزوز 
واللحيام المحروقة» ومع ذلك يقبل قدسية وجنتيه وفه باعتزاز ويراه بكل المرايا 
وكل الأبعاد المؤدية للثورة شائنا كالعلم في عراق النسيان فيصدح: 
" لأن ضريحك عاصة الله فيه" . .. 
دن اليك للزوت اللئعة وفضاء» 
كأني أعلو ويجذبني أنْ ترابك 
هيبات يعلى عليه.. 
وبعض التراب سماء تضىء العقول.. 
لين ذا ذهيا ما قلقي 
بل حيث قبل جدك من وجنتيك.. 


سوس ولوجتي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ودر شلب العزلة: 

لم يزك مما للقتال ترابك.. 

أسمع هول السيوف.. 

ويوشك قفل ضريحك أن ,تبلج عنك.. 

أراك بكل المرايا على صهوة من ضياء.. 

وتخرج منها» راذقل أنّك أكثر منا حياء.. 

ألستٌ الحسين بن فاطمة وعلى؟ لماذا الذهول؟! 

... لدى الرأس منك إمام الزمان عهد... 

تطيل وقوفك ضد يزيد الى الآن.. 

لله ما بعاريخنا من مغول.. 

وذرى فيه ليس تطال 

وهنة اداو الول 
إننا في زمان يزيد كثير الفروع 

وفي كل فرع كربلاء". 

وتبتقّى يربلاء تراوده في كل حلم ولو كان عن وعيء وما زالت تنئ بالموت 

والمأساة وبشبادة البطولة وذح الطفولة على نطع المكومات القلة: 


الشعر القريض 
القضيدة. المذهبة "امنت بالحسين" شاعن العرب. الأكبر الجواهري محمد عدي 
(1899- 1997) الذي جسد في كثير من قصائده معالم شخصيته في الوجود 
الكاريزي» والثبات والعطاء» ومن بينها: قصائد الوثبة» الشهيرة في 1948» 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


"بور سعيد 1956"» و" كردستان ... موطن الأبطال 1962"» و"فلسطين الفداء 
والدم 1970". 
يددالة في قصيدة "آمنت بالحسين" التي نشرت عام 1947» والمذهبة التي خط 
منبا خمسة عشر بيتاً بالذهب على الباب الرئيس للرواق الحسينق» فههي قصيدة 
مطولة تربو على ستين بيتأه تشكل جمعاً للشواهد والأدلة الأبرز عن مفاهيم 
الجواهري المتميزة ,ثلاات القم : الشموخ والعلياء وال يثار والشبادة تتضح 
منذ مطلعهاء وحتى ختاهباء مقاربات ومقاييس بالغة الرفعة في تيجيل "الواهبين 
النفس" فداءً للمبادىء التي يؤمنون بباء وتلك- بلا ريب- التضحية الأضنم 
للدفاع عن عوالي لقم لزاخرة ضاق "لنت جا بين بل والدود عنياء 

فداءٌ لمثواك من مضجع ٍَ بالأبلبج الأروع 

بأعبق من نفحات الجنان روا ومن مسكها أضوع 


ذ-ه 
4 


ورعياً ليومك يوم " الطّفوف" وسَقياً لأرضك من مصرع 

وحزناً عليك ببس النفوس 2 على جك التوالميح 

وصوتاً مجدك من أن ذال بما أنت تأباه من مبدع 

اانا الور في اللحالدينَ لان لان شنم 

ويا عظة الطاخحين العظام لاهينَ عن دهم فنع 

تعاليت سن 0 توف وبورك قبرك من 0 

تلود الدهور فن جد على جانبيه» ومن ركع 
بدءا من اليك الأول يحدد الشاعرالاتجاه الذي يريد الافصاح عنه في تضحيات 
الحسين الثائر و"نمجه النير" الذي بات "عظة الطامحين العظام" لاولئك "اللاهين 
عن غدهم" والقنوعين دون احتجاج وتمرد أو ثورة» فهو لم يتباون مع ذوي 
الخنوع والانحناء و اصحاب الوسطية؛ كا يفيض عدد آتحر من أبيات القصيدة 
بعواطف ومشاعى انسانية فائقة التعبير في تقديس الثبات والصمود لرجل يوم 


1-5 
0 
م 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


"الطفوف" و"الملهم المبدع" الثابت أمام "سنابك خيل الطغاة" دون خوف أو 
رهبة» وببدف أن يحل تصحر الضمير باخر اخضر العشب ليسمو متعاليا إستضاء 
به 0 6 كران حضيض ادو 
ثراك فهب النسيم نيم الكزامة من بلقع 

وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ول يضرع 

وحيثٌ سنايك خيل الطفاة جالت عليه ولم خشع 

وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى ص أرفع 

وطَفْتَ بقبرك طوفٌ الخال بصومعة الملهم المبدع 

كن ذا مق وراك ء الضرح حمراء " مبتورة الإصبع " 

مد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق 3 

تبط في غابة أطبقّت على مذمْبٍ منه أو مسبع 

بدلااله سيب الشمير باخر معشوشب ممرع 

وتد فم هذي النفوس الصغار خوفا إلى حر أمنع 

تعاليت من صاعتي ياتفلي فان تدج داجية يلمع 
ثم في وسط القصيدة» يقثل الشاعى مأثرة الحسين في قراءة تاريخية» و بحص 
الأى دون أن يرتبب من "الرواة"؛ أو يخدع بما ينقلون» هادفا للحقيقة لا غيرهاء 
وبدون تزويق أو مبالغات؛ ليتحصل- بعد ذلك- أن في فداء الحسين دفاعا عن 
مبادئه» وقائع لا أعظم 000 يطعم الموت خير البنين"؛ ثم تعود القصيدة 
في مفرداتها المتينة المعاني والقوية الإيقاع» لتجدد في الختام تقديس ذلك الصمود 
والعطاء الذي "نور" من ايمانه» وفلسفته في الإباء والفداء والتىي تجسدت في 


ت " يومك " في خاطري ورددنتك "صريك" في مسمعو 
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وتخصت أمر 57 1" أرتهب بنقلٍ " الرواة "وم أخدّع 

وقلت: لعل دوي لحن بأصداء حادثك المفجع 

8 أَرَحَتَ طلاء " المَرون؟ وستر الداع عن الخدع 

يد " الحقيقة * في ذاته بغي الطبيعة لم تطبسع 

وجدتك قِ صورة 1 أ بأعظم متا ولا أروع 
تحصل من القصيدة» 7 هي باذخة في لغتبا وبلاغتبا وصورها وموسيقاهاء وم 
هي متماسكة في أسلوبيتباء وقد طوع لغتها في تناول واقعه في ذات الشاعر 
والمتلقى على حد سواءء» فهو ليس أسلوباً يمكن حصره في خانة الزخرفة اللفظية» 
ناهر ماري أده علد الات :#اليشعرنة يان الفجى وكرت والتامل أرق 
دواعهاء أنه تعبير عن حالة نفسية فريدة عاشها الشاعى» أضف الى ذلك فإن 
إبداعه الشعري في نصه هذا أوجدته سلطته اللغوية البارعة التى استطاعت 
استيعاب المعنى المتناول وتحويل فلك التصورات الكبرى عن موضوع القصيدة 
الى فن شعري يحفل بالصور والدلالات والإيقاع المتفرد'. 
فالشاعى على المستوى الانثريولوجي أشر تجليات ثقافية وأجتماعية» واستعمل 
أدوات مثل التوأمة بين حاجات الجتمع الثقافية وحاجات الأنا الشاعرية» وتوليد 
حس مشترك؛ أ ربطت بين الماضي المقدس والحاضر القاق بمعالمه» في مستوى 
من التلاؤم بين شخصية الحسين وشخصية الشاعى في توجيه بوصلة القيم الكاريزمي» 
حتى استحضر كاريزبما الحسين في وجوده المتماهي في عالم الغيبي المقدس. 
طرح الشاعى قضايا من صمي الانثروبولوجياء نحو: مسألة الشبادة» القدوة 
والأمانة» في ظل الترسيم الثقافي للمجتمع الديني» الذي يتعشق الشبادة» ويمازجها 


' -انظر: رواء الجصاني» الجواهري وإيمانه بالحسين؛ عبد الرزاق ,ريم» أسلوبية الشجن في 
(آمنت بالحسين) . 
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بالحياة» وهذا القازج بين المنظور الانطباعي للمجتمع وبين مقاربة "إن الشهادة 
يا" في الاب المقدس» هو عملية توأمة سوسيولوجية انثروبولوجية في النص» 
تمكن للشاعى في هذه الخلطة أن بتجل معاني حضوره الكاريزني في مساقات البنى 
اللفظية وابمالية. 
وظف الشاعى الفوذج الرمزي الذي ترتضيه ثقافة المجتمع بحسب تصوره» ومن 
هذا الفوذج يتم استنباط الدلالات الظاهرة والمضمرة؛ فالمثوى والمضجع والقبر 
والثرى» مفردات تكرس المعنى» تنتظم فيبا علامات إشارية الى الموت والشهادة 
تارة» والى الحياة والقَيم تارة اخرى؛ والى الدنيا واعمالها والاخرة ومعطياتهاء والى 
الخالق وقدرته والخلوق وتجربته. 
با ل ريد ‏ اعب يي ال تنو لوقي لك رن 
ألفاظ ترسم تأوين الحدث» أفعال تراتبية متجانسة انثروبولوجياء ساوكية توحي 
الما الكقت عن الحقيقة التى تجلتها الطبيعة» وصورة تسر الروح الناظرة التي 
تتدفق عند الشاعى» وهو يعد نفسه ممثلا مجتمع المدينة الدينية التي اكتنفت 
شواهد البطولة وملا القدوة في رمزيتها المتمثلة في تشكيل صورة العظمة التي 
يقدسها المخيال الاجتماعي» وتثى بها ثقافته الإسلامية. 
كادت القصيدة- بكونها ان أدب امجتمع النجفي- أن ترسم صورة جتمع 
تحيق به الشحنات الد.ينية» خال من شائبة الداع والزيف» حر نقى في فكره 
وفعله وتقريره» كالحسين في رمزية الإمامة» وحبس النفوس على مجه 


عبد الرزاق عبد الواحد (1349- 1437/ 1930- 2015) شاعى 
عراقي؛ صابئي الدين» له أكثر من قصيدة في الحسين (ع)» أشبرها: "في رحاب 
الحسين"» الى جسد افها الحسين ملاذا آمناء. تحتمى. فى ظلاله الكلنات: الخقةء 
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وأبجديات الرفض لمسوغات الظل. غير أن أروعها "في ميلاد الحسين". تجسد 
قصائده التعليش الديئي في العراق» وتكشف أثر المواسم العاشوو] تالاضن 
الديني. 

في إطلالة على قصيدة "في ميلاد الحسين"! تستوضم تخضات الاختلاف 
الوجودي بين الظلمة والنور في أيقونات زرادشتء وتستنبض تجليات الصراع بين 
الظلى و و الثورة في تاريخ الرسالة المحمدية؛ استوقفنا فيا نظرة شمولية في مجال 
الإنسانية؛ فالحسين " مال اليا نوما ومروءة"» حيث تتزاحم الأضدادء وأهمها 
علا في القصيدة "الولادة" و "الشبادة"» فهي ل الذي تنتظم فيه حبات 
القصيدة» كلمات ومعاني» نتوام بدءً من الإيحاء الإلمي والدراية النبوية» 
واللحطاب: يا علي ... 

تدري ويدري اله قبل وده ايخاء مولده بيوم الممَتلٍ 

منذ القدم والجدل قاتم ون الناقيقة عول سام اطياة ولوك توما بها اع 
ما يطلب» هو الخلود» فالشاع- هنا- يستنطقه» وجتحه أبدية الحياة» فيكون 
الموت ولادة» فيها يربو أديم الأرض» وتزهر دياجير النفوس 

هي ميتة عدَلُ الحياه بأسرها أفْلَّ الزمان ونجمها لم يأف 

يا يوم ميلاد الحسين» ول أجد الا كّ ميلاد بوت فيختلي 

فيكون هذا ذاك وتصبح ميتة كولادة» لكن بطعيم الحنظلٍ 

حت تكاد الارض في ميلاده تبي وتعلن زهوها بو م المقتلٍ 

يجد الشاعى رابطا أزْليا بين الوجع الحسيني والوجع العراقي» عبر مجرة الحسين الى 
العراق» وحتمية استشهاده فيه» فالوجع الحسيني إرث» تطلبه زمكانية الإنسانية 
في العراق» ويغشاه التنوع الحضاري والديني» وتستشعر فيه الألم والأمل معا 


' - القصيدة بصوت الشاعر: 727-2005[856[1/1[8طء72/تدمء.ء ا ن1ا0 رز //:وماغط 
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أفكلبا د ؟ الحسين تقنطعت أحشاؤنا وجمًاء وصصنا ا علي 

وكأن أوجاع العراق جميعها ‏ إرث الحسينء» فنا كل عن أثكل 
إستل الشاعى- من عطش الحسين- رواء الحياة على ربوات الفرات» النهر الشاخ 
الذي تعَنُونَ به العراق» وعْنّت منه يدم الحسين طينتها كبلاءء وكأته شريك 
أهل العراق في الذنب» 0 بحري في شطانه» يا يسري الناس زرافات الى 
الحسين؛ يطلب الغفران الى يوم القيامة: 

واملاً دمي فرحا ووجداني ندى ودع الفرات بمائه رادل 

اسعى اليك مكثرا عن ذنبه الى ونيف وهو اوج مم 

وهو الفرات لو استطاع أدائها لأتاك مفجوعاً بماء معول 

وهوق عل قدميك تسق مافه- من حسمك التماته متوسل 

لكر عه نم قاقد شيم رسيي أ مكنا أن ال 


فلسفة العزاء الحسينى 

سوا ا الألماني"1 السياسة الحسينية وطقوس العزاء من 
تمثلات فلسفة الإسلام» بل إن لما الطود الشاغخ والراية السامقة في الفكر الشيعي 
والوعي التاريخي» وإنها تسهم في حركة ابمهور الشيعي- عبر العصور- بانسيابية عالية 
سواء في التفاعل العاطفى التراجيدي» أو في معالجة مظاهر اجتماعية وسياسية 
يه ومناشدة إصلاحهاء انطلاقا من فكرة الإصلاح التي اضطلع بها الحسين في 


١‏ - مقال ترجم إلى الفارسية» في جريدة حبل المتين الفارسية» ع28» س8) 7 بحرم 
9ه ترجمه: محسن الأمين» اقناع اللائم على اقامة المآتم» ص.ص 348-330. 
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فالحسين (ع) طبخ ف اللس لاقي ستيه هي ان عل .بن أن 
طالب (ع) ) وسبط محمد (ص) من ابنته فاطمة (ع) ؛ وحقيق بالعلم أنه كان 
جامعًا للأخلاق والصفات المستحسنة عند العرب في منتصف القرن 1ه/ 7م؛ 
وزارنا للشجاعة من أبيه؛ وأعلم المسلمين بأحكام رق 4 وخاز ا زيعة كاماة 
جود الذي هو أحب الصفات» وكان طلق اللسان» ب البيان للغاية» اتفق 
المسلمون بلا مخالف على حسن العقيدة فى الحسين» حى أن الطوائف الت تذم 
أباه وأخاهء تمدحه» ولثني عليه؛ 5 مشحونة بذكر ملكاته الحسنة» وسجاياه 
المستحسنة» وكان غيورا صادقا غير هياب» وان لغالب فرق المسلمين عقائد 
عظيمة في الحسين» ولكن الذي نقدر أن نكتبه بال الطمأنينة» وبلا خوف 
المعارضة» هو أن تابعى على يعتقدون فى الحسين أكثر مما تقوله النصارى في 
المسيح (ع): فك أننا تقول إن عيسى تمل هذه المصائب لتكفير السيئات» هم 
يقواون ذلك في الحسين» ويعدونه الشفيع المطاق يوم القيامة» والشيء الذي لا 
يقبل الإنكار أبدَاء إذا قلناه في الحسين» هو أنه كان- في عصره- أول شخص 
سياسي» ويمكن أن نقول أنه لم يختر أحد من أرباب الديانات سياسة مؤثّرة مثل 
سياسته» ومع أن أباه- غليا هو حكيٍ الإسلام» وحكياته وكلياته الشخصية؛ لم 
تكن بأقل ما هو لساءً ثر حكاء العام اللعروفين 1 يكور منه مل ابراه لمشي 

ولأجل إثبات هذه المسألة يازم الالتفات قليلاً إلى تاريخ العرت: قبن 
الإسلام» فنرى أنها كانت قرابة بين بني هام وبني أمية» أي أنهم بنو أعمام» 
لد اسه وهاثم أنجال عبد مناف» ومن قبل الإسلام كان بينم نفور وكدورة 
بدرجة متناهية» وحصل بيهم مرارا مجادلات وقتال» وكان كل من الطرفين 
طالبًا ثأره من الآخرى وكان بنو هاشم وبنو أمية أعزاء محترمين في قريش» ولهم 
السيادة» بنو امن من جهة الغنى والرئاسة الدنيوية» وبنو هاشم من جهة خم 
والرئاسة الروحانية» وفي بدء الإسلام ازدادت العداوة بين بق هاشم وبي أهية 
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اماد الي عدر ص) مك2 وأدخل في طاعته وتحت أمره عموم قريش 
وبي أميةة وف الواقع استولى على رئاسة العرب اكه وال فلأجل ذلك 
ارتفع قدر بن هاشم بين العرب» وأطاعتهم بنو أمية» وأضرم هذا التقدم في 
الباطن نار الحسد لبي هاشم في صدور بن أمية» وكانوا على استعداد للاإيقاع ببني 
د 0 

لما توفي النبي (ص) اتسع لمم المجال لذلك» فسعوا أولا أن لا يكون 
الحليفة للبي على أصول ولاية العهد بل على أصول أكثرية الآراء» ولم تدع شدة 
مخالفة بني أمية أن تكون أكثرية الآراء في الحلافة بجانب بتي هاشم» فهنا نال بنو 
أمية ماربهم» وتغلبوا على بني هاشم . ونين اتدالاقة مك هو أمنة لذ لضو 
ع كلام اشع فسهلوا الطريق ابعل وكانوا ١سعون‏ في رفعة منزتهمٍ عند 
الللشانتنوما لبماك مور من أركان السلطنة الإسلامية» حت أصبح 
اللحليفة الثالث منهم»ء وأصبح بنو أمية متفوقين تفوقًا مطلقًا في كل حمل ومكان» 
ووطدوا سد 

نظرا إلى تلك العداوة والثارات التي كانت لبني أمية عند بني هائم 
حسب عوائد العرب في ذلك الزمان» كان إظهارهم ملحاوص العقيدة والنية 
الصافية للإسلام أقل من سواهمء وكانوا باطنا يرون من العار أن يتبعوا ديا 
يكون ختامه باسم بفي هاشم» ولكثرة المسلمين في ذلك الزمان كان بنو أمية 
يسيرون وراء مقاصدهم تحت ظل هذا الدين» ولم يعلنوا يخالفته» وتظاهروا 
بمتابعته» ولما رأوا أنفسهم في المقامات العالية» ووطدوا مقامهم في الجاه والجلالة» 
أظهروا تمردهم عن أحكام الإسلام» حتى أنهم كانوا في امحافل يستهزئون بدين 
جاء به بنو هام . 

لا رأى بنو هاشم أن الأمى صار إلى هذاء واطلعوا على نوايا بني أمية» ل 
يقعدوا عن العمل» وأظهروا للناس أعمال اتخليفة الثالث بأساليب عيبة» فأثاروا 
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المسلمين عليه حتى آل الأمى إلى أن اشترك رؤساء طبقات المسلبين في قتله؛ 
ونا كاري اراد أصبح علي اتكليفة الرابع. 

من بعد هذه الواقعة تأكد بنو أمية أنها ستكون لبني هاشم السيادة 
والعظمة» كا كانت لهم في زمن النبي (ص)ء فلهذا قام معاوية -الذي كان 
حاكا بلاد الشام من قبل الخلفاء السابقين» وكان ذا اقتدار ودهاء ونظر بعيد- 
ناشرا لواء العصيان على علي» بدعوى أن قتل عثمان كان بإشارة منه» وألقى 
لحلاف بين المسلمين» وبتلك الطريقة التي كانت بين العرب قبل الإسلام شير 
السيفدي: 

معاوية وإن لم يغلب عليًا في هذه الحروب العديدة» لكنه لم يكن مغلوباء 
ولم يطل زمن تمرد بني أمية على رئاسة بني هائم حت قتلوا عليا (ع)؛ وعندة. 
تغلب معاوية» وصالحه الحسن -الذي هو الأخ الكو لبوق وهو انكليفة 
الخامس» وعادت الخلافة إلى بني أمية» فكان معاوية- من جهة- إسعى في تقوية 
ملكه» ومن جهة أخرى إسعى ني امحلال بني هاشم» ولم يفتر دقيقة واحدة عن 
ست ١‏ 

لماو او الس م ل 
مخالفتهم» وكان يقول علنا [لا بد أن أقتل في سبيل الحق» ولا أستسم للباطل] » 
وين ال في اضطراب منه» وبقى هذا الأمظرات إل أن مضى الحسن 
ومعاوية» وجلس يزيد في مقام أبيه 0 أصول ولاية العهد» وأبطات اتلحلافة 
بأكثرية الآراء من بعد علي (ع)» ولكن بعد تعبينه لولاية العهد استتحصل 
معاوية على صك بأخذ البيعة له من رؤساء القوم) ورأى الحسين (ع) من جهة 
أن حركات بني مي الذين كانت لهم السلطة المطلقة والرئاسة الروحانية 
الإسلامية قاربت ان تزعزع عقيدة المسلمين من دين جده» ومن جهة اخرى 
كان يعلم أنه إذا أطاع يزيد أو لم يطعه» فبنو أمية نظرا لعداوتهم وبغضهم لبني 
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هاثم لا يألون جهدًا في محوهم» وإذا دامت هذه الحال مدة لا يبقى أثر لبني 
هاشم في عالم الوجود» فلهذا سم الحسين (ع) على إلقَاء الثورة بين المسلبين ضد 
بي أمية» كا أنه رأى من حين جلوس يزيد في مقام أبيه وجوب عدم إطاعته» 
ولم يخضٍ فالفته له. وجد يزيد في أخذ البيعة من الحسين ودخوله في طاعته» 
فلهذا سل الحسين نفسه للقتل عاًا عامداء لما كان يدور في خلده من الأفكار 
لامي 

إذا تأمل المنصف بدقة في حركات تمثيل ذاك الدور» وتقدم مقاصد بني 
أمية» وكيفية تزعزع المسلمين واستيلاء بن أمية على جميع طبقات المسلمين» يحم 
بلا تردد أن الحسين (ع) أحبى بقتله دين جده وقوانين الإسلام» واو لم تقع هذه 
الواقعة ولم يحصل ذاك الاهتزاز الكهربائي في المسلمين من قتل الحسين» لم يبق 
الإسلام على حالته الحاضرة أبدَاء وبما أن الإسلام كان قريب العهد كان من 
امحتمل أن تضمحل أحكامه وقوانينه» ولما كان الحسين (ع) بعد أبيه مصمما على 
القيام بذلك المقصد النبيل» خرج من المدينة بعد جلوس يزيد في مقام ابيه» لينشر 
أفكاره العالية في مراك الإسلام المهمة مثل مكة والعراق» وكل نقطة كان يطأها 
الحسين (ع) كان يتواد في قلوب أهلها لبني أمية النفور الذي هو مقدمة للثورة» 
وان يزيد لم تخفٌ عليه هذه النقاط الدقيقة» ولقد عل أنه لو حصل في نقطة من 
ملكته ثورة» ونشر له الحسين أواء المقاومة» لسادت هذه الفكرة في جميع البلاد 
الإسلامية سيادة عامة بسرعة تامة. 
أولا: لنفور المسامين من كيفية سلوك بقي أمية وحكومتهم. 
نان لانعطاق: القاوب: حر اللسيق ((ع) 6 ولكالتت: سيا الزوال السلطنة الأبدية 


ع 
من بي أمية. 
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فلهذا سم يزيد بعد جلوسه على تخت الملك قبل كل شيء على قتل الحسين 
(ع)4» وكانت هذه أكبر الغلطات السياسية لبني أمية ريق الملوة المافية عورا 
اسمهم ورسمهم من صفحة عالم الوجود. 7 

لعل أكبر دليل على أن الحسين (ع) كان ذاهبا لمصرعه؛ ولم يقصد 
السلطنة والرياسة أبداة هو أنه- مع ذلك العلم وتلك السياسة والتجربة التي 
اكتسبها في عهد أبيه وأخيه في قتالحم مع بن أمية- كان يعلم أنه لفقده 
الاستعدادات اللازمة- مع تلك القوة التي كانت ليزيد- لا يمكنه المقاومة. م أن 
الحسين (ع) بعد قتل أبيه كان يخبر عن نفسه أنه مقتول لا اله ومن الساعة 
التي عع حاتي لديل كر - بصوت عال وبلا استر: 'إنني ذاهب للقتل"؛ 
وكان يصرح بذاك لأعضابه إعاما لليعة يرك مز أسبعة: ظمعا في الجاه» وكانت 
لمجته على الدوام "إن أمامي طريق المصرع"» ولو لم يكن الحسين ببذه الأفكار م 
يكن ليستسلم للبوت؛ بل كان يسعى لإعداد جيش» لا أنه يفرق اجماعة الذين 
معه» ولما لم يكن له قصد سوى القتل الذي هو مقدمة لتلك الأفكار السامية» 
وتلك الثورة المقدسة التى كانت في نظره» ان أكبر وسيلة لتلك الثورة هى 
فقد الأنصار والقتل مظلوماء فاختارها لتكون مصائبه أشد تأثيرا في القلوب. 

من الواضم أنه مع تلك المحبة التي كانت سين [ع) فى تفوس المسدادين 
في ذلك الزمن» او ممم على جلب قوة لمكن من جمع جيش جرارء ولو قتل على 
تلك الحالة لقيل إنه قتل في سبيل الملك» ولم تحصل له المظلومية التي أنتجت تلك 
الثورة العظمى» فلهذا لم يبق معه سوى الأشخاص الذين لم يمكن انفكاكهم عنهء 
كأولاده واخوته وأبناء أخوته وأبناء أعمامه وبعض خواص أتباعه» حتى أن 
لا ألما كلفهم بالانفكاك عنه فل يقبلواء وهؤلاء أيضًا كانوا عند المسلمين 
موصوفين بالتقدس وجلالة القدر» وصار بسبب قتلهم مع الحسين (ع) زيادة في 
عظم هذه الواقعة وتأثيرهاء وكان الحسين (ع) بقوة العلم والسياسة ل يفتر آنا عن 


404 
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إفشاء مظالم بني أمية وإظهار نواياهم السيئة في عداوتهم لبني هاشم وآل محمد 
(ص) ١‏ 3 3 ع 3 

منها: أنه لعلمه بعداوة بن أمية له ولاهل بيته» كان يعم بأنه بعد قتله 
ووه تنك واطفان في هاة ثم النين هم آل همد اعادو تؤثر هذه الواقعة في 
قلوب المسلبين -خصوصًا ا نمهم- بدرجة فوق التصورء» ا جرى ذلك» 
خفركات ظ بي أمية» وعدم ا لحريم وصبية نبهم» آرت في قلوب 
المسلمين تأثيرا لم يكن بأقل من تأثير قتل الحسين وأصحابه» وقد أظهر ذلك عداء 
بفي أمية لآل بيت محمد (ص ص) وعقائدهم في الإسلام وسلوكهم مع المسلمين» 
فلهذا كان يقول الحسين (ع) علنًا لأصحابه الذين ينبونه عن السفر للعراق "أنا 
ذاهب للقتل"؛ ولما كانت أفكارهم محدودة» ول يطلعوا على مقاصده السامية» 
كانوا يصرون على منعه حتى كان جوابه الأخير لهم : "هكذا شاء الله وأمرني 
جدي"» فكانوا يجيبونه- بتأكيد: "إذا كنتٌ ذاهبًا للقتل فلا تأخذ النساء 
والأطفال معك"؛ فكان يجيبهم: "قد أراد الله أن يكون عيالي أسرى". 

ولا كان الحسين (ع) يومئذ رئيسا روحانيا للمسلدين» لم يجدوا لتلك 
الكلمات جوابًاء وكانت دليلاً على عدم تصوره لسوى تلك الأفكار العالية» وأنه لم 
بتحمل هذه المصائب للحصول على السلطنة» ولم يرد هذه المهلكة العظيمة على غير 
عل كا تصور ذلك بعض مؤرخيناء بدليل أنه كان قبل هذه الواقعة بسنين متطاولة 
يترنم بذكر مصائبه التى ستقع -على سبيل التسلية- للحواص أححابه من ذوي 
الأفكار العالية والأدمغة الواسعة» قائلا: "سيظهر الله- بعد قتلى» وظهور تلك 
المصائب المفجعة- أقواما يميزون الحق من الباطل» ويزورون بورناء ويبكون على 
مصائيبناء ودوة الثأر من أعداء آل محمد. هؤلاء الماعة بروجون دين الله 


وشربعة جدي» ونيم أنا وجدي» وسيحشرون معنا يوم القيامة 3" 
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فإذا أنعم النظر في كلمات الحسين (ع) وحركته» يرى أنه ل يفتر سلعظة 
عن إظهار قباتٌح بني أمية وعداوتهم القلبية لبني هاشم » ومظلوميته» وهذه السياسة 

البالغة إلى النهاية» وقوة القلب والاسهاتة» لبت 000 أفكاره السامية؛ 
حت أنه- في آخخر لحظة من حياته- أنى بعمل- في مسألة طفله الرضيع- حير فيه 
عقول الفلاسفة. 

ففي تلك الساعة العصيبة» مع تلك المصائب المفجعة» وتراكم الأفكار 
والعطش» وكثرة الجراحات أُيضَاء لم يصرف نظره عن أفكاره السامية» مع أنه 
كان يعلم أن بتي أمية لا يرحمون طفله الصغير ولكنه لتعظيم مصيبته حمله على 
لوي ري : له فسمع الجواب بالسهم» » فإِنْ الحسين (ع) كان قصده 
من هذه الحركة أنه يعم العا عداوة بني أمية لبني هاثم إلى أي درجة كانت» 
وأن لا يتصوروا أنه كان إقدام يزيد على هذه الفجيعة 0 لأجل الدفاع عن 
نفسه» لأن قتل هذا الطفل الرضيع في مثل هذا الحال مع تلك الوضعية المدهشة 
لا تظهر إلا وحشيتهم وعداوتهم السبعية التي تنافي قواعد كل دين ومذهب. 
وهذه النكتة وحدها ترفع الستار عن وجه قباتٌ أعمال بتي أمية ونولياهم الفاسدة 
وعقائدهم السيئة» وتظهر- للعال أجمع وللمسلمين خاصة- أن بن أمية لم آسع في 
مخالفة النبوة والإسلام فقطء بل تسعى عن طريق العصبية الجاهلية في ألا تبقي 
من بي هاشم وعلى الأخص بقايا آل مد ديارا. 

فالحسين (ع) بتلك الأفكان اليامية» وسعة العم والعمّل» والسياسة التي 
كنت عله له :إل أن قل. 1٠‏ رتك أن يلج بق أمية إرفهه سدق أند: مع 
ذلك النفوذ الذي كان له يومئذ وتلك المقدرة العظيمة- لم يستول على بلدة من 
بلاد المسلمين» ول باجم حكومة من حكومات يزيد» وأخيرا قبل أن تظهر منه 
حركة عصيان د #شووفته اناي حاصروه في فلاة غير ذات زرع. 
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أبدًا ل يقل الحسين (ع) إني سأكون ملكا أو أريد الملك» إنما كان يظهر 
32 دن بظاويينه ينا مر في البيداء أظهر أنهم لو تركوه فهو مستعد لأن 


يخرج بعياله يم سلطنة يزيد» أي َس الممالك الإسلامية» 0 اللكتة 
0 


قل طشن قتل أيضًا كثير من الرؤّساء الروحانيين وأرباب الديانات 
ظلماء وقامت الدعوة من بعد قتلهم» وسلّ أتباعهم السيوف على أعدائهم» ‏ 
تكرر ذلك في بفي إسرائيل» وقضية يحبى هي إحدى الوقائع التاريخية الكبرى» 
وتلك اللحطة التى سلكها الهود مع السيد المسيح إلى ذلك الزمان لم يقع نظيرهاء 
ولكن وقد البق تر عل ايع ناك يك 
' 0 لقاع اجن الروشافية و نامس اليانات سل نفسه للقتل عام 
عامدا لأفكار عالية متأخرة» أي أن كل واحد من أرباب الديانات النين قَتلوا 
جم علهم أعداؤهم وقتلوهم عنما وظلماء وعلى قدر مظاوميتهم كانت قوة الثورة 
من بعدهم» ولكن واقعة الحسين (ع) كانت عن علم وحكمة وسياسة وليس لها 
نظير في تاريخ الدنياء تأهب الحسين (ع) للقتل سنين متوالية ونظره ممدود إلى 
مقاصد عالية جداء ولم يوجد في التارية أحد سل نفسه للقتل عامًا عامدًا لترويج 
دينه في المستقبل سوى الحسين (ع)٠‏ 
إن للنصائب ب التي تملها الحسين (ع) في سبيل إحياء دين جده مزية على 
السالفين من أرباب الديانات» ولم ترد على أحد من الماضين. وعلى فرض القول 
بأن أتاصًا أ خسروا نفوسهم أيضًا في طريق الدين» لكنهم ليوا السية 
(ع)» الحسين جاد بنفسه العزيزة» و جميع أبنائه واخوته) وأبناء إخوته وأبناء 
أعافس «وسواض: لكايه واف ائداه يعاد امال سل عياله للأسرء هذه المصائب لم 


الك 
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تفاجئه على حين غرة وعلى غير علم لتكون في حكم مصيبة واحدة» بل وردت 
هذه المصائب على مرور الزمان واحدة بعد واحدة» وموم هذه المصائب المترادفة 
مختص بالحسين وحده في تاريخ الدنيا. 

فن عظم مصائب الحسين ارتفع الستار خأ عن سرائر بني أمية» 
وظهرت قبا أعمالهم. تجرد قتل الحسين (ع) وورود تلك الرزايا المؤلمة وأسر 
أسائه وبناته» ظهر في المسامين حس السياسة ومادة الثورة ضد سلطنة يزيد وال 
أمية» وعلموا أن بن أمية هم عخربو الإسلام» فردوا بدعهم ومجعولاتهم» وسعوهم 
الظالمين والغاصبين» وبالعكس بنو هاشم فسموهم مظلومين مستحقين للرياسة» 
وعرفت فييم حقيقة روحانية الإسلام» كأنما أخذ المسلمون حياة جديدة وظهر 
أروحانية الإسلام رونق جديد. 

رياسة روحانية الإسلام -التي كانت قد زالت دفعة واحدة» والمسلمون 
كأنهم قد أسوا جهة الروحانية الإسلامية- تجددت بنورانية شفافة» ما كانت 
عظمة مصائب ال حسين على جميع مصائب روحاني الشلق مسليةه: كذالك: كانك 
للثورات التى ظهرت بعد واقعة الحسين مزية على ثورات السلف» وكان امتدادها 
0 وآثارها أعظم» ومن هذا الوجه ظهر للعالم أجمع بللارسة ال خرن 

أول نتيجة لهذه الثورة أن الرياسة الروحانية التي لها أهمية عظمى في عالم 
السياسة تجددت في بني ها: شمء وعلى الأخص في البقية من آل الحسين» وإلى 
الآن ينظر جميع المسلمين إلى بني هاشم وخصوصا درية القن نظ الزوضايةة 
ولم تطل المدة حتى زالت تلك السلطنة ذات السعة والاقتدار عن آل يزيد 
ومعاوية» وفي أقل من قرن سلبت السلطة من بتي أمية قاطبة» وى ذكرهم 
واضمحلواء بحيث أنه لم يبق لهم اليوم اسم ولا رمم ولا ذك وأيغا ذكر لمم في 
متون الكتب اسم يقرنه المسلمون بكامة شماتة» وهذه كلها نتاتح السياسة الحسينية 
التي بمكن أن يقال فيها إنه لم يذكر التاريخ في أرباب الديانات والسلف من 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الروحانيين إلى اليوم شخصًا كالحسين» مفكرًا في عواقب الأمور» مراعيا لحاء بعيد 
لنظر إلى المستقبل» مستقل الفكر. 

قبل أن تصل أسرة الحسين إلى يزيد أشر أواء طلب ثار الحسين وقامت 
الثورة ضد يزيد. 

كشفت مظلومية الحسين جميع أسرار بي أمية) ورفعت الستار عن 
نواياهم السيئة» حتقى أنه طال لسان اللوم والشماتة على .يزيد من أهل داره 
وحرمه» مع أنه لم يكن بالإمكان ذكر الحسين وأهل بيت على بخير حول يزيد 
وبين حاشيته» وبعد هذه الواقعة أصبح يزيد مرغما على سماع ذكر اسم الحسين 
وأهل بيت علي في الملأ العام» وفي اللحاوات والجلوات» بالتقديس والتعظيم 
والظاودة وكان ذلك أسغخط شيء له ولكن لسع إلا السكوت» ولا ران 
مرو النآس من هذه الأعال في التقصير إلى أمرائه. ول شد إطراء 
الكاسن لبي وذكر محامده عن عليه ذلك» حت قال نوما كآن" انيب ل أن 
يكون الملك والسلطنة للحسين من أن أرى وأسمع لآل علي وبني هاثم هذا التعظيم 
والتقدس". 

وبالارة: فلم يول واف ادي سكتودوة م هذه القروانك» وريد قر 
وعظمة بتي هاة شم ولم يمضي أقل من قرن حتى صارت السلطنة الإسلامية 
الوسيعة في بني هاثم ؛ بلا مزاحمء وأبادوا بني أمية بحيث لم ببق لهم اسم ولا 
رسمء غير أنه بعد بضعة قرو 5 جماعة منهم قِ الأندلنى وعدا بعد واحد» 
واليوم لا يمكن أن يوجد من ذلك البيت العظيم- الذي مرّت عليه قرون وهو ذو 
عظمة وسلطنة- شخص واحد ولو خامل الذكر» ولو وجد لستر حسبه ونسبه عن 
انان من شنة الطدة 5 هى المشبو و أن العائلة القاجارية النين هم سلاطين 
إيران» هم من بني أمية» ولكنهم ينكرون هذه الشبرة ويتبرؤون من هذه النسبة. 
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1 بنو هاشم بعد قرن بقلادة الملك» وكانوا أولاد عم الحسين لا 
أولاده؛ لأن أولاده كانوا قد اختاروا العزلته وكانت رياسة الإسلام الروحانية 
على الإطلاق مسامة لهم. 

إن أماء عم الحسين وإن يكونوا حازوا السلطنة بيركة ثورات أتباع 
الحسين» لكتهم بعد أن قبضوا على زمامماء ورعفت فيها أقداميم» خافوا على 
مقاهم وسلطنتهم» ؛ فنعوا أصحاب تلك الثورات منها وكا ورد اوداق أن 
تعود السلطنة الإسلامية في أبناء الحسين شيثًا فشيئاء فهدأت فورة تلك الثورات 
شيثًا فشيًاء أولا. للمنع الشديد من أبناء عم الحسين» وثانيا: لاضمحلال بني أمية. 

فليا رأى عقلاء أتباع الحسين وعليى شدة المنع من قبل بتي العباس 
وضعق ماده النورة» علنوا أن لا قدرة لحم على مقاومة بن العباس الذين هم في 
غاية القدرة» وعلى الثورة ضدهم مع آشتت الأفكار العمومية» فتركوا الثورة 
اف دروا فووا ناا باجتماعهم وتذكر تلك المصائب والفظائع التي 
وردت على الحسين» فأحيوا تلك الثورة العظمى وأظهروها بمظهر جديد. 

1 اطلع سلاطين بني هائم على هذا التدبير الذي دبره أتباع الحسين 
خافرا زيادة عل خوفهم الأول» ورأوا من اللازم شدة معارضة ذلك التدبير على 
وجه أنهم لتبعوا أتباع على والحسين» فإذا ظهرت تابعيتهما على 0 يعاماونه 
معاملة | كبر جان سياسي» وببذا الجرم صلب وقتل وجرح وحبس الوف من 
أتباع الحسين» ومع هذه الشدة لم يمكنوا من قلع مادة الثورة من أتباع علي ء 
وكلما ازدادوا شدة ومعارضة ازداد أتباع علي والحسين قوة واشتدادا في الثورة» 
وكانت العاقبة أنه بعدابير أتباع الحسين زالت سلطنة هذه الطبقة» وتداول السلطنة 
أولاه اتسين سدة امن الزمات: 

كانت الرياسة الروحانية بعد الحسين في ولاه تعدا بعل واحد» 
وهؤلاء أ جعلوا إقامة عزاء الحسين الجزء ء الأعظم من المذهب» السك هذه 
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النكتة السياسية شيعًا فشيعًا اللباس المذهبي» وكلما ازدادت قوة أتباع علي ازداد 
إعلانهم في ات كنا سعوا وراء هذا الأعى ازدادت قوتهم 
وترقهم» وجعل العارفون بمقتضيات الوقت يغيرون شكل ذكر مصائب الحسين 
قيلا قليلاء لجعلت تزداد كل يوم بسبب تحسينهم وتفيقهم لهاء حة عق ال لاعن 
إلى أن غار ها اليزم مله عظلم في كل مكان» يوجد فيه مسلمون» حتى أنها 
مرك شيعا فشيعًا بين الأقوام وأهل الملل الأخرى, ا في الصين والهند. 

وعمدة أسباب تأثيرها في أهل الحند هو أن المسلمين جعلوا طريق إقامة 
العزاء مشامنًا لراسم إقامة العزاء عند أهل المندء قبل ماثة سنة لم تكن إقامة 
عزاء الحسين شائعة في الحند شيوعا تامًا وظاهرة علناء وفي هذه المدة القليلة 
استوعبت بلاد الند من أوها إلى آخحرهاء ويظهر أنها كل يوم في زيادة. 

لعدم اطلاع بعض مؤرخينا على كية وكيفية هذه المآتم ورواجهاء 
استرسلوا في كلامم على غير علم» وجعلوا يصفون إقامة أتباع الحسين لها بأنها 
أفعال جنون» ول يفوا أبدًا على مقدار ما أحدثمه هذه المسألة من التغييرات 
والتبديلات في الإسلام. 

إن الحس السياسى والثوران والميجان المذهبى التى ظهرت في هذه الفرقة 
من إقامة هذه الماتم 0 في قوم من الأقوامء و سر غور الترقيات 
لبتي حصلت في مدة ماثة سنة لأتباع علي في الحند» الذين اتخذوا إقامة هذه المآتم 

شعارا لهمء جزم بأنهم متبعون أعظم وسيلة للترقي» كان أتباع علي والحسين في 

جميع بلاد المند يعدون على الأصابع» واليوم هم في الدرجة الثالثة بين أهل الهند 
من حيث العددء وكذلك في سائر البلدان. 
في معرض المقارنة عند "ماربين" قال: عندما نقيس منهج دعاتنا (المبشرين) مع 
صرف تلك القوة والثروة بمنبج دعاة هذه الفرقة نرى أن دعاتنا لم يحوزوا العشر 
من تقدم هذه الفرقة» رؤساء ديننا وان كانوا يحزنون الناس بذك مصائب حضرة 
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المسيح» ولكنه ليس بذلك الأسلوب والشكل الذي يتخذه أتباع الحسين. ويحتمل 
أن يكون السبب في ذلك أن مصائب المسيح في جنب مصائب الحسين لا تكون 
مؤثرة مشجية للقلب بتلك الدرجة التى لمصائب الحسين. على مؤرخينا أن يطلعوا 
على حقائق رسوم وعادات الأغيار ولا تسوه إل طون 

يقول ماربين: إِنني أعتقد أن صيانة قانون مد (ص) وترقي المسلدين 
وظهور رونق الإسلام هو من قتل الحسين (ع) وحدوث تلك الوقائع» إن هذا 
القسم من الدماغ السيابي» والحس الثوروي (الذي هو عدم الاستسلام للضم 
والظلم» زهو خنذ. .نكا المباسة أشرف شعارم وأعظم تبغادة4: وأفضل: ينلقة 
ممدوحة لكل إنسان) قد ظهر في هؤلاء القوم بواسطة إقامتهم ماتم الحسين (ع)» 
ومادام هذا العمل ملكة لهم لا يقبلون الذل والضيمء ينبغي تدقيق النظر فيما يذكر 
في المجالس المنعقدة لإقامة عزاء الحسين (ع)» من النكات الدقيقة الباعثة في 
الإنسان روح الحياة» التي إسمعها بعضهم لبعض» وبي الحقيقة يعلمه إياها. 

ستعمل أسلوب المشاهدة والملاحظة» فيقول: حضرت مجالس إقامة 
عزاء الحسين (ع) مرارا في إسلامبول مع مترجم خاص» فسمعتهم يقولون: 
"الحسين الذي هو إمامنا ومقتدانا» وطاعته واتباعه واجبان عليناء لم تحمل الضيم 
ولم يدخل في طاعة يزيد ولأجل حفظ شرفه» وعاو حسبه وارتفاع مقامه» بذل 
ماله» بذل نفسهء بذل أولاده» بذل عياله» واستعاض عن ذلك بحسن الذكر في 
الدنياء والشفاعة في الآخرة» والقرب من الله وقد خسر أعداؤه في الدنيا 
والاعرك مو نف كرات قليف أنهم- في الحقيقة- عل بعضهم ا 
أكم إن كنت من أتباع الحسين (ع)» إن كان لكم شرفء إن كتتم تطلبون 
السيادة والفوز» فلا تدخلوا في طاعة أمثال يزيدء ولا تملوا الضيمء واختاروا 
موت العز على حياة الذل» تنالوا حسن الذكر في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
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من المعلوم أن أمة تلْقّى عليها هذه التعاليم من المهد إلى اللحد» في أي 
درجة تكون في الملكات العظيمة والسجايا العالية. نعم تكون حائزة كل سعادة 
وشرف»؛ ود ن كل فرد منبا جنديًا حقيقيا مدافعًا عن عنّ قومه ونفرهمء هذه 
هي نكتة القدن الحقيقي للأمم اليوم» هذا هو تعليم معرفة الحقوق» هذا هو معنى 
تون أعبول النساسة: 


نحن الاوروبيون» تجرد أن نرى لقوم حركات ظاهرية- في مراسمهم الملية 


أو ]لذ فقت مدافية الغاداساء' شنينا إل انرون :والتوحف رضن غافلون عن أثناء 
لو سبرنا غور هذه الأعمال لرأيناها عملية سياسية» ا نشاهد ذلك في هذه الفرقة» 
وهؤلاء القوم» بأحسن وجهء والذي يجب علينا هو أن ننظر إلى حقائق عوائد 
كل قومء وإلا فإن أهل آسيا أيضًا لا يستحسنون كثيرًا من عوائدناء ويعدون 
بعض حركاتنا منافية للاداب» ويسمونها بعدم التهذيب بل بالوحشية. كل عارف 
بالتاريخ واقف على كال أهل آسيا يعتقد ويذعن بأنه لا يمكن- اليوم» بل وإلى 
ما بعد قرنين- إصلاح أخلاقهم, وإلقاء التعاليم السياسية عليهم» إلا باسم الدين 
والمذهب. علاوة على تلك 0 السياسية التي ذكرناهاء والتى هي- 8 
التبيج الطبيعي» » فإنهم يعتقدون أن لهم - في إقامة مأتم الحسين (ع)- 0 
عالية في الآخرة. 

ينبغي اقتطاف ثمرات حب القومية والوطن من أهالي آسيا تحت ظل 
المذهب "ا كانت أوروبا قبل بضعة قرون» لا يمكن اليوم طلب خدمة من أهالي 
آسيا كأهالي أوروبا باهم اللندقة القومية والوطية: ولكن فشكن أحد ”حدمات 
منهم تعود 0 على 0 والوطن بامم المذهب. 

ل اليوم من المسلمين 8 ثلامائة مليون من هو حائز على 

الاستقلال سوى خمسين مليونًاء فإذا نبذ المسليون الدين ظهريًاء وراموا التقدم 
السياسبي» باسم القومية» فسينالون عوض النفع ضرراء لان خمسة أسداس 
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المسلبين تحت ضغط ملل أخرى» ومضمحلة في أقوام آخخرين. فإذا طلبوا التقدم 
باسم الثرمنة كن اكريان مه القزاة الستاسة شدي هده اليه ابد اشع قاد 
تشترك مع السدس الباقيء ولكنهم إذا راموا التقدم باسم الجامعة الإسلامية فلا 
بد أن تنبعث روح النبضة في جميع احاد المسلمين» وبواسطة الرابطة الروحانية 
ستنجو من الاضمحلال جميع الفرق الإسلامية التى هي تحت ضغط أقوام آخرين» 
وليس اواحدة من الروابط الروحانية التي بين المسلمين اليوم تأثير في نفوسهم كأثير 
إقامة مأتم الحسين. 

فإذا دام انتشار وتعمي إقامة هذه المآتم بين المسلمين مدة قرنين لا بد أن 
تظهر فهم حياة سياسية جديدة» وإن الاستقلال الباقي للمسلمين- اليوم- نصف 
أسبابه هو اتباع هذه النكتة» وسنرى اليوم الذي يتقوى فيه سلاطين المسلمين 
تحت ظل هذه الرابطة» وبهذه الوسيلة سيتحد المسلمون في جميع أنحاء العالم تحت 
لواء واحد» لأنه لا يرى في جميع طبقات الفرق الإسلامية من يتكر ذكر مصائب 
الحسين» وينفر منها إسبب ديتي» بل لجميع رغبة طبيعية- بطور خاص- في أداء 
هذه المراسم المذهبية» ولا يرى في المسلمين المختلفين في العقائد سوى هذه النكتة 
الاتحادية. 

الحسين (ع) أشبه الروحانيين بحضرة المسيح» ولكن مصائبه كانت أشد 
وأصعب» كا أن أتباع الحسين كنوا أكثر تقدمًا من أتباع المسيح في القرون 
الأول» فاو أن المسيحيين سلكوا طريقة أتباع الحسين» أو أن أتباع الحسين لم 
تمنعهم من ترقياتهم عقبات من نفس المسلمين لسادت إحدى الديانتين في قرون 
عديدة جميع المعمورة» كا أنه من حين زوال العقبات من طريق أتباع الحسين 
(ع) أصبحوا كالسيل المنحدرء يحيطون ينيع الملل وسائر الطبقات. 
أمعنت قكرة العزاء الحسينى في أسر أفئدة الشيعة في العالم» بل على وجه 
الحصوص الشيعة في العراق» وأضحت ديباجة في الترسيم الثقافي لهمء يقيمونها 
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حتى في الشدائد» ولعلها تطيب في الازمات» وقد ثتقبل فيها الدعوات» ففى ثورة 
النجنف 1918 ومعطياتما ذكر الشبيبي': الشيخ إبراهم الكاثي الواعظء ف 14 
جمادى الثانية 1336/ 26 آذار 1918» تقلد سيفاء وجعل يخطب الناس فى 
الحث على الدفاع... وفي غرة رجب/ 12 نيسان» أمسكوا [مسالمو الانكليز] في 
مسجد من شق العمارة الشيخ ابراهيم الكاثي اللطليية اميك آمك كماشة 
الذي رتبه الانكليز من قبلهم في العمارة» وأعطوه جريدة بأسماء من يراد إمسا كه 
من الثوار. 

حينها دخل اسمه في المائة والعشرين المنكوبين بالنفى الى سفربور الندية» وبعد 
عودته من المنفى بعد سنة قابله السيد القوجاني (-1944)» قال: التقيته في 
كربلاء وقد أصبح أعمى؛ سالته: ياحضرة الشيخ: ما الذي حدث؟ قال كان 
السجناء في الجزيرة كثيرين» وهم من مختلف المذاهب» وحين جاء شهر احرم؛ 
قلنا الموظف الاتكليزي: نحن الشيعة لنا عادة في شبر المحرم من كل عام» هو أن 
نقيم مجلس العزاء ونلطم صدورنا لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين؛ فهل 
تسمحون لنا؟ قال: اعملوا ما هو متعارف لديم فنحن لا نتدخل بالتقاليد الد.ينية 
لأي شعب...؛ فاجتمعنا من سنة شيعة» واقنا مجلسا حاشدا للعزاء» مع لطم 
الصباوق "قلق إن هذا اقول ين اخاضية رابك قحي فراع هر شق 
القوميات الأخرىء وأظهرت بدون تقية الشعائر الحسينية» وهو نوع من الا 
بالمعروف والنبي عن المنكرء ولربما كان نافعا للأمم الاخرى2. 
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التأثيرات الاجتماعية للغطاب الحسينى: 

كنب الممششرق مبعوؤت 1 قتا ختران “القيمة اوترقانا الخيرة العقولة» 
قال من جملة كلام له طويل: لم تكن هذه الفرقة ‏ يعنى الشيعة ‏ ظاهرة في 
القوون "الأول الأتلابية كأحناء 'ومكن أن تسن قلتيم إلى سببين: أحدهما: أن 
الرئاسة والحكومة التي هي سبب ازدياد تابعي المذهب كانت بيد الفرقة الأخرى؛ 
والسبب الاخر: هو القتل والغارات التي كانت تترى عليهم. 

نظراً لحفظ نفوس الشيعة» حك أحد أَمّتهِم في أوائل القرن الثاني عليهم 
بالتقية» فزادت في قوتبم» لعدم تمكن العدى القوي الشكيمة» من قتلهم 
والاغارة عليهم» بعد أن لم يكونوا ظاهرين» وصاروا يعمّدون المجالس سراأً ويبكون 
على مصائب الحسين» واستحكقت هذه العاطفة في قلوبهم- على وجه- لم يمض 
زمان قليل إلا وارتقواء حتى صار منهم الخلفاء والسلاطين والوزراء» وهؤلاء بين 
من أخفى مذهبه وتشيعه» وبين من أظهره. 

بعد أمير تهور» حيث رجعت السلطنة في إيران إلى الصفوية» صارت 
إيران مركد فرقة الشيعة» وبمقتضى تفين بعض سواح فرنسا أن الشيعة فعلا: 
بسن سا د سبعهم» فالاحصائيات الان تنبئنا بأن الشيعة تتراوح أسبتهم 
بين الربع والثلث من عدد المسلمين. ونظراً إلى هذا الترقي الذي حازته فرقة الشيعة 
في زمان قليل» من دون جبر وإكراه» يمكن أن يقال: إنهم سيفوقون سائر فرق 
الاسلام بعد قرن او قرنين٠‏ 


' - الدكتور جوزيف الفرنساوي "الشيعة وترقياتها الحيرة للعقول"» في كابه: ( الاسلام 
والمسلمون)» ترحمت جريدة "حبل المتين" الفارسية» العدد 82» سنة 17» ثم ترجمه الى 
العربية صدر الدين إسماعيل الصدرء مجلة العلم» العدد 6» المجلد 2 اول ذي الخخة 1329/ 
3 نوفير 1911. 
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السبب في ذلك هو إقامة عزاء الحسين الذي قد جعله كل واحد منهم 


داعياً إلى مذهبه» ولا يوجد اليوم مكان فيه الواحد أو الاثنان من الشيعة إلا 


تقاف قشو د نشيو ردان نهذ النميل: الأموال: الكتينة ققد رايت 
الزن عا درفل شيعا عرنه من اهن البحرين يقي مأتم الحسين وهو منفرد» 
ويرق المنبر ويقرأً في كاب ويبكي» ثم يقسم ما أحضره من الطعام على الفقراء. 

هذه الطائفة تبذل الاموال في هذا السبيل على وجهين: فبعضهم يبذحها من 
خالص أمواله في كل سنة بقدر استطاعته» وصرفيات هذا القسم تزيد على 
ملايين فرنك؛ وبعضهم يعين أوقافا لهذا المشروع نلحصوص هذه الطائفة» وهذا 
القسم أضعاف الاول. يمكن أن يقال: إن جميع فرق الاسلام من حيث المجموع 
لآ يبذلون :فى «سبيل تأبيد مذهبهم بمقدار ما تبذله هذه الفرقة في سبيل ترقيات 
فذقا :وف وقؤفات هذه الفزقة ضهنا أوقاف :ناكا المسلين» أو ثلانة اطتعافها: 

كل واحد من هذه الفرقة هو في الحقيقة داع إلى مذهبه من حيث يخفى 
عل سات سين ةنياك إن الفينة أنفسهم لا يدركون هذه الفائدة المترتبة على 
عملهم» وليس في نظرهم إلا الثواب الأخروي. ولكن حيث أن كل من عمل 
في هذا العالم» لابد وأن يكون له أثر طبيعي في العالم الاجتماعي» قصده الفاعل 
أو لم يقصدهء م تحرم هذه الفرقة فوائد هذا العمل الطبيعية في هذا العالم, 

من المعلوم أن ده دعاته خمسون أو شوخ مليوناً لاد وأن برتقي أرناية 

على وجه التدريج إلى ما يليق بشأنهم» حت أن الرؤساء الروحانيين من هذه 
الفرقة» وسلاطينهاء ووزراباء لم يخرجوا عن صفة كونهم دعاة» وسعي الفقراء 
والضعفاء في محافظة إقامة عزاء الحسين- من حيث انتفاعهم من 1 الباتد 
أكثر من الاعيان والا كابرء لأنهم يرون في ذلك خير الدنيا والاخرة+ اذا 
ترى جماعة كثيرين- من عقلاء هذه ا قد تركوا سائر أشغالهم اللعاشية) 
وتفرغوا لهذا العمل» وهم يكابدون المشاق في تحري العبارات الرائفة واججمل 
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الواضحة عند إلقاء فضائل رؤساء دينهم ومصائب أهل البيت على المابر في 
المجالس العمومية» ولأجل هذه المشقات الت اختارتها هذه ابماعة» فاق خطباء 
ذه ترق عل متها هيم عرق الساي ‏ 

لا شك أنْ تكرار الامى الواحد يوجب اشمئزاز القاوب ومللها وعدم التأثير 
إذا تسعى هذه ابجماعة في ذكر تمام المسائل الاسلامية الراجعة إلى مذهبهم ببذا 
العنوان على المناببه حتى آل الام إلى عوام الشيعة بفضل هؤلاء اللخطباء أن 
أصبحوا أعرف بمسائل مذهبهم من معرفة كل فرقة من فرق المسلمين بمذهيهاء كأ 


أن اكتساب الشيعة واحترافهم ببذه الوسيلة وسائر الوسائل الراجعة إليها أيضاً 


لو نظرنا اليوم في أقطار العالم» نرى أَنْ الافراد التي هي أولى بالمعرفة والعلم 
والصنعة والثروة» إِنما توجد بين الشيعة» والدعوة التي قام بها الشيعة إلى مذهيهم 
أو سائر الفرق الاسلامية غير محدودة» بل أن احاد وأفراد الطائفة دعاة» ما 
دخلوا بين أمة إلا وسرى هذا الاثر في قاوبهاء وليس العدد الذي نراه اليوم في 
الحند من الشيعة إلا هو أثر إقامة هذه المآتم. 

الشيعة م تؤيد دينها بقوة ولا سيف» حت في زمن الصفوية» بل أنهم 
بلغوا هذه الدرجة من الترقي احير للعقول بقوة الكلام والدعوة التي أثرها أمضى 
من السيف. ولقّد بلغ اهتمام هذه الفرقة في أداء مراسم مكهتا ملعا عظليماء 
حتى جعلت ثلثي المسلمين من اتباع سيرتهاء بل اشترك معها كثير من النود 
والمجوس وسائر المذاهب. ومن المعلوم أن بعد مضى قرن» ووصل هذه الاعمال 
بالإرث إلى أبناء أولئك الطوائف» يذعنون بها ويصدقون هذا المذهب. 

ما أن فرقة الشيعة تعتقد بان جميع المطالب والمقاصد موكول نجاحها إلى 
0 0 0 يفزعون 0 قِ قضاء 000 واستمدون 8 عند 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الاعمال والافعال» ومن ن المعلوم أن يتجرد قضاء حاجتهم وبلوغ آمالهم تزداد 
عقيدتهم بهذا المذهب نوها 

من هذه القرائن والاسباب يمكننا أن نقول: لا يحضي على هذه الفرقة 
زهان قليل :]لآ ونتوق “بنائن ا لاني دهن يك ال ات هذه الفرقة قبل 
قرن أو قرنين تلازم التقية- فيما عدا إيران- نظراً لقلَهمء وعدم قدرتهم على إظهار 
شعائر مذهيهم» ولكن من يوم استولت الدولة الغربية على الممالك الشرقية» 
ومنحت جميع المذاهب الحرية» قامت هذه الفرقة تق شعائر مذهبها علنا في كل 
مكان» واستفادوا من هذه الحرية فائدة تامة حتى أنهم تركوا التقية. 

هذه الاسباب المذكورة كانت هذه الفرقة أعرف من غيرها بمقتضيات 
افر لطا طن وا ان ابيه /الكتنا ته للها ل فول عافن ل الك را 
العمال في هذه الفرقة أكثر ما تراه في سائر فرق المسلمين» لاشتغال الغالب منهم 
المستلزم لمتابعة غير الغالب» مضافا إلى أن مثابرتهم على العمل ما توجب احتياج 
غيرهم إلمهمء » كم أن اختلاطهم مع سائر الفرق» وصلاتهم الودادية مع غيرهم» 
تلازم- قاياء اشتراك غيرهم في 0 ومحافلهم» فيسمعون أصول مذهيهم» 
ويصغون إلى كماتهم وعباراتهم؛ وبتكرار ذلك يأنسون بطريقتهم ومذهبهم. وهذا 
هو عمل الدعاة» والاثر الذي يترتب على هذه السيرة هو الاثر الذي يتطلبه جميع 
ساسة الغرب في رق دين المسيح مع تلك المصارف الباهظة. 

من دجمل الأمؤر 'الساسة لين "أطهرها أكان:نقرقة القيعة بضيعة مذاهية 
منذ قرون وأوجبت جلب قلب البعيد والقريب هو: قاعدة القثيل باسم الشبيه في 
مآتم الحسين» وقد قرر حكاء الهند القثيل لأغراض ليس هذا موضع ذكرها 
وجعاوه من أجزاء ء عباداتهم» فاخذته اورباء واخرجته بمقتضى السياسة بصورة 
التفرج» وصارت تمثل الامور المهمة السياسية في دور القثيل الخاصة والعامة» 
وجلبت القلوب بسببه» وأصابت بسهم غرضين: تفريج النفوس وجلب القلوب في 
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الاموز السياسية» والشيعة'قل“استفادث من ذلك فوائد. كاملة وأظهرتة بصيعة 
قزلية بومكن. القول: بآن القيعة قن أخدت ذلك من المتود. وكيك 31 
فالأثر الذي ,لنبغي أن يعود من القثيل إلى قلوب الحواص والعوام قد عاد» ومن 
المعلوم أن تواتر إقامة المآتم وذكر المصائب الواردة على أكابر دينهم» والمظالم التي 
وردت على الحسين» مع تلك الاخبار الواردة في فضل البكاء على مصائب آل 
مد إذا انضمت إلى تمثيل تلك المصائب» تكون شديدة الاثر» وتوجب رسوخ 
عقائد خواص هذه الفرقة وعواءباء فوق ما يتصور. وهذا هو السبب الذي لم 
أسمع - من ابتداء ترق مذهب الشيعة إلى الان- أن ترك بعضهم دين الاسلام أو 
دخل في سائر الفرق الاسلامية. 

هذه الفرقة تقَيم القثيل على أقسام مختلفة» فتارة في مجالس خصوصية 
وأمكنة معينة» وحيث أن الفرق الاخرى قلما أشترك معهم بي المجالس» اخترعوا 
تمثيلا خاصاء وصاروا يدورون به في الازقة والطرقات» وبين جميع الفرق» فتتاثر 
قلوب جميع الفرق من القريب والبعيد» عين الاثر الذي يحصل من القثيل» ولم 
يزل هذا العمل يزداد إليه توجه الانظار من اللخاص والعام حتى قلد الشيعة فيه 
بعض الفرق الاسلامية والهنود واشتركوا معهم في ذلك» وهو في المند أكثر 
ا من جميع الممالك الاسلامية» كا أن سائر فرق الاسلام هناك أكثر 
اشتراكاً مع الشيعة في هذا العمل من سائر البلاد. يغلب على الظن أن أصول 
القثيل بين الشيعة قد تداول في زمن الصفوية الذين هم أو مع .تال" اللسلطية 
بقرة الله بواجا العلناددوا رسا الوا هرق هذه الاصول: 

من جملة الامور التي افحتيك رقي هذه الفرقة وشبرتهم- في كل مكان- 
هو تعارفهم» بمعنى أن هذه الطائفة قد جلبت إليها قلوب سائر الفرق من حيث: 
الجاه» والقوة» والشوكة» والاعتبار» بواسطة: المجالس» والمآتم» والشبيه» واللطم» 
والدوران» وحمل الرايات والالوية في عزاء الحسين. 
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إن من المعلوم أن كز حسة وجماعة لبإلا الانظاز بواقواطر بدوجة 

سوال سر ا ا لس 

شوكة الالق المحسعية وأمبتهم في أنظار الخاصة والعامة أكثر من العشرة 

آلاف المتفرقين» مضافاً إلى أنهم لو اجتمع الف نفس نفس انظم | هم من غيرهم مثل 

عددهم») إما للتفرج ) أو 0 صداقة ورفاقة» 3 لأغراض اخرى» ومذا 
الانضمام تزيد شوكة الالف وقوتهم في الانظار وثتضاعف. 


الطقوس الحسينية والمقالة 

كتب كاظم الدجيلي (1301- 1390/ 1884- 1970)! مقالا يصف 
فيه أحوال الناس الطقوسية والنفسية في عاشوراء» وكيف يحتفلون به في النجف 
وكربلاء» وتري؟ توصيفه على ظاهرة "التطبير"» كتب المقّال في أواقهن بيعة :1912 
أي إن عمر التطبير لم تجاوز بضع عشرة سنة» وكان تعبيرا عن مشاركته 
ومشاهداته لمفردات احتفال عاشوراء المأساوي» دون فيه ملاحظاته كأحسن ما 
كتب عن الحراك الاجتماعي في ذكرى مقتل الإمام الحسين (ع)» وإنها لو 
قيست بما هي عليه اليوم» الاحتفالات العاشورائية» وما جرت عليها من 
تطورات؛ لكانت صورة مليمترية رائعة في الأساوب والمعنى. 

"قوراف العنق و7 

بخيذا لوا كان تن تين الشيعة اقوط إلى هذه الوشئلة ليللا اردان 
ازاك اوبره لله يد ع نذا ود كا بارا عرد شلك عق ب سنا 
يقارب الشططب لأنه بتجدد في كربلاء» في الشبر المحرم من كل سنة» وفي الوطن 


! - شاعى وكاتب عرافى» ومدير مجلة لغة العرب» الصادرة 2 1 . 
- مجلة لغة العرب» ع19» ج2» ص 295. 
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الذي قتل فيه الحسين وأصحابه» مشاهد نتفطر لا المرائره ويذوب لها الفؤاد حزناً 


وكابة. 

والتحمس في الدين يبلغ أوجه في عاشوراء» ومحاولة وصف ما يجري في 
تلك الأيام من العبث. هذا فضلاً عن أن الكاتب لا يستطيع أن يجري قلمه في 
هذا الماك زوف ان يشعر بقشعريرة تدب في جسمه كله لول ما يرى. وإذا 
تلوت تكاس :هذا المقين جا متسل اكرات بخ أعال يفن الدراويان 
تاويلهم المدهشة ما تصورت شيثً ذك. 

الشبداء الذين يكونون موضوع هذه الحفلة الحائلة هم أصعاب الحسين 
المقربون الميمونو الطالع. وقد الوا على أنفسهم أن يضحوا أنفسهم ضحية للإمام 
لسفاؤ هته يهل تعمة إن برك إن عضيفة إذا حاماهم أو دافع عنهم وفي أغلب 
الأحايين يضطر بعض الحاضرين إلى أن يمسكوهم لكي لا يقوموا بمواعيدهم 
فينجزوها بالحرف الواحد» وكثيرون منهم يموتون فدى للحسين» لكثرة ما يقاسونه 
من الأعذبة المبرحة في مثل تلك الأهوال. 

واد شيء يأتونه في مثل تلك الأيام أنيم يحلقون رؤوسهم من الوسط في 
عرض نحو 10 سنتيمترات وهذا الحاق بتجه من الجيبة إلى القفاء فيكون قف 
الرأس أجرد ليس عليه ما يدفع أو يخفف غائلة الآلة الجارحة» ثم أنهم يلتحفون 
ثوب أبيض ييزهم عن سواهم من بين اجلمع. .إلا أنه لا يبقى مدة طويلة ببياضه 
الناصع» إذ لا يعت أن يتضرج بالدماء الجراء القائعة. هذا فضلاً عن أن هذا 
الثوب هو الكفن الذي يسحبون به إذا ماتوا في أثناء هذه الحفلة الرائعة. 
ويجعلون بأيدمهم سيفاً مشبوراً. وببذا الزي وهذا السلاح يأخذونهم إلى الصحن 
فترى الصحن على رحبه قد غص بمن فيه من تكاتف امع وازدحامه هناك. وفي 
مثل هذا المقام لا في غيره يحق أن يقال: (ضاق الفناء بمن فيه) وبعضهم يحاول 
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أن يرى الواقعة المحزنة أحسن روية فيصعدون إلى الطارمات والمماثى والمشارف 
والسطوح 
وأطورة الدور ليشارفوا المشبد أتم المشارفة. وعدد الزوار المتجمعين في 


تلك المواطن بين ذكور وإناث لا يقل عن 20 أو 25 ألفاً. وهم في حالة 


التحمس والتبيج التى ليس وراءها حالة. وفي هذا الصحن يمثل كل ما وقع 
سابقاً في يوم عاشوراء. 

وبينما أنت تنظر إلى هذا ابمع المزدحم زعنق دوسطة زهان عليهم 
ثياب بيضاء وتحتهم عاد ونا دوف اقلت زويتا وري وغايتهم مرافقة 
أواقفكا المنتديدين إلى حيكما يدهبون. 

فيطوف هؤلاء الناس جميعهم في أنحاء المدينة» ثم يتألبون في مكان 
محصور ترى فيه أساءء لعلهن أساء بعض المستشهدين - وقد تحجبن أشد اهاب 
ورافقنهم إلى ذلك الموطن وقد تمع عل جدرانه وأطورته طوات: من المتطلعين 
كأنهم عناقيد من الآدميين - وبعد هذا يبتدح الاستشباد. 


اصطف المستشهدون على هيئة نصف دائرة» وهم ينتظرون أدنى علامة 
أي 2 أول آية من الآيات التي ينطق بها الإمام ليضربوا أنفسهم الضربة 


الأدمية ل يتافظ به “اك لخاض من 1 الحث ك على ا ا ل 


بسكارى 00 ذاك أنفسهم ضري نا ثم براه 0 انية تحت رعاية 


أو مراقبة الفرسان ليجواوا حول المدينة ويروا أنفسهم لأغلب من هناك في البلدة 
حملا هم على رؤية ما فيه إصلاح النفس أو صلاحها. 

00 الدم يتصبب ع من جباههم وبتحدر قاعراً على وجوههم» 
فيصبغ ثيابهم البيضاء الناصعة بالأحمر الأرجواني وقد أصبحت رؤوسهم عبارة 
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عن جروح دامية عديدة. ومع ذلك ترى د مهم المرتجفة المرتعدة تعيلة :الاب 
الننت ضكا عنينا يذوق رص أونفققة. 

ومن وقت إلى وقت ترى عضلات الساعد قد وهنت فلا تطاوع الإرادة 
بل تعصبها فتقف عن الحركة ريمًا تجم قواها فترجع إلى الصك أو القرع أو 
الطرق 

ينف الطراستد :فى لوط ١‏ الطرق. بوطيزة دشنن لوعن مولا 
المستشهدين حتى إذا عادت إلهم قواهمء عادوا إلى إعمال تقاهم» وأخذ الناس 
بالادعية والصلوات والتشبد واستانف حبو الحسين بتعذيب اجسادهم بدون ان 
إشفق بهم أحد أويحن قلبه علهم» فينبي 

هذه الفاجعة التي 0 لها الجلمود» بل بالعكس تراهم جميعهم نحثونهم 
على طعن أنفسهم طعناً عنيفا بل أعنف فأعنف. ورؤية الدم العبيط يدهم 
الال وتنشيطاً ولمذا يتبعونهم ويلازمونهم ملازمة الظل لصاحبه إلى آنّ 3 
الاستتقياد 

وبينما إسير اجمع وراء الذين يجودون بأنفسهم تراهم لايغافرون ظريفاً 
إلا وإسيرون فيه ومثل هذه الفاجعة بقع اي عن المدينة وفي أواغا: وبعد 
ذلك ترى أعراباً قد سلوا سيوفهم وشرعوا أسلتهم نكرو ألوية ييضاء رما إلى 
الصلح يرقصون ويبوسون ويصرخون ويعطعطون ويطلقون طلقات نارية في 
المواء. فلما إسمع المستشهدون بذلك الضوضاء يزداد تمسهم وتبيجهم زيادة لا 
يصفها يراع واصف فيقرعون رؤوسهم بالسيوف وهم يلهثون لشدة ما وصلوا إليه 
من إنباك القوى. 

وقد يتفق بعض الأحيان أن يقع واحد منهم خائراً واهناً (كلمود صخر 
حطه السيل من عل). ولحال تمد إليه ألف يد لتنعشه. وقد يكون المغشي عليه قد 
سقط لضعف حركة في قابه لا لوهن في عزمه» أو قد وقع لكثرة الجروح التي 
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استنزفت دمه. وقد يتفق أن يموت المستشهد فتكون وفاته من أعظم الحسنات 
لنفسه ولأصحابه ولأهل بيته ولسكان المدينة كلها جمعاء» لأنه مات في حب 
5 
ولقد سبق فكرهم بوقوع مثل هذا الحادث قبل جريانه» ولهذا ترى مع 
اجمع المزدحم أناساً من باعة الأكفانء يتتبعون القوم أيفا ذهبواء حتى إذا 
اقتضت الحاجة ذلك أظهروا من فورهم. وكل شبيد يسققط في مثل هذه الواقعة 
بس“ لال كته 0 بالدماء ويضجع في تابوت وينقله حال بعض من 
عقر انهه اكه هاشة وهم يظنون في أنفسهم أنهم من أسعد خلق الله لكونمم 
شهدوا بأنفسمم وقوع هذا الشهيد الكريم واقتربوا منه» وربما مسوه مساً لطيفاً تبركاً 
به. وها نحن أولاء قد قربنا من نهاية الطواف المتبيج» وقد ازداد عدداً با انضم 
إليه من كل بيت ودار وشارع وطريق» وقد ازدحموا ازدحاماً عظيماً ا 
الواحد ليطأ الآخر أو يسحقه بدون أن يشعر بما أق. وكل ذلك حباً لما يجري بمن 
جرحوا أنفسهم في هذه الفاجعة العظمى. 
ترى هذا البحر المتموج بالخلق يتهه نمو الصحن وقد غص فناوه بمن فيه 
من الزوار والمتحمسين. ولقد ترى في هذا الصحن زهاء 50 ألفاً من النفوس 
وقد تدرا اإشعاها بلقن ررضو وصاء دع عتك تامو تبلق ازاك وتلق 
بالحيطان ونظر من أعلى السطوح وتطلع من أعالي المشارف والأبنية فأنبم لا 
فصره 
هنا تر المبوتشيدن: قد هبارو] إلى عازه كينا من أن أشبيهم بآلات 
628 عن فكر وروية بل عن حركة عصبية اضطرارية أو عن نوبة 
صرعية وهم يظاون دائبين في عملهم هذا إلى آخر رمق من حياتهم بدون أن 
إشعروا بشبيء اويروا شيئاء ويسمعوا شيئا سوى القعقعة والجلبة التي تصدم اذانهم 
أو تغويهم فتنمهم عن هذه الدنيا. وهنا لا ترى ربع عدد أولئك الفرسان البيض 
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الذين كنت رأيتهم قبل بضع ساعات. أما الآخرون فأنهم بقوا وار 
عليهم أو مائنين. وأما الحاضرون فإنهم قد صاروا إلى حالة تقشعر لما الأبدان 
وترتعد لها الفرائلص 

وبينما أنت تنظر إلى حواليك إذ براية خضراء تبدو لك في الفضاء على 
رخ طويل يبزه هزاً عنيفاً فارس قوي البنية. وهذه العلامة هي إشارة إلى نباية 
هذا الاستشهاد والمنظر الفاجع الرائع. وحينئذ يأخذ ابمع بالانقضاض» وما 
بمضي شيء من الزمن إلا وقد أصبح الصحن أفرغ من فوؤّاد أم موسى. على أن 
الحق يلزمنا بأن نقول: إنه يظل في فناء الصحن بعض الصعاليك الذين كانوا 
يقرعون صدورهم بأيديهم طول مدة ارات وكان المَرع 7 على سقطات 
السيف وهم يفعلون ذلك تأسفاً جما على موت الحسين ولا ينقطعون عن 
إتمام ما شرعوا به عادين كفهم عنه أو وقوفهم 2 كابتهم من رابع المستحيلاات 
وهذه الحركة الاضطرارية لا تضرهم ون كا 

لم يعرف الشيعة سابقاً الحرية التي يمتعون بها اليوم في كربلاء» فأن 
التاريخ يشبد على أن العباسيين كانوا قد ضيقوا عليهم أشد التضييق» حتى فزع 
أغلييم إلى التقية» تخلصا من البلية. واولا تشديد العباسيين على العلويين لأصبحت 
كربلاء أكثر من مزارء بل محج يناوئ مكة مناوأة صادقة. 

ا 0 
قوة» عل أطون * ثباتهم لخصومهم أنهم افق من الرها قتو نول وفع هن 
الرواسي. ولقد شاهد الناس ملوكاً وسلاطين لم يكونوا على مذهب الشيعة» ومع 
ذلك زاروا يربلاء» يا فعل الشاه اسمعيل والسلطان سليمان» حليف الملك 


الفرنسوي فرنسيس الأولء وعليه أصبح إيمان الإمامية قرين النصر المبين» وصنو 


الفتح المكين. 
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تعود ذكرى عاشوراء من جديد» لتعود معها بانوارما من الشعائر والمراسم 
والوجوه والأسماءء تختلف أشكالما لكنها داتما تمثل الواقعة وتحييها في الأذهان 
بكل تفاصيلها وأوجاعها وقضاياها. مشاهدها تلك قد تهدف لتنشيط الذاكرة 
واسترجاع مرارتها واستحضار العبرة على حدث يفرض دراميته» لكن منها أيضا 
ما إسعى لفتح زوايا جديدة واستحضار أوجه أخرى تقف في خلفية الجانب 
الدرائي لتكسر حاجز الجهل يخفايا وأهداف ما حدث يومها وما شكل منعطفا 
تاريخيا حادا أدى الى تغيير كبير في التاريخ الإسلامي. 
في مقال عبد اللإله الصائغ!' "النجف وعاشوراء" يعبر عن ملاحظته» فيقول: 
يسود لون الاسود الشوارع والازقة والعابرين» ويجتبد ارباب بعض البيوت في 
وضع مصباح احمر على الحائط»ء فوق الباب الرئيس اللخارجي للدار؛ وربما 
استقبات النجف وفود القبائل والمدن ببيئة عزاء متكون من جوقات من شرق 
العراق حتى غربه ومن شماله حتى جنوبه؛ وتنصب القدور العملاقة في الساحات 
والعرصات» لطبخ الرز والقيمة بككيات كبيرة» تكفي الوفود الزوار الآتين 
للمشاركة بعزائهم؛ وربما تزيد؛ والطريف حما ان الشيوعيين كانوا إشاركون في 
العزيات» ويحاكون التقاليد حت ان الشاعى الشيوعي المعروف حسن عوينة» 
كان يكتب الشعر المناسب» وقد قام بتقسيم الوكن إل كحزقاف ركه الاو 
يا أي الثوار احير شريد 

قد سلكا درك الحر المجيد 

الجوقة الثانية 
تأملها لكا الحم 


يوهن العزم رصاص أو حديد 


“لست الاقركتا" أرنياف القن الكرية سيان 04 التزريفل النكة 
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وكان خيرة رجالات العراق من محبي النجف يزورون النجف ني عاشوراءء 
وسبرون حت الصباح ليلة العاشر من حرم» فقّد تلتقى بالدكتور محمد فاضل 
اال الاين "شوو وشليل كس زا عن وسرانا :لمحتن املق كل ارو 
كلل» وسيد عطية سيد سلمان» وعبد الحسن شلاش ... وتتخذ التعابير عن احزان 
عاشوراء اشكالا كثيرة» مثل: التعازي التقليدية» قاريء على منبر او على مقعد» 
وجمهور جالس يصغي؛ او مسيرات طويلة تمل الشموع وقبلهم طبال يضرب على 
طبل بطول شبر» ولكنه واسع عرضا؛ احيانا شعر عربي مثل: 

الأرض تبكى والسما ياحسين 

حزنا عليك بالدما ياحسين 

شمعي علو كندي كلو ياحسين 

جر مراص لد رن رع :لاا در )ريدي اللو الا 
الراش رودن اعرهه عرزا كلسي قضية باعل الدراق وخارحة وهو راد 
محلة العمارة» قبل الدخول من باب العمارة» أسمع قرعا على الطبل والطوسي بما 
إشعرنا ان قامت القيامة» ثم يدخل العزاء هرولة خفيفة» يتوسطهم حامل عمود 
عليه مشاعل طوله ثمانية امتار» والنار مشتعلة» وثمة حامل ابريق يغذي المشاعل» 
وهذا المشعل ثقيل جداء وحين يفر حامله» يفر المشعل حول نفسهء يطأطيء 
الناس رؤوسهمء ويشيخ المشعل ويفر فرا سريعاء بحيث يكون ايقافه من لدن 
حامله مستحيلة» فينبض الناس ويمسكون معه عمود المشعل فيقف؛ والناس- 
على ايقاع الطبل وو النار وراتحة حرائق المشاعل- يصرخون ويكررون- بصوت 
واحد جيع: "حسين حسين". 

اما التطبير فهو لم يكن ديدن جميع العاشورائيين» بل البعض منهم وحتى علماء 
لتحت الاغالام: الفتمرا: ف حلينه) #السيل :أبن للب رسو سحدلة: و ,ري 
المكروه ( المكروه متروك )»2 وقد دفع السيد ثمنا غالياء حيث قطع راس ولده 
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وخليفته السيد مد ووضع في حجر الاب وهو يصلى فا استوحش السيد ولا قطع 
صلاته سوى الحوقلة والسيد الاميني العاملي حرمه فائهالت عليه الشتائم 
والتكفيرات» اما العلامة اغا بزرك الطهراني صاحب موسوعة الذريعة فقد كان 
يتعوذ باللّه مما يفعله المطبرون برؤوسهم؛ ومجم عليه الغاضبون وضريوه بالعصا 
والركلاات فاستطاع خادمه قنبر ان يبربه ليق في الكوفة محلة السراي حتى 
هدأت العاصفة وعاد الى بيته؛ والشيخ الدكتور احمد الوائل كان في مجالسه يوجه 
ضد ثّافة التطبير. 

بدن مع اكه أن كر اسم سيد الشبداء- في أيام حرم الحرام وصفر 
المظفر- وإقامة العزاء عليه» يدفع إلى الحركة الحقيقية نحو الصلاح والإصلاح؛ 
ونبذ الفساد والإفساد على جميع المستويات في شى الجالات» مضيمًا أن هذا 
اماس والحيوية لا يمكن أن نجده إلا في هذه الأيام المباركة الحزينة» ولا يتحقق 
إلا في مواسم العزاء التقليدية» وهذا لا يعني ألا نذكر الأهداف الحسينية» وفلسفة 
الحركة الحسينية» وما يريد تحقيقه الإمام (ع)» لكننا لا نجد هذه الحركة إلا مع 
وجود عاطفة» آشدنا وتؤثر فينا لتنطبع تلك الأهدافء والقيمء والمبادئ الحسينية» 
على واقع الأمة فردا ومجتمعاء على كل المستويات وفي كل المجالات» فلابد من 
تكثيف الجهودء والقيام بما يثير العواطف» حينئذ تكون الحواطر متأثرة» وببذا 
نفهم ما قاله الإمام امخميني: " كلها عندنا فهو من بركات حرم وصفر"! وهذه 
الحركة تحتاج إلى تحفيز فكانت هي الحرك لهذه الجوانب فلم ينفي الإمام (قده) 
ذكر فلسفة الحركة الحسينية» والأهداف الفلسفية والعقلية» لكنه يوكد على السك 
بالعزاء التقليدي؛ لأنه هو الذي يحقق تلك الأهدافء ونحن نريد استحكام بين 
الحالة المعرفية لحركة الحسينية» والعاطفة التي تشد الإنسان» وتجعله يحول ذلك 


1 - صحيفة نور ج15» ص 201. 
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الاستحكام المعرني إلى حالة سلوكية في الأمة» ذاىاً أن الإمام زين العابدين (ع) 
حينما مَّ سوق الجزارين والقصابين» سمع الجزار يقول لمولاه: استي الكبش قبل 
الذبخ» قال- بمضمون الرواية: نتم مغاشر القضاين ستو الكيقن قبل “دهده 
ويقتل أبي عطشانًا؛ وكل ذلك ليثير مسألة مبمة» وهي أن أساس الدمعة حركت 
هي مشعل بقاء الحركة الحسينية» كا في الرواية: "إن لدم الحسين في قلوب 
المؤسيق. حزارة» لا تعظف إلى يوم القيامة" فالدمعة المتوقدة امن غاشوراء | كسير 
أعظمء يوج المشاعر» ويشعل الماس» ويدفع إلى تطبيق المبادئ الحقةء 
واستحكاءها على الواقع العملي والساوكي. 


المسرح والتشابيه 

في المسرح كتب الاديب المصري "عبد الرحمن الشرقاوي" (1920- 
7) مسرحية شعرية عن ,ربلاء بعنوان: "الحسين ثائرا الحسين شبيدا"!» كان 
لما صدى جماهيري في مصرء ما اضطر السلطات الى منع المسرحية”) حجة اشبيه 
شخصية ابن النبى» ولأنها تحرض اجمهور على الحكومات الظالمة؛ من أروع ما 
'تبعته 0 معاني "الكلمة" في منظور الإمام الحسين» وأثرها القيمي ف 
الحياة الاجتماعية: 
الحسين: (منتفضًا) كبرت كلية! 
وهل البيعة إلا كلمة؟! 
فافخ المرء سوق 5ب 


1 5 طبعت 2 مطابع روز اليوسف» مصرء» لاءت. 
2 - أوقفت من إدن علماء الأزهر سنة 1975» وكذلك منعت سنة 2000 في محاولة من المخرج 
جلال الشرقاوى. :1112171717141/101-خطاء اه /,صدمء.ء 0977.701 /نومغطا 
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ما شرف الرجل سوى كلمة 

وااقرف سوق كن 

مروان: (يغلظة) فقل الكلمة و أذهب عنا ..! 
الحسين: أتعرف ما معنى الكلية؟ 
مفتاح الجنة في كلمة 

ودخول النار على كامة 

وقضاء الله هو الكلية 

الكلمة - لو تعرف حرمة - زاداً مذخور 
الكلمة نور 

وبعض الكلمات قبور 

وبعض الكلبات قلاعاً شاعخة يعتصم بها النبل البشري 
الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي 

بالكلية تتكشف الغمة 

الكلمة نور ودليل تتبعة الأمة 

عيسي ما كان سوى كلية 

أضناء النها بالكيات وعلنها الصيامين 
فساروا يبدون العالم 

الكلمة زازاكت الظالح 

الكامة حصن الخحرية 

إن الكلمة مسؤولية 

إن الرجل هو الكلمة 

شرف الله هو الكلية 
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التشابيه طّس دراي عرافقي 

حاول الاستشراق الغربي- كعادته- ان يمنح أصول تراثنا الى اللخارج 
(الإيراني» الاغريقى» الحندي)!! ومن ضمن هذا التراث العراقي» التراث 
الحسيني» وبالذات طن التعزية ‏ التشابيه" في عاشوراء. ومن صمن تقولاتهم 
انها تعود الى الاغريق والى الايرانيين» وإّها ذات اصول مجوسية!! يينما هنالك 
دلائل عديدة» على أنها قديمة في العراق» قدم التشيع العراقي» أي منذ مقتل 
الامام الحسين (ع) في كربلاء. انها نشأت مع "حركة التوابين" الذين خخرجوا الى 
شوارع الكوفة بعد شيوع خبر مقتل الحسين» وراحوا يندبون ويبكون على 
الشبيد» ومن دلائل قدم هذه الطقّوس في العراق» انه في زمن سيطرة البومبيين 
(الشيعة) على بغداد العباسية» سمحوا للعراقيين بعمل طوس العزاء في شوارع 
بغداد» بعد ان كانت ممنوعة قبلهم. هنالك من يربط هذه الطْمّوس كاسقرارية 
طبيعية» لطقوس صلب السيد المسيح التى كان يقوم بها نساطرة العراق» وايضا 
كاسقرارية لطقوس موت "تموز" (إله الخصب والذكورة) التي كانت تقام في شير 
تموز حيث بموت فيه هذا الاله سبب الجفاف والقحط»ء والقي كات إيضا تدوم 
عشرة ايام» أي بالضبط مثل احتفالات (عاشوراء). 

كتب غير واحد في الشعائر الحسينية من أمثال "روبير بندكق"! في كاب 
الأفقائر بين: ارق والقدافا رن الأتسالام وا ليسي رامسم قن قل ل 
المقارنة بين المسيحيين والشيعة في لبنان- النبطية في أداء شعائرهم مقارن بين 


! - بندكق: من مواليد 1936» بودااست - المجر» درس اللغات القديمة اليونانية واللاتينية فى 
بودالست» ودخل الرهبانية اليسوعية وأنبى دروسه اللاهوتية والكنسية في فرنساء وقضى 
في سوريا ولبنان أكثر من اربعين سنة. 

7 - دار مصر المحروسة» القاهرة» 2005. 
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مناسبتين حضرهما في لبنان» وهما شعائر جنازة المسيح في قرية مسيحية واقعة في 
محافظة جبل لبنان» وشعائر عاشوراء في مدينة النبطية» ويعد عيد الفصح 
وعاشوراء» الموسمين الروحيين المهمين في حياة كل من الكنيسة المسيحية» 
والطائفة الإسلامية الشيعية؛ على الرغم من أن دراسة "بندكتي" كانت 
سوسيولوجية - أنثروبولوجية حول ماهية الأفعال الطقسية في حياة الماعات 
المذهبية» والعلاقة بين النشاط الشعائري والمحيط الاجتماعي الذي يكتنف 
الجماعة 1 إلا أنها وظفت الفوذج اللبناني ووقائعه. 

يبدو أن منشأ القثيل الديني كان في الحند» وهو ضمن التقاليد الهندية 
بعدئّذ قرره حكماؤهمء لإثبات وجود الفرقة ومكانة جمهورهاء واضفاء بصمة 
عبادية خاصة بهاء في عالم متعدد الديانات والملل والفرق؛ وسرى هذا النبج الى 
التشيع بقوة حاجتهم الى التعبير عن العاطفة الدينية» والوجود التاريخي» وأضى 
القثيل (الشبيه) في ماآتم الحسين يعد من قواعد طائفة الشيعة2 في عرض 
مظلومية رموزها الدينية في المسارين السياسي والاجتماعي» أي بغرض تفريج 
النفوس وجاب القلوب» قلوب اللحواص لترسيخ الذكرى» وتكريس الإخلاص 
للمعتقد» وقلوب العوام لتأهيلهم الى قبول التشيع » وكسبهم عاطفياء 

ثمة تجارب عاشورائية نفذت الطقوس المسرحية التشابيه في أمكنة شيعية 
متنوعة» شاعت وكتب عنها وعن ماهيتها وأبعادها الفكرية والتاريخية واثارها 


١‏ - بندكتي» الشعائر بين الدين والسياسة في الاسلام والمسيحية»؛ ص11؛ وانظر: وليد البعاج» 
قراءة في كاب الشعائر بين الدين والسياسة في الاسلام والمسيحية» تاليف روبير بندكتي ٠‏ 

7 - جوزيف الفراساوي "الشيعة وترقياتها الحيرة للعقول"» ترجمة صدر الدين إسماعيل الصدرء 
مجلة العلم» العدد (6)» المجلد (2)» اول ذي اخخبة 1329/ 23 نوقبر 1911. 
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الاجتماعية» كتجربة البحرين التي تضطلع بها جمعيات أهلية'» وفرق شعبية2؛ 
وتجربة القطيف- السعودية”؛ وتجربة الجزائر- وهران*. 

على أن تجربة إيران في مدنها والأماكن المقدسة5 جلت قدما منذ عصر 
الصفويين الى عهد القاجاريين”» وبخاصة فترة ناصر الدين شاه (1885- 
4 أما اليوم» عصر ابمهورية الإسلامية» فالتحضيرات - لإحياء ذكرى 
عاشوراء- تكاد تكون أكبر» بل تعم جميع المدن والقرى في إيران» نشاطات 
شعبية واسعة» إذ تقام راسم تقليدية» منها مراسم تسمى بالتعزية خواني 
(الشبيه)» وض عبارة عن تمثيل أحداث عاشوراء» الى جانب مثل هذه 
النشاطات تقام في اول جمعة من شبر حرم الحرام مراسم» لتخليد ذكى عبد الله 


' - العرض المسرحي الذي قدمته جمعية التوعية الاسلامية في 2004 تحت ادم "الملحمة 
الكبرى" على مسرح النادي الأهلي. منصورة عبد الأمير "عناصر فنية متكاملةء وقضية لا 
تموت" صحيفة الوسط» 16/ فبراير/ 2005. 

2 - فرقة العروج تناقش عبر أعمالها الأولى قضايا وهموما اجتماعية» ثم حولت وجهة أشاطها 
المسرحي تجاه كربلاء» لتستثمر الذكرى ولتبداً مسرحة عاشوراء» في 2/ محرم/ 1427 باسم 
'وانتصر اللحق" بالتعاون مع مركد السنابس الثقائي. ملتقى البحرين» موقع على النت. 
عام نه نط8 

2 - فرقة القديج 1430ه . درهن .عطنث ندملا .1/30/ 2011. 

“ - تقام التعزية في الجزائر بإعادة تمثيل مأساة كربلاء في أماكن مغلقة وفي سرية تامة.ابراهم 
بن زاوي» "رمزية المقدس ف مخيال المتشيعة: عاشوراء بوهران ثموذجا"» سلسلة الراصد» 
الجزائر» 10/ أبريل/ 2010. 

” صده0 يعطتكنهلا .الأهواز 10/14/ 22016 

“ - ظاهري» محسن حسام "تاريخ المآتم الحسينية في العصر القاجاري» ترجمة مشتاق الحاو. 
نصوص معاصرة» مر البحوث المعاصرة» ييروت» 2014. 

7 - -"مراسم العزاء ومسرح التشابيه" إيران معالم على الطريق. موقع على النت 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الرضيع» علي الأصغر ابن الامام الحسين (ع)» في مصلى الامام انخميني في طهران 
ومدن إيران ٠!‏ 

أما في العراق فالتجربة متوالية ومتصاعدة» يوّكد "ديورانت"2 المشاهد 
الاحتفالية التى أقامها الشيعة في كربلاء» حيث قتل الحسين مشهداً عظيماً تخليداً 
لواف ولا رارف خق: الوم محفرة اق كل عام رساي 8د رفيروف في ولك 
أشد الحزن والأسى» ويجدون ذكرى على وولديه الحسن والحسين. وان البحث 
لجدير الإحاطة بما كتبه "فاضل سوداني"53 حول التعازي (التشابيه) طقس 
درامي عرافي» غايته تسليط الضوء حول القيمة الفنية والمسرحية لطقوس العزاء 
الكربلائية. 

نتيجة لقوة التواصل الحدودي والمذهبي بين الشعبين العراقي والإيرانيء يتم 
انتقال التجارب» وتناص الحبرات والنصوص» بخاصة حول قضية شعورية 
مشتركة بينهم مثل حادثة الإمام الحسين» وحركتها في الوعي التاريخي للشعبين 
يكاد يكون متقاربا في تفاعله. وعليه يلحظ تمثيل معركة كربلاء في شكل مسرحية 
(الشبيه)» قد نقل من إيران الى مدن العتبات المقدسة في العراق. وأشار كاتب 
أحد التقارير البريطانية عن شعائر محرم في الكاظمين» معتمدا على مخبرين محليين؛ 
الى أن هذا الطقس أدخل الى المدينة في أواخر القرن 12ه/ 18م4. ولعل 
الترخيص الذي منحه الوالي علي رضا في عام (/ 1831) بإقامة مجالس التعزية» 
ووصول أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين الى المدن العتبات المقدسة» ساعدا في 


! - مختار حداد» "إيران في أجواء محرم الحرام وعاشوراء"؛ وكالة أنباء براثاء 26/ 10/ 2014 
2 - قصة الحضارة 13/ 82. 

١‏ - أكاديمي» مخرج» مسرحيء ودارس ضليع في المسرح العراقي» مغترب في الداتهارك 

4- 1921 مأءطصعامء5 ,15 ,21 .مص 6«ومعظ8 ععمعوناءام1؛ نقاش» إححاق» شيعة 
العراق» ص204. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


انتشار الشبيه في العراق. ويذهب الشرق الى أن الشبيه كان خلال القرن 13ه/ 
9م يقام في ساحات الجوا مع أمام وجا الللسة وساذة الحو سانا كان شار اد 
في الشبيه حتى بعض الجنود العثمانيين المرابطين في المدينة'. 

وصفت "اليزاييث فيرني هعممء8 طغ]ء11226" الشبيه الذي يقام في قرية 
النبيرة " 811298 " جنوب العراق؛ فالمناسبة كانت تجتذب كثيرا من أهالي 
القرى القبلية المجاورة» وكان الشبيه يحري في ميدان مكشوفء بمشاركة ممثلين 
يصل عددهم الى شعت قله يزتدون الأزياء اللسبرسيية عل ليون لعفي ركان 
الممثلون يقسمون الى جموعتين: معسكر الحسين» ومعسكر ابن سعد؛ وكان اججمهور 
يشارك في إعادة تمثيل المعركة» فالرجال والنساء كانوا يبتفون لقوات الحسين» 
ويبسبسون استبجانا لقوات ابن سعد؛ وكان الشبيه يبلغ ذروته بقرير البنادق من 
جمهور الحاضرين الى الممثلين الذين يأخذون- حينذاك- بإطلاق الرصاص فوق 
رؤؤوس ب البعض”. 

أما توصيف عبد الإله الصائغ” للتشبيه ( الدائرة ) في التجفء فيقول: 
ولأن النجف ضيقة الازقة والساحات» فقد كانت الدائرة تدور خارج سور 
النتجف» وثُّة مسجد الكوفة الوسيع ؛ جيش الحسين: ثمة من يمثل الحسين 
والعباس وزين العابدين؛ وجيش أآمية وابرز ابطاك الشمر بن ذي الجوشن» ويعاد 
انتاج معركة الطف وسط البكاء والعويل؛ اتذكر ان الذي مثل سيدنا العباس هو 
السيد ناجي السيد مجبل الشريفي» بائع اكياس الجوت» وكان جميل الوجه» طاهر 
الذيل» مع أنه متهم بالشيوعية؛ اما من يمثل الشمر فهو الشيخ حاجم» وهو 


' - طالب» النجف الاشرف: عاداتها وتقاليدهاء 234. 
- 206 -203 ,4 كلتعط5 عط 1ه 5أوع11 
3 - النجئ: اربعينات القرن العشرين و: خمسيناته» مر النور على النت. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


صاحب خان مقابل مدرسة ابن حيان الابتدائية» وكانت النساء ترميه باجارة» 
الى حد ان ينزف دماء ومن الطريف انفي شاهدت ابن شقيقتٍ الشاعى عدنان 
الصائغ ) وكان صبيا وقد البسوه الملاس احمر» ليكون مع وى الاموي» وهو 
سعيد بالتجربة» وما إن رآني حت اكفهر وجهه؛ فبرته بشدة» نفلع الملابس 
تغافال الك 

ثمة توصيف آخحر للشبيه في قرية البغيلة النعمانية - واسط» يعرضه مود 
الدرة'» وكيف كانت هزايا العباس الجسدية القوية تعرض في الشبيه» وقد تأثر- 
بصفة خاصة- وهو طفل صغير» إشخصية العباس الذي كان "يطوح برؤوس 
عجر ا ور 

الطقوس الد.ينية المعروفة بالتعزية» والتى ما زلت تقام- حت اليوم- من 
قبل الشيعة المسلمين في العراق» لما أهمية خاصة» لانها تقترب من مسرح 
الفرجة؛ والعرض الشعبي» على الرغم من طابعها الديني» إلا أن طبيعة العلاقة 
بين اجمهور والمؤديء تعتمد داثما على تغريب الحدث والشخصية» مع إمكانية 
عزنا الحسة الاعدات اكناء 

تعد التعزية أحد أقدم المرائي الدرامية في العالم الإسلامي التي يمكن 
استخدام بعض تكنيكها الفني والملحمي في العرض المسرحي المعاصر؛ وتعرضت 
التعزية دائما للمنع من قبل السلطات لأسباب ديئية» وأخرى سياسية. وفي 
معرض المقارنة مع المسرح العالمي والتاريخي "قد نجد للتعزية معادلا في المسرح 


' - مود حسن الدرة (1910- 1995) كان رئيس أركان الجيش العراقي في أواخر 
8م وعضوا في الكلة القومية العسكرية التي كانت وراء ثورة مالس 1941. المطبعي» 
حميدء موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين» 198/1 

7 - حياة عراقي من وراء البوابة السوداء» القاهرة» 1976» ص 24-23. 


سوس ولوجتييا الزيارارل) عزر الشبوج 


الآووقة وخاضة ق: المسرسياة" النيية المنماة "الرعنات: الزبانية ا وقارن 
التعزية أحيانا بالتراجيديا اليونانية؛ أما البعض الآخر فيؤكد على تشابه نصوص 
التعزية مع بعض النصوص الدينية البابلية"'. ويمكن مقارنتها بمسرحيات الأسرار 
الدرلية» أو البريفيات الأخلاقية قية التي 550 تعرف في أوربا في القرون 
الوسطى. 

يمكن دراسة التعزية فى الوقت الحاضر على اعتبارها طقسا دراميا سواء 
من ناحية الطاقة التصويرية الكامنة فى لغة الطقس» أو من ناحية درامية 
الاحداث؛» والحركة التعبيرية التى يفجرها قطاع كبير من اجمهور المشارك في هذه 
الطقوس» والذي يتعدى دوره من المشاهدة إلى المشاركة الفعلية في هذه 
القائة وذ للك لوصول إلى شنال التطيير مق لني التاريخي ملحذلانهم الإمام 
الشبيد الحسين بن على (ع) أبان ثورته. 

والتعزية في بداية نشوئها كانت تقليدا حيا لمأساة الأمام الحسين» وما 
تبعها من ماسي) وحتى قتله» والقثيل بجثته» وسبي عائلته. ولكن بمرور الزمن 
فان التعزية امتزجت بالحياة السياسية والاجتماعية حتى أن بطلها الحسين "ع" 
أصبح رمزا قومياء فن خلال إعادة عرض هذه المأساة كل عام كطقوسء تقام 
في الأول من شهر محرم ولمدة عشره ة أيام» ” تحول ساحات المدينة إلى تمع سكاني 
فائل» لأجل المساهنة فى هذه الشعائن الدينية > الدرامية» إذ تضم المسيزات 
والتظاهرات فصولا من المأساة تروى في كل يوم من الأيام العشرة أو تمثل 
كطقوس تراجيدية ذات طابع درامي لمذبحة الامام وأنصاره. 


5 ارا الكسندروفنا بوتيتسيفاء ألف عام وعام عل المسرح العربى. دار الفارابي. بيروت. 1381 
٠‏ ©لأدعطا عنآ تتتاى ع0ننمء: 1 ع0 5ع تكتناو 1939 -1919 وع11[ممعءك]8 .أجتمتمأعطء 3/1.85 


تتعع لف .5عتاوتصطة]ذا1 35م 15 ممصمل 1968 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تعمد التعزية عادة في المساجد أو الساحات العامة "يسبقها طواف في 
شوارع المدينة» يزداد عدد المشتركين فيه يوما بعد يوم دوك أناشيك النواح 
والحزن والرثاءء ويضربون صدورهم» ويجلد بعضهم بسلاسل الحديد» ومن بعد 
يؤمون المسجد للاسمّاع إلى التعزية» وفي اليوم العاشر يمثلون المعركة"!. 

تقام التعزية في العراق في جميع القرى والمدن» وخاصة مدينة كربلاء التي 
كا اقفو جاه الحقيقية؛ ومن خلال مشاركتي ومشاهداتي العيانية» أقوم 
بوصف دقيق لما يحدث في هذه الأيام العشرة» حاولا التركيز على التكنيك 
المسرحي المستخدم في التعزية» وعلى تقنية الطقس الديني ‏ الدرامي الذي إسمى 
في العراق بالتشابيه”. 

قبيل أن يبدأ اليوم الأول» تتهبيأ المدينة بكاملها لإعداد المسيرات 
والمواكب» ويبيئ سكان المدينة الرايات والملابس السوداء التى سيرتدونها طوال 
شبر محرم» وكذلك الإكسسوارات والأدوات الأخرى التي ستستخدم في 
الاحتفاللات» ويلف الحزن جميع مرافق المدينة الموشاة بالاسودء والذي سيخلق 
جوا خاصاء وعادة تقام المسيرات والتظاهرات والمواكب أثناء الليل» ما عدا 
اليوم الأخير» والذي يقدم فيه عرض التعزية منذ الصباح الباكر. 
إن الاحتفالات في هذه الأيام تنقسم إلى: امجالس الدينية» المواكب والمسيرات» 
الطقس الدرامي (التشابيه). 
1غ اكالين الديلية. 


' - انطوان معلوف. المدخل الى المأساة» التراجيدياء والفلسفة المأساوية. المؤسسة الجامعية. 
2 - مصدر الكلية هو تشبيه الشثىء» بمعنى اعادة تمثيله. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تقام في قاعات كبيرة خاصة أعدت هذا الغرض وتدعى الحسينيات» 
نسبة الى بطل المأساة الحسين» أو في الجوامع» أو الساحات العامة» حيث يجاس 
المهور على الأرض للاسقاع إلى الراوي الذي يدعى "الروزخون " او" الحكواتي 
"#اتروكوة رجحل فق غادة سم برد اعد اكه المعركة وفتع تتطلها بومتاصرية 
وعائلته؛ ويبدأ روايته بغناء» كتمهيد للحدث الرئيسى الذي سيشمل رواية بعض 
الأعدات التي لها علاقة بالحسين وعائلته» كر هذا الغناء حزينا وانفرادياء 
ومن ثم يروي فضائل ومميزات هذا البطل أو ذاك. 

يكون أداء الراوي او القارئ (المحدث)» وهو عادة رجل دين» مقسما 
دا بواطدية: لباقي" اق كاول بويك الكجدا نك والرواية التارضة 
بالأحداث المعاصرة؛ وتقيز هذه امجالس بكونها دينية وتعليمية في ذات الوقت» 
وهؤلاء الرواة يمتلكون ثقافة د.ينية واطلاع على المشاكل المعاصرة» ولهم اساليههم 
الخاصة في توصيل اهدافهم الديكة والتزي بدو كلك الأسالت الأعرق التي ثثير 
اجهور المهياً أساسا للاندماج في الحدث المروي ومشاركة الراوي باللطم على 
الصدورء والبكاء والأنين من اجل التطهير الذاتي. 

في الحتام يدعو الراوي (القارئ) اجمهور لمشاركته» فيتحول إلى كورس 
ترديد الفقرات المهمة التى يحاول الراوي- الذي يتحول الى رئيس الكورس- 
التركيز عليهاء وال تدعو إلى فعل اللحير في الحياة» والدعوات إلى الله في إنزال 
القصاص بالظالمين. 


الراك والمشتراعه: 

تكون: هذه الموا كب كثيرة ومتعددة» وسمئ بأنعاء -مناطق. ومملات 
المدينة» وتنطاق في وقت محدد من الليل» وتجول في طرقات المدينة» متجهة 
صوب المسجد الرئيسي» لتلتقي جميعها هناك؛ وينقسم المشاركون إلى كورس 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


اللطمء وكورس آخر لضرب الجسد إسلاسل من حديد» تصاحبهم الموسيقى 
العنيفة التي تعتمد على الطبل والصنج والآلات الحوائية» و تعد هذه الإيقاعات 
أيقاعات موسيقية خاصة» تميز جو هذه المواكب بالتعازي يجملهاء وهذا ثما 
يبجعلها متفردة. 

عادة فان الرادود» أي الراوي» هو الذي يقود الموكب» ويوقع روايته 
بحداء حزين» يختلف إيقاعه- حسب القصيدة التى يلقيباء ومضمونهاء وأحدائهاء 
ويومباء وطبيعة البطل» وقدسية الشبيد الذي قو عنه. ويكون الأداء عل 
الشكل التالي: 

يردد الراوي (الرادود) مقطعا شعرياء له علاقة بالمأساة بغنائية فائقة» 
ويم تدريب المهور على حفظ الأغاني في ذات الوقت» فيتحول المشاركون إلى 
كورس للراوي» يغنون ويشاركون باللطم على صدورهم العارية بإيقاع خاص 
يتناسب مع اللحن. 

إن الراوي يحفز المشاركين» ويغيرهم عاطفيا وحماسة؛ من اجل الاندماج 
في الحدث» ولا يكون أداء هؤلاء على وتيرة واحدة» وإثما يختلف باختلااف 
المقطع الشعري» ويركد (الرادود) الراوي في أداءه على المقطع اخواري» أو 
الغنائي الذي يريد أن يوصلهء وكثيرا ما يتغير الإيقاع واللحن؛ وتستعرض هذه 
الأغاني والقصائد حياة بعض شخصيات المأساة وبطولتهم ومقتلهم. 

تصاحب المواكبء الرايات الملونة الكبيرة» والموادج المضاءة بالمشاعل» 
أو المصابيح» ما يؤدي نلق جو طقوسي مثير» وأسير هذه المواكب وسط اججموع 
الغفيرة من النساء والرجال الذين إشاركون بالغناء والترديد الماعي- أيضا- ككلفية 
للراوي والكورس المشارك؛ وكل هذا يذكرنا بوظيفة الكورس في الشعائر اليونانية 
قبل اشوء التراجيدياء 
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إن النكرى الخاصة بالشاب " القاسم " ابن أخ الامام الذي كان خطيبا 
لا بنته» وقتل بشكل بشع في ليلة عرسهء لها مكانة خاصةء وتأثير كبير على 
عواطف المهور» ولمذا فانهم يعمدون إلى تمثيل "عرس القاسم "21 إذ يسير 
كورس الرجال حفاة بملابسهم البيضاء» يتوسطهم شاب بملابس العرسء واجميع 
يمسك الشموع» وأغصان الآس» ويلطم الصدور على إيقاع الردات الدينية 
الحزينة المناسبة» بما يضفي على مشهد الزواج المأساوي رهبة وجلالا. 

في شارع اخر من المدينة هنالك موكب الضرب بالزنجيل الذي يتغير 
ابقاعه في هذه الليلة للمساهمة يجلال المصاب؛ وفي أحد البيوت يمارس كورس 
من النساء طوس هذه المناسبة واعادة تشبيه» او تمثيل الواقعة المأساوية للعرس. 
الطقس يبدأ من الشارع المضاء بالشموع» وراتحة البخورء فالكورس النسائي 
يلتف حول جملء» او مبرة مزينة بالألوان» تمل هودجا في داخله العروس 
بملابس العرس البيضاء» ليزفتها بالدفوف والأغاني» ويدخلها إلى بيت (العرس) 
المهيأ مسبقاء ويجلسنها في مكان مرتفع» ويبدأن بالطقوس الخاصة التي تقيز 
بالرقص والأغاني» واستخدام أدوات الأفراح الخاصة بمثل هذه المناسبات» 
ولابد أن توجد صينية كبير ة» مملوءة بالشموع المضاءة» والحناء» والحلويات» 
والمره والآس (رمزا للخصبء و شعيرة قديمة» تمتد- بالتأكيد- الى نواحات 
عشتار البابلية على حبيها تموز) وتدعى صينية عروس القاسم» واجميع بنتظر 
وصول العريس بكل خشوع ممزوج بين الفرح بالعريس والحزن المتأت» نتيجة 
لمعرفة المشاركات بوته مسبقاء 


! - يذ 521ماعطءة21/1.8. مصدر سابق.بوجود نص باسم " زواج القاسم في كاب : الفلسفات 
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بدلا من هذاء فان مجموعة من الشباب تجلب جثة العرس مخضبا بالدماءء 
ينقلب العرس الى مأتم» فيغطى كورس النساء العروس برداء اسود (دلالة 
الحزن)» ويبدأن بالندب على ابقاع الدفوف» ويردحن بإيقاع الحزن» رقصة 
الوداع» وهن يققفزن في المواء منثورات الشعورء يمتزج الرقص بالندب» ونواح 
الجسد» وتومجه الصوفي» ليتحول كل شيء فيين الى ذاكرة جسدية» تساعدهن 
عل استحضار ما وراء الطاقة الجسدية 00 والايحائية. ثما يضفى على التوثج 
المتدي غرابت »هو (ذ النافيات: لسن رؤوسي ووسيودينة بالطلن الذي اشتكل 
قناعا غريبا على ضوء الشموع؛ والمشاركات في الطقس يردحن» ويردحن» 
ويردحن بكل قواهن لدرجة» يخرجن من حالة الواقع الى الوجد والتطهير» فتشيع 
في الجو رانحة غريبة لبخور خاصء ويثير الحزن على بطل شبيد» وكل هذا 
ممزوج براتحة الاجساد المنبكة» المنفعلة من الواقع والزمن» لكنها مباركة وسابحة 
من الراس الى القدمين بعرق الوجد الذي يجعلهن كوريات» جتن ليباركن 
العريس الميت- الحي» المقتول- الشبيد والغائب؛ وك من الامبات العراقيات 
ينتظرن الغائب الذي خرج دون وداع ومازال غائياء فتمتلك الاجساد المنفلتة 
حريتها التي كانت مكبوتة لسنوات تحت عنف وغلظة الرجل المعاصر» والمهيمن 
على كل شيء» فيصبحن خارج فضاء القهر والانزواء البيي؛ وفي الفجر يجرجرن 
اجسادهن المشتعلة بالتوثج» وهن مرعوبات و مذهولات من فيض الوجدء 
والتطهير المبارك» ومن تنفيس الضيٍم الذي حملنه طوال عام ومن هذه اللحظة 
حت العام القادم عليهن أن تحملن كل أنواع القهرء كنساء يعد البيت لمن جنا 
أبدياء لذلك عليهن أن ينتظرن ليلة الاشتعال والتوخ هذه مرة أخرى» لكن ومن 
أجل التنفيس ومواساة عذاباتهن عليهن- الآن- وبصوتهن المبحوح» أن ياركن 
العريس المقتول» والجثة المرموز لما بشثىء ماء وكذلك الفجر الفضى الجديد الذي 
بد أ يضئ البرزخ» فيجعل اجسادهن شفيفة كالندى وهن 000 
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اوه يا قاسم يا ببفي 03 ديوان عر سك مبى 
مبني بحص ونوره» .. اجت العروس تزوره 
اوه يا قاسم يا بني. 
صعدنا طعوس وطعوس.. وجبنا دمه بالطوس» 
اوه يا قاسم يا بني. 
ثوب العرس اصبح كفن .. ثوب العرس اصبح كفن. 
ديوان عر سك مبى ٠١‏ ديوان عر سك مبى .١‏ ديوان عر سك مبى ٠١‏ 

الشيء المهم في هذه الطّوس هي المشاركة اجماعية جميع السكان» على 
الرغم من هدفها الديني» ينشط مسارها الاجتماعي» إذ تتحول المدينة إلى 
احتفالات» ومواكب» ومجالس» وغيرها من الفعاليات التي نتسم بدراميتهاء فيعم 
الحزن والندب الماعي. وعلى الرغم من طابعها التاريخي والديني» إلا إن أهدافها 
المعاصرة م تبطة بالواقع » وان بطلها أأصبح رهزا #رياة ينعكس م للظم 
التاريخي على الحاضرء فكثير من هذه الطقوس والأغاني اجا و لاقن 
سياسية» تدعو الإأسان للثورة على واقع الاستغلال الذي يعاني منه. ومن الناحية 


الفنية فان لجو الدرامي المصاحب بالموسيقى العنيفة» والإيقاع المتميز» أهمية 


خاصة لإثارة مشاعى الإنسان المشارك أو المشاهد. 

في الليلة الأخيرة التي تسبق موت بطل المأساة في اليوم العاشرء تكون 
الاحتفالات أكثر حذةً وعنفاء سواء في الأغاني والقصائدء أو الموسيقى وإيقاع 
الحركة» والمشاركة الوجدانية من قبل اجمهور؛ وني هذه الليلة بالذات يضاف إلى 
الاحتفالات موكب كبير من الرجال والشباب يدعى "بموكب التطبير" وقد 
ارتدى الرجال الملابس البيضاء التي ترم للكفن» لاستعدادهم للبوت» لان 
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أجدادهم تار يخي خذاوا بطلهم (رمزهم الديني) في ممنته» أو أن حياتهم بعده لا 
ولهذا فانهم لون بأيديهم سيوفا حقيقية» سيضربون بها على رؤوسهم المحلوقة في 
اليوم الآتي» وبعد أن تنتبي التعزية في منتصف هذه الليلة» فانم سيذهبون 
ليستحموا في حمام المدينة العام استعدادا لممارسة هذا الطقس. 

يبقى سكان المديئة مستيقظين حتى الصباح» وتصبح البيوت أماكن 
لتجمعات النساءء إذ تقوم "المرأة الراوية " او (العدادة) او(الملة) برواية أجزاء 
من الأساة» ومن ثم يبدأن بالرقص الإيقاعي الحزين» والحداء» والمرائيء 
والتراتيل الد.بنية» وهن مسدلات الشعور» يلطمن صدورهن العارية» و يمثلن 
مشبد موت الامام الحسن "ع" (الأخ الأكبر للحسين) الذي دس له السم» و 
غيرها من الاحداث التراجيدية الحقيقية. وهدف هذه التجمعات النسائية هو 
المشاركة الوجدانية للسيدة زنب أخت الامام الحسين. وفي اليوم القابل (اليوم 
العاشر) صباحاء بتجمع سكان المدينة في الساحة العامة» وهم بملابسهم السوداء» 
والطين على وجوههم ورؤوسبم» لمشاهدة الطقس الدرامي- التراجيدي» 
والمشاركة فيه» دلالة الحزن والمشاركة الوجدانية» وهذه المشاركة كان العراقي 
القديم يمارسها حزنا على الاله تموز. 


الطقس الدرامي : التشابيه 

تبدأ التشابيه (الطقّس الدرامي) بقافلة الحسين وعائلته» ومعها المهور 
الذي سيشاهد هذا الطقس» وهم يتجهون الى المكان الذي سيقام فيه " التشبيه " 
للتعبير عن مسيرة الحسين من المدينة الى كربلاء "؛ عندها يقف اججمهور على 
جانبي مكان القثيل على شكل مستطيل او دائرة» وفي الوسط يقام الطقس 
الدرامي» بدون الاعتماد على خشبة مسرحء كا في التعزية الفارسية» وينقسم 
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الممثلون (او المشاركون) الى جموعتين» جيش الحسين» قرب خياممم التي تميزها 
الرايات اللحضراء والسوداء» وفي الجانب الاخر جيش الخليفة الاموي براياتهم 
ارا ؤواناس اخرى عواة: 

تبدأ المبارزات الفردية على اللحيول الحقيقية» و اللحطب الجاسية بين 
الممثلين» فيوّكد كل واحد منبم على عدالة القضية التي يدافع عنهاء والتى سعوت 
من أجلهاء ويبداً ديالوك حواري بين احد الممثلين وممثل من الفريق الاخر» وكل 
منهم يذكر صفات الشخصية التي يمثلهاء ويعدد فضاثئلها التاريخية» وكثيرا ما 
تتقطع هذه الحوارات بمقاطع غنائية من الممثل (الرجل) الذي يمثل دور السيدة 
زينب (اخت الحسين) والتى تؤدي دور رئيسة كورس النساء (عائلة الحسين) 
في ذات الوقت؛ وهذا الممثل يدوو عل الأتهون بصويه العض عو أجل دراه 
ودفعه للمشاركة الوجدانية» وداتًا يكيل الحدث» أداء الممثل الرئيسي غنايًا 
وحداءً (وهذه ميزة مبمة في التعازي). 

ان كورس النساء المتلفعات بثياب سوداءء و اللواتي يقفن امام الحيمة» 
ويمان مناديل بيضاء او سوداء؛ ؛شكلن كورس النائحات في الطمّس» (وعندما 
يبرز جنود الحسين» إستقبلهم بأغنية» تعدد صفات كل واحد منهم» اما جنود 
الخليفة الاموي فيستقبلاهم بالصمت» ويندبن» وهن يقرعن الصدور بالايدي» او 
يجاسن» ويلطمن الركب في حركات موقعة» وحين ينتبين من الغناء يشرعن 
بالعويل» ملوحات بالمناديل "للتحية والوداع في ذات الوقت» وهذا استباق للتنبؤ 
بموت البطل المأساوي ' إذ قد حان موعد خروج الحسين لحرب» ثم يخي 
القممةة ويا ما يصح ان نسميه العنصر القثيلٍ الدرامي» فهناك مثل لدور 
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الحسين» وممثلون للآدوار الرئيسة الأخرى» وهنالك حوار يتبادله الممثلون» 
وهنالك مراحل لتدرج الحدث) ! 

عدر أن نلاحظ وجود تطور في داخل الفعصيانة اما يتحول أعد 
قواد الجيش الأموي بعد قلق وترددء إلى جانب الحسين ليحارب معه؛ ويموت؛ 
وهنالك بعض المشاهد المؤثرة» كأن يمسك ممثل دور الامام الحسين طفلاء 
ويخبرهم بأنه يموت عطشاء ويطلب منهم الماء؛ لان الجيش الأموي قطع الطريق 
إلى النبر امام انصار الحسين» وبدلا من هذا فائهم بصوبون سهامهم ورماحهم 
لقتل الطفل» فتصبغ رقبته باللون الأحمر دلالة على قتله؛ وبالتأكيد فان هذا 
يدعونا إلى التفكير بالبعد الشرطى للحدث» والأدوات» والإكسسوارات» 
والاضاء لصفي نالفي ١‏ 

عند موت جميع جنود الحسين» يودع عائلته» ويحارب وحيدا حتى يقتل» 
ومن ثم يبدأ الجيش بحرق خيمة الحسين» وتعلق رأسه ورؤوس جنوده على 
الرماح» ويأخذون عائلته للأسرء فتسيطر المستيريا على المهور» الذي يبدأ مسيرة 
كبيرة مع الممثلين» تتجه نحو المسجد الرئيس» وأحيانا يحرقون خيم الجيش 
الاموي دلالة على الغضب والتضامن مع الامام. 

خلال هذا يظهر "موكب رجال التطبير" بأكفائهم البيضاء» وعلى ايقاع 
هتافاتهم» وإيقاع الطبول» والموسيقى العنيفة» يضربون رؤوسهم بالسيوف بشكل 
خفيف في بادئ الام الا ان الموقف يتسارع فيصبح الايقاع أكثر حدة 
"ونتسارع حركاتهم» ويعلو صراخهم» ويمسكون السيف باليدين» وتشتد ضرباتهم 
به» وحين يدنوا الموكب من المسجد» تكون الاكفان والوجوه قد تلطخت 
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بالدم"'؛ وينتبي الطقس الدرامي التشابيه بالدعوات الهستيرية الغاضبة ضد 
الطغيان والشر في الحياة. 
التغريب (1776167101128) والبعد الشرطى في طقوس التعزية الحسينية 

من خلال مشاهداتي العيانية» وكذلك دراسق للطقّوس عموماء وبخاصة 
التعازي» اكتشفت ميزة فريدة» على الرغم من بدائيتهاء الا انا تشكل بذرة 
خاصة بالتشابيه» وه العلاقة بين التعازي والتغريب في المسرح الملحمي البرختي» 
وبالتاكيد فان هذا الربط او التفسير لم يطرح سابقا في الدراسات التي تناوات 
التعازي على قلتهاء سواء كانت امحلية منبهاء ام الاستشراقية. 

يمكن القول بان تقاليد التعزية في عاشوراء» وبالذات التشابيه» تشترك مع 
المسرح الملحمي بكثير من المميزات والوسائل واللخواص» حتى وان كانت 
بمفهوما البدائي» لان الممثلين في طقس التعزية الدرامي (التشابيه) يقومون 
بتغريب بداثي للحدث والشخصية» فترى الممثل 5 انا الممثل) يتعامل مع 
الشخصية 16 (هو الشخصية) بمفهوم الشخص الثالث أي "هو". 

فالممثلون يعرفون تفاصيل الحادثة التاريخية» ولهذا فائهم يعون مهمة إعادة 
خاق الطّقس من جديدء ولا يندمجون في الحدث والشخصية» وانما يرونه» 
ويكلونه اثناء اعادة تمثيل الطقس» وعلى الرغم من وجود مشاهد تفترض 
الاندماج في الشخصية» كنتيجة طبيعية للمسرحيات الد.ينية» 2 انهم يعرضونبا» 
زخاضية اللمكلين الذي رؤدون. خصية :من الاعداءة" وهذا فانم يؤكدون في 
حوارهم على قال فلان (أَي الشخصية )» وعمل فلان» أي اعتماد لغة الشخص 
الثالث» او ان الممثل 5 يذكر الشخصية +1 ومن ثم يلعنباء اذا كانت من الأعداءء 
ويبدا تمثيل دوره؛ وببذا فان الممثل يضع مسافة بينه وبين الشخصية» لانه لا 
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يريد أن يتطابق» او يندخ إشخصية غير مقدسة» ومرفوضة اجتماعيًا وتاريخياء 
ومن جانب اخرء فان اجمهور يضع- ايضا- مسافة بينه وبين الشخصية لذات 
الكبواف ا ساق 

على الرغم من ان الممثلين هواة (باعتبارهم من اهالي المدينة» يوافقون 
على المساهمة بطققس ديتي) الا اننا يمكن ان نكتشف حالة من "التغريب البدائي 
"في أدائهم» فالممثل (وخاصة رئيسة الكورسء او الشخصية الرئيسية) يعاق على 
اشر اد يدهو اطهون 'الن» الشار 5ه امايق كيدها عويق اعد لاطا * 
إبمائيا"» او يذييهم حواراء او غناء» الى بشاعة الجريمة او الحدث» وعلى الرغم من 
ان تمثيل دور السيدة زينب من قبل ممثل رجل» تفرضه ظروف اجتماعية» الا 
هوك هيزة مور الغريف! النداق د اباك فى الطفيين: 

أما تهون (فاند كر تعر اشرق اوالرموةبوالقضة ونا نا 'المأساونة: 
وييحفظ اللحطب» وال حوارات» والشعرء والمرائي» ويعى- جيدا- ان الذي يراه» هو 
عاذ ة عقيل رفوه انظ انار شي :رذ اركف عل للست والقسا رق واشاعة 
الاحداث» ودمويتهاء والقي ين ها ويرفضها متفرج الطقس المعاصرء فأنها 
تؤدي الى حالة من التطهير من بشاعة الجريمة التاريخية» لكنه يربطها بظروف 
واقعه المعاصر؛ ولهذا فإِنَ المسيرة التي يقوم بها المتفرجون- بعد انتباء الطقس 
الدرامي "التشابيه"- تتحول الى تظاهرة سياسية ضد الواقع الذي يعيشونه. على 
الرغم من دوافعها الدينية» الا انها تحفز الانسان على التفكير بواقعه» وهذا ما 
' عندما يتحدث عن التغريب بمفهوم التأرخة "أي تصوير 
الحوادث والاشخاص كالة تاريخية تخص الماضى؛ والثىء ذاته يمكن ان ييحصل 
مع الناس المعاصرين» اذ يمكن تصوير مواقفهم على ا من ارتباطها بالزمان» 
وكونها تاريخية» وتخص الماضي؛ وان المتفرج المعاصر لن يعود يرى الناس ثابتين» 
انما يرى هذا الانسان على هذه الشاكلة» لان هذه الظروف على هذه الشاكلة... 


5 ارفاك بر" 
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وان الانسان ليس- فققط- قابلا للتصورء كا هوء إِنما بشكل آخر ايضاء مثلما يمكنه 
ان يصير» كذلك بيمكن للظروف ان تكون قابلة للتصور إشكل مختلف عما هي 
ليه" 
هذا في الحقيقة يفسر لنا المساهمة الكبيرة مجماهير» ليس فقط بدوافع 
درينية» او طائفية» وانما إسبب- ايضا- ذلك الشعور بالإإحباط» وبالتخلى التارييخي 
عن مناصرة ير 017 2500502 الظروف 
التي جعلت المناصرين لحق يتحولون الى ضده؛ ولهذا فان المتفرج المعاصر في 
التعزية يندهش لحدث التاريخى الذي يراه امامه» ان يكون قد حدث على هذه 
الها اف ركان لوطو نين رندية تقار العام ول لضفه بطر له عر 
وكذلك فانه يرفض الشخصية والممثل في آن واحدء لأسباب في ظاهرها دينية؛ 
انه يندهش ويرفض هذا الممثل الذي كثل» و.بتشبه إشخصية عدو غير مقد س» 
ويرفض الشخصية التاريخية- أيضا- في انها وقفت» ومارست موقفها التاريخي 
ضد بطله المقدس»؛ فيضع مسافة بينه وبين الشخصية التاريخية» وخاصة اذا 
كانت من اعداء بطله المقدس» ومن جانب اخر فانه يندهش» و لا يصدق بان 
هذا الممثل يمكن ان يتشبه» ويمثل الشخصية المقدسة» لأنه يؤْمن بعدم وجود 
انسان يشبه بطله المقدس» على الرغم ان تمثيل شخصية الحسين» تحتم ان يؤديها 
رجل دين تقى مشبود بنزاهته. 
ذا نيز التعزية يتغرب واقعيا عن الممثل 25 وكذلك عن الشخصية 
8" اعتهوز بترت الشخصية والممقل: فى ذات الوقك» ويخائى المنغلون تغيل 
قتل الامام الحسين في التعزية» لمكانته المقدسة؛ ولأنه 2 دائما في وجدانهم؛ 


.192 برخت» مسرح التغيير» اختيار: قيس الزبيدي» دار ابن رشد» بيروت» 1978.ص‎ - ١ 
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هذا كاة لوانت لحان ف شفات ماعل اللقدى» اقول هنوك" كله 
"نوم" يا هو الخال في الردة المرثية التي تروي استشهاد الامام الحسين: 
ويلاه أبو عل ويلاه 

نام القم ويلا 

زوحه تحتمس ويلاه 

يا أهل الكوفة ويلاه 

حنوا كفوفه ويلاه 

صيحوا عمته ويلاه 

تبى كلته ويلاه 

05 البناهة وله 

بها الراحة ويلاه 

ويلاه أبو على ويلاه. 

وعل نذا لوبي يعرم بالقتزل راغا بالتريون الاك سني له “يك 
ل 

ضمن هذا المفهوم» فانهم يرمزون لقتل الامام البطل بشاعرية مرموزة» 

وذلك بخروج جواد ابيض مزين بألوان مختلفة» وفوق ظهره ما يرم لعمامة 
الحسين وسيفه» ويدورون به امام جمهور الندب» ويحدث نوع من الشعائر 
اذا 5 ايمان اجمهور المطلق بالرمل الذي يستبدل البطل المقدس "بشيء منه 
" مرموز لهء يفترضه الممثل واجمهور» فكثير من النساء خاصة» يبدأن المرور من 
تحت الجواد (الرمز) وهن يطلين من الله والإمام الشبيد أن يحقق امنياتين 
(ونذورهن)» فالإيان المطلق يخلق قدسية للرمن ‏ البطل» فيحدث القاهي» وما 
شمن فق الممبرسك الالدماح .فى الدور: والشخصيةة أى مكيل , المهون' المماصمر 
لدوره» كمهور مشارك أمام طقس ديفي - تراجيدي.. 
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إن اشتعبال هذا الرمق (القن) أي :ححاجيات: واشياء التطل المتدنن 
اتروع ناتلا قرفت عون الممثل 5 من " أنا الشخصية " 8 و 
الشخصية أ زافق :1ه :ضاف إلى اذا هد "لزيد (اللتهياة :والقمافنة بوالسياف 
وغيرها) بمنح 3 تعبيريأ» وتأو بلا عام بفرض لغة قرطة ذات دلالة 
سعولوجية» أساعد على تطور عمل الممثل التعبيري» والعرض المسرحي المعاصر. 

يمكننا ان نستنتج بان التكنيك المسرحي لعرض" التشابيه " يعد تكنيكا 
لطقس دراي وتراجيدي ديني وشعبي» يعتمد اللحطب والشعر والردات والغناء 
والمرافي والنواح والايقاعات وغيرها. وفي هذا الطقّس يتم القييز إشكل واضم 
ومبالغ فيه احيانا بين أنصار الحسين (الذين يكونون محترمين اجتماعيا في المدينة) 
واعدائه (الذين تعطى ادوارهم الى فئات اخرى اقل احتراما)» ويساعد المجاج 
والملابس والادوات المستخدمة الاخرى على ابرازهم كهرجين» يثيرون الضحك 
والسخرية في مواقف معينة. أما القثيل فيعتمد على الحركة الواقعية العامة 
قرا فلوو ازا ل نوا اناك + مان د ا جلا م كاف بعرم حفن بايا 
طقس التعزية بالذات. ويتم التركيز عادة على بطولة أنصار الحسين» وجبن 
وخوف اعدائه. 

في طقس التعزية لا يستخدم ديكورا او ادوات متكاملة» وائما يعمدون 
الى الديكور الشرطي» بالمفهوم ذاته» في العرض المعاصرء ويشمل الاسلوب 
الشرطي إيضا الاداء والحركة وتنظيم وسائل الطقس الاخرى» أي انهم يعرضون 


[ - الميزانسين - عغءو-مع-»1/]156: يعني 0 "تكوين؛ المشين”) وهو تعبير إستخدم لوصف كل 
المككلات التي إستخدمها المخرج» لتوصيل المشاعى الموجودة في المشبد من خلال الصورة 
المرئية» أو هو "التشككل الحركى" يحدد خلاله حركة الممثلين وحركة الكاميرا والإضاءة 
والديكور. عقيب هبدي يوسفء الميزانسين» جريدة المدىء العدد (3421) في 4/ 8/ 
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جوهر الحدث والديكور ودلالته الرمزية» "والديكورات هنا جذابة» وهي نصف 
واقعية ونصف رمزيه غالباء فالدماء التى تراق مثلاء حقيقية» بينما الرمال ير 
ا بلقل اكور وكين من الع فاننا فد يان لقانت لمعيه منينة ريناة 
فانقةن عاق واس سيق الالقلعة امات هيف مثا الأشعان' القدستة كا اننا 
نرى أحد الفرسان يقتل خصمه إسيف يقبض عليه بأسنانه»ء ويؤدي الرجال» 
أدوان الياء واطيزاناكت الا 

يرمزون الى نبر الفرات الذي إسيطر عليه جيش الخليفة» بإناء مملوء 
بالماء» او إِنْهم يستخدمون نبرا حقيقياء إِنْ وجد قرب مكان تمثيل الطقس.. 
وعنلون قربا خالية من الماء للدلالة على العطش» وكذلك يستخدمون نخلة واحدة 
للدلالة على غابة من النخيل» وعدد قليل من الممثلين المدججين بالسيوف والرماح 
للتعبير عن جيش كامل؛ هذا الايحاء يعتمد بالدرجة الاولى على قدرة المؤدي 
على استيعاب واستخدام الرمزء وعلى اجمهور الذي يتلقى الايحاء بشكل منطقي» 
تكله ذهياة وزيط ' التعداظ:ةزا لوو ف جهو عرفلل . اليد كه روسن 
وتار يخي وهذا ما يجب ان تكون عليه العلاقة بين اجمهور المتفاعل والممثل. 

إن مبمة الكورس (النادبات) ( التعزية تذكرنا بمهمة الكورس 
الاغريقى الذي يناصر شخصية البطل» او يقف ضدهء او يحذر منه» او يكل 
حوان الممثل بأغنية حزينة» تشرح الوضعية التي وصل لها هذا البطل او ذاك 
سواء كان رمزا للخير او الشرء وهذا الرمل الذي يضفي عل اتعنان لشي اناو 
جيش الخحليفة» أصبح واضحا ومعروفاء بالنسبة الى المؤدين (الممثلين) واجمهور. 

يفرض الجوهر الديني والتراجيدي والدرامي للتشابية»:جموا ‏ تخا صا يك 
يكون "متميزا عن أي طقس اخر من خلال استخدام السيوف» والرايات» 


أ- تتدلصمآ .11 امعول. م. س. ص 44. 
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والالوان المميزة للطقسء» والموسيقى العنيفة» والمشاهد الوحشية» والحوار 
المكثف» والديالوجات» والإيقاع الصاخبء والأغاني» والادوات التي تعبر عن 
الطابع المميز لذلك العصرء فيكون الجو مشحونا بالقَي التعبيرية الدرامية» والوسائل 
التي يمكن أَنْ تعقل الطقس من جوه الديني الى جو الطقوس الدرامية. 

ْ في الحتام يمكن أن نعد التعزية طقسا دراميا جماهيريا للمشاركة الوجدانية 
اجماعية» حيث يمتلك اجمهور الرغبة في المشاركة العفوية في الطّسء وان علاقة 
الممثل باججمهور م علاقة إيحائية شرطية» تعتمد على الرمل» فيحتم على اجنمهور 
االقارةة | إذهنة: هنال نظرة: انعاوارة اسه -سواءد بالتئفة ارق «اطوكة: او 
الشخصية فيق :أما ان تكون شريزة او :غيرةة وهذا عات من تكامل الشخصية 
تاك دراك مس ينها ديه لسر نين متاق ودار المامليق ى لتقي 
على رواية الحدث التاريخي وابراز ملحميته؛ وان مساحة العرض الدائرية حم 
على امهور أَنْ حيط بمكان الأداء من جميع الجوانب. 

ارتبط طقس التعزية بالطموحات والافكار السياسية المعاصرة» بحيث 

عكست الرائي والردات الحزينة» والشعر المستخدم» مشا كل الواقع الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع» ومن خلالما يقوم الانسان بعملية تنفيس سياسية ضد 
الاستغلال» وقد اتخذت طابعا تحريضيا في العراق مثلاء وخاصة في الظروف 
السياسية الصعبة؛ ففى مدينة العمارة الشيعية في جنوب العراق اثناء انقللاب 
البعث الدموي عام 1963 وبالرغم من إرهاب الحرس القومي أنذاك إلا أن 
الردات الحسينية في عاشوراء استغلت لتعكس معاناة الناس وكانت واضحة بكونها 
ضد الانقلاببين» مما دفع بأحد أعضاء الحرس لعدم تمله سماع هذه الرداتء 
فيخرج مسدسه ويطاق عيارات نارية وكادت هذه النزوة أن نتطور الى مجزرة» 
وعلى الرغم من هذاء اسمّر صوت جوهري» يحرضء ومعه كورس التعزية : 
ودور الأقدار ٠٠‏ ويصبح الجزار 
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تصبح على وريده ٠٠‏ من عل وماضيه 


ودوة الذقذاق 
ويستوجب الحداء والطبول والموسيقى الصاخبة في طقس التعازي ايقاعا عنيقا 


إضافة الى الرقص والملابس والادوات والالوان والوسائل الاخرى التي تعتبر 


خاصة بهذا الطقّس ميزه عن أي طقس آخر. 

يمكن ان تمنح هذه الميزات التي ييز بها طقس التعزية والتشابيه؛ العرض 
المسرجي المعاصر كثيًا من الامكانيات والوسائل والاساليب التي تجعل منه 
عرضا شعبياء يعالح اعمّد الاحداث والظاهرات التي تؤرق انساتتا المعاصرء 
فيمكن استخدام الجو الذي يميز هذا الطقس بكل إيحاءاته الفنية. الرمزية» 
ووسائله التعبيرية الأخرىء لتجعل من العرض المعاصر أكثر درامية وشعبية» 
وكذلك فان المشاركة الماعية بين اجمهور والممثلين» والتى تمنح العرض المسرحي 
حيوية متميزة» يمكن ان نجدها بشكلها الفعال في طقس التعزية. 

يمكن الوصول الى هذه المشاركة الفعالة من خلال طرح ومعالجة تلك 
الموضوعة التي تبم انساننا المعاصرء وكل هذا سيساعد على خلق العرض الدرامي 
الشعبي في المسرح المعاصر. وإذا كانت الققارة طتتيا دوامنا كعيا يا عدا كانية 
فإنها تمتلك العوامل الت تمهد للعرض الشعبي بعد معاينتها برؤية معاصرة. ويمكن 
لمسرح المعاصر استغلال الكثير من إمكانياتها وجوهرها ووسائلها وقدراتها 
التعبيرية وجوها المتفرد. ولكن بالضرورة يحب ان نفرق بين طبيعة اجمهور الذي 
يتفاعل مع الطقس الديفي وبين جمهور الطقس الدرامي المسرحي» وهذا 
الاختلاف يكن في اساس موضوعة العرض وهدفه وتأثيره» فالتعزية ستظل 
طقسا دينيا إذا تتحرر من أهدافها الدينية والروحانية» والتى هي- في الأساس- 
هدف بم قِ الطئس٠‏ 
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اذا كان هدف المسرح الديني هو كل اتصال عاطفي وروحي» يربط 
الناس بعضهم ببعضء ليشتركوا ضمنيا في فكرة تنتمي الى المطاق كا يوك د. لطفي 
فام'» فان المسرح المعاصر يخلق أيضا ذلك الاتصال العاطفى والروحي الواعي 
ومع الناس ليشتركوا في فكرة واحدة» لا تنتمي بالضرورة الى المطلق والضبابي» 
بل تدعوهم الى فهم روح العصرء وأهم مشاكله الت يعاني منها عالمنا» وطرحها 
إشكل يدي الى ابراز تناقضات الظاهرة الاجتماعية» وابراز ديالكتيك الصراع 
لقوى الطبيعة والمجتمع» ليكتشف اجمهور تناقضات علمه ومجتمعه والظواهر الحفية 
في حياته» فالمسرح الطليعي المعاصر- أيضا- هو الذي يساهم في ان يجعل عالمنا 
اكثر احتمالاء واقل عنفا وقساوة. 

وبالتأكيد فان هذا يدفع اجمهور إلى إغناء وعيه بالفهم الصائب» لتحليل 
الواقع الاجتماعي وربطه بالتطور التاريخي» ويؤدي بالإاسان إلى السك بحريته» 
واستقلاليته الفكرية» وهذا هو الحدف الأساس من استخدام التعازي» وكيفية 
تأثيرها على حياتنا المعاصرة» المليئة بالقلق والتطور التكنولوجي المائل. 


' - المسرح الفرنبي المعاصرء القاهرة» 1964» ص 80. 
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الخاتمة والنتائج 


عون اليازات عينه الكبيعة أهم فعل اجتماعي» وأوسعه على أديم الإنسانية» 
نتوازعه عدة أغاط مثالية تترى» منبا: موجهة بالقيم » والعقلانية» والعواطف» 
والتقاليد الاجتماعية؛ 5 أنه لصبغته الدينية طفق متوجها بأثر تاريخي 
ماضوي» وحدث سياسي حاضرء أو رؤيوي مستقيل الاتتظار. 

+ إن اقينة أهل الييك دق الوجدان الشيى ترش ماني التقدديين » حنيت: يعنل 
بمعالم التكريس والتأهيل» على نحو يسهم في صياغة الشخصيّة الاجتماعية 
الشيعية في بودقة الاندماج الصوفي والروحي» ويحاكي الأدوار القيادية للرموز 
الربانية في تحويل بوصلة التقاليد الثقافية. 

ف إن الزيازات: فقو أهذانا انعائهية »فيان لعفم الاكجافة الوه 
للشيعة في وحدة الكلبة ومقاومة الحكومات الظلمة. تأصيل تقاليد ورموز 
ذات ابعاد قيمية تنشد إصلاح الفرد» وتأصيل التنمية الاجتماعية» نحو: 
الإيغار» والتضحية» والتعاون» ونشر التساخ والمحبة بين أفراد اجتمع. 

- إذا شاءت أرادة المجتمع أن تقدم تجربة راعفة في النجاح» لا مناص من تحالف 
أثاني النظام الدبني (الحوىء اررق العبادة) 52 نظرية لإبراهم 37( 
دبا ِف امكنت من ديق بواد 7 ذي 0 عند يبتك لحر ربنا 
ليهو الصلاةً فاجعل أده من النّاسِ ا يم وادذقهم من القُرّات 


سوضيبولوبييا الزباردرن) عزر الشيبو 
َعلّهُم يشْكرونَإء وتفاعلها في الزيارة» تؤصل الموية الاجتماعية بصبغتها 
الدينية التى تشتمل أشكال الحياة الاجتماعية» أو تكاد. 
- إِنَّ نصوص اللحخطاب الشيعي المتمثّلة في الزيارات وشعر المرائي تشكل وها ثقافي 
يتدفق من الأمارات اللكريسيّة والتأهيلية؛ لتؤدي قوز أسانا في حضور 
الشخصية الشيعية في إنتاج أنساق ثقافية» تتقاوج مع الحركة التاريخية للرموز 
الدشة: 
ان تفاعل الآخر الديني والمذهي والثقافي في مشاركة عواطف المأساة يسم في 
معيارية التنشئة الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية في قبول الآخر الثاني 
والديني» والتعايش معه في إطار النظام الاجتماعي. 


- إن تساي صورة الزيارة الأربعينية» وإظهارها للعام- كنموذج مثالي 
(باراديغم) - لدى العامة» كان عظيما في تنظيٍ أكبر تمع مليوني لبضعة عشر 
يوماء من دون مشكلات تذكر. هذا ما قدمته العامة؛ هل ثمة وجود لتصور 
الخاصة- على علوهم وتتوعهم الطبقي والوظيفي- ل "براديغم" الزيارة؟ ماذا قدمت 
الخاصة التى لما وجود كارزمات» من: رؤى خلاقة» أو مقاربات استشرافية» أو 
مشاريع» أو أعمال» هذه التجربة الفذة؟ 

- في الجال الاجتماعي يكون للتضامن دور فاعل في العمل التطوعي» ورعاية 
الشباب» وإرساء قي الاثقاء الوطني لديم » وتفعيل دور المرأة في التنمية 
الاجتماعية. وحسب التضامن الاجتماعي أن سبل من تنشئة الحشد الشعبي» 
كنموذج العمل التطوعي الجهادي» واسقراره حتى نهاية النصر المؤزر» غير أن 
الإشكالية» كيف يتحول الحشد الشعبي في زمن السلم الى حشد انتاجي» يأخذ 
دوره- كنموذج مثالي- في العمل الاجتماعي التطوعي؟ 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


- التنمية الاجتماعية: عبر براح عاشوراء يلتقي الناس ببعضهم البعض» ا 
وحدتهم الاجتماعية» ويرخم عندهم الشعور 0 وف اجتمع حاجات» 
ومناطق ضعفء وثغرات وسلبيات» لابد من استثمار هذه البرائح لتوجيه الناس 
لمواجهتبا ومعالجتبا. فعلى المستوى التعليمي .بنبغي تحفيز الطللاب والطالبات على 
الجهد والاجتباد» لإحراز التفوق» ونيل فصل 50 والمعدلات» ولا يصح 
أبدا التغاضي عن انخفاض المستوى التعليمي» لما يترتب على ذلك من تأخر 
وتخلف. وعلى المستوى العملي والوظيفي على أبناء المجتمع أن يشمروا عن 
سواعدهم» وأن إيسهموا في بناء وطنهم» عبر إخلاصبم في فى العمل» والبحث عن 
الفرص الجديدة» والمشاريع المتكة» ررقن الكفاءة..واتقيرة. .الات 
التكتولوجيا الحديئة» وأن لا يرهنوا مستقبلهم بتحصيل الوظائف الجاهزة» 
ويعتبرونها اللحيار الوحيد لبناء حياتهم. 
ف إن اك امه ترخه هلا ازا لقو عدكانتق ‏ الرماوة' [لبولية وف 0 واصاد 
الفاطلرح».وأداء أضفاب امراك بره خاض» "لآ مداص :فق أن قاحدة برقي 
الاهتمام- المقاصد الت تؤصل لماء بل تم صياغتها في الوعي الاجتماعي» وكاد 
تحقيقها على ا ض الواقع) يجعلها تحتل المكانة الاجتماعية» وأشغل مساحة من 
خارطة الوجود الديقي والإأساني» على نحو يقتضي إخضاعها الى معيار الموازنة» 
وتقويمها على مستوى الجهد الفردي» أو الحراك الاجتماعي. 
- نلحظ أن مفهوم الحاجات في الزيارات المليونية يلاتي تحقيقا جلي المعالم» وأن 
الجالات الأربع في هرم الحاجات» والمتسلسلة من الأسفل» تحظى بعناية كبيرة 
من لدن الفاعلين في المواكب» بل هي غايتهم إسعاد الزائرين» وتوفير أسباب 
الخدمة ومخرجاتها القيمية» ما عدا الحاجات العقلية في قّة الحرم» فهي لا تعدو 
الحقائق الدينية» بل لا تلامس الحقائق الاقتصادية للفرد» وحل مشكلاتبهاء 
ومحاولة تطويرها خلال التنظيرات البحثية والورش العملية؛» وهكذا الحقائق 


سوس ولوجتيا الزيارارل) عزر الشروج 


الفكرية والعلمية والتربوية» تبقى بأمس الحاجة الى التفاعل معهاء وحل فرضياتهاء 


الرؤى الاستشرافية 


أن النظام الاجتماعي- كقيمة عليا- من وقائع الزيارات المليونية» 
ومتحقق في غضونبها واقعياء ومثله العدل الاجتماعي من مسلمات 
الزيارة» ومن مخرجاتهاء إلا إنهما كأغلب أهداف الزيارة» لم تسن لها 
الديمومة على سطح السلوك الاجتماعي» لتظل صيرورة ثقافية ملازمة» 
بينما اتماهي بتجل في تكون تقاليدها وقيمها ثقافة مستمرة. 

أن المنتجات القيمية التى تعنى بها الزيارات المليونية» وتتحصل منهاء .بنبغي 
أن تتجسد في الوعي الثقافي الاجتماعي من خلال تمريرها كشروع ثقافي 
قيمي» ليكون تقليدا وعادة اجتماعية» تضطلع به الدراسات الأكاديمية» 
وينبض به تربويون في المنائج التدريسية» وله حضور في امجالس الثقافية» 
وتلهسج به ألسن الإعلاميين وأقلامهم. 

إعادة تعظيم الظاهرة على أساس التناسب بين سعة المدن الدينيّة وبين 
عد الزائرين» فدينة كربلاء قد تكتظ بحركة مليوني وافدء فكيف بها 
وي أستقبل ثلاثين مليونا في المستقبل» فعليه لا مناص من توسيع المدينة 
وتوفير خدمات عالية الفائدة وشاملة بميع عرافق المناسبة» وتقنين عدد 
الزائزين بما يتناسب مع حجم المدينة» أو إطالة مدة الزيارة إلى عشرة 
أيام» كن يدخل عدد مقنن. 

إقامة مؤسسات ذات طبيعة دينية وشخصية اقتصادية» من مصاديقها 
العتبات العلوية والحسينية والعباسية والكاظمية» تنبض بإدارة حيثيات 


- 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الزيارات الكبرى» وتوفر لها إمكاناتها الاقتصادية والخدمية من خلال 
استثمار مشاريع سياحية وتجارية وصناعية ستراتيجية توظف لمصاحة 
مجتمع الزيارة. 

مؤسسات حثية» تضطلع بها الجامعات أو العتبات المقدسة» تقدم 
دراسات وبحوثا معمقة عن الظاهرة» تفعل الماضي في الحاضرء وتقدم 
خيارات استشرافية وتوقعات مستقبلية لتطور الظاهرة. 


س وسيب ولجنا الزيارارل) عزر الشبوج 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


المصادر والمراجع 


القران الكريم 
الكٌاب المقدس 


المصادر 

الآمدي» عبد الواحد بن محمد (550- 1155)» غرر الحم 3 الكم من 
كلام أمير المؤمنين» مطبعة السعادة» القاهرة» 1912/1331. 

ابن الأثيرء علي بن مد الجزري» (630/ 1233)» الكامل في التاريخ» ط2, 
دار صادر للطباعة» ييروت» 1386/ 1966. 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن مد الجزري (606/ 1210): النهاية في 
غريب الأثر : طاهر أحمد الزاوى» مود مد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بيروت» 1399/ 1979. 

احسائى» ابن ابى جمهور» عوالي اللالي؛ 4 ج؛ انتشارات سيد الشبداء» قمء 
5 ه. 

ابن ادريس الحل (543- 598/ 1148- 1202) السرائر الحاوي لتحرير 
الفتاوي؛ مؤسسة النشر الإسلاهي» قم» 1410ه. 

الأردببلي» يمد علي (1101/ 1690) جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن 
الطرق والاسناد» مكتبة امحمديء طهران» لا. ت. 

الأزريء مد كاظم بن حمد البغدادي» (1211/ 1797) ديوان الأزري 
الكبير» دار التوجيه الإسلامي» بيروت» 1980. 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


الأشرف الغساني (803/ 1401)» العسجد المسبوك» م: شاكر مود عبد 
المنعم» دار التراث الإسلامي» بيروت»1975. 

ابن أكثمء أحمد الكوفي (314/ 926) الفتوح» دار الأضواء للطباعة» 
بيروت»19916م. 

بحر العلوم» تمد مبدي الطباطبائي (1798/1212) الفوائد الرجالية» مطبعة 
الآداب / النجف» 1385. 

البخارى» حمد بن إسماعيل (870/256)» التاريخ الصغير» ت: مود ابراهيم 
زايد» دار المعرفة» بيروت» 1986. 

البرق» أحمد بن مد بن خالد (274/ 888)» الرجال» انتشارات دانشكاه» 
طهران» 1342/ 1924. 

- -هءالمحاسن» دار الكتب الإسلامية» طهران» 1327ه. 

ابن بسام» علي الشئتريني (542/ 1147) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ل: 
إحسان عباسء الدار العربية للككاب» ليبيا - تونس» 1987- 1981. 

ابن بطوطة» مد بن عبد الله اللواقي الطنجى (779/ 1380)» تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)» 5ج» أكاديمية 
المملكة المغربية» الرباط» 1417ه. 

البغوي» أبو القاسم» عبد الله بن مد (317/ 929) معجم الصحابة» تم: خمد 
الأمين بن مد الجكني» 5ج 

مكتبة دار البيان» الكويت» 2000. 

البغوي» الحسين بن مسعودء (516/ 1122) شرح السنة» المكتب الإسلامي» 
دمشق» 1983. 

البلاذري» أحمد بن يحبى (279/ 893).» أنساب الأشراف» 13س 2: مد 
حميد الله» دار المعارف» القاهرة» 1959. 
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سوميبولوبجي الزياران) عذر الشيبو 


بنيامين بن يونة التطيل النباري الإسباني اليودي (569/ 1174)» رحلة 
بنيامين التطيل» المجمع الثقانفى» أبو ظبى» 2002. 

الترمذي» محمد بن عيسى (279/ 893) الشمائل الحمدية» إحياء التراث» 
بيروت» لات. 

التستريء نور الله (1019/ 1610)» الصوارم المهرقة في جواب الصواعق 
امحرقة» مطبعة نمضت» 1367/ 1948. 

التترعيء. الحسن بن أى القاسم علي (995/384)» أشوار المحاضرة وأخبار 
المذا كرة» ت: عبود الشالي الحاميء لا. طء 1393/ 1973. 

ان تيمية» أحمد بن عبد الحليم (728/ 1328)» السياسة الشرعية في اصلاح 
الراعي والرعية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف السعودية» الرياض» 
8. 

الثقفي» إبراهيم بن حمد الثقفي الكوفي (283/ 897) كاب الغارات» مطبعة 
ممن »2 طهران» لا. ث. 

الجاحظ» عمرو بن بحر (255/ 869) الحيوان» لم: عبد السلام هارون» 7ج 
ط2» دار الكتب العلبية» بيروت» 1424ه. 

الجصاص» أحمد بن علي الرازي الحنفي (370/ 980) أحكام القرآن» دار الكتب العلميةم بيروت» 
04 ]. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن (597/ 2)1201 )» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ل: 
ا عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء جح 9 دار الكتب 
العلبية» ييروت» 1412/ 1992. 

الجوهري» أحمد بن عبد العزيز (323/ 935) السقيفة وفدك» ط2» شركة 
الكتى للطباعة» بيروت» 1993. 


روه | 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الحاكم النيسابوريء مد بن عبد اللهء ابن البيع (405/ 1015) المستدرك على 
الصحيحين» 4ج دار المعرفة» بيروت» لا. ت. 

ابن خجر» أحمد بن على العسقلاني (ت852/ 1448)» الإصابة في تمييز 
الصحابة» 8ج» خَ: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض» دار 
الكتب العلمية» بيروت 1415/ 1995. 

- - لسان الميزان» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» 1971/1390. 

حاجي خليفة» عبد الله (1657/1067) كشف الظنون عن أساي الكتب 
والفنون»ء 2ج» مكتبة المثى» بغداد» أوفسيت على طبعة المعارف» 
استامبول» 1951م. 

ابن حبان» محمد البسىق (965/354)» المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمثرو كير المطلعة عدي حيدر اباد الدكن» الهند» 1390/ 1971. 

ابن حبيب» ممدء أبو جعفر البغدادي (245/ 859) المنمق في أخبار قريش» 
: خورشيد أحمد فاروق» عالم الكتبء بيروت» 1405/ 1985. 

ابن ججر»ء أحمد بن على العسمّلاني (852/ 1448) تبذيب التهذيب» مطبعة 
قارة المغارف النظامية حيدر اباد» الحند» 1326ه. 

ابن ابي الحديد» عبد الميد (1258/656) شرح نبج البلاغة» 20 جزء» : ابو 
الفضل ابراهيم؛ دار احياء الاب العربيء عيسى البابي الحلبي»1967م. 

الحر العامل (1104/ 1693)» وسائل الشيعة»؛ ط11» دار إحياء التراث 
العربيء ييروت» لا.ءا ت. 

الحسيني» مد جواد العاملي» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» تم: خمد 
باقر الخالصي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 1999/1419. 

الحلبي» علي بن إبراهيم (1044ه) السيرة الحلبية»3ج» ط2» دار الكتب 
الملسيف وروي 1107 


سوسيبولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


الخيري: مد بن عبد المنعم (1495/900) الروض المعطار في خبر الاقطار» 
: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 1984. 

الخطيب البغدادي» أحمد 1 (1071/463)» تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام» : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 1997. 

الحطيب التبريزي» مد بن عبد الله (1341/741) الإكال في أسماء الرجال» 
مؤسسة أهل البيت» قم. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن مد المغربي (1406/808)» كاب العبر» وديوان 
المبتدأ واللحبر» في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكيرة شؤسسية الاغلى»«يروت :1971 

- - مقدمة ابن خلدونء ل: ع الله الدروش» دار يعرب» دمشق» 
014,. 

خليفة بن خياط (855/240)» التاريخء َج: سبيل زكار» دار الفكر للطباعة 
بيروت» 1414/ 1993. 

- - الطبقات» 2: سهيل زكار» دار الفكر للطباعة» بيروت» 1414/ 1993. 

الحوارزمي» أبو بكرء محمد بن العباس» رسائل اللوارزمي» طبعة القسطنطينية» 
7م 

الحوارزمي» الموفق بن أحمد المكى (568/ 1173)» مقتل الحسين» مؤسسة 
النشر الإسلامي» قمء لا. 8 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (275/ 889): سنن أبي داود» لم: 
شعيب الأرنؤوط» محمد كامل قره بللى» دار الرسالة العالمية» بيروت» 
0 2009. ْ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


الدميري» محمد بن موبى (808/ )» حياة الحيوان الكبرى» ط2»؛ دار الكتب 
العلمية يورو 12س 

الدولابي» أبو بشرء مد بن أحمدء (310/ 922)» الذرية الطاهرة» : مد 
جواد الحسين» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء» 1407ه. 

الديمى» الحسن بن محمدء (ق8/ 14) ارشاد القلوب» انتشارات الشريف 
ار قم 1995/1415. 

الذهبي» شمس الدين (1348/748)» تاريخ الاسلامء ن: عمر عبد السلام 
تدمرى» دار الاب العربي» بيروت» 1407/ 1987. 

- - سير أعلام التبلاء» ت: شعيب الأرناؤوط» 25جزءء ط3» موسسّة 
الرسالت 1405/ 1985. 

الرازي» مد بن عمر (606/ 1209) مفاتيح الغيب» ط3» دار إحياء التراث 
العرقية يروتك6 :1420 

ابن رشدء محمد بن أحمد» أبو الوليد الأندلسى ( 520- 595 ه / 1126- 
8م تلخيص الحطابة» ث: عبد بين بدوي» دار القلمء بيروت» 
لادت. 

الزبيدي؛ عمد بن حمد» مرتضى الحسيني» (1205/ 1791) تاج العروس من 
جواهر القاموسء دار المداية للنشرء القاهرة» لا. ت. 

الزخشري» مود بن عمرو (538/ 2»)1144 ربيع الأبرار ونصوص الاخبار» 
مقسسة الأعلى + يروت 1992 

- - الفائق في غريب الحديث» : البجاوبي ومد ابي الفضل إبراهي» 
القاهرة» 1971. 

زين الدين بن علي» الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية» تم: خمد حسين مولوي» 
ركد الأبحاث والدراسات الإسلامية» قم» 1420/ 2000.. 


/ زمه ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


زين العابدين» علي بن الحسين» الإمام» الصحيفة السجادية» دفتر نشر الحادي, 
قم» إيران» 1994/1414. 

السخاوي» مد بن عبد الرحمن (1497/902)» الضوء اللامع؛ دار الجيل» 
بيروت» 1412/ 1992. 

ابن سعد» مد بن منيع (845/230)» الطبقات الكبرى» 2: احسان عباس» 
دار صادرء بيروت» لا. ت. 

ابن سندء عثمان الوائلي (1826/1242) مطالع السعود: تاريخ العراق 1188- 
2 تشّ: عماد عبد السلام» الدار الوطنية للنشر» بغداد» 1991. 

ابن سيدة» على بن إسماعيل (458/ 1086) المخصصء» دار إحياء التراث 
العربي» ا لا ت. 

ان شاكر الكتبي» مد بن شا كر بن احمد (1363/764)» فوات الوفيات» ل: 
احسان عباس» 4ج» دار صادرء بيروت» لا. ت. 

الشجريء يحبى بن الحسين الجرجاني (499/ 1106) ترتيب الأمالي الخميسية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 2001. 

ابن شدقم» ضامن» ابن على الحسيني المدني (بعد 1088/ 2)1677 تحفة 
الأزهار» 2: كامل سلمان» مرك نشر التراث» طهران» 1999/1420 

الشريف الرضي (405/ 1014): نبج البلاغة: خطب الإمام علي» دار 
الذخائر» قم؛ ايران» 1992/1412. 

الشريف المرتضى» علي بن الحسين (436/ 1045)» الفضائل العلوية: شرح 
المرتضى على مذهبة احميري البائية» ت: صادق الخزوهي» دار البصائرء 
رك 2015 

ابن شهرآشوب» مشير الدين» مد بن على» (588/ 1192)» مناقب آل أبي 
طالك قع هنطب اليذرنة فى للحت 1986 


سوميبولوبجي الزياران) عذر الشيبوج 


الشبيد الأول» ممد بن مك العاملي (1384/786)» المزار» مدرسة الامام 
المهدي» قمء 1989/1410. 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن حمدء (235/ 850) الاب المصنف في الأحاديث 
والآثاره 7ج : كال يوسف الحوتء مكتبة الرشد» الرياض»1409. 

الشيرواني» المولى حيدر (ق18/12)» مناقب أهل البيت» : محمد الحسون 
لا. طء 1993/1414. 

ابن الصباغ» على بن مد المالكي (855/ 1451)» الفصول المهمة في معرفة 
الأئمق تح: ساي الغريري» دار الحديث» قم 1959/1379. 

الشوكاني» مد بن علي المنى (1250/ 1834) نيل الأوطار» دار الحديثء 


القاهرة» 1993. 
الصدوق» محمد بن على بن بابويه (381/ 991)» الأمالي» مؤسسة البعثة» قم» 
7 


- - من لا حضره الفقيه» منشورات جماعة المدرسين» قم» إيران» لات 
الصفدي: خليل ابن ايبك (764/ 1363): الوافي بالوفيات» دار صادرء 
ببيروت» 1969. 
أبو طالب خانء الميرزا (1221/ 1806)» رحلة أبو طالب خان إلى العراق 
وأوروبة» ترحمة: مصطفى جواد» دار الوراق للنشرء بغداد» 2007. 
ابن طاووسء علي بن موسى (664/ 1266)» إقبال الأعمال» تم: جواد 
القيومي الأصفهاني» مكتب الاعلام الإسلامي» قمء 1993/1414. 
- التشريف بلمئن في التعريف بالفتن» مؤسسة صاحب الامى» قمء 
6ه 
- - مقتل الحسين " اللهوف في قتلى الطفوف"» منشورات أنوار المدى» 
قم» إيران» 1417ه. 


م 
2 
لح 8ه 
لجنيا 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشييون 


ابن طاووس» عبد الكريم» (1294/693) فرحة الغري في تعيين قبر أمير 
المؤمنين علي مر الغدير للدراسات الإسلامية» قمء 1419/ 1998. 

الطبراني» سليمان بن أحمد الشامي (971/360) المعجم الكبير» تم: حمدي بن 
عبد الجيد السلفي» دار الصميعي» الرياض» 1994م. 

الطبري» مد بن جرير بن رستم زق5ه/ 11م)ء دلائل الإمامة» مؤسسة 
البعثة» قم 1413ه. 

الطبري» ابو جعفر» مد بن جرير "٠١(‏ / 922)» تاريخ الأمم والملوك أو 
تاريخ الرسل والملوك» 12ج دار المعارف للطباعة والنشرء القاهرة» 
2 . 

الطبري» عماد الدين» محمد بن أبي القاسم» (ق6ه/12م)» بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى» ل: جواد القيوي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 1420ه. 

الطوبى ابو جعفر» محمد بن الحسن (1068/460) الاقتصاد الحادي إلى طريق 

الرشاد» مكتبة جامع جهلستون» طهران» 1400/ 1980. 

- تهذيب الأحكام» 10ج» ت: حسن الحرسان» دار الكتب الإسلامية» 

طهران» 1390ه. 

- - رجال الطوسبى» : جواد القيوى الاصفهاى» قم» مؤسسة النشر 

الإسلاني» 1995/1415. 

- - الغيبة» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم 1411ه 


- - - - - الفهرست» مؤسسة شر الفقاهة» قم لادت. 

- - - - - - النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ انتشارات قدس حمديء قمء 
احاراضةة 

ابن طيفور» أبو الفضل بن أبي طاهر (380/ 990)» بلاغات النساء» مكتبة 
بصيرن ») قمء لا ت. 


561 ظ 


سوميبولوبجي الزياران) عذر الشيبوج 


الظاهري» خليل بن شاهين (ق15/9)» الإشارات في عم العبارات» مكتبة 
البابى الحلى» القاهرة» 1940. 
6م): تاريخ مختصر الدول» تصحيح: الأب انطوان صا حاني اليسوعي» 
دار الرائد اللبناني» بيروت» 1983م. 

و 

ابو عبيد» البكري القرطبي (1094/487)» معجم ما استعجم» خ: مصطفى 
السقاء ط3» عالم الكتب» 1983. 

ابن العربي» ممد بن عبد الله الاشبيلٍ المالكي (543/ برع 1 1) أحكام القرآن» ت: ممد عبد القادر عطاء 


دار الكتب العلمية» بيروت» 2003» 


اث سا ؟: علي بن الحسن (1176/571)» تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
وتسمية من حلها من الاماثئل» : على شيري» بيروت» دار الفكر للطباعة 
والنشرء 1995/1415. 

العلامة الحل» الحسن بن يوسف بن المطهر (1326/726)» تحرير الأحكام 
الشرعية» م إبراهم اليادري» مؤسسة الإمام الصادق» قم) 
10.. 

العمري» على بن مد العلوي (709/ 1309)» المجدي في أنساب الطالبين» 
مكتبة المرعشي» قمء 1409ه. 

العمرقع» اسن بق سين الله (1817/1232)» غرائب الأثر في حوادث ريع 
القرن الثالث عشرء مطبعة أم الربيعين» الموصلء العراق» 1940. 

العيائي» محمد بن مسعود (2»)932/320 تفسير العياشي» ل: السيد هاشم 
ارسوى اخخلاق4 المكنية العلبية الإسلامية طهران» لأدات» 

الغزالي» أبو حامد» مد بن مد الطوسبي (505/ 1112) إحياء علوم الدين» 


دار المعرفة» بيروت» لا. ت. 


7 562 ظ 


سوميبولوبجي الزياران) عذر الشبوج 


الفتال النيسابوري» عمد (508/ 1115): روضة الواعظين» منشورات الرضى» 
قم» لادت. ْ 

أبو الفداء» إسماعيل بن على» صاحب حماة (1331/732)» المختصر في أخبار 
اليش المج لقيية اقاهرة لدت ْ 

ا الفرج الاصفهاني» على بن الحسين (356/ 967)» الأغاني» 24ج؛ دار 
الف للطباعة» بيروت» لا. ت. 

د د الريازاف: اتلكب العامة لخ طه لاد كن 

- - مقاتل الطالبيين» المكتبة الحيدرية» النجف الاشرف» 1385/ 

. 5 

ابن الفقيه» أحمد الحمذانني (976/365)» البلدان» ل: يوسف الحاديء عالم 
الكتب» بيروت» 1996. 

الفيروزابادي» مرتضى الحسيني» فضائل اللمسة من الصحاح الستة» مؤسسة 
الأعلى للمطبوعات» بيروت» 1973. 

ان قنية غد الل بن مس الدينوري (276/ 889)» الامامة والسياسة» ح: 
علي الشيري» مطبعة أمير» قمء 1413ه. 

القرشى» عبد القادر بن مد بن أبي الوفاء الحنفى (775/ 1374)» الجواهر 
المضية في طبقات الحتفية» تم: عبد الفتاح تمد الحلى 5جء دار ثجرء 
3 . 

القرطبي» مد بن أحمد الخزرجي (671/ 1273)» الجامع لأحكام القرآن» تم: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط2» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
4 1964. 

القزويني» عبد الكريم بن مد (623/ 1226)» التدوين في أخبار قزوين» ل: 
عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1408/ 1987. 


7 563 ظ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


القضاعي» محمد بن سلامة» مسند الشباب» ط2» مؤسسة الرسالة» ييروت» 
6 . 

القندوزي» سليمان بن إبراهيم الحنفي (1877/1294)» ينابيع المودة اذوي 
القربى» 3ج : علي جمال أشرف الحسيني» دار الأسوة للطباعة» طهران» 
6ه 

ابن قولويه» جعفر بن مد (367/ 977)» كامل الزيارات» ل: جواد القيومي» 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 1417. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر (1373/774) البداية والنهاية» ح: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1408/ 1988. 

- - السيرة النبوية» : مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشرء 


نزوت 1978 
الكثى» محمد بن عمر (2)951/340 رجال الكشى»: مؤسسة الأعلبى 
المطبوعات» كايلاء» لا. ث. 


الكفعمي» إبراهيم بن علي العاملي (1500/905)» المصباح (جنة الأمان 
الواقية وجنة الابمان الباقية)» ط3» مؤسسة الاعلى للمطبوعات» بيروت» 
03 ْ 

الكليق» أبو جعفر» مد بن يعقوب (329/ 941)» الأصول من الكافي» ط 3» 
وار لكي الإسلامية» طهران» 1968/1388. 

الكّيت بن زيدء ديوان الككيت» ج: مد نبيل طريفي» دار صادر» ييروت» 
0,. 

الملوردي» علي بن ممدء (450/ 1058) الأحكام السلطانية والولايات الد.ينية» 
مصطفى البابي الحبى» القاهرة» 1966. 

- - الحاوي الكبير» حار لكين العلمية» بيروت» 1999م. 


564 ظ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


المبرد» أبو العباس» محمد بن يزيد (285/ 898)» التعازي والمرائي والمواعظ 
والوصاياء تح: إبراهيم اجخمل» نبضة مصرء لا. ت. 

- - الكامل في اللغة والأدب» : مد أبو الفضل إبراهيم» ط3» دار الفكر 
العربي» القاهرة» 1997. 

لمنقي الهندي» علي بن كور الديث القادري يي (975ه/ 2)1568 كنز العمال 
ف سئن الأقوال والأفعال» ط5»ع ا الرسالت لا. مكان» 1981. 

ا لمحب الطبري» أبو جعفر» احمد (1295/694)» الرياض النضرة في مناقب 
العشرة» دار الكتب العلبية» بيروت» لا. ت. 

المجلسى» محمد باقر (1700/1111)» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئّة 
الأطهان 0ج ط2» مؤسسة الوفاء» بيروت 1403/ 1983. 

ابو مخنف» لوط بن يحبى (157/ 2»)774 مقتل الحسين» بعناية الحسن 
الغفاري» المطبعة العلبية» قمء لا.ت. 

المرعثبي» شباب الدين (1610/1019)» إحقاق الحق وإزهاق الباطل» 33ج» 
مكتبة المرعشي» قم» لا. ت. 

المسعودي» علي بن الحسن (346/ 957)» اثبات الوصية للامام عل بن ابي 
طالب» ط2» دار الاضواء للطباعة والنشر» بيروت 1988 

- - التنبيه والاشراف» ت: عبد الله اسماعيل الصاويء مطبعة دار الصافي» 
القاهرة» 1938م. 

0ت - ممروج الذهب ومعادن الجوهرء ت: شارل بلاء انتشارات 
الشريف الرضي» قمء 2... 

0 علي أحمد بن 7 بن يعققوب (421/ 2»)1030 تجارب الأمم 
وتعافب الحممء : 3 القاسم إمائي» ط2» سروش» طهران» 1421/ 
0,. 


| 2365 ظ 


سوس ولوجتيي' الرزيارارل) عزر الشبوج 


المشبدي» محمد بن جعفر (ق 12/6)» المزار الكبير» 2: جواد القيومي» مؤسسة 
النشرء قم» 1419. 

مصعب بن عبد الله الزبيري (236/ 851)» نسب قريش» : ليفي بروفنسال» 
طة» دار المعارف» القاهرة» لاءث: 

ابن المغازلي» على بن مد» الواسطي المالكي» ( 483/ 1090)» مناقب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب- رضي الله عنه» ل: أبو عبد الرحمن تركي بن 
عبد الله الوادعي» دار الآثار» صنعاءء 1424/ 2003. 

المفيد» مُمْد بن محمد بن التعمان العكبري (ت413ه/ 1022م)» الاختصاص, 
جماعة المدرسين» قمء 1414/ 1993. 

- - الارشاد في معرفة حجج الله على العبادء ط2» دار المفيد للطباعة» 
يزوف :1993 

- - - كاب المزار» مناسك المزار» تم: مد علي الأبطحي» دار المفيد» 
نوكه 1993 

المقريزي» أحمد بن على (845/ 1441)» إمتاع الأسماع» دار الكتب العلمية» 
بيروت 1420/ 1999. 

- - المواعظ والاعتبار بذ اللحطط والاثار» دار الكتب العلمية» بيروت 
8 

المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الكبير؛ دار الكتب 
العلمية» ييروت» 1994. 

ابن منظورء مد بن مكرم (1310/711)» لسان العرب» 15جء دار صادرء 
بيروت» لاءا ت. 

ابن ميث البحراني (679/ 1280)» شرح نبج البلاغة»؛ مكتب الاعلام 
الإسلامي» قم» 1362ش. 


566 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الميداني» أحمد بن محمد (518/ 2)1124 جمع الأمغال» ان المعرقة «ريروت: 

ابن النجار» مد بن مود (643/ 1246)» ذيل تاريخ بغداد» ج: مصطفى عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» 1996/1417. 

النجاثىء أبو العباس أحمد بن على (450/ 1061)» رجال النجاشى: فهرست 
ندا مصنفي القع فيه النشر الإسلامي» قمء 16 . 

ابن النديم» حمد» (385/ 995)» الفهرستء دار المعرفة» بيروت» 1985. 

النسائي» احمد بن شعيب (303/ 915)» خصائص أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب» ل: أحمد ميرين البلوشي» مكتبة المعلا»ء الكويت» 0106 

ابن نماء مد بن جعفر بن أب البقاء الحلّ (645/ 1248)؛ ذوب النضار في 
شرح الثار» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 6ه 

كر ,تك دهن الأحران» الطنية للدي التجف 1950 

الحمداني» محمد بن عبد الملك» تكلة تاريخ الطبري» حمّقه ألبرت يوسف كنعان» 
بيروت 1958. 

الميتمى» ابن خجرء أحمد بن مد بن على (974/ 1567)» الصواعق المحرقة على 
أهل الرفض والضلال والزندقة» تم: عبد الرحمن بن عبد الله التريء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1417/ 1997. 

5-5 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» ل: أحمد بن فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت 1419/ 1998. 

الميثمي» علي إن أ بكر (807/ 1405)» ممع الزوائد ومنبع الفوائد» ل: 
حسام الدين القدسبي» 0ج مكتبة القدسي» القاهرة» 1414/ 1994. 

ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر (749/ 1348)» التارية» دار الكتب 
العلبية» بيروت 1996م. 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


ياقوت» شباب الدين بن عبد الله الروي الجوي (626/ 2)1229 معجم 
الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) : إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1993. 

5 عنيع الوا ط2» دار صادر» بيروت» 1995م. ' 

اليَعمُوي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضم (292/ 905)» تاريخ اليعقوبي (دار 
صادرء بيروت» لا. ت). 


المصادر المترجمة 
الترشني» حمد بن جعفر (348/ 959) تاريخ مخارى» تعريب: أمين عبد الجيد 
البدوي» طة»ء دار المعارف» القاهرة» 0 


المراجع 

المراجع بالعربية 

الأحمديء على» السجود على الأرضء عرز جواد للطباعة والنشرء بيروت» 
0000 

الأراكي» مد علي» المسائل الواضحة» مكتب الاعلام الإسلامي» قمء 1414ه. 

الإصطهباناتي» محمد حسنء نور العين في المشى الى زيارة قبر الحسين» مؤسسة 
الرافد للمطبوعات» قم2011. ْ 

الآصفي» مد مبدي» في رحاب عاشوراء؛ قم» لا. طء 1419ه. 

أغابزرك الطهراني (1389/ 1969)» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» دار 
الأضواءة ييروت» لا.ءا ت. 

- - طبقات أعلام الشيعة: نقباء البشرء دار احياء التراث العربي» 2009 


566 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


إمام» عبد الفتاح» معجم ديانات وأساظين العالم» مكتبة مدبولي» القاهرة» لا. 
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ع 

أمين» أحمد» المهدي والمهدوية» مؤسسة هنداويء القاهرة» 2012. 

أمين؛ حسينء تاريخ العراق في العصر السلجوقي» مطبعة الإرشاد» بغداد 1965 

ع 1 ع 

الأمين» محسن العامل (1371/ 1952)» أعيان الشيعة» دار التعارف 
المطبوعات» ا لا ت. 

- - اقناع اللاثئم على إقامة المآتم» ل: مود البدري» مؤسسه المعارف 
الإسلامية» قم» 1418ه. 

- - الدر النضيد فى مرائى السبط الشهيد» ط4» مؤسسة الاهالي 
للمطبوعات» اي 0 

- - - الشيعة في مسارهم التاريخي؛ رز الغدير للدراسات» قم» 1421ه. 

- - - مفتاح الجنات في الأدعية والصلوات والزيارات» ط3» مؤسسة 
الأعلى للطباعة» بيروت» 2000. 

الأميى» عن اللتيية6. سيرها وستسالة .دان الغدين التظطيهاك: :دان اكات 
الإسلاميء ييروت» 1992. 

- - الغدير في الاب والسنة والأدب»11جء دار الاب العربي» بيروت» 
177 

الأنصاري» محمد على (1405/ 1985)» الموسوعة الفقهية الميسرة» مؤسسة 
الحادي» 00 ' 

بدوي» عبد الرحمن» شخصيات قلقة في الإسلام» ط2» دار النبضة العربية» 
القاهرة» 1964. 

- - مذاهب الإسلاميين» دار العم للملايين» بيروت» 1997. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


- -- - موسوعة المستشرقين» ط3) دار العم للملايين» بيروت» 1993. 

البراقي» حسين (1332/ 1914)» اليتيمة الغروية والتحفة النجفية» ت: كامل 
الجبوري» دار المؤرخ العربي» بيروت» 2009. 

ابن بشر» عثمان بن عبد الله النجدي» عنوان المجد في تاريخ نجد» دار الملك عبد 
العزيز للمطبوعات» الرياض» 1982/1402. 

البغدادي» اسعاعيل باشاء ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» مكتبة 
المثنى» بيروت» لا. ت. 

هلية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لا.ت. 

بنت الشاطئ» عااشة عبد الرحمن» السيدة زينب عقيلة بي هاثم» دار الْحّاب 
العربي» بيروت» 1985. 

بندكت» روبيرء الشعائر بين الدين والسياسة في الاسلام والمسيحية» دار مصر 

امحروسة» القاهرة» 2005. 

القيمي» مد علي تعره ملاجة التق المكنة اندر قم» 2010/1431. 

جابر» سامية تمد» القانون والضوابط الاجتماعية: مدخل عل الاجتماع الى فهم 
التوازن في امجتمع ) دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 1990. 

الجابري» مد عابدء العولمة والحوية الثقافية» دار المستقبل العربي» بيروت» 
8. 

- -»ء فكر ابن خلدون العصبية والدولت معلم النظرية الخلدونية في الفكر 
الإسلامي» عرز دراسات الوحدة العربية» ييروت» 1992. 

الجابري» مسلمء الإرادة والفعل: دراسة سوسيواوجية في أسس اجتمع 
الإسلامي» دار الحلال» بيروت. 


5300 ظ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر اليبو 


الجباعي» جاد الكريم الأحزاب والحركات وابماعات الإسلامية» المرك؛ العربي 
للدراسات الاستراتيجية» دمشق» 2000. 

الجلالي» مد حسين الحسيني» فهرس التراث» مطبعة نكارش» قم» 1422ه. 

الجهني» مانع بن حماد» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المغاضرة» دان الندوة العالمية» الزياظن» :1418ه: 

الجواهري» محمد حسن (1266/ 20)1860 جواهر الكلام» تم: عباس 
القوجاني» دار الكتب الإسلامية» طهران» 1367 ش. 

حامد» مد أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب 
وغيرهاء 1935/1354. 

أبو حبيب» سعدي» القاموس الفقهى» دار الفكرء دمشق» 1988. 

حتى» فيليب» العرب: تاريخ موجزء 2 دار العلم للملايين» بيروت» 1991. 

حرز الدين» ممد حسين (1997/1418)» تاريخ النجف الأشرف» منشورات 
دليل ماء قمء 2006/1427. 

الحسن» إحسان مد» علم الإجرام» دراسة تحليلية عن دور العوامل الاجتماعية 
في الجريمة» جامعة بغداد» 1993. 

حسن» عبد الباسط محمد» أصول البحث الاجتماعي» ط 9.؛ دار التضامن 
للطباعة» القاهرة» 1985. 

حسن» ناجي» الزيدية: للصاحب بن عباد (385/ 995)» الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» 1986. 

حسني» نبيل قدوريء الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية مجتمع الكوفة عند 
الامام الحسين (ع): دراسة إسلامية في علم الأناسة المعاصرء العتبة 
الحسينية» كبلاءء 2009. 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الرشيد القاهرة» 1993. 
الحلو» محمد على» موسوعة أذ المحنة» دار الاب (الجزائري) للطباعة والنشر» 


قم 9ه. 
الحل» حيدرء ديوان السيد حيدر الحبل» ج: عل الحاقاني» مطبعة الخحيدرية» 
التجف» 1369ه. 


امداني» حامدء صفحات من تاريخ العراق الحديث» -7.22110" 
لنمء. مهل متم طلة 

الجيدري» كال» عم الإمام» دار فرقد للطباعة والنشرء قم» 2008. 

الحاقاني» على» شعراء الحلة» المكتبة الحيدرية» النجف» 1952. 

0# شعراء الغري» مؤسسة النبراس» النجنء» لا.ت. 

الخطيب» عبد الكريم» سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه» مؤسسة الرسالة» دار 
الفرقان للنشر» بيروت 1984. 

خليل أحمد خليل» سوسيولوجيا اجمهور السياسي الديني في الشرق الأوسط 
المعاصرء المؤسسة العربية للدراسات» يروت؛ 2005. 

الحوثي» أبو القاسم (1413/ 1992)»: معجم رجال الحديث» 24ج» ط5» 

قم» 1992. 

-2 -»ء صراط النجاة» تعليق الميرزا جواد التبريزي» دار الاعتصام للطباعة 


والنشرء لا. مكان» 1417ه. 
الخميني؛ آقا روح الله الموسويء الحكومة الإسلاميّة» المكتبة الإسلاميّة» طهران» لا. ت. 
--2 الرسائلء» مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشرء قم» 1385ه 
الحونساري» محمد باقر (1313/ 1895)» روضات الجنات» لم: 


اسماعيليان» مطبعة مبراشوار» طهران 1392/ 1972. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


آل درويش» عبد الله حسنء امجالس العاشورية في المآتم الحسينية» انتشارات 

أهل الذك» قم» 1428ه. 

دستغيب» عبد الحسين: النهضة الحسينية» الدار الإسلامية» بيروت؛: 1988. 

زاقلضيوة بخ ذه مفرذانت. القاط القرآن» دار العل- الدار الشامية 
اف سر 1 4ه 

ال كاظم الحسيني» أسرار الشهادة (سر وقعة الطف)» : عبد الكريم 

العقيل» مؤسسة بضعة المصطفى لإحياء التراث؛ لا. طء لا. ت. 

ارك عمد لم الشبات فى سيزة ديق عن الزهات»-دازة[لاك بعد 
العزينء الرياض» 1426. 

الزركلي ) خيرالدين: الاعلام» ط5») دار العم للملايين» بيروت» 1980. 

أبو زهرة» مد» الإمام الصادق: حياته وعصره» آراؤه وفقهه. دار الفكر العربي» 
القاهرة» لا. ت. 

زين الدين» مد أمين» الشيخ» (1419/ 2)1998 كمة التقوى» مؤسسة 
إسماعيليان» قمء 1413ه. 

السبحاني» جعفر: الزيارة في الاب والسنة» قمء ركد الحج للأبحاث» 


6 ه. 
السماوي» ممدء ظرافة الأحلام فيمن قال شعرا في المنام» المكتبة الحيدرية» 
قم 059 


سند» حمدء الشعائر الد.بنية» 3ج تحرير جعفر عبد الصاحب الحكيم» دار 
الغدير» قم) 3 

- - الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديدء تحرير رياض الموسوي» دار 
الغدير» قم 3 

السواح» فراس» مغامرة العقل الأول» دار علاء الدين» دمشق» لاءدت. 
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سوس ولوجتييا الزيارارل) عزر الشبوج 


سوسة» أحمد» تاريخ حضارة وادي الرافدين» 2ج. دار الحرية للطباعة» بغداد» 
6 . 

السيد» كال نشوء وسقوط الدولة الصفوية» باقيات» قم» 2005/1426. 

الشاكري» حسين» علي في اكاب والسنة والأدب» مطبعة ستارة» قم» 1418/ 
7 . 

- - الكشكول المبوب؛ مطبعة ستارة» قم» لا. ت. 

شبر» جواد» أدب الطف: شعراء الحسين» مؤسسة الأعلدي للمطبوعات» بيروت» 


9. 
آل شبيب» تحسين الموسوي» مرقد الإمام الحسين (ع) عبر التارية» دار الفقه 
للطباعة» 2000. 


الشبيبي» محمد رضاء مذكرات الشيخ محمد رضا الشبيبي ورحلاته» تقديم سلمان 
الجبوري» الرافدين بيروت» 2011. 

الشرقاوي» حمدي عبد الله» موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي» 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 2011 م. 

الشبرستاني» صالحء تاريخ النياحة» مؤسسة أنصاريان للطباعة» قم» 2005. 

الشيرازي» حسن» (1400/ 1980)» الإمام المهدي وظواهر التشكيكء هيئة 
الأنوار الاربعة عشر الثقافية» 1430/ 2009. 

الشيرازي» حسنء» الشعائر الحسينية» دار الصادق للطباعة والنشر» بيروت» 
8. 

الصدرء حسنء تكيلة أمل الآمل» دار المؤرخ العربي» بيروت؛ لا. ت. 

صديتقى» مد الناصر» فكرة الخلص» بحث في الفكر المهدوية» بيروت» 2012. 

الفكار حهيةة المزا النظيمة شيك الامامين . اللسكين اللترانك وليف 
الإسلامي» لا. ت. 
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سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


الصلابي» الدواة العثمانية: عوامل النبوض وأسباب السقوط 
الطبال» ياسر مصطفى» أساطين غامية مخيفة» بيروت» 2014. 
ال .لعمة»* سَلنان هادي» ومضات من تاريخ كزبلاءء ا |0 


7م 
العارضى» محسن جبارء 90 عاما على ثورة العراق 1920» المكتبة الوطنية» 
بغداد» 2010. 


العاملي » جعفر مرتضى» خلفيات كاب مأساة الزهراء ( ع )» دار السيرة» 
و1122 

- 2 - مراسم عاشوراء: شبهات وردود» لا. طء بيروت؛ 2003. 

عبد الميد» صائبء الزيارة والتوسل» مر الرسالت قم إيران» 1421ه. 

عبد الظاهر» حسن عيسىء» القاديانية نشأتها وتطورهاء الميئة العامة للمطابع 
الأميرية» القاهرة» 1973. 

العجلاني» منير» تاريخ البلاد العربية السعودية» ط2» دار الشبل» الرياض» 
4 1993. 

عدني» | كرام» سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر» منتدى المعارف 
013,. 

العزاوي» عباس» موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين» دار الموسوعات العربية؛ 
بيروت» لا.ء ت. 

علام؛ اعتماد ممد» دراسات في علم الاجتماع التنظيمي» مكتبة الأنجاو 
المصرية» القاهرة» 1994. 

العلوي» هاديء شخصيات غير قلقة في الإسلام» دار الكنوز الأدبية» 2008. 

عليان» عدنان» الشيعة والدولة العراقية الحديقة» مؤسسة العارف المطبوعات» 
بيروت» 2005. 


5325 ظ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


العلى» سليمان بن على» تفية الموارد البشرية والمالية في المنظمات الخيرية» 
٠‏ مرسسة أنائةه واشتط نه 1416 

الغفار» عبد الرسول» الكليني والكافي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 1416ه. 

غيث» مد عاطفء المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» لا. ت. 

فتح اللهء احمدء معجم ألفاظ الفقه الجعفري» مطابع المدوخلء الدمام» 1998. 

الفيض الكاشاني» مد حسنء الوافي» مكتبة أمير المؤمنين» أصفهان» 1416ه. 

قواق». ستوزيع 4 المسنيسية :والقضارة . العرية». (والمرسسة العرية للدراننات 
والنشر» بيروت» لا. ت). 

القوجاني» السيد ممد حسن النجفى» (-1944) سياحة في الشرق» دار البلاغة 
للطباعة» 1992. ْ 

ار ع بن علي» النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ» مركد الأحاث 
العقائدية» قم لادت. 

الكايد» أحمدء الديانة المجوسية» المطبعة الشرقية» البحرين» 2012. 

كاشف الغطاء» محمد حسين (1373/ 1954)» الأرض والتربة الحسينية؛ 
المطبعة الحيدرية» النجف» 1380/ 1960. 

كالة» عمر رضاء معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية» 13ج» مكتبة 
المثنى» بيروت» لا. ت. 

المامقاني» عبد الله (1932/1351)» تتقيح المقال في عل الرجال» المطبعة 
اللرتضوية"الفحت: :13349 

محبوبة» جعفر باقر ماضي النجف وحاضرهاء ط2» مطبعة الآداب» النجف» 
8 01958 0 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


خمد على» عبد الرحيم؛ فصول من تاريخ النجفء الرافدين للطباعة» بيروت» لا. 
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1 

ممد» مود سال» المداتحٌ النبوية حتى نهاية العصر المماوكي» دار الفكر» دمشق» 
7ه. 

مختار» أحمدء معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب» بيروت» 22008 1/ 
34 

المخزومي» صادقء الإسلام والمسيحية: سوسيولوجيا العصور التأسيسية» دار 

الرافذين» ييروت» 2015. 

المفيخة الغدالاية#مواره ان عا ؟ عن بقذاوة ذاز الموسوعات العرية: 


بيروت» 3 
جد معجم دروب بغداد» دار البصائر للطباعة» بيروت» 4 . 
الملدرسى» هادي» الإمام الحسين ثورة لا تنتهجى» مؤسسة الوفاء» بيروت» 


3 
ا مرصفى » سعد © الجامع الصحيح للسيرة النبوية» مكتبة ابن كثير» الكويت: 
09 


المرعشى النجفى» شباب الدين» القول الرشيد في الإجتباد والتقليد» مكتبة آية 
لَه المرعشي » قم» 1421ه. 

المسيري» عبد الوهاب» موسوعة البهود والبهودية والصبيونية» دار الشروق» 
القاهرة» 1999. 

المشغري» يوسف بن حاتم العاملي (664/ 1266)» الدر النظيم» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم لادت. 

المظفر» كاظمء ثورة العراق التحررية» ط النجف» 1972م. 

المظفر» مد رضاء السقيفة» مؤسسة أنصاريان» قم» 1415. 

د 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


أبو معاش» سعيد» الشيعة الفرقة الناجية» 2ج» مؤسسة السيدة المعصومة» لا. 
مكان» 1428ه. 

مغنية» مد جوادء مع الشيعة الامامية» مكتبة الاندلس» بيروت» 1956 

الشيعة في الميزان» ط4» دار التعارف» بيروت» 1979. 

المصريء مد ثابت» جولة في ربوع الشرق الأدنى» ط2» القاهرة» 1936. 

المظفر» محمد رضاء (1383/ 1963) أصول الفقه» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قمء لاد ت. 

مكارم» ناصر الشيرازيء الأمثل في تفسير كاب الله المنزل» لا. ط. 

منصورء أشرف»ء الرمن والوعي ابمعى» دراسات في سوسيولوجيا الأديان» رؤية 
للنشرء القاهرة» 2001. ْ 

المنقري» نصر بن مْاحمء وقعة صفين (212/ 827) ل: عبد السلام مد 
هاروكة :جل 3 الكسية الكديية اده ةف نوو 3122 1ه 

الموجاني» سيد على» وثائق نجد» تعريب: عقيل خورشاء دار التراث» النجف 
الأشرف» 2014/1435. 

الميلاني» على الحسينى» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنواق مطبعة هبر» 
قم) 520 

النجان: جيل مونق > 'النخت:» الأشرف حوادث ومشاهد. ومواقق: شياسية 
1916-8.» دار الرافدين للطباعة والنشر» بيروت»2015. 

النجفي» بشير حسينء الشعائر الحسينية ومراسيم العذاء +662 موسيسة "الانواز 
التحفية التق 2012: 

الندوي» أبو الحسنء المودوديء أبو الأعلى؛ حسين» مد اللحضر» ثلاث رسائل 
عن القاديانية» دار البيان» الكويت» لاءت. 


58 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


نصرء جعفر» فصول من سوسيولوجيا الدين: كاريزما النبوة عند ماكس فايبر 
دار الرافدين» بيروت» 2016. 

النعماني» مد رضاء الشهيد الصدر: سنوات الحنة وأيام الحصاره العلمية» قم » 
6 . 

النفيسى عبد الله فهدء دور الشيعة في تطور العراق السياسى الحديثء دار النهار» 
ا لاءت. . 

نقاش» إسحاق» شيعة العراق» ترجمة عبد الإله القيمى» دار المدى للثقافة 
والنشر» دمشق» 1996. ْ 

النقدي» جعفر (1370/ 1950)» الأنوار العلوية والأسرار المرتضوية» المطبعة 
الحيدرية» النجنف» 1962. 

النوري» ميرزا حسين الطبربي (1320/ 1902) دار السلام فيما يتعلق 

بالرؤئى والمنام» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 2008. 

- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» 18ج» مؤسسة آل البيت لإحياء 

التراث» بيروت» 1408/ 1987. 


- - - نفس الرحمن في فضائل سلمان» مؤسسة الآفاق» قم» 1411ه. 

هبة الدين الشبرستاني» محمد على الحسينى» (1386/ 2»)1967 نبضة الحسين» 
دار الاب العربي» وكوك لات 

المنداوي» حمدء سلسلة ممع مصائب أهل البيت» 4ج دار المحجة البيضاءء 
بيروت» 2004. 

الهندي» السيد رضا الموسوي (1362/ 1943)؛ ديوان» دار الأضواء» ييروت؛ 
8. 

هويدي» فهمي» إيران من الداخل» ط4» مرك الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 
31. 


59 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الوائلي» أحمدء هوية التشيع» دار الصفوة» بيروت» 1994. 

الوردي» علي؛ دراسة في طبيعة امجتمع العراقي» بغداد» 1965. 

- - شخصية الفرد العرافي»ء ط2» دار ليل» لندن» 2001. 

- - -النحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» 6بء مطبعة الارشاد» 
بغداد» 1971 8ج دار الراشد» بيروت» 2005. 


المراجع المترجمة: 

إلياد» ميريسيا (ميرتشيا)ء البحث عن التاريخ والمعنى في الدين» ترحمة سعود 
المولى» 07 دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2007. 

جه تت تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ 3ج ترجمة عبد الحادي عباس» دار 
دمشق» دمشق» 1986. 

أيوب» ممدء الألم اللحلاصي في الإسلام: دراسة في المظاهر الدينية لمراسيم 
عاشوراء عند الشيعة الإمامية» ترجمة الأب أمير جى الدومنيىء المركد 
الأكاديمى للأبحاث» كندا - العراق» 2015. 

بارندر» جفريء المعتقدات الد.ينية لدى الشعوب» ترجمة إمام عبد الفتاح» 
الكويت» 1993. 

برتران بادي» بيار بيرنبوم» سوسيولوجيا الدولة» ترجمة جورج أي صالح» مركد 
الإثماء القوهي» يبروت» لا.ت. 

بروكامان» كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة ل فارس ومنير بعليكى» 
ييروت» 1968. 

بطاطوء» حناء العراق» ترجمة عفيف الرزاز» دج منشورات فرصاد» طهران» 
5 


5560 ظ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبو 


بودون» ربمون» أبحاث في النظرية العامة في العقلانية» ترجمة جورج سليمان» 
عر دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2010. 

بورفورد» مسعودء الديمقراطية الدينية في الفكر السياسى الإمامي المعاصر» تعريب 
تمد حسن زراقط» دار المعارف الحكية» 1 98,. 

بوزورث» كليفورد. أء الأسرات الحاكة في التاريخ الإسلامي» ترجمة: حسين 
اللبودي» مؤسسة الشراع العربي» الكويت» 1995م. 

بوسى» ايتيان دو لاء مقال العبودية الطوعية» ترجمة عبود كاسوحة» مركد 
درانات الوحدة العربية» بيروت» 2008» 

1 عبد الفتاح» محاضرات عل الاجتماع الريفي والحضرىء المعهد العالي 
للخدمة الاجتماعية» قناء مصر. 

التستري» جعفرء الأيام الحسينية» ترجمة: إبراهيم رفاعة» دار المرتضى» بيروت» 
3. 

جعفريان» رسولء التشيع في إيران» ترجمة علي هاشم الأسدي» الاستانة 
الرضوية» مشبد؛ 1420ه. 

حدود العالح من المشرق الى المغرب» مجهول (بعد 372/ 983)» ترجمه عن 
الفارسية السيد يوسف الحاديء الدار الثقافية للنشر» القاهرة» 1423ه. 

الحيدريء إبراهيم» تراجيديا كربلاء: سيسيواوجيا الطاب الشيعي» دار الساتي» 
روت 2015 

الخياط» سيف» العقدة والعقيدة: قصة الشيعة في العراق» مكتبة مدبولي) 
القاهرة»2006. 

دور كابم» قواعد المنيج في علم الاجتماع» ترجمة ممود قاسمء مكتبة النبضة 
المصرية» 1961م 


551 ظ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


دي خويه» ميكال يان» القرامطة: نشأتهم» دولتهم» علاقتهم بالفاطميين» ترجمة 
حسنئى زينه» دار ابن خلدون للطباعة» بيروت» 1978. 

الذهبىء عباسء أبعاد النبضة الحسيئية» سلسلة المعارف الإسلامية (28)» مرك 
الماع ا ا اد 

الريشبري» ممدء الصحيح في مقتل سيد الشبداء وأصحابه» 2ج» تعريب عقيل 
خورشاء وآخرون» دار الحديث للطباعة والنشرء قمء 1434ه. 

زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الإسلاهي» ترحمة ركي 
محمد جامعة القاهرة» لا. ت. 

سكوت» روبرت جيلام» أسين التصميم» ترجمة عبد البافي خمد إبراهيم» خمد 
مود يوسفء دار نبضة مصر للطباعة» لا. ت. 

سميث» شاراوت جورء موسوعة عم الإنسان» المفاهيم والمصطلحات 
الانثروبولوجية» ترجمة: علياء شكري» واخرون» ط.2» المركز القوم للترجمة» 
القاهرة» 2009. 

شريعتي» علي» التشيع العلوي والتشيع الصفوي» ترجمة حيدر مجيد دار الأمير 
للثقافة والفنون» 2002. 

- - الحسين وارث آدمء ترجمة إبراهيم دسوقء دار الأمير» بيروت» 2004. 

شريعتي» على» الحسين وارث آدم» ترجمة علي الحسيني» |وفينك: دان الذهراة: 
التجنف» لاءدت. 

الطباطبائي» محمد حسين» الشيعة في الإسلام» ترجمة جعفر بهاء الدين» مكتبة 
اهل البيت» لا. م» لا. ت. 

علي» جوادء المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية» ترجمة عن الالمانية: ابو 
العيد دودو» ط2» منشورات اجمل» بيروت» 2007. 


552 ظ 


سوس ولوجتيي' لزيا رارل) عزر الشبوج 


غيرتز»ء كليفورد» تأويل الثقافات» ترجمة همد بدويء مى: دراسات الوحدة 
العربية» بيروت»: 2009. 

فاييرء ماكس» الأخلاق البروتستائتية وروح الرأسمالية» ترجمة حمد علي مقاد» 
مركذ الإنماء القومي» بيروت» لا. ت. 

فريول» جيل» معجم مصطلحات علم الاجتماع» ترجمة أنسام الأسعد» مكتبة 
الملال» بيروت 2011. 

فروند» جوليان: سوسيولوجيا ماكس فيبر» ترجمة: جورج أبي صالحء مرك الإنماء 
القومي» بيروت» 1998. 

فلاتكل» فيكتور الإنّسان بح عن المعتى» ترجمة: طلعت منصوره دار القليء 
الكويت» 1982م. 

قائدان» على اصغر» عتبات عاليات عراق» نشر مشعر» طهران» 1387 ه ش. 

القمي» عباس (1359/ 1940) مفاتيم الجنان» تعريب: محمد رضا النوري 
النجفي ) ط3» مكتبة العزيزي» قم» 2006م. 

الكندري» يعقوب يوسفء الثقافة والصحة والمرض: في رؤّية جديدة في 
الأنثروبولوجيا المعاصرة» لجنة التاليف والتعريب» جامعة الكويت» لا.ت. 

كوتلوف» ل. ن. ثورة العشرين الوطنية التحررية ثي العراق» دار الحرية 
للطباعة» بغداد» 1971. 

لوبون» غوستاف» سيكولوجية اجماهير» ترجمة: هاشم صالح» دار الساقي» لندن» 


1 . 
لوركر» اجج2 دليل اليج » القسم الجغراني» مكتب الترجمة امير دولة قطرء 
ط2» 1976. 


اوتكريك» ستيقن همسل (1893- 1979)» أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث» ترجمة: جعفر الخياط» المكتبة الجيدرية» قم» 2004. 


553 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


ليجيه؛ دانيال هيرفيه» و ويلام» جون بول» سوسيولوجيا الدين» ترجمة: درواش 
الحلوجي» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005. 

ماركس» كارل» رأس المال» ترجمة راشد البراوي» مكتبة النبضة المصرية» 
القاهرة» 1947. 

ماركس» أنجازء فريدريك» الأيديولوجية الألمانية» ترجمة: فؤاد أيوب» دار 
دمشق» لا. ت. 

متزء آدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجريء ترجمة مد عبد الحادي 
بود ريدة؛ ط5ء دار الفكر العربي» بيروت» لا. ت. 

مصطفوي» حسنء التح: لكامات القران الكريم» مركد الاب للترجمة والنشرء 
2ه ق. 

المطهري» مرتضىء الملحمة الحسينية» 3ج تعريب ممد صادق الحسيتي» الدار 
الإسلامية» بيروت» 1992. 

ميرفان» صابريناء حركة الإصلاح الشيعي» ترحمة هيم الأميةة" .ذا الثبارة 
بيروت» 2003. 

ناتمج» أنتوني (1998)» العرب: انتصاراتهم وأمجاد الإسلام» ترجمة: راشد 
البراوي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1974. 

هيل» نابليون» فكر تصبح غنياء» إدارة أكادبمية نيرونت- -2©10166//:وماغط 
26-1115-1237 حطء 11 دع ا تحطمءع» ط - 0 -علصتطا) /مامء. تقممع0ل2ع2/ 

الوردي» علي» دراسة في سوسيولوجيا الإسلام» ترجمة: رافد الأسديء دار 
الوراق» بيروت- بغداد» 2013. 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


المراجع باللغة الأجنبية 
باعتةعء5ع1 320 أمععدمء تتتمعغط!' ع1م0ظ1 : كمصمط]1' .[.8 عع.ظ ,81001 
6 ,9لع11 صطه[ ناملا جعالا 
عط صا بولند لك تأعطمم22 عط'1' .ععمع همان اعتتصدد ع ماعطعمق] 
.0 بطط :معدعتطن ]0 إاذوتتء كتطنا .متطومعء0دع.] 1ه توع5001010 
9 طأع تدا بامغهاى1ء :0155 
كينكلوري» صاموئيل كلارنسء النبي : دراسة في سوسيولوجيا القيادة) 
دكتوراه من جامعة مشيكان 
عط ده 81065 نوععهام عتامتام صا عنام تكقطء8 (1963) .8 ماه 
عع1 عط!' علهلا برعلا .وعستمعط غ2 01 2م -مختصمع 01 500121 
1 
.5ط عط 01 11150197 توتومعء)ن[ة لل .010تروع] ,ددهدامطء ةلل 
.0 رووع21 15157ء1577م نآ غ108 طون إتاريخ الأدب العربي] 


:20س لع دعا ,80 310.وطهتة عطا 5ه ودماققط .1 متلتطط بختنا 
.6 ,00 الططة التمع ةا 

عط مغما توتتنتومآ مذ :رج010ع116 لمطة براعكه50 ..آ 062210 عنعن عن[ 
15157] 2أطسناهن 021لا بو ال .عع0»ع171م0 ]1 1م2رع5001010 

250001101, 3 

20010 ,أقة502 لقتاءة 12611 عه نتعطاء17 عدآ/طا رلتقطمعخا بعتلصعء8 
.162 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


2 1223115122 02 تعطء117 عتدآلا ,لظ .5 206أممعواط 
0ع 1ط 01 15157ء7كلطنا ,معتعتطن ,كتتعمدم 0عاعع 561 ,مض نلنتاظ 
,1968 رؤووع21 

[الكاريزما وبناء المؤسسات]| 

بآلا 11597 ,متقاء 156122 مذ - تتقحط 01 561097 غط1' :نآ بدمغصارا 
.13236 


117 ,1ن ع0210 ,هتئناع1 320 ,ععمعءكة5 .عنع 112 .1120513د1/ا 


701 4 

,12357157 011ل بو[ بخن)11:11الة 111 511115131 أمعله رآ بستكله 1" 
.2009 

4 ناع للخ هنمآ ,”متطمصه6داع8 أكني عط1” .111 ,وكنتمتاة]' 
| 00 


201172ع “م126 04 116019' ع اتأوطعوء 12 سك : [ ع0 12ن"1' عع .8 ,اع انه 1' 
.9 مع1مء/ 25001 : هتمعمكتلهن , أعتاكدمى 

-31357) 1100 , نوع 10مطء257 50131 : 1/ل.ن ,ممحطاعد8 ع 2.1 ,10معع56 
4 ,10 ,الت 

باع 11" 2 ع82220 ع1 أ ع6ممم6 نآ تتتاى وعطء#عطءع8] ,لعلف ك1آمظ] ,معاد 
.59 بععمطةءط 06 215 0176151ل]آ ,كاعوط 

113210 11 عتتاعتعتآء1 265عطاعع صمقطن .متهادة[ تعحتءوط0 .ل رتاترعء 0 
.ماع06 12 .180 رقاعهة2 120026516[ مه غأهء 


الإسلام ملاحظ: التغيرات الدينية في المغرب وإندونيسياء 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


عطا دده 5م8106 :وعع212 عتاطناظ ص 1112م كتقطءظ8 (963 1( بنتقحط 01 
عع11 عط1' 01لا بوعل .عمطءعطاد0 01 مناخ هجتمع 01 500121 

ته 

السلوك في الأماكن العامة: ملاحظات على التنظيم الاجتماعي من اللقاء. 
نيويورك: الصحافة الحرة 

لذقد8 :054010 .تجاعء50 امه :7له85 عط1' (1984) .8.5 تتعصعسا” 


8111 الميئة والجتمع «اكشفوره 


الرسائل والاطاريج 

الخزرجي» سناء على حسونء الكفاية المهنية لدى المرشدين التربويين وعلاقتها 
بالمكانة الاجتماعية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الثربية الاساسية؛ 
جامعة :قيال 2010: 

الموسوغات ودواة العاف 

بدوي» أحمد زكي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكتبة لبنان» 1982 

ابن إسيوني» مد السعيد زغلول» موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» عالم 
التراث» بيروت» لا. ت. 

الأمين» حسن» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» دار التعارف المطبوعات؛ 
بيروت» 2002. 

دائرة معارف العالم الإسلائي» مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية» طهران» 


2009 
حين» مويل » القن 6 واحرونء دائرة المعارف الكمابية» دار الثقافة» لا. ط» 
لا ت. 


سوسيولوبيي الزاران) عزر الشبوة 


دائرة المعارف المسيحية» موقع الحياة المنتصرة» 


4 


لامء .3251:2118 كع 1. بكووو/ /تماغط 
موسوعة تاريخ النجف الأشرفء مرك النجف للتأليف والنشر والتوثيق» لا. ت. 
موسوعة طبقات الفقهاء؛ 15ج» مؤسسة الامام الصادق» قمء 1997/1418. 
داود» توفيق» الموسوعة العربية ٠‏ 
موسوعة المعرفة 
موسوعة ويحيد يكيبيديا الحرة» عل الأشرت لخ 01.دقلعءم ةمه //:وماغخط 


المجللات والدوريات 

إرندونك. س. فان مهلا .0 علهملمععمف 'يحبى الحسينى" ترجمة عبد الرحمن 
الشيخ» دائرة المعارف الإسلامية 32/ 5- 10207. 

باب "المشارقة والانتقادء" مجلة لغة العرب» ج2» ع47؛: ص 177. 

تومين» سورديل 5011061 ,عضنطهط1» "العراق"» ترجمة: حسن حبشى» دائرة 
المعارف الإسلامية 7216/23- 7238. ْ 

الجنابي» حيدر حسينء "النجف تضم أكبر مقبرة للمسيحيين القداى'"» موسسة 
ا حكة للثمافة الإسلامية ) 2:22 
5 1 / 5ع ط/ع 01 طاع ممعلتطلة. كوم / :خط 

جواد» مصطفى» "المشعشعيون وههديهم' جلة لغة العرب 641/9) ع 94 01 / 
9 / 1931. 

جوزيف الفراساوي "الشيعة وترقياتها ا محيرة للعقول"» ترحمة صدر الدين إسماعيل 
الصدرء مجلة لله العدد (6)» المجلد(2)» اول ذي اخبة 1329/ 23 نوقبر 
111 
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سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


الزرجيء» نضير» "قراءة في التركيبة السكانية لعراق خال من الاستبداد"» مجلة 
النور العدد 153. 

الدجيلي» كاظم (1301- 1390/ 1884- 1970)» "عاشوراء في النجف 
و بلاء" مجلة لغة العرب» وزارة الاعلام» بغداد» ع19» ج2» ص 295. 

سامية عزيز» عمر حمداوي» "دور المجتمع المدني في المحافظة على الموية الثقافية 
في ظل العولمة"؛ بحث مقدم الى الملتقى الدولي الأول حول المحوية 
والمجالات الاجتماعية» الجزائر» 2011» مجلة العلوم الاجتماعية. 

سعل. جورج. 6©.اصتصنةء "مشاكل عل اجتماع الأديان"؛ الدرين» سنة 9 
رقم 7 كانون الثاني- حزيران» 21964 ص. ص 12- 44. 

شتروتمان» ر .16 .560652322 "حسن الاطروش"» ترجمة خورشيد» دائرة 
المعارف الإسلامية 13/ 3780- 3784. 


شتروتمان "الزيدية" ترجمة أبو ريدة» دائرة المعارف الإسلامية 17/ 5398 - 


507 
شتروتمان» "الشيعة" ترجمة أبو ريدة» دائرة المعارف الإسلامية» 20/ 6405- 
6. 
الصائغ» عبد الإلهء "الملا عبد المحمد النجفي نجومية اجتماعية محببة " مرك 
النور» 1 


60 -21م25.ع لع عه /ع 001.5 طلة. بكوم / :مغط 

صالحي» مد إبراهيم» "الدين بوصفه شبكة دلالية» مقاربة كليفورد غيرتز'» موقع 
إسانيات» 2010. 028.دعنالاء.72وتصدمم] 

الصراف» أحمد حامد أفندي "الدرويش" مجلة لغة العرب» العدد 56 - 01 - 
2- 1928. 


م 
00 
هلا 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


عمارة» تحسين» "قولة أم السبع". جلة التراث النجفي» العدد 38 » 39) 
وان 200:1 

الغنيفى» خالد مد عبد » سيكولوجية تفضيل الألوان» مجلة المنال» ينايره 
3,. 

فاليبري» فتشيا 12ععع".آ تناع 7 "الحسين بن على" دائرة المعارف 
الإسلامية 3849/12- 3879. ْ 

فايل تمنك18, .11 .21 "الجاهلية"» دائرة المعارف الإسلامية 2614/9- 2618. 

فرج على» عبد العاطي» "الاتجاهات النظرية في دراسة الجريمة والانحراف: 
دراسة في سوسيولوجيا الجريمة"» مجلة العلوم الاجتماعية» 28- 09- 
3 21/5/2309 / .052و و 

فيداء دي» لا 18 ع«1 .17108 "عثمان بن عفان" ترجمة: عبد الرحمن الشيخ» 
دائرة المعارف الإسلامية 23/ 7199- 7202. 

"أمية» بنو" دائرة المعارف الإسلامية 4/ 1206- 

فيوليه 571011 .1]. سامراء» دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة صبحى»17/ 
4- 5461. ْ 

كاشف الغطاء» همد حسينء" تاريخ الحزانة العلوية المطهرة"» : علي عباس 
عليوي» مجلة تراث النجف» ع2»: 2013» مؤسسة تراث التجن» ص 
17162 

كاردء م 1/٠‏ .4 "الفاطميون" ترجمة عبد الرحمن الشيخ» دائرة 
المعارف الإسلامية 7734- 7763. 

اللهبي» عبده جميل» أثر الأحلام ني العقائد الإسلامية "© ا حوا را متمدن» موقع 
ألكتروني» العدد 1213 2005/5/30. 


سوس ولوجتيي' الرزيارارل) عزر الشبوج 


لوس. ل.٠‏ .1 .167835 "العباسيون" ترجمة بجت عبد الفتاح» دائرة المعاردف 
الإسلامية 23/ 7071 - 7094. 

متولى» ياسرء "التأثير النفسى للبكاء"» 
0 2 ا 

محسن» عبد الكريم حسنء» "البعد النفسي والفسيولوجي للألوان في المباني 
العلاجية حالة دراسية" 11263121) 021ناه[ #الومءكنمتا دووى -آى 

32.2[ ,1-38 و5عع1]23 (561165 060065 ك2 

محفوظ» حسينء "الكاظمية في المراجع العربية"» جعفر الخليل» موسوعة العتبات 
المقدسة» قسم الكاظمية» رقم9» ص. ص 93- 184. 

الخزوي» صادق "الرمن الديني في شعر مظفر النواب" مجلة القادسية في الآداب 
والعلوم التربوية» مجلد/8» عدد/ 2؛ 2009. 

مزاحمء هيثٌ» "رؤية كليفورد غيرتز ل تأويل الثقافات" جريدة الحياة» العدد 
6 4 9/ 2011. 

المساوي» مد "بول باسكون: سمعات امجتمع المركب وسيكولوجية اسان الجتمع 
لمكب" (15)» أنوال بريس» 05 يوليو 2016. 
حامء.ووع :1م21 ؟ككمة //:مغط 

منصورة عبد الأمير "عناصر فنية متكاملة» وقضية لا تموت" صحيفة الوسطء 
البحرين» 16/ فبراير/ 2005 171757.2119725262655.6»012 

الود العراقية» بغداد» العدد: 44» 1958-09-30 ج2. 

هوارت 601 .11316 »)١555 -١854(‏ 'إمام", دائرة المعارف الاسلامية 
4 - 1169. 

هيك 1118 .117 .1», "الصفويون"» ترجمة صبحى» دائرة المعارف الإسلامية 
1 6530- 6532. ْ 


سوميبولوبجيا الزياران) عذر الشيبوج 


ياسين» أيمن» الشباب والعمل الاجتماعي التطوعي» ورقة عمل قدمت لنادي 
بناة المستقبل» 1 عمان. 

"اليواسكو تضم مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف الى قائّة التراث 
العا مى" شبكة العراق الثقافية ) 2010-06-5. 
004 76-5 طآح. 017977320 اد /طانا/اعط. تع جع وه 1 وو / :ماغخط 

رفو» عذراء صليواء مدخل عم الاجتماع (حاضرات)» الجامعة المستنصرية» 
كلية الآداب» 2018. 


المقابللات واللقاءات: 
مقابلة الشيخ قيس اللحزعلى» أمين عام حركة "عصائب أهل الحق"» في النجف» 
4/ 2/ 2018. 


البحوث باللغة الأجنبية 
له عانذه77؟ 5 ع6 111010 01 ععتع نا اكمذ عط1" بممساععل81 16دد[آ 
طاتةه!8ا 01 21تتناهوز عط!' ,"معءء1/1010 مذ بوع10ه0ممغطاصة ده ع1نا 
.9 ,14:13 ,5110165 واكم 
الجللات والدوريات 
إرندونك. س. فان مهلا .0 علمملمععمف 'يحبى الحسينى" ترجمة عبد الرحمن 
الشيخ» دائرة المعارف الإسلامية 2 10205- 10207. 
الجنابي» حيدر حسينء "النجف تضم أكبر مقبرة للمسيحيين القداى'"» موسسة 
احكة للثمافة الإسلامية ) 2:22 
5ق 1ه / اع ط/ع 01 اع ممعلتطلة. كوم /:مخط 


2502 ظ 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


جواد» مصطفى» "المشعشعيون وههديهم' مجلة لغة العرب 641/9) ع 94: 01 / 
9 / 1931. 

صالحي» مد إبراهيم» "الدين بوصفه شبكة دلالية» مقاربة كليفورد غيرتز'» موقع 
إأسانيات» 2010. ع0.دعنااء.72وتصدممآ] 

عمارة» تحسين» "قولة أم السبع". مجلة التراث النجفي» العدد 38 » 39 
يزان 12011 

كاشف الغطاء» مد حسينء" تاريخ اللحزانة العلوية المطهرة"» : علي عباس 
عليوي» مجلة تراث النجف» ع2: 2013» مؤسسة تراث النجف» ص 
ص 177-162. 

اللهبي» عده تيل كآث رالا حلام ني العقائد الإسلامية '"» ا حوا را متمدن» موقع 
ألكتروني» العدد 1213 2005/5/30. 

"اليواسكو تضم مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف الى قائّة التراث 
العا مى" شبكة العراق الثقافية ) 2010-06-5. 
004 75ح 20ع 079771 اد / طن /اعط. اع جاع وه .ووم / :ماخط 


5 5 


تومين» سورديل 50115061 ,215020126 "العراق"» ترجمة: حسن حبشى» دائرة 
المعارف الإسلامية 7216/23- 7238. ْ 

شتروتمان» ر .1 .0222ططغ)م5 "حسن الأطروش”) ترمة خورشيد» دائرة 
المعارف الإسلامية 13/ 3780- 3784. 

..--------» "الزيدية" ترجمة أبو ريدة» دائرة المعارف الإسلامية ‏ 17/ 
5407-8 

.دع "الشيعة" ترجمة أبو ريدة» دائرة المعارف الإسلامية؛ 


.6436 -0 


فالييرى» فتشيا 2عع16..آ1 


الإسلامية 3849/12- 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


تتناعه7 "الحسين بن على" دائرة المعارف 
9 


594 


سوسيبولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


الإطار المعرفي والنظري ا 210101701110111 
ا 0 
موضوع الدراسة 111 [|ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
تحليل الدراسات السابقة 6 
000 
الفرضيات وام ادا اق ولا 16م ملعي ل با رن لك اال لله لله لطا ا لام ب ا 81 81201 
اعاقات؟ الوا ا ا ا 1 91 
اهنية الوواسة واتلنين فيا 1 
المنبجية: تعتمد الدراسة -بحسب المسوغات الموضوعية - مناثح عدة:....... 12 
اماف را 1 
أكرانك) ادرف لسن مسد نم اساي ل ل 
هيكلة الدراسة: 00 
كيل ار العافن 6 1[ [ز[ز[ز[ز[ز|ؤ زؤز ز ز ز 0 0000 000 0 00000:إ1إ 
الات لمق صم شتا اما 1971 
موا ا عم النفس الااجتماعي "257201087 50012[1": 200 
مفاتيح الدراسة 21 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


للفصل الأول 00101 اا 


الشيعة في اللعراق 060-0111 
السوسيولوجيا التاريخية لأهم الزيارات م37 
الفصل الأول: 0 
الشيعة في العراق والسوسيولوجيا التاريخية لأهم الزيارات 100010110171171 
سوسيولوجيا الشيعة في العراق 00 
الحركات العلوية وأثرها الاجتماعي 010111 000 
القبض والبسط في السياسة ال ل طنم عطط ا ام اخو ا ا 53 
وأثرم قل قطراو القعائر: والزياوة كن الشعة بي 0 
السوسيواوجيا التاريخية لأهم الزيارات ا [ذ1ذ1ذ[1[ز[ ز[ ز[ [ [ز[ ا 00 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للزيارة 0000000ااا 00 
أنواع الزيارات عند الشيعة في العراق: 0 
زيارة أربعين الإمام الحسين في 20 صفر: 00 
زيارة المبعث النبوي 27 رجب (الزيارة الرجبية) 00 21010100 
زنارة اقماف :هه شعان 001013111 ا 
ويارة القزية 0 
زيارة وفاة النبي (ص) ا[ 1 00 
زيارة عرفة ا 1 
زيارة الكاظم ااا 00 


سوسيبولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


زيارة العسكريين ااا ااا اا 1 000000 
استبانة حول الزيارات ا ا 15 
الشصل الاي 00 ا 0 
تطور الزيارات الى المشاهد المقدسة: ا ا 000 
المؤهلات التاريخية والدينية والاجتماعية بءكزد2دكدكدكد005 000 
الغصل الثالي بببببب00010 ااا 00 
تطوو اونا را كلك اليساهد النقويلة بوب ودس سس سس ساسو سسبو و1 
المؤهلات التاربخيّة والدينيّة والاجتماعيّة ا 111 1 0 
المعجزات والكرامات ني حياة الإمام ال بام مه ابابا ب ميا 941 196 
الكرامات الصادرة عن مشاهدهم وأثرها في مجتمع الزيارة:..............209 
#أؤباراف الأقة والملوك والاج التواطاضة وانرها 2 
المقبرة وأثرها في استقطاب الزائرين ابي م 
لفصل الثالثك الوط وطق جنا ملح لقو لج للم قن ملو لطر اول جا كلق اج م أ خم م 260 
رمزية أهل البيت 0 0 
في سوسيولوجيا الدين والتراث 01011 0 
عند الشيعة ل 1 2600 
الفصل الثالث ا يي ل 
رمزية أهل البيت في سوسيولوجيا الدين والتراث عند الشيعة مام 3 
الرمزية الد.بنية 20111010000( 


سوس ولوجتيي' الزيارارل) عزر الشبوج 


رهرية الإمامة ا ا 0 ااا 
رمزية المهدي لصي لح ص ويام اتا ا ام ا د ا م 33 
رمزية الحلاص في التوافق التاريخي والميتا تاريخي ا ا 301 
رمزية الامتثال الديني ل ا 11 
رمزية الأثر الاقتصادي 00000 
الرمزية والأثر الاجتماعي 3 
رمزية الميثولوجيا في الحزن الإنساني 3 
الرمززية والتفرد المذهبي: 00000000 
للفصل الراريع 1 ا 
مقومات الخطاب الشييعي. 0000000 
وآلية التعبير عن مأساة أهل البيت. 0101-1170 0000 
في الزيارة وأدب المرائي ا 0 
الفصل الرابع ب ا ا 0 
مقومات الخطاب الشيعيء وآلية التعبير عن مأساة أهل البيتء في الزيارة وأدب 
المراي ا ل اد عا اي 1 ل 11 
مسار اللخطاب التراجيدي ا ا م م 596 
الزن لدى المخلوقات الأخرى 15 00 
اللحطاب الديني الشيعي 00113137 1 ااا 0 
تحليل نماذج من النصوص: 431 


5208 ظ 


سوسيبولوبييا الززاردرن) زر الشبو 


نان واف ا 1 
زيارة ا الله 0 1 0 00010ظ1 
خطبة زينب بنت أمير المؤمنين (ع) ( 5- 62/ 627- 682) 00 
الطاب الشيعي في مجالس العزاء 1[ [ذ[ز1[1[ز[ز[ [ [ ا ا 000 
الطاب الحسيني في فنون الأدب 1 
االحطاب الحسيني في الشعر: 00 
الشعر الشعبي: 1 
الشعر الحر ا 0 
الشعر المريض 0000 0 0 100 
فلسفة العزاء الحسيني 0000 
التأثيرات الامجيا ع عات المي العا عماس الابما 9061 
الطقوس الحسيئية والمقالة 0 
المسرح والتشابيه بب000010 ااا 
التشابيه طقس دراهي عراقي ا 
الخاتمة والنتائج ا ل ا 
الرؤى الاستشرافية ذ0000010101011 0 0 
المصادر والمراجع 000011 0 0 0 000 
العياة: 00001010111110 0 000 
اشاقن له 0 


سوسيولوبتيا الزاران) غزر الشبوة 


المراجع 00000 ش*ظ9ظ 
المراجع بالعربية اس ا و 56 
المراجع المترجمة: 00 
المراجع باللغة الأجنبية ا ااا 00 
الرسائل والاطاريج ا ب و ل ا ل ل 
الموشوزفاف وكدوائن خارف 0011 0 0 0 
المحللات والدوريات 11[ 0111111 
المقابللات واللقاءات: ا 
الحتويات ااا ااا 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [  [‏ | 


